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اللاشر : دار العارف ۳ ۱۹ كورنيش النيل - القاهرة ‘EE‏ 


1 1 ر 
انه الجن الحم 


امد ته رب العالین . والصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا محمد وعلی آله 
وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين . 
وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة « يونس » - عليه السلام - حاولت فيه أن أكشف عن 
بعض ما اشتملت عليه السورة الكرية من توجيهات سامية وآداب عالية » وهدايات جامعة . 
وإرشادات حكيمة » وحجج باهرة . تقذف حقها على باطل الضالين فتدمغه فإذا هو زاهق .. 
وقد رأيت من الخير قبل أن أيدأ فى تفسيرها أن أسوق كلمة بين يديها » تكون بثابة 
التعريف بها . وبقاصدها الاجالية . 
وأحمد الله - تعالی - آجزل الحمد وأوفاه . أن وفقنی قبل ذلك لتفسیر سور : الفاتحة , 
البقرة . آل عمران . النساء » المائدة . الأنعام . الأعراف » الاثفال » التوية » .. 
واقه أسأل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا » وأنس نفوسنا » إنه أكرم مسئول » وأعظم 
ام 
وما توفیقی إلا باه عليه توکلت والیه أنيب 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


تحريرا فى ۱۷ من الحرم سنة ۱2۰۰ هب 
الوافق ۷ من دیسمبر سنة ۱۹۷۹ م ۱ 
الژلف د . محمد سید طنطاوی 


هید بين یدی السورة 


۱ - سورة يونس - عليه السلام - هی السورة العاشرة فى ترتیب الصحف . فقد 
سبقتها سور : « الفاتحة . البقرة . آل عمران , النساء . الائدة . الم , الأعراف . 
الأنفال . التوبة » . 


۲ - وكان نزوطا بعد سورة « الإسراء » 

۳ - وعدد آياتها : تسع ومائة آية عند الجمهور . وف المصحف الشامى مائة وعشر آيات . 

6- وسمیت بهذا الاسم تكريا لیونس - عليه السلام - ولقومه الذين آمنوا به واتبعوه - 
قبل أن ینزل بهم العذاب , وی ذلك تقول السورة الكرية  :‏ فلولا كانت قرية آمنت فتفعها 
إيماتها الا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 
حين ۲۳6 . 

۵ - وسورة يونس من السور المكية . وعلى هذا سار المحققون من العلاء . 

وقيل إنها مكية سوى الآية الأربعين منها وهی قوله - تعالى - $ ومنهم من یمن به ومنهم 

من لا يؤمن به وريك أعلم بالفسدین ¢ والآيتين الرابعة والتسعين . والخامسة والتسعين وها 
1 - تعالى - : ل فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك . فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك . لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » ولا تكونن من الذين كذبوا يآيات 
اله فتكون من الخاسرين 4 . 

قال صاحب النار : وقال السيوطى فى الإتقان : استتی منها الآيات 4۰ ۰ ۹۶ ۹۵۰ فقيل 
إنها مدنية نزلت فى البهود . وقیل : من أوها إلى رأس أربعين آية مکی . والباقی مدق . حکاه 
ابي آلفرش والتخاری: وال تاه : 

ثم قال صاحب النار : وأقول إن موضوع سور لا یقل هذا من هة البراية .هو ما 

تثبت به رواية ء وکون الراد بالذین يقرأوت الکتاب ق الآية )٩4(‏ الیهود لا یقتضی أن تکون 

عمال SES‏ جهن 


آحدهما : أن المراد بالشرطية فيها الفرض لا وقوع الشك حقيقة . ولذلك قال الرسول 


۰ (۱) الآية ۹۸ . 


حك تلا شك :ولا اسان »وهی عرشلل دة قول این :عباس وسفيد بخ یهن : 
والحسن البصری . 

وثانيهم| : أن هذا العنی نزل فى سورة مكية آخری. کقوله - تعالی - فى سورة الاسراء : 
فط ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم 4" . 

وقوله - سبحانه - فى سورة الأنبياء : إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون #" . 

والذى تطمعن اليه النفن.» أن سووة يون ينها مكية , كنا قال المحتقرن من الغلاء.: 
لأن الذين قالوا بوجود آية أو آيات مدنية فيها لم يأتوا برواية صحيحة تصلح مستندا طم. ولأن 
السورة الكرية من مطلعها إلى نهايتها تشاهد فيها سات القرآن الکی واضحة جلية » فهى 
تهتم بإثبات وحدانية الله . وبإثبات صدق النبى - يه - وباثبات أن هذا القرآن من عند 
الله . وأن الت خق : وان ما آورده الشرکون من شبهات حول الدعوة الإسلامية . قد 
تولت السورة الكرية دحضه بأسلوب منطقی رصین .. 

والذى یطالع هذه السورة الكرية یتدبر وخشو ع ۰ يراها فى مطلعها تتحدث عن. سمو 
القرآن الكريم فر هدايته وإحكامه . وعن موقف المشركين من النبى - ی - ودعوته » وعن 
الأدلة على وحدانية الله وقدرته . 

قال - تعالی -  :‏ الر . تلك آيات الكتاب الحكيم.أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى 
رجل منهم » أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم » قال الكافرون إن 
هذا لساحر مبين > . 

. ثم نراها فى الربع الثانى منهاتصور بأسلوب حكيم طبيعة الانسان فتقول ‏ وإذا مس 

الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما » فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه , كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » الآية ۱۲ . 

ثم تحكى مصارع الظالمين . وأقواهم الفاسدة . ورد القرآن عليهم فتقول : « ولقد أهلكنا 
المجرمين . ثم جعلناكم خلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ¢ . 

وبعد أن تمضى السورة الكرية فى دحض أقوال المشركين » وق بيان الطبائع البشرية , 


( ۱ ) الآية ۱۰۱ . 
( ۲ ) الآية ۷ تفسير الثار ج ۱۱ ص ۱۱ الطبعة الرابعة - مكتية القاهرة . 


مقدمة ۹ 
لإ واه يدعو إلى دار السلام وهدی من يشاء إلى صراط مستقیم. للذین أحسنوا الحسنى 
وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولا دلة , أولئك أضعات الجنة هم فيها خالدون . والذين 
كسيوا السيئات جزاء سيئة بنلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم . كأما. أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل مظلا أولئك اجان النار هم فيها خالدون ‏ . 


ثم تأمر السورة الكرية النبی - با - أن يسأل الشرکین بأسلوب توبیخی عمن یر زقهم 
فى السموات والأرض » وعمن يبدأ الخلق ثم يعيده . وعمن بهدی إلى الحق . فتقول : «وقل 
من يرزقكم من السماء والأرض أم من يلك السمع والأبصار » ومن يخرج الحى من الميت » 
ويخرج الميت من الحى » ومن يدير الأمر > فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون . فذلكم الله ربكم 
الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 4 . 

وبعد أن تتحدى السورة الكرية المشركين أن يأتوا بسورة من مثل القرآن الكريم . وتعلن 
عن عجزهم على رءوس الأشهاد , تأخذ فى تسلية الرسول - كك - وف تصوير جانب من 
أحواهم فى حياتهم وبعد ماتهم فتقول : 


بل كذبوا الم يحيطوا بعلمه ولا أتهم تأويله . كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف 
ون : وهم من يهن به متهم من لا يؤمن به وريك أعلم بالفسدين . . وإن 


ثم نراها فى الربع الرابع توجه نداء إلى الناس كافة تدعوهم فيه الى الاقبال على ما جاء به 
الرسول - ييل - من مواعظ فیها الشفاء لا فى الصدور » وفیها المداية لما فى النفوس 
3 یا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدی ورحمة للمؤمنين . 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خير مما جمعون 6 . 

ثم تسوق جانيا من مظاهر قدرة اله النافذة . وعلمه المحيط بكل شىء ٠‏ فتقول : 8 وما 
تكون فى شأن وماتتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون 
فيه . وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء > ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
0 فى كتاب 0 
وکیف SE‏ انات ۱ إليه . فكانت 5 الإغراق 
بالطوفان قال - تعالى - : 


۷۰ الجلد السایع 


فكذبوه فنجیناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف . وأغرقنا الذين کذبوا بآياتنا 
فانظر كيف كان عاقبة النذرین ¢ . 

ثم تحكى لنا جانبا من قصة موسی - عليه السلام - مع فرعون » ومن الحاورات. 
والجادلات التى دارت بینپیا, ومن الدعوات الستجابة التى توجه بها موسی إلى خالقه, 
فتقول : $ وقال موسی ربنا انك آتیت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنیا . ربنا 
العذاب الأليم . قال قد أجيبت دعوتکا فاستقیبا ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون ‏ . 

ثم نراها فى الربع السادس والأخير منها . تحكى لنا ما قاله فرعون عندما آدرکه الغرق . 
كا تخبرنا عن النهاية الطيبة التى لقوم يونس - عليه السلام - يسبب إيماتهم » ثم تسوق ألوانا 
من مظاهر قدرة الله » ومن حكمه العادل بين عباده » ومن رعايته لأوليائه ورسله فتقول : 
ف ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ¢ . 

ثم تختم السورة الكرية بتوجيه نداء إلى الناس تبين هم فيه أن من اهتدى فإغا ييتدى 
لنفسه » وأن من ضل فإنما يضل عليها فتقول  :‏ قل يأها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » 
فمن اهتدى فإنما بهتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها , وما أنا عليكم بوکیل.واتبع ما 
يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين # . 

۰ # ¥ ¥ 

تلك آهم القاصد الاجالية التى اشتملت عليها السورة الكرية » ومنها نری بوضوح أن 
السورة الكرية قد عنيت عناية بارزة بإثبات وحدانية الله وقدرته النافذة » وعلمه المحيط بكل 
شیء » تارة عن طریق مخلوقاته التى يشاهدونها کا فى قوله - تعالى -  :‏ هو الذی جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 3 ¢ 

وتارة عن طریق اعترافهم بأن الله وحده هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم کا فى قوله 
- تعالی -  :‏ قل من يرزقكم من السماء والارض . أم من يلك السمع والأبصار » ومن 

۰ ۶ 5 

يخرج الحى من الميت . ويخرج الیت من الحى . ومن یدبر الامر فسیقولون اله فقل أفلا 
تتقون 6 . ۱ : 

وتارة عن طریق لجوئهم إليه وحده لاسيما عند الشدائد والحن . كا حدث من فرعون 
عندما آدرکه الغرق . 

کذلك نری السورة الكرية قد عنیت بدعوة الناس إلى التدبر والتفکر وإلى الاعتبار 
بصارع الظالین » وإلى عدم التعلق بزخرف الحياة الدنیا .. 


مقدمة ۱۱ 
و ۱2 


د إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق اله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون . إن 
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ای هم عن أب ون 
أولئك مأواهم الثار بم كانوا یکسیون # . 

كذلك نرى السورة الكرية قد اهتمت بالرد على الشبهات الق أثارها اش كن سل 
القرآن الكريم . وحول البعث وما فيه من ثواب وعقاب ... 

فأثبتت أن هذا القرآن من عند الله , وتحدتهم أن يأتوا بسورة من مثله فقالت : 8 أم 
يقولون افتراه . قل فأتوا بسورة مثله > وادعوا من استطعتم من دون اله إن كنتم 
صادقين © . ش 

كا اثبتت أن يوم القيامة حق . وأنهم لن ينجيهم من عذاب اقه فى ذلك اليوم ندمهم أو ما 
يقدمونه من فداء فقالت + ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به . وأسروا 
الندامة لما رأوا العذاب » وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 4 . 

هذا . والسورة الكرية بعد كل ذلك تتاز بأنها قد عرضت ما عرضت من هدايات 
ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله.ولو كان من عند غير اه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . 

وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
د . محمد سيد طنطاوى 


۲ ۱ ۱ ۱ الجلد السابع 


قال أله تعای 2 
الى تفاب تالک انکر 62 تا یت 
عي سا سه هه SS‏ پیا ی ال 0 مر سلسم 9 
داحتا رجینم نانز رالاس ور له منوا 


َه َدَم دق ند ریم ال لکگفرو رک هدا 
چم 2 


سو رة يونس من السور الى افتتحت ببعض حروف التهجی . 

وقد وردت هذه الفو ات تح تارة مفردة بحرف واحد » وتارة مركبة من حرفين » أو ثلائة أ 
أريْعة أت ا 

فالسور التى افتتحت بحرف واحد ثلاثة , وهی سورة : ص ۰ ق ۰ ن . 

والسور التى افتتحت بحرفين تسعة » وهی : طه » طس » يس . وحم فى ست سور » هی : 
غافر . فصلت . الزخرف . الدخان . الجاثية . الأحقاف . ۱ 

والسور التى بدئت يثلاثة أحرف , ثلاث عشرة سورة » وهی أل دق ست سورك 
البقرة . آل عمران . العنکبوت . الروم . ٠‏ لقان » السجدة , والر فى مس سور هی : 
يونس » هود » يوسف » إبرأهيم . الحجر . وطسم فى سورتين هما : الشعراء . القصص . 

وهناك سورتان بدئتا بأربعة أحرف وهما : الأعراف . الرعد . وسورتان بدئتا بخمسة 
أخرف وهما : مریم . والشورى . 


سو رة يونس ۳ 


فیکون 8 السور التى افتتحت بالحروف القطعة تسعا وعشرين سورة . 
هذا . وقد وقع خلاف بين العلیاء فى العنی القصود بتلك الحروف القطمة التى افتتحت بها ' 
بعض السور القر آنية . ویکن اجال خلافهم فى رأيين ری ين : 


O ۱‏ 20000 
استأثر الله بعلمه . 


والی هذا الرأی ذهب ابن عباس - فى إحدى الروایات عنه - كا ذهب إليه الشعبی , 
وسفيان الثورى » وغيرهم من العلیاء . فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبى أنه سئل عن 
فواتح السور فقال : إن لكل کتاب سرا . وان سر هذا القرآن فى فواتح السور. 


ویروی عن ابن عباس انه قال : عجزت العلاء عن |دراکها . وعن على - رضی الله 
عنه - قال : « إن لكل كتاب صفوة . وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » وفى رواية 
أخرى عن الشعبى. أنه قال : « سر الله فلا تطلبوه » . 

ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى . أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير 
مفهوم للناس . لأنه من المتشابه » فإنه يقرتب على ذلك أنه كالخطاب بالهمل . أو مثل ذلك 

كمثل المتكلم بلغة أعجمية مع آناس عن" لا هنوا : 

وقد أجيب عن ذلك , بأن هذه الألفاظ لم ينتف الافهام عنها عند كل الناس » فالرسول. 
- عند - كان يفهم الراد منها . وكذلك بعض أصحابه المقر بين » ولكن الذى ننفیه أن يكون 
الناس جميعا فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة فى أوائل السور. | 

أما الرأى الثانى فيرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها معلوم . وأنها ليست من التشابه 
الذى استأثر الله بعلمه . 

وأصحاب هذا الرأى قد اختلقوا فا بيهم ى تعيين هذا المنى المقصود على أقوال كثيرة من 
آهها ما يأق : 

١‏ - أن هذه الحروف أساء لسور , بدليل قول النبى - إل - « من قرأ حم السجدة 
حفظ إلى أن د اشتهار بعض السور بالتسمية بها . كسورة « ص » وسورة 
« يس » . 

٠‏ ولا خلو هذا القول من الضعف . لأن كثيرا من السور قد افتتحت بلفظ واخد من هذه 
الفواتح » والغرض من التسمية رفع الاشتباه . 


۱ . الجلد السایع 


۲ - وقیل : إن هذه الحروف قد جاءعت هکذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة تا ۱ 
آخری . 

۳ - وقیل : نها حروف مقطعة » بعضها من أساء الله - تعالی - وبعضها من صفاته 
فمثلا « ألم » أصلها أنا الله أعلم . 

٤‏ - وقيل : إنها اسم الله الأعظم » الى غير ذلك من الأقوال التى لا تخلو من مقال . والتى 
أوصلها السيوطى فى كتابه « الإتقان » إلى أكثر من عشرين قولا . 

ه - ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى 
افتتاح ب بعض السور » للإشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى الله به المشركين هو من جنس 
الكلام لمر کمن هله :ال وف الى بر فون > ویقدرون على تأليف الكلام منها . فإذا عجزوا 
عن الاتیان بسورة من مثله » فذلك لبلوغه فى الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم 
وبلغاژهم دونها بمراحل شاسعة . 

وفضلا عن ذلك فان تصدير بعض السور بمثل هذه الحروف المقطعة يجذب أنظار المعرضين 
عن استماع القرآن حين يتلى عليهم إلى الإنصات والتدبر لأنه يطرق أسماعهم فى أول التلاوة 
ألفاظ غير مألوفة فى يحارى كلامهم . وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها » فيترتب 
على ذلك أن يسمعوا حکا » وهدايات قد تكون سببا فى إيانهم . ولعل مما يشهد بصحة هذا 
الرأی : آن الآيات الى تلی هذه احروف القطعة » تتحدث عن القرآن وعن کونه معجزة 
للرسول - ية - فى آغلب الواضع . 

ومن ذلك قوله - تعالی - : فى أول سورة البقرة هل ألم , ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی 
للمتقین #. وقوله سبحانه فى أول سورة هود  :‏ الر . کتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير » وقوله - سبحانه - فى آول سورة إبراهيم : 8 الر . کتاب آنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلیات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزیز الحميد » . 

" وهکذا نری أن کثبرا من السور التی افتتحت بالحروف القطعة . قد أعقبت هذا الافتتاح 
بالحديث الصريح أو الضمنی عن القرآن الکریم . وأن هذه السور |ذا تأملتها من أوها إلى 
آخرها تری من أهدافها الاساسية إثبات وحدانية الله , وإثبات صحة الرسالة المحمدية : 
وإثبات أن هذا القرآن الذى هو معجزة الرسول الخالدة - منزل من عند اله - تعالى -.. 
هذه خلاصة لآراء العلاء فى المراد بالحروف المقطعة التى افتتحت بها بعض السور 
القرآنية » ومن أراد مزيدا لذلك فليرجع - مثلا - إلى كتاب « الإتقان » للسيوطى ٠‏ وإلى 
كتاب « البرهان » . للزرکشی . وإلى تفسير الالوسی . 


سورة يونس 5 


ثم قال - تعالی - : ظ تلك آیات الکتاب الحكيم 4 . 

} تلك 6 اسم إشارة والشار إليه الآيات . والمراد بها آيات القرآن الکریم . ويندرج 
ا ات الور الى ما 

والکتاب : مصدر كتب كالكتب , وأصل الکتب : ضم أديم إلى أديم بالخياطة » واستعمل 
عرفا فى ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط والمراد به القرآن الكريم على الصحيح . 

قال الآلوسى : « وأما حمل الكتاب على الكتب التى خلت قبل القرآن من التوراة 
والانجيل وغيرهها . كا أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة فهو فى غاية البعد" » . 

والحكيم - بزنة فعيل - مأخوذ من الفعل حكم بعنى منع . تقول حكمت الفرس أى 
وضعت الحكمة فى فمها لنعها من الجموح والنفور . 

والمقصود أن هذا الكتاب ممتنع عن الفساد , ومبرأ من الخلل والتناقض والاختلاف . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : « وق وصف الكتاب بكونه حکیا وجوه منها : أن الحكيم 
هو ذو الحكمة » بعنى اشتباله على الحكمة - فيكون الوصف للنسبة كلابن وتامر - ومنها أن 
الحكيم بعنى الحاكم » بدليل قوله - تعالى - : « وأنزل معهم الكتاب باق ليحكم بين 
الناس فيا اختلفوا فيه » ومنها أن الحكيم بمعنى المحكم والإحكام معناه المنع من الفساد , 
فيكون الراد منه أنه لا تغيره الدهور أو المراد منه براءته من الكذب والتناقض" ». 

والعنی : تلك الآيات السامية . والمنزلة عليك يا حمد » هی آيات الكتاب , الشتمل على 
الحكمة والصواب المحفوظ من كل تحريف أو تبديل الناطق بكل ما يوصل إلى السعادة 
الدئيوية والأخروية . 

وصحت الإشارة إلى آيات الكتاب مع أنها لم تكن قد نزلت جميعها . لأن الإشارة إلى 
جميعها . حيث كانت بصدد الإنزال , ولأن الله - تعالی - قد وعد رسوله - و - بنزول 
القرآن عليه . كبا فى قوله : - تعالى - : ۵ إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا # ووعد الله 
- تعالی - لا یتخلف . ۱ 

ثم بين - سبحانه - موقف الشرکین من دعوته فقال  :‏ أكان للناس عجبا أن آوحینا إلى رجل . 
منهم أن آنثر الاس وبشر لین آمنوا أن لهم قدم صدق عند رهم 4 .. 

روی الضحاك عن ابن عباس قال : لما بعث الله - تعالی - رسوله محمدا - يل - 


(١)تفير‏ الالوسی ج ۱۱ ص ۵۸ الطبعة المنيرية . 
( ۲ ) تفر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۵ طبعة عبد الرحن محمد سنة ۱۳۵۷ ها سنة ۱۹۲۷ م ٠‏ 


۱۹ الجلد السایع 


آنکرت العرب ذلك » أو من آنکر منهم . وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل 
محمد ٠‏ فانزل ألله د تعای ی 1 أكان للناس عجبا 05 الآية د ۰ ۱ 

واهمرة فى قوله « أكان » لانکار تعجيهم . ولتعجب السامعین منه لوقوعه فى غير موضعه . 

وقوله # ا ررد ات( 
لف افیف انکلر ما جاء به اللمی - و - . 

وقوله  :‏ عجباً 4 خبر .كان . والعجب والتعجيب - استعظام آم خفن نویه 

وقوله : 3 أن أوحينا 4 فى تأویل مصدر أى : امحاونا . وهو اسم كان . والوحی : 
الإعلام فى خفاء > والمقصود به ما أوحاه الله - تعالى - إلى نبيه - ا - من قرآن وغيره . 

وقوله : 8 إلى رجل منهم » أى إلى بشر من جنسهم يعرفهم ويعرفونه . 

وقوله  :‏ أن أنذر الناس ) الإنذار إخبار معه تخويف فى مدة تتسع التحفظ من الخوف 
منه » فان لم تتسع له فهو إعلام وإشعار لا إنذار » وأكثر ما يستعمل فى القرآن فى التخويف من 
عذاب الله - تعالى - : 

والراد بالناس هنا : جميع الذين يكنه - بل - أن يبلغهم دعوته . 

وقوله : ف« وبشر الذين آمنوا € البشارة : إخبار معه ما يسر فهو أخص من ار . 

سمى بذلك لأن أثره يظهر على البشرة التى هى ظاهر الجلد . 

5 با ا 
أ اسیت ت العار الرسل ب کات اعد وا ا 

وأصل الصدق أن يكون فى الأقوال . ويستعمل أحيانا فى الأفعال فيقال : فلان صدق فى 

واضافة ام إلى الصدق من إضافة الموصوف إلى الصفة کقوطم : مسجد الجامع » والأصل 
قدم صدق . أى محققة مقررة . وفيه مبالغة معلها عين الصدق . ثم جعل الصدق كأنه 
ضاعبها . 

ويجوز أن تكون إضافة القدم إلى الصدق من باب إضافة المسبب إلى السبب . وف ذلك 


(١)راجع‏ تفسير أبن كثير ج ۲ ص 205 طبعة عیسی الخلبى . 


سورة يونس ۷ 


10۳ 
نام . 
قال الإمام اين جرير ما ملخصه. : واختلف أهل التأویل فى معنی قوله : # قدم صدق »# 
فقال بعضهم معناه : أن هم أجرا حسنا بسبب ما قدموه من عمل صالح .. 
وقال آخرون معناه : أن هم سایق صدق فى اللوح الحفوظ من السعادة . 
وقال آخرون : معنى ذلك أن محمدا - ول - شفيع هم . 
ثم قال رار ل هذه ات ال عند ات كول من قال تاد : أن هم أعبالا صالحة عند 
الله يستحقون ها من النواب .ره عكى عن المرب ed‏ : هؤلاء أهل القدم فى 
ویقال المي ا کی 
ومنه قول حسان بن ثابت - رضی الله عنه - : 
لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا فى طاعة الله تابع" 


ومعنى الآية الكرية : أبلغ الجهل وسوء التفكير چشرکی مكة ومن على شاكلتهم , أن كان 
إيحاؤنا إلى رجل منهم يعرفهم ويعرفونه لكى يبلغهم الدين الق ۰ أمرا عجيا » يذعوهم إلى 
الدهشة والاستهزاء بالموحى إليه - علي - حتى لكأن النبوة فى زعمهم تتنافى مع البشرية . 

إن الذى يدعو الى العجب حقا هو ما تعجبوا منه » لأن الله - تعالی - اقتضت حكمته أن 
يجمل رسله الى الناس من البشر » لأن كل جنس يأنس لجنسه , وینفر من غيره » وهو 
- سبحانه - أعلم حيث یجعل يجعل رسالته . ۱ 

قال صاحب الكشاف : « فان قلت : فيا معنى اللام فى قوله ‏ أكان ناس عجبا 4 وما 
الفرق بینه وبين قولك : كان عند الناس عجبا ؟ 

قلت : معناه أنهم جعلوه هم آعجوبة یتعجیون منها . ونصبوه علا م یوجهون نحوه 
استهراءهم واٍنکارهم ۰ ولیس ف « عند الناس » هد العنی . 
5 اندم او وان بو رطع از وجلل هد سب 
نی طالب . وأن Us, E‏ ا . وکل و ا 


( ۱ ) تفس ابن جریر ج ۷ ص ۵۸ . طبعة دار المعرفة ببيروت . 


۱۸ الجلد السابع 


بعجب » لأن الرسل الیعوئین إلى الأمم م یکونوا إلا بشرا مثلهم . 

وقال الله - تعالى -  :‏ قل لو كان فى الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من 
السياء ملكا رسولا ي" . 

وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب - أيضا - لأن الله - تعالى - فا ختار من استحق 
الع ا SS e‏ . والغی 0 
2 ۹ 


والبعث للجزاء على الخير والشر . هو الحكمة العظمى فكيف يكون عجبا إغا العجب 
والمنكر فى العقول » تعطيل الجزاءر"  .‏ : 

وقدم - سبحانه - خب كان وهو ‏ عجبا ‏ على اسمها وهو ل أن أوحينا » : لأن 
امه بالإنكار فى الآية إغا هو تعجبهم ودهشتهم من أن يكون الرسول شيو + 

وقدم - سبحانه - الانذار على التبشیر » لأن التخلية مقدمة على التحليةءوإزالة مالا ينبغى 
مقدم فى الرتبة على فعل ما ینبغی 

ولم یذکر المنذر به , لتهويله وتعميمه حتى يزداد خوفهم وإقبالهم على الدين الق » الذى 
يؤدى اتباعه إلى النجاة من العذاب . 

وخص التبشير بالومنن لام وحدهم المستحقون له بخلاف الإنذار فإنه يشمل المؤمن 
والکافر . ولذا قال - سبحانه - ل أن آنثر الناس » أى جیع الناس . 

وذکر - سبحانه - فى جانب التبشير البشر به - وهو حصوهم على المنزلة الرفيعة عند 
رهم - لكى تقوى رغبتهم فى طاعته . ومحبتهم لعبادته , وبذلك ينالون ما بشرهم به . 
ثم وضح - سبحانه - ما قاله الكافرون عند يحىء الرسول - ييل - بدعوته فقال : 
ل قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ‏ . 

أى : قال الكافرون المتعجبون من أن يكون - كل - رسولا إليهم » إن هذا الإنسان 
الذى یدعی النبوة لساحر بين السحر واضحه . حيث إنه استطاع بقوة تأثيره فى النفوس أن 
یفرق بين الاين وأبيه . والاخ وأخیه . 


. ۹۵ سورة الاسراء الاية‎ )١( 
۳۲ سورة « سبأً » الآية‎ ) ۲ ( 
. تفسیر الکشاف ج ۲ ص :۲۲ . طبعة مصطفی الحلبى‎ ) ۲ ( 


سورة يونس ۹ 


وعلى هذه القراءة التى وردت عن ابن كثير والكوفيين تكون الإشارة إلى الرسول 
- كلق - . : 0 
وقرأ الباقون : 8 إن هذا لسحر مبين 4 أى : إن هذا القرآن لسحر واضح » لأنه خارق 
للعادة فى جذبه النفوس إلى الايمان با جاء به محمد - ييو - . 

قال ابو حيان ما ملخصه : « ولا كان قوهم فيا لا يكن أن يكون سحرا ظاهر الفساد » م 
يحتج إلى جواب . لأنهم يعلمون نشأته معهم ببكة . وخلطتهم له » - وأنه لا علم له بالسحر - 
وقد أتاهم بعد بعثته بكتاب هی مشتمل على مصالح الدنيا والآخرة مع الفصاحة والبلاغة الق 
اعجزتهم .. 

وقوهم هذا؛هو دين الكفرة مع أنبيائهم . فقد قال فرعون وقومه فى موسي - عليه 
السلام - ل إن هذا لساحر عليم ‏ وقال قوم عيسى فيه عندما جاءهم بالبينات فط هذا 
سحر مبين # ود عوق السحر إغا هى على سبيل العناد والححد . 

وقال الالوسی « وفى قوهم هذا اعتراف منهم بأن ما عاينوه خارج عن طوق البشر » نازل 
من حضرة خلاق القوى والقدر » ولكنهم يسمونه سحرا قادیا فى العناد » كا هو شنشنة المكابر 
اللجوج . وشنشنة الفحم المحجوج لكين ۰ 

وجاءت الجملة الكرية بدون حرف عطف , لکونها استثنافا مينيا على سؤال مقدر » فكأنه 
قيل : فیاذا قالوا بعد هذا التعجب ؟ فكان الجواب  :‏ قال الكافرون إن هذا لساحر 

ويرى الامام ابن جرير أن الآية فيها كلام حذوف » فقد قال : - رحمه الله - : « وق 
الكلام حذف استغنی بدلالة ما ذكر عا ترك ذكره . وتأويل الكلام : أكان للناس عجيا أن 
أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند رهم » فلا أتاهم 
بوحى الله وتلاه عليهم وبشرهم وانذرهم قال المنكرون لتوحيد الله ورسالة رسوله إن هذا الذى 
جاءنا به محمد - ِا - لسحر مبين »" . 

وقد اشتملت جملة فإ إن هذا لساحر مبين » على جملة من المؤكدات > للإشارة إلى 
رسوخهم فى الكفر . وال أنهم مع وضوح الأدلة على صدق الرسول - ب - لم يزدادوا إلا 
جحودا وعنادا »> وصدق الله إذ یقول : # فانجم لا یکذبونك ولکن الظالین بآيات الله 


.  نودحجی‎ 


( ۱) تفسیر البحر الحیط لأبى حیان ج ه ص ۱۲۳ - طبعة مطبعة السعادة سنة ۱۳۳۸ هى . 
( ۲ ) تفسیر الالوسی ج ۱١‏ ص ٦۳‏ . ۳۱ ) تفسیر أبن جریر ج ۱۱ ص ۰" طبعة بولاق سنة ۱۳۲۷ ه . 


الجلد السابع 


ثم ساق - سیحانه - من مظاهر قدرته , ما يبطل تعجبهم فقال - تعالی - : 
یہ سس او 2 


ربکا اله زی خق موب لاش 


ت 2 
غم ونوا ا و و 
0 بذ مس حكن عسدهوه فک 


تد گزوت © اه َه ا E‏ 


ور وم 2 92 م 


و رد O EAA‏ 
نأا انالا و وتاب 


قال الامام الرازى ما ملخصه : « الو تعالی - لا حکی عن الکفار أنهم تعجبوا من 
الوحى والبعثة والرسالة ثم إنه - تعالى - أزال ذلك التعجب بأنه لايبعد ألبتة فى أن يبعث 
خالق الخلق إليهم رسولا يبشرهم وينذرهم .. كان هذا الجواب فا يتم بإثبات أمرين : 

أحدهما : إثبات أن هذا العالم اما قاهرا قادرا. نافذ الحكم بالأمر والنهى . 

والثانى : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة . حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 
الأنبياء عن حصوها . 

فلا جرم أنه - سبحانه - ذكر فى هذا الموضع ما يدل على تحقيق هذين المطلوبين . 

أما الأول : وهو إثبات الألوهية فبقوله - تعالى : ©« إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والأرض ... & . 

وأما الثانى : فهو إثبات المعاد والحشر والنشر بقوله : ل إليه مرجعكم جميعا ... & . 

a‏ قاف الس وناك ال الاير 

والمعنى : إن ربكم ومالك أمركم - الذى عجبتم من أن ل إليكم رسولا منكم هو الله ال الذى 
خلق السموات والأرض فى مقدار ستة أيام أى أوقات . 


( ۱ ) تفس الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۸. 


سورة يونس ۳ 


فالراد من الیوم معناه اللغوی وهو مطلق الوقت . 

وعن ابن عباس - رضی اقه عنها - أن تلك الایام من أيام الآخرة التى يوم منها كألف 
ستة ما تعدون . 

قال الآلوسى : « وقیل هى مقدار ستة أيام من أيام الدنیا وهو الأنسب بالقام . لا فيه من 
الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه الأجرام العظيمة فى مثل تلك الدة اليسيرة . ولانه 
تعریف لنا ما نعرفه ۲ . 


وقال بعض العلاء : « ولا ندخل فى تحدید هذه الأيام الستة . فهی لم تذکر هنا لنتجه إلى 
تحديد مداها ونوعها . واغا ذکرت لبیان حكمة التدبیر والتقدیر فى الخلق حسب مقتضیات 
الغاية من هذا الخلق . وتهيئته لبلوغ هذه الغاية . 

وعلی أية حال فالأيام الستة غيب من غيب اقه . الذى لا مصدر لإدراكه إلا هذا المصدر . 
فعلينا أن نقف عنده ولا نتعداه » والمقصود بذكرها هو الاشارة الى حكمة التقدير والتدبير 
والنظام الذى يسير مع الكون من بدئه إلى منتهاه »۳ . 

وقال سعيد بن جبير : كان الله قادرا على أن يخلق السموات والأرض فى لحة ولحظة . 
ولكنه - سبحانه - خلقهن فى ستة أيام . لكى يعلم عباده التثبت والتأنى فى الأمور . 

وقوله : 8 ثم استوى على العرش » معطوف على ما قبله , لتأكيد مزيد قدرته وعظمته 
- سيحانه - . 

والاستواء من معانية اللغوية الاستقرارء ومنه قوله - تعالى - # واستوت على 
الجودى # . 

أى : استقرت » ومن معانيه - أيضا - الاستيلاء والقهر والسلطان , ومنه قول الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق أى : استولى عليه 

وعرش الله - كما قال الراغب - مما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم وليس كا 
تذهب إليه أوهام العامة . فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له - تعالى الله عن ذلك - لا 
حمولا ۳ 


( ۱ ) تفسير الالوسی ج ۱۱ ص ۸۶ . 
( ۲ ) تفس فى ظلال القرآن ج ۱۱ ص ۱۷۲۲ - طبعة دار الشروق . 
۰ (۳) الفردات نی غریب القرآن ص ۳۲۹ . 


۲۲ الجلد السابع 


وقد ذكر العرش فى القرآن الكريم فى إحدى وعشرين آية » وذكر الاستواء على العرش فى 
سبع ایات . 

أما الاستواء على العرش فذهب سلف الأمة الى أنه صفة اقه - تعالى - بلا كيف ولا 
انحصار ولا تشبيه ولا ثيل لاستحالة اتصافه - سبحانه - بصفات المحدثين . ولو جوب 
تنزیهه عمالا یلیق به فيجب الایان بها كا وردت وتفویض العلم بحقیقتها إلى الله - تعالی - . 

فعن أم سلمة - رضی اله عنها - أنها قالت فى تفسير قوله - تعالی - ل الرحمن على 
العرش استوی 4 : الکیف غير معقول . والاستواء جهول . والاقرار به من الایان . 
واححود به کفر . 

وقال الامام مالك : الکیف غير معقول . والاستواء غير مجهول . والایان به واجب › 
والسوال عنه بدعة . 
وقال محمد ین امسن انتج الفقهاء جیما عل الایان بالصفات من عير تفسیر ولا تشبید. 

وقال الامام الرازی : « إن هذا الذهب هو الذی نقول به ونختاره ونعتمد عليه » . 

وذهب بعض علاء الخلف إلى وجوب صرف هذه الصفة وأمثاها عن الظاهر لاستحالة حملها 
على ما یفیده ظاهر اللفظ . لأنه - سبحانه - خالف للحوادث . ووجوب لها على ما یلیق 
به - سپحانه - . 

وعلیه فان الاستواء هنا : كناية عن القهر والعظمة والغلية والسلطان وقوله : # یدبر 
الامر که استئناف مسوق لتقریر عظمته - سبحانه - ولبیان حكمة استوائه على العرش . 

والتدبير معناه : النظر فى آدبار الامور وعواقبها لتقع على الوجه الحمود . 

والراد به هنا : التقدیر الجارى على وفق الحكمة التى اقتضتها إرادة الله ومشیئته . 

والمراد بالأمر : ما يتعلق بأمور المخلوقات كلها من انس وجن وغير ذلك من مخلوقاته الق 
لا تعد ولا تحصى . 

أى أنه سبحانه يدبن أمر مخلوقاته تدبيرا حکییا . حسبما تقتضيه إرادته وعبر بالضارع فى 
قوله : 8 يدبر € للاشارة الى تجدد التدبير واستمراره . إذ أنه - سبحانه - لا يهمل شئون 

وقوله  :‏ ما من شفيع إلا من بعد إذنه که استئناف آخر مسوق لبيان تفرده فى تدبيره 
واحكامه . 

والشفيع مأخوذ من الشفع وهو ضم الشىء إلى مثله » وأكثر ما يستعمل فى انضیام من هو 


سورة يونس ۳۳ 


أعلى منزلة إلى من هو آدنی مته لاعانته على ما يريده . 
والاستثناء هنا مفرغ من أعم الأوقات والأحوال . أى : ما من شفیع یستطیع أن یشفع 
لغيره فى جیع الأوقات والاحوال الا بعد إذنه - سبحانه - . 


وشبيه مهذه الآية قوله - تعالى - : #من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه چ" . 
وقوله - سیحانه -: 8 وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن 
یادن ألله لمن يشاء ویرضی ی« ۰ : 
03 واسم الاشارة فى قوله - سبحانه - « ذلکم الله ربكم فاعبدوه 6 یعود إلى ذات الله 
- تعالی - الوصوفة بتلك الصفات الجليلة . 


أى : ذلكم الوصوف بالخلق والتدبير والتصرف فى شئون خلقه وفق مشینته » هو الله ربكم 
فأخلصوا له العبادة والطاعة وله تشر کوا معه أحدا ف ذلك . 


ثم ختم - سبحانه - الآية بالأمر بالتذكر فقال : «أفلا تذكرون » أى : أتعلمون أن الله 
- تعالى - هو خالقكم وهو القادر على كل شىء » ومع ذلك تستبعدون أن يكون الرسول 
بشرا » فهلا تذكرتم قدرة الله وحكمته حتى تثویوا إلى رشدكم > وتتبعوا الحق الذى جاءكم به 
نبیکم - لالز - : وایثار # تذکر ون 4 على تفکر ون للايذان بظهور الأمر وأنه كالمعلوم 
الذى لا يفتقر الى عمق فى التفكير والبحث والتأمل . إذا أن مظاهر قدرة الله وعظمته نراها 
واضحة جلية ف الأنفس والآفاق . 

وبذلك نرى الآية الكرية قد ساقت ألوانا من مظاهر قدرة الله - تعالى - وبالغ حكمته . 
ونفاذ أحكامه حتى يخلص له الناس العبادة والطاعة . 

ثم بين - سبحانه - أن مرجع العباد جميعا إليه » وأنه سيجازى كل إنسان با يستحق . 
فقال - تعالى - لظ إليه مرجعكم جميعا وعد اله حقا ¢ . 

ی : إلى اله - تعالی - وحده مرجعكم جيعا بعد الموت ليحاسبكم على أعالكم » وقد 
وعد الله پذلك وعدا صدقا » ولن يخلف الله وعده . 

قال أبو حيان : وانتصب ظ وعد الله که و ظ حقا » على أنهها مصدران مؤكدان لمضمون 
الجملة » والتقدير وعد اله وعدا . فلا حذف الناصب أضاف المصدر الى الفاعل . وذلك كقوله 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۵۵ . 
( ۲ ) سورة النجم الآية ۲۱ . 


۲٤‏ الجلد ات 


« صبغة الله » و« صنع ان والتقدير فى ظ حقا 4 + حق ذلك حقا ۷ . 

وقوله : « انه يبدأ الخلق ثم يعيده » کالتعلیل لا آفاده قوله - سبحانه  -‏ إليه 
مرجعکم ‏ فان غاية البدء والاعادة هو الجزاء الناسب على الأعمال الدنيوية . 

ای : إن شأنه - سبحانه - أن يبدأ الخلق عند تکوینه ثم يعيده الى الحياة مرة آخری بعد 
موته وفنائه . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من الاعادة بعد الوت فقال  :‏ لیجزی الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط ‏ والذین کفروا هم شراب من میم وعذاب أليم ا کانوا یکفرون 4 . 

والقسط - كا یقول الراغب - النصیب بالعدل . يقال : قسط الرجل إذا جار وظلم . 
ومنه قوله - تعالى  -‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 4 ويقال أقسط فلان إذا عدل , 
ومنه قوله - تعالى - « وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » . 

والحميم : الماء الذى بلغ أقصى درجات الحرارة » قال - تعالی - 8 وسقوا ماء يما فقطع 
أمعاءهم » أى : فعل ما فعل سبحانه من بدء الخلق وإعادتهم ليجزى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بعدله الجزاء الطيب الذى أعده هم » وأما الذين كفروا فیجزهم - أيضا - بعدله ما 
E‏ و ا لف كن > وذلك بسبب كفرهم 
واستحبابهم العمى على ادى 

وقوله  :‏ بالقسط ) حال من فاعل $ ليجزى 4 لیجزهم ملتبسا بالقسط . 

ويصح أن يكون المعنى : فعل ما فعل ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجزاء الحسن 
بسبب عدطم وقسكهم بتكاليف دينهم , وأما الذين كفروا فلهم شراب من حميم وعذاب أليم 
بسبب كفرهم . 

قال الجمل ما ملخصه : وقال - سبحانه -  -‏ والذين كفروا هم شراب .. ۰۰ بتغيير فى 
الاسلوب للمبالفة فى استحقاقهم للعقاب . وللتنبیه على أن القصود بالذات من الإبداء 
والإعادة هو الاثاية » والعذاب وقع بالعرض . وأنه - تعالی - یتولی إثابة شا رات 

بلطفه وکرمه , ولذلك لم يعينه , وأما عقاب الکفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وسوء 

نبا" . 


وبعد أن بين - سبحانه - جانبا من مظاهر قدرته فى خلق السموات والأرض . أتبع ذلك 


( ۱ ) تفسیر البحر المحيط لأبى حيان ج ۵ ص ١١١‏ . 
(۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۳۳۶ طبعة حجازى بالقاهرة . 
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مروا وق ماک 0 


ی 
موی مر ا رن اف او 
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ففى هاتين الایتین - كا يقول الآلوسى - تنبيه على الاستدلال على وجوده - تعالى - 
ووحدته وعلمه وقدرته وحکمته . بآثار صنیعه فى النيرين بعد التنبيه على الاستدلال با مر 
وبیان لبعض أفراد التدبير الذى أشير إليه إشارة إجالية . وإرشاد إلى أنه - سبحانه - حين 
دبر أمورهم المتعلقة بعاشهم هذا التدبير البديع » فلأن يدبر مصالحهم المتعلقة بعادهم بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب أولى وأحرى" » 

وقوله 8 جعل که يجوز أن يكون بعنى أنشأ وأبدع . فيكون لفظ ‏ ضياء » حال من 
المفعول » ويجوز أن يكون بعنى صير فيكون اللفظ المذكور مفعولا ثانيا . 

وقوله ‏ ضیاء # جع ضوء کسوط وسياط , وحوض وحیاض . وقیل هو مصدر ضاء ۱ 
یضوء ضیاء کقام یقوم قیاما . وصام یصوم صياما . وعلی كلا الوجهین فالکلام على حذف 
مضاف . ۱ 

والعنی : الله - تعالی - وحده هو الذی جعل لکم الشمس ذات ضیاء با فک ی 
ذا نور لکی تنتفعوا میا فى ختلف شئونکم . 

قال الجمل : « وخص الشمس بالضیاء لأنه أقوى وأکمل من النور » وخص القمر بالنور 
لأنه أضعف من الضیاء ولأتهها إذا تساويا لم یعرف الليل من النهار . فدل ذلك على أن الضیاء 
المختص بالشمس أكمل وأقوى من النور الختص بالقمر »" . 


(١)تفسير‏ الآلوسى ج ١١‏ ص ۱۷ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲۲۶ . 


n‏ الجلد السابع 


هذا دليل . وبما يدل على التفرقة بين الشمس والقمر فى نورهما قوله - تعالى -  :‏ وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 4" وقوله -. سبحانه -  :‏ تبارك النی جعل فى السیاء بروجا 
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا #" . 

وقوله  :‏ وقدره منازل 4 معطوف على ما قبله . 

والتقدير : جعل الشىء أو الأشياء على مقادير خصوصة فى الزمان أو المكان أو غبرهما قال 
- تعالى -  :‏ واقه يقدر الليل والتهار ‏ . 

النازل : جع منزل . وهی آماکن النزول . وهی - كا يقول بعضهم - ثانية وعشرون 
منزلا » وتتقسم إلى اثنى عشر برجا وهی : الحمل . والثور . والجوزاء . والسرطان » والاسد . 
والسنبلة . والیزان . والعقرب . والقوس . والجدى . والدلو . والحوت . لكل برج منها . 
منزلان وثلث منزل . وينزل القمر فى كل ليلة منزلا منها إلى انقضاء ثانية وعشرين . 

ویستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين یوما . ويستقر ليلة واحدة إن كان الشهر تسعة 
: وعشرين يوما" . 

والضمير فى قوله : طإقدرناء© يعود الى القمر . كا فى قوله - تعالى - : 8 والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم ‏ . 

أى : اله - تعالى - هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا » وقدر للقمر منازل ينزل 
فيها فى كل ليلة على هيئة خاصة . وطريقة بديعة تدل على قدرة الله وحكمته . 

قالوا : وكانت عودة الضمير إلى القمر وحده . لسرعة سيره بالنسبة إلى الشمس : ولأن 
منازله معلومة محسوسة . ولأنه العمدة فى تواريخ العرب » ولأن أحكام الشرع منوطة به فى 
الاغلب"* . 

وجوز بعضهم أن یکون الضمير للشمس والقمر معا . أى : وقدر لما منازل » أو قدر 
لسیرهما منازل لا يجاوزانها فى السير . ولا یتعدی آحدهما على الآخر كا قال - تعالی - : 
«لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا اللیل سايق النپار وکل فى فلك يسبحون ي" . 

وإنغا وحد الضمير للإيجاز كا فى قوله - تعالی - : 8 واقه ورسوله أحق أن یرضوه 4" . 
" وقوله : ل لتعلموا عدد السئین واحساب ¢ بیان للحکمة من الخلق والتقدیر . 


(۱) سورة نوح الآية ٤ ( . ١١‏ ) تفسير الالوسی ج ۱۱ ص ۲ ۰ 
( ۲ ) سورة الفرقان الآية ۱۱ . ۱ ( ۵ ) سورة يس الآية ۶۰ ۰ 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۳۳۶ . ( ٩‏ -سورة_التوية الاية ۱۲ . 
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. أى : جعل - سبحانه - الشمس ضیاء . والقمر نورا . وقدره منازل » لتعلموا عدد 
السنین التى یفیدکم علمها فى مصالحكم الدينية والدنيوية ولتعلموا الحساب بالاوقات من 

الأشهر والأيام لضبط عباداتکم ومعاملاتکم . 

قال الامام ابن كثير عند تفسيره ذه الآية : بخبر القه - تعالی - عا خلق من الآيات 
الدالة على كال قدرته , وعظيم سلطانه » أنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء . 
وجعل شعاع القمر نورا » هذا فن وهذا فن آخر » ففاوت بينها لثلا يشتبها وحمل سلطا 
الشمس بالنپار وسلطان القمر بالليل . وقدر القمر منازل . فأول ما يبدو القمر يكون صغيرا . 
ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره » ثم يشرع فى النقص حتى يرجع إلى 
حالته الأولى . فبالشمس تعرف الأيام » وبسير القمر تعرف الشهور والاعوام » 

واسم الاشارة فى قوله ‏ ما خلق اقه ذلك إلا بالحق * يعود إلى المذكور من جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وتقديره منازل . 

أى : ما خلق اله ذلك الذى ذكره لكم إلا خلقا ملتبسا بالحق . ومقترنا بالحكمة البالغة 
التى تقتضيها مصالحكم . 

وقوله  :‏ يفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ استتناف مسوق لبیان المنتفعين بهذه الدلائل 
الدالة على قدرة الله ووحدانيته ورحمته بعياده . 

أى : يفصل - سبحانه - ويوضح البراهين الدالة على قدرته 0 يعلمون الق . 
تستحيون له . ویکترون من طاعة اقه وشکره عل ما علق :وام 

ثم بين - سبحانه - لونا آخر من آلوان قدرته ورحمته فقال  :‏ ان فى اختلاف الليل 
والنهار & طولا وقصرا . وحرا وبرداء وتعاقبا دقیقا لا یسبق آحدهما معه الاخر ‏ وما خلق 
الله فى السموات والأرض که من آنواع الانس والجن والحيوان والنبات والنجوم وغير ذلك من 
الخلوقات الق لا تعد ولا تحص .. 

إن فى کل ذلك الذى خلقه هط لآيات لقوم یتقون » أى : لدلائل عظيمة كثيرة دالة على 
قدرة الله ورحمته ووحدانيته » لقوم يتقون الله - تعالى - فيحذرون عقابه . ويرجون رحمته . 

وخص - سبحانه - المتقين بالذكر , لأنهم هم المنتفعون بنتائج التدبر فى هذه الدلائل . 

وبذلك نرى أن القرآن الكريم قد سلك أنجع الوسائل فى خاطبة الفطرة البشرية » حيث 


(١)تفسير‏ ابن كثير ج ۲ ص ۰۸. 


۲۸ الجلد السابع 


لفت الأنظار إل ما ال علي هذا الكن من لفات شاهدة حسوسة ,تلع سا 
أله »> وقدرته النافذة »> ور مته السابغة بعباده ۰ 
٭ هد ي 
ثم بينت السورة الكرية ما آعده الله من عذاب للکافرین » وما آعده من ثواب.للطائعين . 
فقال - تعالى - : 


درک ای جوت لقاء رواب و الدنباواطماًا 
ھا لیے هم عن ایا نون( ویرک هر 
ارم کا: وی وی 
وع دور یس ی تج 


ص 


ار عو ل 
رب البرک 0 لمیر OIE‏ 


قال الامام الرازی : « اعلم أنه - تعالی - لا أقام الدلائل على صحة القول بإثبات الاله 
القادر الرحیم الحكيم » وعلی صحة القول بالعاد والحشر والنشر . شرع بعده فى شرح احوال 
من یکفر بها ونی شرح أحوال من يؤمن بها »" . 

والراد بلقائه - سبحانه - الرجوع إليه يوم القيامة للحساب والجزاء . والعنی : إن الذين 
لا يرجون ولا يتوقعون لقاءنا يوم القيامة لحسابهم على أعماهم فى الدنیا ‏ ورضوا بالحياة 
الدنيا © رضاء جعلهم لا يفكرون إلا فى التشبع.من زينتها ومتعها . وأطمأنوا بها » اطمثنانا 
صيرهم يفرحون بها ويسكنون إليها © والذين هم عن آياتنا ‏ التنزيلية والكونية الدالة على 
وحدانيتنا وقدرتنا $ غافلون € بحيث لا يخطر على باهم شىء مما يدل عليه هذه الآيات من 
عبر وعظات . 


. ۳۸ تفسير الفخر الرازى ج ۱۷ ص‎ )١( 


فأنت تری أن الله - تعالی - قد وصف هؤلاء الأشقياء بأربع صفات ذميمة . 
وصفهم - أولا - بعدم الرجاء فى لقاء الله - تعالی - بأن صاروا لا يطمعون فى ثواب » 
ولا خافون من عقاب , لانکار الدار الآخرة . 


ووصفهم - ثانیا - بأنهم رضوا بالحياة الدنيا » بأن أصبح همهم حصورا فيها . وق لذائذها 


وشهواتها . 
قال الامام الرازی : واعلم أن الصفة الأولى إشارة إلى خلو قلبه عن اللذات الروحانية . 
وفراغه عن طلب السعادات الحاصلة بالعارف الر بانية . وأما هذه الصفة الثانية فهی إشارة إلى 


.من استفرقه الله فى طلب اللذات السانية واکتفائه پا . واستغراقه فى طلبها »۲ . 

ووصفهم - ثالثا - يأنهم اطمأنوا بهذه الحياة . اطمتنان الشخص إلى الشىء الذى لا ملاذ 
. له سواه ..فإذا كان السعداء يطمئنون إلى ذکر الله » فان هژلاء الأشقياء ماتت قلوبهم عن كل 
خير . وصارت لا تطمئن الا إلى زينة الحياة الدنیا . 

ووصفهم - رایعا - بالففلة عن آيات الله التى توقظ القلب ؛ وتهدى العقل . وتحفز 
النفس إلى التفکیر والتدبیر . 

وبالجملة.فهذه الصفات الأربعة تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الأشقياء قد آثروا دنیاهم 
على أخراهم . واستحيوا الضلالة على اهدی . واستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير . 

فیاذا كان مصيرهم كا بينه - سبحانه - فى قوله : 8 أولئك مأواهم النار يما كانوا 
يكسبون © . 

أى : أولتك التصفون بتلك الصفات الخسيسة . مقرهم وملجأهم الذی يلجأون إليه النار 
وبئس القرار » بسبب ما اجترحوه من سيئات وما اقترفوه من منكرات . 

هذه هی صفات هؤلاء الأشقياء . وذلك هو جزاؤهم العادل . أما السعداء فقد بين الله 
- تعالی - بعد ذلك صفاتهم وثوابهم فقال - تعالى - : 8 إن الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات ¢ . 
أى : آمنوا با يجب الإيمان به . وعملوا فى دنياهم الأعبال الصالحة التى ترفع درجاتهم عند 
رم ٠‏ 0 


هدیم رهم بإيانہم ‏ أى يرشدهم رهم ويوصلهم بسبب إيانهم وعملهم الصالح الى 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۳ . 


۳۰ الجلد السایع 


وإنما لم تذکر تعویلا على ظهورها وانسیاق النفس إليها » بعد أن عرف أن مأوى الکافرین 
النار ويئس القرار .. 


قال الإمام ابن كثير : يحتمل أن تكون الباء فى قوله 8 بايانهم » للسببية » فيكون 
التقدير بسبب إيانهم فى الدنيا ديهم الله يوم القيامة إلى الصراط المستقيم حتی يجوزوه 
ويخلصوا إلى الجنة » ويحتمل أن تكون للاستعانة كا قال مجاهد  :‏ هديم رهم بایانهم 4 : 
أى : يكون إيانهم هم نورا يشون به وقال ابن جريج فى الآية : يمثل له عمله فى صورة حسنة 
وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له من أنت ؟ فيقول أنا 
عملك » فیجعل له نوره من بين يديه حتی یدخله الجنة ٠‏ فذلك قوله - تعالی - * دمم رهم 
بإيانهم ‏ . والکافر یثل له عمله فى صورة سيئة . وریح منتنة فیلزم صاحبه حتی یقذفه فى 
التار .. ۲ . 

وقوله  :‏ تجری من تحتهم الأنمار فى جنات النعیم * أى : تجری من تحت منازهم أو 
مقاعدهم الاتهار » وهم آمنون مطمتنون فى الجنات » یتنعمون فیها با لا عين رأت ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 

وقوله : 8 دعواهم فیها سبحانك اللهم » أى : دعاژهم فى هذه الجنات یکون بقوطم : 
سبحانك اللهم . فالدعوی هاهنا ععنی الدعاء . يقال : دعا يدعو دعاء ودعوی . كا يقال : 
شکا یشکو شکاية وشکوی . 


بط ال ملد با فلا اتعمل دون حرف النداء اذى هوه يا » جعت هذ ال 
المشددة ف آخره عوضا عن حرف النداء . 

قال الإمام الرازی « وما يقوى أن الراد من الدعوى هنا الدعاء , أنهم قالوا : اللهم . 
وهذا نداء الله - تعالى - ومعنى قوهم : سبحانك اللهم . إنا نسبحك . كقول القانت فى.دعاء 
القنوت « اللهم إياك نعبد » . 

ثم قال : ويجوز أن يراد بالدعاء العبادة . ونظيره قوله - تعالی - : 8 وأعتزلكم وما 
تدعون من دون اقّه 4 أى : وما تعبدون » فيكون معنى الآية : أنه لا عبادة لأهل الجنة إلا أن 
يسبحوا الله ويحمدوه . ويكون اشتغاهم بذلك الذكر لا على سبيل التكليف » بل على سبيل 


. ۰۸ تفسير ابن كثير ج ۲ ص‎ )١( 


سورة يونس ۱ "۳ 


الابتهاج بذکر الله - تعالی - ۱ 

وقوله ‏ وتحيتهم فيها سلام » معطوف على ما قبله . والتحية : التکرمة بالمال الجليلة . 
وأصلها أحياك اقه حياة طيبة . والسلام : بعنى السلامة من کل مکروه . 

ی ی ا وار ی ل 
کل مکروه . 

وهذه التحية تكون من انه - تعالى - هم کا فى قوله ea‏ ا 
سلام ©" . 

وتكون من الملائكة كا فى قوله - تعالى - : ل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . 
سلام عليكم با صبرتم فتعم عقبى الدار 4" . 

وتكون منهم فیا بينهم کا يتبادر من قوله - تعالى - ف لا يسمعون فيها لغوا إلا 
سلاما .. 6 . 

ا اک 
واد ای ا 

روی الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله - ی - كان يقول عند الكرب : « لا إله 
إلا الله العظيم الحليم . لا إله إلا الله رب العرش العظيم > لا إله الا الله رب السموات 
والأرض . ورب العرش الكريم » . قال الطبرى : كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمونه 
دعاء الكرب . 

والذى يقطع النزاع ویثبت أن هذا يسمى دعاء » وان لم يكن فيه من معنى الدعاء شىء . 
. وإنما هو تعظيم لله - تعالى - وثناء عليه . ما رواه النسائى عن سعد بن أبى وقاص قال : قال 
رسول اله - ككل - : « دعوة ذى النون إذ دعا بها فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك 
إفى كنت من الظالمين ‏ فانه لن يدعو بها مسلم فى شىء إلا استجيب له » . 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج ۱۷ ص ٤"‏ . 
( ۲ ) سورة الأحزاب الآية ۶ . 

( ۳ ) سورة الرعد الایتان ۲ ۰ ۲۵ . 

(+ ) سورة مریم الآية ۷۱ . 


ها ۱ ۱ المجلد ل 


ويستحب للداعى أن تول ف آخر دعات نا قال اق - تال 7 
ل وآخر دعواهم أن الحمد قه رب العالمين ٠)‏ 


پډ کډ و 
ثم بين" - سبحانه - بعض مظاهر لطفه ور مته بالناس a hE‏ 
فقال - تعالى - : 
و رم ابه 0000010 CT‏ 
ید 2 ل لس 


لمات e‏ اکتا 


حير ور ر د و سا 3 
عه ره مر ڪان لزيد عتا صر 20111 


وى . عرسا فلز ۵ من و ا 


قال صاحب النار : « هاتان الآيتان فى بیان شأن من شئون البشر وغرائزهم فيا يعرض 
هم فى حياتهم الدنیا من خير وشر . ونفع وضر » وشعورهم بالحاجة إلى اقّه - تعالى - 
واللجوء إلى دعائه لأنفسهم وعليها . واستعجاهم الأمور قبل أوانها وهو تعريض بالمشركين . 
وحجة عل ما يأنون من شرك وما ینکرون من آمر الیعث .متهم لا قیله . ولذلك عطف 


عليه " . 

وقوله  :‏ يعجل ‏ من التعجيل بعنى طلب الشیء قبل وقته المحدد له والاستعجال : 
طلب التعجیل بالشیء . 

والأجل : الوقت الحدد لانقضاء الدة . وأجل الانسان هو الوقت الضروب لانتهاء 


عمره . 


( ۱ ) تفسير القرطنی ج ۸ صن ۳۱۳ . 
( ۲ ) تفسير المنار ج ۱۱ ص ۳۱۱ . 


سورة. يونس ۳۳ 


أ يي للحي ا ی 
والمراد بالناس هنا - عند عدد من المفسرين - : الشرکون الذى وصفهم الله - تعالى - 
قبل ذلك بأنهم لا يرجون لقاءه. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها . 

ولقد حكى القرآن فى كثير من آياته . أن المشركين قد استعجلوا الرسول - كك - فى 
نزول العذاب . ومن ذلك قوله - تعالى  -‏ ويستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب » وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين 46" . وقوله - تعالى - : # وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
. فأمطز عليتا حجازة من السباء أو ائتنا بعذاب أليم ي" . 

والعنی : ولو يعجل الله - تعالى - هولاء المشركين العقوبة التى طلبوها . تعجيلا مثل 
استعجاهم الحصول على الخير ف لقضى إليهم أجلهم 4 أى :ا اهلكا خیما 5 ولكن 
الله - تعالی - الرحيم بخلقه » الحكيم فى أفعاله , لا يعجل هم العقوبة التى طلبوها كما يعجل 
لهم طلب الخير لحكمة هو يعلمها ؛ فقد يكون من بين هؤلاء المتعجلين للعقوبة من يدخل فى 
الاسلام » ويتبع الرسول - 5 - . 

قال الإمام الرازى : « فقد بين - سبحانه - فى هذه الآية : أنهم لا مصلحة هم فى تعجيل 
إيصال الشر إليهم . لأنه - تعالى - لو أوصل ذلك العقاب إليهم لماتوا وهلكوا . ولا صلاح 
فى إماتتهم .فا آمنوا بعد ذلك .وربا خرج من مایم من كان میا وذلك يقتضى أن 
لا يعاجلهم بإيصال ذلك الشر » ۲ 
ش ومن العلاء من يرى أن المراد بالناس هنا ما يشمل المشركين وغيرهم » وأن الآية الكرية 
تحكى لونا من ألوان لطف الله بعباده ورحمته بهم . 

ومن المفسرين الذين اقتصروا على هذا الاتجاه فى تفسيرهم الإمام ابن كثير , فقد قال عند 
تفسيره هذه الآية : يخير - تعالى - عن حلمه ولظفه بعباده أنه لا يستجيب هم إذا دعوا على 
أنفسهم . أو أمواهم أو أولادهم بالشر فى حال ضجرهم وغضبهم . وأنه يعلم منهم عدم القصد 
إلى إرادة ذلك » فلهذا لا يستجيب هم والحالة هذه لطفا ورحمة » كا يستجيب هم إذا دعوا 
لأنفسهم أو لأمواهم أو لأولادهم بالخير والبركة والسخاء . وطذا قال : 8 ولو يعجل الله 
للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجلهم .. 6 أى لو استجاب هم جميع ما دعوه به .. 
فى ذلك لأهلكهم . 


( ۱ ) سورة العنکیوت الآيتان ۵۲ , م 
( ۲ ) سورة الأنفال الاية ٤١‏ . 
(۳) تفسير الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۶۸ طبعة عبد الرحن محمد . 


۳ الجلد السایع 


ثم قال : ولکن لا ینبغی الاکثار من ذلك . کا جاء فى الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر 
البزار فى مسنده عن جابر قال : قال رسول الله - ية - : « لا تدعوا على أنفسكم . 
لا تدعوا على أولادكم . > لا تدعوا على أموالكم . لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة 
فیستجیب لكم » . 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الاية : هو قول الانسان لولده أو مالة إذا غضب عليه : اللهم 
لا تبارك فيه والعنه , فلو یعجل هم الاستجابة فى ذلك كا یستجاب هم فى الخير لأهلكهم " . 
أما الإمام الآلوسى فقد حكى هذين الوجهين . ورجح الأول منها فقال : « قوله : « ولو 
يعجل الله للناس الشر ... ¢ وهم الذين لا يرجون لقاء الله - تعالى - المذكورون فى قوله : 
۵ إن الذين لا يرجون لقاءنا ... 4 والمراد لو يعجل اله لهم الشر الذى كانوا يستعجلون به 
تكذيبا واستهزاء ... » . وأخرج ابن جرير عن قتادة : أنه قال : « هو دعاء الرجل على 
نفسه وماله يما يكره أن يستجاب له » وفيه حمل الناس على العموم . والختار الأول » ويؤيده 
ما قيل : من أن الآية نزلت فى النضر بن الحارث حين قال :د اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السیاء أو ائتنا بعذاب أليم »" . 
«الذى يبدو لنا أن کون لفظ الناس للجنس أولى » ويدخل فيه المشركون دخولا أوليا . 
لأنه لا توجد قرينة تمنع من إرادة ذلك , وحتى لو صح ما قيل من أن الآية نزلت فى النضر بن 
وقوله #8 استعجاهم بالخير # منصوب على المصدرية . والأصل : ولو يعجل اقه للناس 
القر تعجيلا مثل استعجاطم بالخير . فحذف تعجيلا وصفته المضافة . وأقيم المضاف إليه 
E‏ 
والطغيان : حاوزة اد ف کل شىء » ومنه طغى الماء إذا ارتفع وتجاوز حده . 
ويعمهون : من العمه » يقال : عمه - كفرح ومنع - عمها . إذا تحير وتردد فهو عمه 
أى : لا نعجل للناس ما طلبوه من عقوبات . وا نترك الذين لا يرجون لقاءنا إلى يوم 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج ۲ ص 1064 . 
( ۲ ) تفسیر الالوسی ج ۷۱ ص ۷۹ . 


سورة يونس ۳0 


القيامة . على سبیل الامهال والاستدراج فى الدنیا فى طغيانهم یتحیرون ویترددون » بحیث 
تلتبس علیهم الأمور فلا یعرفون الخير من الشر . 

ثم صور - سبحانه - طبيعة الانسان فى حالتی العسر والیسر فقال : 8 واذا مس الانسان 
الضر دعانا لجنيه أو قاعداً أو قائیا , فلا کشفنا عنه ضره مر كأن لم یدعنا إلى ضر مسه .. ». 
والس : اتصال آحد الشیئین بآخر على وجه الاحساس والاصابة . 

والضر : ما يصيب الانسان من سوء الحال فى نفسه أو بدنه أو غیرهما ما يحبه ویشتهیه . 
والعنی : « وإذا مس الانسان الضر » عن طریق الرض أو الفقر أو غيرها لإ دعانا ) 
با حاح وتضر ع لکی نکشفه عنه . فهو تارة یدعونا وهو مضطجع على جنبه , وتارة یدعونا وهو 
قاعد . وتارة یدعونا وهو قائم على قدمیه . 

ه فلا کشفنا عنه ضره ‏ وما أصابه من سوء ‏ مر كأن لم یدعنا إلى ضر مسه ‏ أى : 
مضى واستمر فى غفلته الأولى حتى لكأنه لم تنزل به كروب » ولم يسبق له أن دعانا بإ حاح 
وخص - سبحانه - هذه الأحوال بالذكر . لعدم خلو الإنسان عنها فى العادة . 
وقيل : يصح أن يراد بهذه الأحوال تعميم أصناف الضار , لأنها قد تكون خفيفة فيدعو 
الله وهو قائم » وقد تكون متوسطة فيدعوه وهو قاعد . وقد تكون ثقيلة فيدعوه وهو نائم . 
ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الآية : « فإن قلت : فا فائدة ذكر 
هذه الأحوال ؟ 

قلت : معناه أن المضرور لا يزال داعيا لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه الضر . فهو 
يدعونا ق جالاته لها سوا أكان متبظحا عاجرا عن النبوض » أم كان قاعداً لا يقدر على 
القيام , أم كان قائما لا يطيق المشى . 

ويجوز أن يراد أن من المضرورين من هو أشد حالا وهو صاحب الفراش » ومنهم من هو 
أخف . وهو القادر على القعود » ومنهم المستطيع للقيام . وكلهم لا يستغنون عن الدعاء 
واستدفاع البلاء »> لأن الانسان لخن 

و لش الى عا ال ا ما اسان تق ضر عق وی كان ا فان رك العا 
والابتهال إلى اله بأن يكشفه عنه . 


(۱) تفسبر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۲ . 


۳ الجلد السابع 


وقوله ‏ لجنيه ) فى موضع الحال من فاعل ‏ دعانا که و أو لتنویع الأحوال . أو 
لأصناف الضار . 

والتعبير بقوله - سبحانه - 9 مر يثل أدق تصوير لطبيعة الانسان الذى يدعو الله 
عند البلاء » وينساه عند الرخاء » فهو فى حالة البلاء يدعو الله فى كل الأحوال » فإذا 
ما انكشف عنه البلاء مر واندفع فى تيار الحياة . يدون كابح » ولا زاجر » ولا مبالاة » وبدون 
توقف لیتدبر أو ليعتبر .. 

ثم ختم - سبحانه - الاية بقوله : 8 كذلك زین للمسرفین ما کانوا یعملون » أى : كا 
زين هذا الانسان الدعاء عند البلاء والاعراض عند الرخاء » زين هؤلاء السرفین التجاوزین 
الحدود الله » ماکانوا یعملونه من إعراض عن ذکره » ومن غفلة عن حکمته وعن سننه فى 
کونه.. ‏ 

قال الآلوسى : « وق الاية ذم لمن يترك الدعاء فى الرخاء . وهرع إليه فى الشدة » واللائق 
بحال العاقل التضرع إلى مولاه فى السراء والضراء » فان ذلك أرجى للاجابة . ففى الحديث 
الشریف : « تعرف إلى الله فى الرخاء یعرفك فى الشدة » . 

وأخرج آبو الشیخ عن أبى الدرداء قال : ادع الله يوم سرائك یستجب لك يوم ضرائك . 

وفى حدیث للترمذی عن أبى هريرة ورواه الحاكم عن سلان وقال صحیح الاسناد « من 
سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والکروب » فلیکثر من الدعاء عند الرخاء » " . 

وقال الامام ابن كثير عند تفسیره هذه الآية : « وقد ذم الله - تعالی - من هذه طريقته 
وصفته فى الدعاء . أما من رزقه الله امداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنی من 
ذلك . - لأنه يدعو اه فى الشدة والرخاء - ۰ وفى الحديث الشريف: «عجبا لأمر المؤمن 
لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له ن أصابته ضرا فصن كان تخا له وان أصابته 
سراء فشكر كان را له > وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » ") 

هن سا شاه بايا من اه ے اس وس شا اب از و و 
مصير الأمم الظالة لیکون فى ذلك عبرة وعظة فقال - تعالی - : 


.۸۰ تفسير الآلوسى ج ۱۱ ص‎ )١( 
. 1۰ تفسير ابن كثير ج ۲ ص‎ ) ۲ ( 


سورة يونس ۲۷ 


ولقدأهدكاالقَرون 
رو صر مر رمرم أ دوم راس 
عن كلك اغ ا وله یکی وه ما 
ر مج 
ینوا كلك تجری الوم ریت 0۵ * تک 
اتیک ف الب ندیم هط رک تتملوت © 


واخطاب فى قوله: # ولقد آملکنا .. که لأهل مكة الذين کانوا معاصرین 
للنبى - ية - ومناوئین لدعوته » ویدخل فيه غيرهم من یصلح للخطاب على سبیل التبع . 
والقرون جمع قرن . والقرن - كا یقول القرطبی - الامة من الناس » 
قال الشاعر : 
إذا ذهب القرن النی كنت فیهم ٠‏ وخلفت فى قرن فأنت غريب 


فالقرن كل عام فى عصره » مأخوذ من الاقتران . أى : عام مقترن بعضهم إلى بعض . 
وق الحديث الشريف : « خير القرون قرنی - يعنى أصحابى - ثم الذين د ۰ ثم 
الذين يلونهم » . 


فالقرن على هذا مدة من الزمان . قيل : ستون عاما » وقيل سبعون » وقيل ثانون , 
وقيل : مائة اميه > وعليه أكثر عات الحديث .. أن القرن مائة سنة ۾ واحتجوا بأن 


النبى - يي - قال لعبد الله بن بسر : « تعيش e‏ فعاش مائة اه 
والعنی : ولقد أهلكنا أهل القرون السابقة عليكم يا أهل مكة . حين استمروا فى ظلمهم 
وعنادهم , وحين أصروا على كفرهم بعد أن جاءتهم رسلهم بالدلائل الدالة على وحدانية الله . 
وعلی صدقهم فیها یبلغونه عن رهم ٠‏ فعلیکم - أنها الغافلون - أن تتو بوا إلى رشدکم :ون 
تتبعوا الحق الذی جاءكم به نبیکم کی لا يصيبكم ما أصاب الظالین من قبلکم . 
وقوله  :‏ وجاءتهم رسلهم بالبینات » يدل على افراط أولئك الهلکین فى الظلم . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ٦‏ ص ۲۹۶ . 


۹ الجلد السایع 


وبلوغهم فيه آقصی الفایات . لأنهم مع وضوح الشواهد على صدق الرسل . استمروا فى 
جحودهم وظلمهم . 1 

وقوله : # وما کانوا ليؤمنوا ‏ معطوف على « ظلموا » . أى : أهلكنا أهل القرون 
السابقین علیکم حين استمروا على ظلمهم . وحين علم الله - تعالی - منهم الاصرار على 
الکفر » فاهلاکهم كان بسبب مجموع هذین الأمرین . 

وقوله : # کذلك نجزی القوم المجرمين ‏ تذییل قصد به التهدید والوعید . 

أى : مثل ذلك الجزاء الأليم وهو إهلاك الظالین . نجزی القوم الجرمین فى کل زمان 
ومکان . 

وقوله - سبحانه - : ل ثم جعلناکم خلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ) 
معطوف على قوله 8 آهلکنا > . 

والخلائف جع خليفة . وهو کل من يخلف غيره ویأق من بعده . 

أى : ثم جعلناکم أيها الکلفون باتباع النبى - ب - خلفاء فى الأرض من بعد أولئك 
الأقوام المهلكين لنرى ونشاهد ونعلم أى عمل تعملون فى خلافتكم فنجازيكم على ذلك بالجزاء 
المناسب الذى تقتضيه حكمتنا وإرادتنا . و ل كيف » مفعول مطلق ل9إتعملون» 
لا « لننظر 4 لأن الاستفهام له الصدارة . فلا يعمل فيه ما قبله . 

قال الالوسی : واستعمال النظر بمعنى العلم مجاز . حيث شبه بنظر الناظر . وعيان المعاين فى 
تحققه . والمراد نعاملكم معاملة من يطلب العلم بأعمالكم ليجازيكم بحسبها » كقوله - تعالى - 
© ليبلوكم أيكم أحسن عملا #4" . 

قال قتادة : صدق الله ربنا . ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعالنا . فأروا الله من أعبالكم 
خيرا . بالليل والنهار . 

ثم حكى - سبحانه - بعض القترحات الفاسدة التى اقترحها المشركون على 
النبى - و - ورد عليها با يبطلها فقال - تعالى - : 


> ا دد 
)١(‏ تفسیر الآلوسى ج ۱۱ ص ۸۳ . 


سوره يونس ۳۹ 
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8 اف ِنْعَصَيْت رقعذاب دوم وعظِيو :© و ۱ 


الله مالو هڪم ولا ولا آدرسکم ءفد لت لت 
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۳۳ و و 


متن‌آفتری عل او كدب أ E‏ 


7 رو 


لاینیحآلمجرنوت © 


قال ال لوسی ما ملخصه : « عن مقاتل قال : إن الاية ‏ وإذا تتلى علیهم آياتنا .. ) 
نزلت فى جاعة من قريش قالوا للنبی - له - إن كنت ترید أن نومن لك . فأت بقرآن 
ليس فيه ترك عبادة اللات والعزی ولیس فيه ما يعيبها . وان لم ينزل اقه - تعالی - عليك 
ذلك فقل أنت هذا من نفسك .-أو. بدله فاجعل مکان آية عذاب آية رحمة . ومکان حرام 
حلالا . ومكان حلال حراما ۰ 

والمعنى : وإذا تتلى على أولتك المشركين آياتنا الواضحة النزلة عليك - يا محمد - قالوا 
على سبيل العناد والحسد : ائت بقرآن آخر سوى هذا القرآن الذى تتلوه علينا » أو بدله بأن 
تجمل مكان الآية التى فيها سب لاغتنا . آية أخرى فيها مدح ها 

وق الآية الكرية التفات من الخطاب إلى الغيبة . إظهاراً للاعراض عنهم . حتى لكأنهم 
غير حاضرين . وغير أهل لتوجيه الخطاب إليهم . 

والمراد بالآيات : الآيات القرآنية الدالة على وحدانية اقه - تعالى - وعلى صدق 
" الرسول - 86 - فيا يبلغه عن ربه » وأضافها - سبحانه - إليه على سبيل التشريف 


۰ (١)تفسير‏ الالوسی ج ۱۱ ص ۸۵. 


0 


7 الجلد السایع 


والتعظيم . وأسند التلاوة إلى الآيات بصيغة المبنى للمفعول . للاشارة إلى أن هذه الآيات 
لوضوجها . ولعرفتهم التامة لتاليها . صارت بغير حاجة إلى تعيين تاليها - كلل - . 

قال صاحب الكشاف : « فان قلت : فاذا كان غرضهم - وهم أدهى الناس وأمكرهم - 
فى هذا ات 

: الكيد والمكر . أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك قادر على 

مثله عن آخر » وأما اققراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال . وأنه آذا ود 
منه تبدیل ما أن لک فيتجوا هم منه أو لا که فيسخروا منه » ويعلوا التبديل حجة 
عليه . وتصحيحا لافتزائه على الله » ۱ 

وقوله  :‏ قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاءً نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إىّ إنى أخاف 
إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم » هذا القول أمر من الله - تعالى - لرسوله - يل - بأن 
يرد عليهم با يزهق باطلهم . 

وكلمة $ تلقاء 4 مصدر من اللقاء كتبيان من البيان » وكسر التاء فيهها سیاعی » والقياس 
فى هذا المصدر فتحها كالتكرار والتطواف والتجوال . 

والمعنى : قل هم - أبها الرسول الكريم - على سبيل التوبيخ : لا يصح لى بحال من 
الأحوال . أن أبدل هذا القرآن من عند نفسى ومن جهتها ؛ وإغا أنا أبلغكم ما أنزل اله على 
منه »> بدون زيادة أو نقصان » أو تغيير أو تبديل . 

وقوله : « إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظیم ‏ تعليل لمضمون ما قبله من 
امتناع الإتيان بغيره أو تبديله .. والاقتصار على اتباع الوحى . 

أى نی أخاف إن عصيت ربى أية معصية » عذاب يوم عظيم الول » وإذا كان شأنى أن 
أخشاه - سبحانه - من أية معصية ولو كانت صغيرة , فكيف لا أخشاه إن عصيت بتبديل 
كلامه استجابة لأهوائكم ؟ 

ثم لقن الله - تعالى - رسوله - لل - ردا آخر عليهم ۰ زيادة فى تسفيه أفكارهم 
فقال = تفال ت : ف( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم » ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا 
من قبله أفلا تعقلون » وقوله : ف ولا أدراكم به به 4 بعنى ولا أعلمكم وأخبركم به » أى : 
بهذا القرآن . يقال : دریت الشیء وأدران الله به . أى آعلمنی وأخبرن به . 

00 


` ۲۲۹ تفسير الكشاف ج ۲ ص‎ )١( 


سورة يونس ١‏ 


خی و شرس و و ج 

والمغنى أل كم ينا - أا الرسول الكريم - لو شاء الله - تعالى - أن لا آتلو 
عليكم هذا القرآن لفعل لفعل , ولو شاء أن يجعلكم لا تدرون منه شيئا ٠‏ لفعل - أيضا - » فإن 
مرد الأمور كلها إليه . ولكنه - سبخانه - شاء وأراد أن آتلوه عليكم , وأن يغلمكم به 
. بواسطتى . فأنا رسول میلغ ما آمرفی الله بتبليغه . 


قال القرطبی : « وقراً ابن کثبر : © ولادراکم به 4۶ بغير ألف بين اللام واطمرة . 
والعنی : لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن آتلوه علیکم فهی لام التأکید دخلت على ألف 
آفعل » ۱۲ . ش 

وجاءت الاية الكريمة. بدون عطف على ما قبلها . اظهارا لکال شأن المأمور به . وإيذاناً 
باستقلاله . فان ما سبق كان للرد على اقتراحهم تبدیل القرآن . وهذه الاية للرد على 
اقتراحهم الاتیان بغیره . 

ومفعول المشيئة محذوف . لأن جزاء الشرط ینبیء عنه . أى : لو شاء الله عدم تلاوته 
ما تلوته علیکم : 

وقوله  :‏ فقد لبثت فيكم عمراً من قبله € تعلیل للملازمة الستلزمة لکون عدم التلاوة 
وعدم العلم منوط بشينة الله - تعالى - وقوله  :‏ عمراً که منصوب على الظرفية وهو كناية 
عن المدة الطويلة . ای : فأنتم تعلمون أنى قد مكثت فیا بينكم , مدة طويلة من الزمان » قبل 
أن أبلغكم هذا القرآن , حفظتم خلالها أحوالى » وأحطتم خبرا بأقوالى وأفعالی » وعرفتم أنى 
م أقرأ عليكم من آية أو سورة مما يشهد أن هذا القرآن إغا هو من عند اه - تعالى - . 

راطمزة فى توله ‏ أفلا تعقلون 4 داخلة على محذوف . وهی للاستفهام التوبيخى . 
والتقدير : أجهلتم هذا الأمر الجلى الواضح . . فصرتم لا تعقلون أن أمثال هذه الاقتراحات 
التعنتة التى اقترختموها لا یلك تنفيذها أحد إلا الله - تعالى - . 

قال الامام الرازی ما ملخصه : « أمر الله تعالی رسوله - و - أن يرد علیهم با جاء فى 
هذه الآية وتقريره : أن أولتك الكفار كانوا قد شاهدوا رسول اقه - كل - من آول عمره 
إلى ذلك الوقت » وكانوا عالمين بأحواله ونما طالع کتابا ولا تتلمذ على أستاذ ولا تعلم من 
أحد , ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه . جاءهم بهذا الکتاب العظيم الشتمل على 
" نفائس علم الأصول ودقائق علم الأحكام , ولطائف علم الأخلاق.. وأسرار قصص الأولين ۰ 
وعجز عن معارضته العلاء والفصحاء واليلغاء . وکل من له عقل سلیم فإنه يعرف أن مثل هذا 


ر ۱ ) تفسير القرطبى ج ۸ ص ۲۲۰ ۰ 


3 ۱ الجلد السایع «- 
لا حصل إلا بالوحى والاطام من الله - تعالى - " . 

ثم ختم - سبحانه - الرد على هؤلاء الذين لا مرجون لقم , بالحكم عليهم الا 
فقال - تعالی - « فمن أظلم من افتری على الله كذبا أو كذب بآياته . إنه لا يفلح 
| الجرمون 6 والاستفهام فى قوله : : فمن أظلم > للانكار والنفی . 

أى : لا أحد أشد ظلیا عند الله , وأجدر بعقابه وغضيه . من افتری عليه الکذب . بأن 
نسب إليه - سبحانه - ما هو برىء منه » أو کذب بآياته وحججه التى آنزها لتأیید رسله . 

وقوله  :‏ إنه لا يفلح الجرمون ¢ تذییل قصد به التهدید والوعید . 
أى : إن حال وشأن هؤلاء الجرمین . أنهم لا یفلحون . ولا یصلون إلى ما يبغون 
زوق 

هذا » وقد ساق الامام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات بعض الشواهد الدالة على صدق 
النبى - كلق - فيم بلغه عن ربه فقال عند تفسيره هذه الآية : « لا أحد آشد ظلما من 
افتری على اله كذبا . وتقول على الله . وزعم أن الله أرسله وم يكن كذلك .. ومثل هذا 
لا يخفى آمره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء . فإن من قال هذه المقالة صادقا أو 
كاذيا . فلاید أن اله ينصب من الأدلة على بره أو فجوره ما هو آظهر من الشمس . فان 
الفرق بين محمد - و - وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 
الضحی وبين نصف الليل فى حندس الظلماء . فمن شيم كل متها وأفعاله وكلامه يستدل من له 
يصيرة على صدق محمد - يلي - وكذب مسيلمة .. » 9" , 
ثم حکی - سبحانه - أقبح رذائلهم » وهی عبادتهم لغير الله » ودعواهم أن أصنامهم 
ستشفع هم فقال - تعالى - : 


ام ماح ور 


9 
GS 4‏ را و ۷ 


بضرهم و ینفعهم ونوا رب ما 
ده قل تور لیم لایملم و لسوت ولا 


4 
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5۰۱ 


ی 


( ۱) تفسير الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۷ه . (۲ ) تفسیر ابن كثير ج ۲ ص 1۱ . 


سورة يونس ۳ 
وهذه الآية الكرية معطوفة على قوله - تعالی - قبل ذلك ف وإذا تتلى علیهم آیاتنا .. > 
عطف القصة على القصة . ۱ 

والعبادة : الطاعة البالغة حد النهاية فى الخضوع والتعظیم . 

أى : وهؤلاء الذين لا یرجون لقاءنا . ویطلبون قرآنا غير هذا القرآن أو تبدیله » يلغ من 
جهلهم وسنههم آنهم یعبدون من دون الله أصناما لا تضرهم ولا تنفعهم , لأنها جادات 
لا قدرة ها على ذلك . 0 

والمقصود بوصفها بأنها لا تضر ولا تنفع : بطلان عبادتها , لأن من شأن المعبود أن يلك 
الضر والنفع . وأن يكون مثيبا على الطاعة و معاقبا على المعصية . 

وقوله : © من دون الله جار وجرور متعلق بمحذوف E‏ يعبدون » أى : 
يعبدونها متجاوزين الله وتارکن طاعته ۳ 

وط ما > موصولة أو نكرة موصوفة . والمراد بها الأصنام التى عبدوها من دون الله . 

قال الجمل : « ونفى الضر والنفع هنا عن الأصنام باعتبار الذات . وإثباتهها ها فى سورة 
الحج فى قوله 8 يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ‏ باعتبار السبب » فلا يرد كيف نفى عن 
الأصنام الضر والنفع » وأثيتهها ها فى سورة الحج » ۲ 

وقوله  :‏ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اقه 4 حكاية لأقوالمم السخيفة عندما یدعون إلى 


عبادة الله وحده . 


والشفعاء : جع شفيع , وهو من يشفع لغيره فى دفع ضر أو جلب نفع . 

أى : أنهم يدينون بالعبادة لأصنام لا تضرهم إن ترکوا عبادتها > ولا تنفعهم إن عبدوها . 
بل ی 0 aT‏ 
وعقاب يوم الا 0 

وهنا يأمر اله - تعالى - نبيه - ب - أن يرد عليهم با يخرس ألسنتهم فيقول : ف قل 
آتنبئون الله با لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض ¢ . 

أى : قل يا محمد هژلاء الجاهلين : إن اه - تعالی - لا يخفى عليه شىء فى هذا الكون 
ولا يعلم أن هناك من يشفع عنده ما تزعمون شفاعته . فهل تعلمون أنتم مالا يعلمه » وهل 


(۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۳۳۷ . 
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تخبرونه با لا یعلم له وجوداً فى السموات ولا فى الأرض ؟!! 


فالمقصود بهذه الجملة الكرية التهکم بهم » والسخرية بعقوهم وأفكارهم . ونفی أن تکون 
الأوثان شفعاء عند الله بأبلغ وجه . 


ا ل ا و لي ا 
لذن سالا موعن ها فهو ا 
قال صاحب الكشاف : « فإن قلت كيف : أنبأوا الله بذلك ؟ قلت : هو تهكم بهم > وعا 
ادعوه من المحال الذى هو شاع الأصنام .ولا بأن الذى أنبأوا به باطل . فكأنهم يخبر ونه 
EE‏ و ادر ل ور لم ا 


معدوم » ° . 

وقوله : ف سبحانه وتعالى .) عن كل شريك » وعم قاله هؤلاء الجاهلون من أن الأصنام 
شفعاء یله . 

وبذلك تكون الآية الكريمة قد وبخت المشركين على عبادتهم لغير الله وعلى جهالاتهم 
وتقوطم على الله بغير علم . 

ثم بين - سبحانه - أن عبادة الناس لغيره - تعالی - إنما حدثت بعد أن اختلفوا واتبعوا 
ال موى . فقال : 


وماکان 
آلکاسش! ةة تكفا وة 
2 مور . 
ا فف کت اموي و فیعافیه لفوت 409 


والمراد بالناس : الجنس البشرى كله فى جلته . فإنهم کانوا أمة واحدة . ثم كثروا وتفرقوا 
وصاروا شعوبا وقبائل . 


۳۱ راجع تفسیر الکشاف ج ۲ ص‎ ) ١( 


ویری بعض الفسرین أن الراد بالناس هنا : العرب خاصة » فانهم کانوا حنفاء على ملة 
إبراهيم . إلى أن ظهر فیهم عمرو بن لحى الذی ابتدع هم عبادة الأصنام . 

قال الا لوسی : « قوله # وما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا 4 أى : وما كان الناس 
كافة من أول الأمر الا متفقبن على الحق والتوحید من غير اختلاف » وروی هذا عن ابن 
عباس والسدی ومجاهد .. وذلك من عهد آدم - عليه السلام + إلى أن قتل قابیل هابیل . 
وقیل مت ی اس 2 e‏ نوح بت تس 22 

شل امون لدج راف عليه ان ا ل لا ام 
وهو الروی عن عطاء . وعليه فالراد من الناس العرب خاصة . وهو الأنسب بإبراد الآية 
الكريمة إثر حكاية ما حكى عنهم من رذائل » وتنزيه ساحة الكبرياء عن ذلك » ۲ 

وقوله : ه فاختلفوا » أى ما بين ضال ومهتد . فبعث الله إليهم رسله . ليبشروا المهتدين 

والفاء للتعقيب . وهی لا تنافى امتداد زمان اتفاقهم على الحق , لأن المراد بيان أن وقوع 
الاختلاف بينهم إا حدث عقيب انتهاء مدة الاتفاق » لا عقيب حدوثه . 

والمراد. بالكلمة فى قوله : : 9 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى. بينهم ٠‏ .. € ما قضاه 
الله - تعای . کارا من تا الحكم ب بين المؤمنين وغيرهم إلى یوم القيامة ٠.‏ 

أى : ولولا کلمة سبقت من ربك : بتأخير القضاء بين ا والقاصين إلى يوم القيامة , 
والفصاة ا وي ا ا 6 
العقوبة فى الدنيا » وأن جعل الدار الآخرة هى دار الجزاء والثواب والعقاب . 

00 تضمنت هذه الآية الكرية الوعيدا الشديد 3 الاختلاف المؤدى إلى ف 
سبحائه: - یقول 7 الاختلاف من طبيعة الیشر اقلا 0 الناس جميعا أن كوا 
مؤمنين . ثم حکی - سبحانه - لونا آخر من آلوان تعنت الشرکین وجهالاتهم فقال - 
تعان - : ۱ 


.۹۰ ص١١ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 
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جد رورو 0 


فت لا اس وم ps‏ 

ومرادهم بالاية التى طلبوها : آية کونية نية سوى القرآن الكريم ٠‏ بأن ن تکون معه ۲ 
ناقة کناقة صالح - عليه السلام - أو تکون معه عصا كعصا موسی - عليه السلام - و 
لا يعتبرون القرآن آية کبری . ومعجزة عظمی على صدقه - يلك - . 

ومرادهم بانزاها عليه : ظهورها على يديه - ككل - حتی یروا ذلك بأعينهم . 

أى : ويقول هؤلاء المشركون لنبيهم - بي - هلا أنزل الله عليك آية أخرى سوى 
القرآن الكريم تكون شاهدة لك بالنبوة . كأن تعيد إلى الحياة آباءنا , وكأن تحول جبال مكة 
إلى بساتين » . 

ومطالبهم هذه إنما طلبوها على سبيل العناد والتعنت لا على سبيل الاسترشاد والثبت . 
قال تفای بت : 3 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم اموق وحشرنا عليهم كل شىء قبلا 
ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله .. ۷4 . 

ورل a‏ ی ی ی ل 
شوه :اس ان برد عاي عات 

أى ا a‏ : إن هذه المطالب التى طلبتموها هى من 
علم الغيب الذى استأثر الله به ٠‏ فقد يجيبكم إليها - سبحانه - وقد لا يجيبكم ٠‏ فانتظروا 
ا ی بوسر بحص ی 
فى وبکم . 

فالجملة الكرية تهديد هم على تعة تعنتهم وجهلهم . وتهويتهم من شأن القرآن الكريم ٠‏ مع أنه 
أصدق معجزة للرسول - ككل - وأعظمها . 

ولقد حكى القرآن - فى آيات أخرى كثيرة - الطالب المتعنتة التى طلبها المشركون من 
النبى - وَل - والق تدل على عنادهم وجحودهمٍ > ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وقالوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأنجار خلاها تفجيرا . أو تسقط السیاء كا زعمت علينا كسفا أو تأق باقه والملائكة قبیلا . أو 


. ۱۱۱ سورة الأنعام الآية‎ ) ١( 


سورة. يونس ۱ ٤۷‏ 


يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى الساء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا تابا نقرؤه . 
قل سبحان ری هل كنت الا بشر | رسولا #" . 

کا حکی ایضاً - سبحانه - أنه لو أجایهم إل مطالبهم لا آمتوا , لأ معاندون جاحدون 
فقال - تعالی  -‏ إن الذين حقت علیهم کلمة ربك لا يؤمنون.ولو جاءتهم کل آية حتی يروا 
العذاب الأليم ©" . 

وقال - سبحانه - : ل ولو نزلنا عليك کتابا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذین 
کفر وا إن هذا الا سحر مبين 6" . 

وبعد أن ساقت السورة الكرية جانبا من آقوال الذين لا يرجون لقاء الله ومن مقترحاتهم 
الباطلة ومن معتقداتهم الفاسدة . أتبعت ذلك بتصوير بعض الطبائع البشرية تصويرا صادقا 
يكشف عن أحوال النفوس فى حالتى السراء والضراء فقال - تعالى - : 


عم دن مسح ر <> 
وإذااذف ل E‏ مرف 


رو و TT‏ رم 2 > رو۶ ص 
ایا قلأ دسر مک رسب بون وت 
o‏ ی رکف لر وا حر 5 كرو ی لك 


€ 


آ مرس وم > ر محر سر و ه مر ده 

جر اج اریج 
0 برس وہ و 

ره هم الموج م نکل م کان ووا یط 


أ و2 


ا لزنن امن زر لكي ۱ 


في 
بر و و 227 


ال OES‏ هم (ذاهم تالا بير 
اش اناد 522 رصم اد ee‏ محال 


قات شط انق ۳ 9 


(۱) سورة الاسراء الآيات ٩۳ - ٩۰‏ . 
( ۲ ) سورة يونس الایتان ۹۵ ۰ ۹۱ . 
( ۳ ) سورة الأنعام الاية ۷ . 
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وقوله ‏ أذقنا € من الذوق وحقيقته إدراك الطعام ونحوه بالذوق باللسان واستعمل هنا 
على سبيل المجاز فى إدراك مايسر وما يولم من المعنويات كال رحمة والضراء . 
0 قال الآلوسى « والمراد بالناس كفار مكة على ما قيل > لما رؤى من أن الله - تعالى - 
سلط عليهم القحط سبع سنين . حتی کادوا بهلكون فطلبوا منه أن يدعو هم بالخصب , 
ووعدوه بالإيمان . فلا فلا دعا هم ورحمهم اله - تعالى - بالمطر ٠‏ طفقوا یطعنون فى آياته - 
تعالی - ویعاندون نبيه - وَل - . 

وقيل : إن الناس عام لجميع الکفار » ۱ 

والضراء من الضر. وهو ما يصيب الإنسان فى نفسه من أمراض وأسقام . 

والکر : هو التدبير الخفى الذى يفضى بالممكور به إلى مالا يتوقعه من مضرة وكيد . 

والمعنى : وإذا أذقنا الناس منا رحمة كأن منحناهم الصحة والسعادة والغنی من بعد ضراء 
أصابتهم فى أنفسهم أو فيمن يحبون , ما كان منهم إلا المبادرة إلى الطعن فى آياتنا الدالة على 
قدرتنا . والاستهراء بها والتهوین من شاه 

وأسند إذاقته الرحمة إلى ضمير الجلالة . وأسند الساس إلى الضراء » رعاية للأدب مع 
e‏ خن ا يد - سبحانه - يقتضى 
إسناد الخير إليه والشر إلى غبره كا فى قوله - تعالی - : © وإذا مرضت فهو یشفین » وق 
الحديث : « اللهم إن الخير بيديك والشر لیس إليك » . 

واذا الأولى شرطية . والثانية فجائية والجملة بعدها جواب الشرط . 

وجاء التعبیر بادا الفجائية فى الجواب . لاشارة إلى توغلهم فى الجحود والکنود فهم جرد 
أن حلت النعمة بهم حل النقمة , > عادوا إلى عنادهم وجهلهم . ونسبوا کل خير إلى غيره - 
تعالى - . 

قال الرازى : « واعلم أنه - تعالى - ذكر هذا المعنى بعينه فييا تقدم من هذه السورة فى 
قوله - تعای  -‏ وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائاً > فلا كشفنا عنه 
ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه .. 4 إلا أنه - تعالی - زاد فى هذه الآية التى نحن بصدد 
تفسيرها دقيقة أخرى ما ذكرها فى تلك الآية . وتلك الدقيقة هی أنهم يمكرون عند وجدان 
الر حمة . 


. ٩۳ تفسير الآلوسى ج ۱۱ ص‎ )١( 


سورة يونس 4 


وفى الآية المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة فثبت ما ذکرنا أن عادة هؤلاء الأقوام 
اللجاج والعناد والمكر " . 

وقوله  :‏ قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » أمر من اله - تعالى - 
لرسوله - يهو - بأن يرد علیهم با یبطل مکرهم . ۱ 

أى : قل يا محمد هؤلاء الجاحدين الذین یسرعون بالکر فى مقام الشکر » إن الله - 
تعالی - أسرع مكراً منکم ؛ لأنه لا يخفى عليه شىء من مكركم » ولأن الحفظة من الملائكة 
يسجلون عليكم أقوالكم وأفعالكم » التى ستحاسبون عليها فى يوم القيامة حسابا عسيرا , 
وسترؤن أن مكركم السىء لا يحيق الا بكم.. 

وقوله : ف« أسرع 4 أفعل تفضيل من الفعل الثلاثى سرع - كضخم وحسن - » أو من 
الفعل الرباعی « اسرع » عند من يرى ذلك.. 

والجملة الكرية تحقیق للانتقام منهم . وتنبيه على أن مکرهم الخفى غير خاف على الحفظة 
من الملائكة فضلا عن الخالق - عز وجل - الذى لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
التبا ۱ 

وسمى - سیحانه - إنکارهم لآياته واستهزاءهم بها مكراً لأتهم كانوا كثيراً ما یتجمعون 
سرا » ليتشاوروا فى المؤامرات التى يعرقلون بها سير الدعوة الإسلامية . وفى الشبهات التق 
يوجهونها إلى النبى - ك8 -.. 

ثم ساق - سبحانه - مشهدا حياً . تراه العيون » وتهتز له القلوب . ويجعل المشاعر تتجه 
إلى الله وحده بالدعاء فقال - تعالى  -‏ هو الذى يسيركم فى البر :والبجر .. ¢ . 

والسير معناه : الانتقال من مكان إلى آخر . والتسيير معناه : جعل الإنسان أو امحیزان او 
غيرهما يسير بذاته . أو بواسطة دابة أو سفينة أو غيرهها . ما سخره اله - تعالی - له بقدرته 
ورهته . 

آی : هو - سبحانه - الذى يسيركم بقدرته ورحمته فى البر والبحر » بواسطة ما وهبكم 
من قدرة على السير » أو ما سخر لكم من دواب وسفن وغيرهما مما تستعملونه فى سف ركم » 
وكل ذلك من أجل مصلحتكم ومنفعتكم . 


ثم قال - تعالی - فل حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بریح طيبة وفرحوا بها  ...‏ . 


(۱) تفسير الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۱۵ . 
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والفلك : ما عظم من السفن . ويستعمل هذا اللفظ عند كثير من العلماء للواحد والجمع . 
والظاهر أن المراد به هنا الجمع . بدليل قوله # وجرين 4 أى : السفن . 

والمراد بالريح الطيبة : الريح المناسبة لسير السفن . والوافقة لا تجاهها . 

أى : هو تن الذى ينقلكم من مكان إلى آخر فى البر والبحر > حتى إذا 
کنتم فى إحدى مرات تسييركم راكبين فى السفن التى سخرها لكم » وجرت هذه السفن يمن 
فيها بسبب الريح الطيبة إلى المكان الذى تقصدونه . وأنتم فى حالة فرح غامر » وسرور 
شامل .. 9 جاءتها ريح عاصف . وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا أنهم أحيط بهم . . ¢ 

والريح العاصف : هى الريح الشديدة القوية . يقال : عصفت الريح واعصفت فهى 
عاصف إذا اشتدت فى سرعتها وهيجاتها . 

والوج : ما ارتفع من میاه البحار » والظن هنا بعنى اليقين أو الاعتقاد الراجح > وقوله : 
و أحيط بهم » » أى : أحاط بهم البلاء من كل ناحية . يقال لمن وقع فى بلية ا 
وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بعدوه جعله على حافة اللاك . 

أى بعد أن جرت السفن بهؤلاء القوم فى البحر وهم فى فرح وحبور . جاءت إليهم ريح 
عاصفة شديدة السرعة والتقلب » وارتفع إليها الموج من كل مكان . واعتقد ركابها - الذين 
كانوا منذ قليل فرحين مبتهجين - أنهم قد أحاط , بهم الاك كا يحيط العدو بعدوه . 

وقوله : # بهم € فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة » لأنه كان الظاهر أن يقال : حتى إذا 
كنتم فى الفلك وجرين بكم . لكن جاء الكلام على أسلوب الالتفات للمبالغة فى تقبيح 
أحواهم . وسوء صنيعهم . 


قال صاحب الكشاف « فإن قلت ا رن 
البالغة» كأنه یذ کر 2 8 ۰ ای مهم الإنكار 2 ١‏ 
U‏ ۳ بعد أن داهمتهم ار العاصفة . ا العالية وبعد أن أيقنوا أنهم على حافة 
الوت . 

لكو O TT‏ ی 


(۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲۳۱ . 


سورة يونس 0١‏ 


من الشاكرين لك » المطيعين لأمرك . المتبعين لشرعك . 

وهنا . وبعد هذا الدعاء العريض > هدأت العاصفة . وانخفضت الأمواج .. وسکنت 
النفوس بعض السكون » ووصلت السفن إلى شاطیء الأمان فاذا كانت النتيجة ؟ 

كانت النتيجة كا صورها القرآن الكريم : © فلا أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
الق .. ¢ . 

أى : فحين أنجاهم اه - تعالى - بفضله ورحمته من هذا الکرب العظیم الذى کانوا فيه » 
إذا هم يسعون فى الأرض فساداً . ويرتكبون البغى الفاضح الذى لا يخفى قبحه على أحد . 

وقيد البغی بکونه بغير الحق » لأنه لا يكون إلا كذلك . إذ البغى معناه : تجاوز احق . 
يقال : بغى الجرح إذا تجاوز حده فى الفساد . 

فتوله : 8 بغير الحق ‏ تأكيد لا يفيده البغى من التعدى والظلم . فهو بغى ظاهر سافر 

لا يخفى قبحه على احد . 

وقيل قيده بذلك لیخرج البغى على الغير فى مقابلة بغيه . فإنه يسمى بغيا فى الجملة . لكنه , 
بحق . وهو قول ضعيف , لأن دفع البغى لا يسمى بغيا وإنما يسمى إنصافا من الظام » ولذا 
قال القرآن الكريم : # ولن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل ۹" . 

وجاء التعبير بالفاء وإذا الفجائية . للإشعار بأنهم قوم بلغ بهم اللؤم والجحود . أنهم بمجرد 
أن وطئت أقدامهم بر الأمان . نسوا ما كانوا فيه من آهوال . وسارعوا إلى الفساد فى 
الأرض ٠‏ دون أن يردعهم رادع » أو يصدهم ترغيب أو ترهيب . 


والتعبير بقوله ‏ فى الارض ‏ للإشارة إلى أن بغيهم قد شمل أقطارها » ولم يقتصر على 
جانب من جوانيها . 

قرده حاف i E SA EE‏ الدنيا ثم إلينا 
مرجعكم فننبئكم با كنتم تعملون 4 خطاب منه - سيحانه - لأولئك البغاة فى كل زمان 
ومكان 0 قصد به التهديد والوعيد . 

أى : يأمها الناس لكين عدر عو و ی ری اش زین 
تلك الشدة » اعلموا أن بغيكم هذا مرجعه إليكم لا إلى غيركم فأنتم وحدكم الذين ستتحملون 
نوع :عاقينة فى الا والآهرة :: 


١ (‏ ) سورة الشورى الآية ۱ . 


0۲ الجلد السایع 


واعلموا أن هذا .البغى اغا تتمتعون به متاع الحياة الدنیا الق لا بقاء ها . وإنما هی إلى 
زوال وفناء . 

واعلموا كذلك أن مردکم إلينا بعد هذا التمتع الفانى . فتخبرکم يوم الدين بكل أعالكم . 
وسنجازيكم عليها بالجزاء الذى تستحقونه . 

وقوله : © إنما بغيكم که مبتدأ وخبره « على أنفسكم 4 أى هو عليكم فى الحقيقة لا على 
الذین تبغون علیهم . 

وقوله : 8 متاع الحياة الدنيا ٩‏ : قرأ حفص عن عاصم فإ متاع که بفتح العين على أنه 
مصدر مؤكد لفعل مقدر. أى : تتمتعون به متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية . 

وقرأ الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف والتقدير : هو متاع الحياة الدنيا . وقوله : 
ف ثم إلينا مرجعكم فننيئكم با كنتم تعملون 4 تذييل قصد به تهديدهم على بغيهم » ووعيدهم 
عليه بسوء المصير حتى يرتدعوا وينزجروا . 

هذا . ومن الأحكام والاداب التى أخذها العلاء من هذه الآيات ما ياتى : 

١‏ - أن من الواجب على العاقل أن يكثر من ذكر اله فى حالتى الشدة والرخاء » وأن 
لا يكون ممن يدعون الله عند الضر وينسونه عند العافية » ففى الحديث الشريف : « تعرف 
إلى الله فى الرخاء. يعرفك فى الشدة » . 

۲ - أن الناس جيلوا على الرجوع إل الله وحده عند المصائب والمحن » وق ذلك يقول 
الالوسى :وروق أبو داود والنسائى وغیرهما عن سعد بن أنى وقاص قال : لما كان يوم 
الفتح فر عكرمة بن أبى جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف . فقال أصحاب السفينة 
لركابها : آخلصوا فان آهتكم لا تغنى عنكم شيئا . فقال عكرمة : لئن م ينجنى فى البحر إلا 
الإخلاص . ما ينجينى فى البر غيره . اللهم إن لك عهدا إن أنت عافیتی مما أنا فيه أن آق 
حمدا حتی أضع يدى فى يده » فلأجدنه عفوا كرها . قال : فجاء فأسلم . 

وفى رواية ابن سعد عن ابی ملیکه : أن عكرمة لا ركب السفينة وأخذتهم الریح فجعلوا 
يدعون الله - تعالى - ويوحدونه فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله - 
تعالى -. قال : « فهذا ما يدعونا إليه محمد - يز - فارجعوا بنا » . فرجع 
واسلم ل 

وقال الفخر الرازی : « يحكى أن واحدا قال لجعفر الصادق : اذکر لى دليلا على إثبات 


( ۱ ) تفسير الالوسی ج ۱۱ ص ۹۷ . 


سوره . یو نس ۳ 


الصانع ؟ فقال له : أخبرنى عن حرفتك : فقال :آنا رجل أرق الح . فقال له : صف لى 
كيفية حالك . فقال : ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من آلواحها . 
وجاءت الرياح العاصفة . فقال جعفر : هل وجدت فى قلبك تضرعا ودعاء . فقال : نعم . 
فقال جعفر : فإك هو الذى تضرعت إليه فى ذلك الوقت ».” 


وقد ساق صاحب النار قصة ملخصها « أن رجلا إنجليزيا قرأ ترجمة قوله - تعالى - 
« هو الذى ي يسيركم فى البر والبحر . Ç‏ فراعته بلاغة وصفها لطغيان البحر .. وكان يعمل 
ا ... فسأل بعض المسلمين.: أتعلمون أن نبيكم - يلك - قد سافر فى 

لبحار ؟ فقالوا له : لا را و 
9 الله - تعالى ... » 


م - دل قوله - تعالى  -‏ يأيها الناس إغا بغيكم على أنفسكم  ...‏ على أن البغى 
يجازى أصحابه عليه فى الدنيا والآخرة . 


فأما فى الآخرة فهو مادل عليه إنذار أهلة بأنه. - سبحاته - سيجازهم عليه أسواً الجزاء . 

وأما فى الدنيا فبدليل قوله - تعالى  -‏ يأيها الناس انا بغيكم على أنفسكم » ويؤيده 
مارواه البخارى فى الأدب المفرد والترمذى وابن ماجه والحاكم. من حديث اہی بكر الصديق - 
رضى اقه عنه - أن رسول اله - ی - قال : ما من ذنب.يعجل الله لصاحبه العقوبة فى 
الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة سوى البغى وقطيعة الرحم » '" 


قال الآلوسى .وق الآية من الزجر عن البغى مالا يخفى « فقد أخرج أبو نعيم والخطيب 
والديلمى وغيرهم عن أنس قال رسول الله - كل - :« ثلاث هن رواجع على أهلها 0 
والنكث والبغى » ثم تلا - يكل - قوله - تعالى - ل یأیها الناس اما بفیکم على 
أنفسكم ¢ . وقوله - تغالى - 8 ومن نكث فإما ينكث على نفسه » وقوله - تعالى - 
ل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله > . 


وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس وابن عمر قالا : قال رسول الله - و - ::» لو بغى 
جبل على جيل .لدك الباغى منها » . 


(۱ ) تفسير الفخر الرازى ج ۱۷ ص ۲۷ . 
(:؟ ) راجع تفسير الا ج١1‏ صن 564 . 
( ۳ ) راجع. تفسير المناز جب ۱۱ ص 7817 . 


o‏ الجلد السایع 


وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين لأخيه : 
يا صاحب البغى إن البغى مصرعه فارجعم فخير فعال المرء أعدله 
فلو بغى جيل يوما على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله ‏ 
ثم ساق - سبحانه - مثلا لمتاع الحياة الدنيا الزائل . ولزخرفها الفانى . فقال - 
هال 2 
کک کک ا ےر روو رہ 
مامتلا لحيو وا لديا کماء نز آته من الما فاط به 
4 الک و و سار يو 
تا لا 7 ممایا الناس وا لا نعم حى لذا أَخذت لارض 
ی ی 2 کے ک وہ و مت 
زخرفهاوازيّنت وظرت اهلها ee‏ وروت علا 


6د سسا عي ود 3 ۳ 


أتنها امنا یلا زار فَجَعَلْننْمَاحَصِيدًا کان سے 
رح 7 ےر ر د رم ا 
بالامسکذلك فص ل ایب لوگ وود( 


وقوله - سبحانه - 9 إغا مثل ... » المثل بعنی الثل , والمثل : النظير والشبیه . ثم 
اطلق على القول السائر العروف لماثلة مضربه - وهو الذى یضرب فيه - لورده الذى ورد 
فيه أولا .ولا یکون الا فيا فيه غرابة . ثم استعير للصفة أو الحال أو القصة إذا كان ها شأن 
عجيب وفيها غرابة . وعلى هذا العنی يحمل المثل فى هذه الآية وأشباهها . 

والأمثال إغا تضرب لتوضيح العنی الخفى . وتقريب الشىء العقول من الشىء 
الحسوس . وعرض الأمر الغائب فى صورة المشاهد » فيكون المعنى الذى ضرب له المثل أوقع 
فى القلوب . وأثیت فى النفوس . 

والمعنى : إنغا صفة الحياة الدنيا وحاها فى سرعة زواها » وانصرام نعيمها بعد إقباله . كحال 
ماء ف أنزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض 4 أى : فكثر بسببه نبات الأرض حتى 
التف وتشابك بعضه ببعض لازدهاره وتجاوزه وغائه . 


(١)تفسير‏ الآلوسى ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 


سورة يونس : 00 


وشبه - سبحانه - الحياة الدنيا اء الساء دون ماء الأرض > لأن ماء الساء وهو المطر 
لا تأثير لكسب العبد فيه بزيادة أو نقص - بخلاف ماء الأرض - فكان تشبيه الحياة به 
أنسب . 
وقوله : « مما يأكل الناس والأنعام » معناه : وهذا النبات الذى نما وازدهر بسیب نزول 
المطر من الساء » بعضه مما يأكله الناس كالبقول والفواكه . وبعضه مما تأكله الأنعام 
كالحشائش والأعشاب المختلفة . 
وجملة « مما يأكل الناس والأنعام » حال من النبات . 
وقوله : « حتى إذا آخذت الأرض زخرفها وازينت .. © تصوير بديع لما صارت عليه 
الأرض بعد نزول الاء عليها . وبعد أن انبتت من کل زوج میج . 
ولفظ ‏ حتى 4 غاية لحنوف : أى نزل الطر من السیاء فاهتزت الأرض وربت وأنبتت 
النبات الذى ما زال ينمو ویزدهر حتی آخذت الارض زخرفها . 
والزخرف : النهب وكال جسن الشیء . ومن القول أحسنه . ومن الأرض آلوان نباتها . 
آی : حتی إذا استوفت الأرض حسنها ویهاء‌ها وجاها . وازینت بختلف أنواع النباتات 
ذات الناظر البديعة » والالوان التعددة . 


قال صاحب الكشاف : « وهو كلام فصيح . جعلت الأرض آخذة زخرفها وزینتها على 
التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستها ینت برها من الوآن 
الزينة . أصل ازينت تزينت » 7 

وقوله : $ وظن أهلها أنهم قادرون عليها ‏ أى : وظن أهل تلك الأرض الزاخرة 
الانتفاع بغلاتها . 

وقوله  :‏ أتاها أمرنا ليلا أو تهارا فجعلناها حصيدا .. 4 تصوير معجز لا أصاب زرعها 
من هلاك بعد نضرته واستوائه و أو » للتنويع أى : تارة يأى ليلا وتارة يأتى هارا . 


والجملة الكرية جواب إذا فى قوله ل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها .. » . 
أى : بعد أن بلغت الأرض النروة فى الجبال وفى تعلق الآمال نافع زروعها » أتاها قضاؤنا 


( ۱ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۳۲۳ . 


03 المجلد السایع 


النافذ » وأمرنا القدر لإهلاكها بالليل وأصحایها نائمون . أو بالنهار وهم لا هون » فجعلناها با 
علیها كالأرض المحصودة , التى استؤضل زرعها . 

وقوله : 8 كأن لم تفن بالامس » تأكيد هلاكها واستتصال ما عليها من نبات بصورة 
سريعة حاسمة . 

أى : جعلناها كالأرض المحصودة التى قطع زرعها . حتى لكأنها لم يكن بها منذ وقت 
قريب : الزرع التضير > والنبات البهيج . والنخل الباسق . والطلع النضيد . 
۱ قال القرطبى قوله : # كأن م تغن بالأمس » أى :لم تكن عامرة . من غنى بالمكان إذا 
اقام فيه وعمره » والغانی فى اللغة : النازل التى یعمرها الناس » " . 

وقال ابن كثير : قوله : کأن ‏ تغن بالأمس» أى كأنها ما كانت حینا قبل ذلك » وهکذا 
. الأمور بعد زواها کانها لم تكن . وذا جاء فى احدیث الشریف : « یوق بانعم اهل الدنیا 
فیغمس ف النار غمسة فیقال له : هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعیم قط ؟ فیقول لا . 
ويؤق بأشد التاس عذابا فى الدنيا فيغمس فى النعيم غسة : ثم يقال له : هل رأيت بسا قط 
فيقول لا » ” 


والمراد بالأمس هنا : الوقت الماضى القريب : لا خصوص اليوم الذى قبل يومك . 

وقوله  :‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون € تذييل قصد به الحض على التفكير 
والاعتبار . 

أى : كهذا المثل فى وضوحه وبيانه لحال الحياة الدنيا . وقصر مدة التمتع بها نفصل الآيات 
ونضرب الأمثال الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا لقوم يحسنون التفكير والتدبر فى ارم 
استرات وال ری 


قال الجمل ما ملخصه : « وهده الآية مثل ضربه الله - تعالى - للمتشبت فى الدنيا 
.'الراغب فى :زهرتها وحسنبا .. ووجه التمثیل أن غاية هذه ه الدنيا التى ينتفع بها المرء . كناية عن 
هذا النبات الذى لا عظم الرجاء فى الانتفاع به » وقع اليأس منه . ولان المتمسك بالدنیا إذا 
تال هنا - بغيته: اناه الموت بغتة فسلبه ما هو فيه من نعيم الدنيا ولذتها » 5 


١ (‏ ) تفسیر القرطبى ج ۸ ص ۳۲۸ . 
( ۲ ) تفسير أبن كثير ج۲ ص 1١7‏ . 
( ۳) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۳۶۲ . 


سورة يونس 0۷ 


وبعد أن بين - سبحانه - حال الحياة الدنيا . وقصر مدة التمتع بها » أتبع ذلك بدعوة 
الناس جميعا إلى العمل الصالح الذى يوصلهم إلى الجنة فقال - تعالى - : 


و 


و 


۴ وق م ركو وی یکا رمرم تقو( 
سي مر ورام 0 2ود رورس ر رب روس 2 ور 
۰ وزبادة ولا برزهق وجوههم فار 
4 1 0 و 5 
رل ولتک اصبٍ وهنا دود 0 وين 
کم ۹ 


وا اک مه 


ص 


مے مد مه رسع مر فرع گر فرح مک 1 و ع 
آله من عاصم نما آغعیت وجو هه قطعامن الیل مظلمًا 


2 >5 م مت ۷ 7 
وک )تا رهم فا شوت © 


۳/۱ 


والمقصود بدار السلام : الجنة الى أعدها الله - تغالى. - لعباده المؤمنين . وسمیت بذلك . 
لأنها الدار التى سلم أهلها من كل ألم وآفة . أو لأن تحيتهم فيها سلام » أو لأن السلام من 
أساء الله - تعالى - فأضيفت إليه تعظیا لشأنها . وتشريفا لقدرها . كا يقال للكعبة : بيت ٠‏ 
الله . 

وقوله : # واه يدعو إلى دار السلام ... # معطوف على محذوف يدل عليه السياق . 

والتقدیر : الشیطان یدعوکم إلى إيثار متاع الحياة الدنیا وزخرفها » واه - تعالی - يدعو 
الناس جیعا إلى الإيمان الحق الذی یوصلهم إلى دار کرامته . 

وقوله : # وهدی من يشاء إلى صراط مستقیم » وهو الودی بصاحبه إلى رضوان الله 

ومغفرته . 
لم : الدين الحق الذى شرعه الله لعباده . وبلغه لهم عن طریق نبيه 
حمد - ية ت 

وقوله  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة  ...‏ بیان لجسن عاقبة الذين استجابوا 
لدعوته » واتبعوا صراطه المستقيم . 


0۸ الجلد السایع 


أى : للمؤمنين الصادقين الذين قدموا فى دنياهم الأعال الصالحة » النزلة الحسنى , والمئوية 
الحسنى وهی الجنة » وهم زيادة على ذلك التفضل من الله - تعالى - عليهم بالنظر إلى وجهه 
الکریم . 

وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم . مأثور عن جع من الصحاية منهم أبو بكر . 
وعلى بن أبى طالب » وابن مسعود » وأیو موسى الأشعرى وغيرهم - رضى الله عنهم . 


ومستندهم ف ذلك الأحاديث النبوية الى وردت ف هذا الشأن والق منها ما اجه مسلم 
فى صحيحه عن صهيب - رضی الله عنه - أن رسول.الله - طيخ - : تلا هذه الآية ل للذين 
اچنا الحسنى وزيادة .. © . 

وقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة . وأهل النار النار » نادی مناد : يا أهل الجنة إن لكم 
عند الله موعدا . يريد أن ينجزكموه فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازیننا ؟ ألم ببيض وجوهنا 
ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟ قال : فيكشف هم الحجاب فينظر ون إليه . فوالله 
ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه . ولا أقر لأعينهم  »‏ 


وذكر بعضهم أن المراد بالزيادة هنا : « مضاعفة الحسنات بعشر أمثاها أو أكثر أو مغفرته - 
سبحانه - ما فرط منهم فى الدنيا > ورضوانه عليهم فى الآخرة ». 

والحق أن التفسير الوارد عن الصحابة . والمؤيد با جاء فى الأحاديث النبوية هو الواجب 
الاتباع , ولا يصح العدول عنه . ولا مانع من أن يمن اله عليهم با ن من مضاعفة الحسنات 
ومن المغفرة والرضوان . بعد نظرهم إلى وجهه الكريم . أو قبل ذلك . 


ولذا قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : © وزيادة 4 هی تضعيف ثواب الأعبال .. 
وأفضل من ذلك النظر إلى وجهه الكريم . فإنه زيادة أعظم من جميع ما يعطوه .. وقد روى 
تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن جمع من السلف والخلف . وقد وردت أحاديث 
كثيرة عن النبى - 28 - فى ذلك . ومنها ما رواه ابن جرير عن أبى موسى الأشعرى أن 
رسول اقه - و - قال : « إن اقه يبعث يوم القيامة منادياً ينادى يا أهل الجنة - بصوت يسمعه 
أوهم وآخرهم - إن اقّه وعدکم الحسنى وزيادة . فالحستى الج .واه النظر إلى وجه الرجن » . 
عز وجل . 


وعن كج لني مسال رسن لتكت ارت تن بر 1ج) | 


( ۱ ) صحیح مسلم ج ۱ کتاب الإيمان . حدیث رقم ۳۹۷۲ طيعة محمد فاد عيد الیاقی . 


سورة يونس 01 


أحسنوا الحسنى وزيادة € قال : « الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه اله - تعالى - »" . 

والمقصود بقوله : $ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة © الاخبار عن خلوص نعيمهم من 
كل ما يكدر الصفو . إثر بیان ما أعطاهم من رضوان . 

وقوله : $ يرهق # من الرهق بعنى الغشيان والتغطية . يقال : رهقه يرهقه رهقا - من 
باب طرب - ای غشيه وغطاه بسرعة . 

والقتر والقترة : الغبار والدخان الذی فيه سواد والذلة : اموان والصغار . يقال : ذل فلان 
يذل ذلة وذلا » إذا أصابه الصغار والحقارة . 

أى : ولا يغطى وجوههم يوم القيامة شىء مما يغطى وجوه الكفار , من السواد والهوان 
وَالشفان,: 

وهذه الجملة با اشتملت عليه من المعانى » توحى بأن فى يوم القيامة من الزحام والأهوال 
والكروب . ما يجعل آثار الحزن أو الفرح ظاهرة على الوجوه والمشاعر . فهناك وجوه 
« عليها غبرة . ترهقها قترة که وهناك وجوه $ ناضرة . إلى رها ناظرة > . 

وقوله : 8 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ‏ تذییل قصد به تأكيد مدحهم 
ومسرتهم . 

أى : أولئك المتصفون بتلك الصفات الكرية هم أصحاب دار السلام . وهم خالدون فيها 
علدا" ايديا لأ عقوف مه بل وول 


ثم بين - سبحانه - مصير الظالمين » بعد أن بين حسن عاقبة المحسنين » ليهلك من هلك 
عن بينة » ويحيى من حى عن بينة فقال - تعالی -  :‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 
مثلها » وترهقهم ذلة , مالم من اه من عاصم » كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل 
مظلا &. ب 

أى : إذا كان جزاء الذين أحسنوا الحسنى وزيادة . فإن جزاء الذين اجترحوا السيئات » 
واقترفوا الموبقات » سيئات مثل السيئات التى ارتکبوها كا قال - تعالى - 9 وجزاء سيئة 
سيئة مثلها #. 

والقصود أنهم كا كسبوا السيئات فى الدنيا . فان الله - تعالى - مجازهم عليها فى الآخرة 
ها يستحقون من عذاب ومصير سبی . 


. ۱۶ تفسیر ابن كثير ج ۲ ص‎ )١( 


3 الجلد السابع 


وقوله : ¥ وترهقهم ذلة > أى : وتغشاهم وتغطيهم ذلة عظيمة ومهانة شديدة > وفى اسناد 
0 إلى دون e‏ إيذان بأنها عحيطة من كل جا 
FT‏ ينجون من عذاب الله - م 
والعنوی الذى يبدو على وجوه هؤلاء الظالمين : 
أى : كأنما ألبست وجوههم قطعا من الليل الظلم » والسواد احالك . حتی سارت شدیده 
السواد واضحة الکدرة والظلمة ۰ ۱ 
وقوله : ل أولئك أصحاب التار هم فیها خالدون » بیان لسوء عاقبتهم , وتعاسة 
أحواهم.. 
أى : أولئك التصفون بتلك الصفات الذميمة , أصحاب النار هم فيها خالدون خلودا أبديا 
لا نهاية له . 
وهكذا نرى فى هذه الآيات الكريمة تصويرا بديعا لا عليه المؤمنون الصادقون من صفات 
حسنة » ومن جزاء كريم . يتجلى فى رفع درجاتهم » وفى رضا الله - تعالى - عنهم : کا نرى 
فيها - أيضا -.وصفا معجزا لأحوال الخارجين عن طاعته ؛ ووصفا للمصير الوم » الذى ينتظرهم يوم 
القيامة  .‏ يوم لا قلك نفس لنفس شيئا . والأمر يومئذ لله 4 . 
ثم حكى - سبحانه - جانبا من الأقوال التى تدور بين المشركين وبين شركائهم يوم 
مزر رو ےم <> و و و 
rl 0 1‏ 9 تم هار سو 52س 
يعانم نقول لین اشر را مک انتم‌وسر وا رفریلنا 
و د و F>‏ مر مر هر مه 
بننهم وقال كرشم ی aS‏ 
شپیدا بیتناوت اناد یک لفت 


مک بويلق وله وه 


مره سح 2و 


لفات 


سورة يونس 1 


وقوله  :‏ نحشرهم » أى نجمعهم يوم القيامة للحساب » يقال : حشر القائد 
جنده » إذا جمعهم للحرب أو لأمر من الأمور . 

ويوم ظرف زمان منصوب بفعل مقدر . 

وا معتی : واذکر آها الرسول الکریم أو أا الانسان العاقل . یوم نجمع الناس كافة , 
لنحاسبهم على عيام فى الدنیا . 

« ثم نقزل للذين آشرکوا مکانکم أنتم وشركاؤكم » أى : ثم نقول للمشرکین منهم فى 
هذا الیوم العصیب . الزموا مکانکم أنتم وشرکاوکم فلا تبرحوه حتی یقضی الله قضاءه 
فيكم » فقوله : # مکانکم ) ظرف مکان منصوب بفعل مقدر . وقوله ‏ وشرکازکم 4 
معطوف على ضمير الفغل القدر . وقوله 8 آنتم »* تأکید له . أى قفوا مکانکم آنتم 
وشرکاو کم . 

وجاء العطف بثم . للاشارة إلى أن بين حشرهم وبين ما يقال هم » مواقف آخری فیها من 
الأهوال ما فیها . فثم هنا للتراخى النسبی . 

وقال - سبحانه - 8 مکانکم آنتم وش ركاؤكم # مع أن الشرکین کانوا یعتبرون 
معبوداتهم شر کاء الله - من باب التهکم بهم . وللاشارة إلى أن ما عبدوهم لم یکونوا فى يوم من 
' الأيام شرکاء لله » وإنما الشرکون هم الذين وصفوهم بذلك افتزاء وكذبا . 

وجاء وصفهم بالشرك فى حيز الصلة . للایذان بأنه أكبر جناياتهم ؛ وأن شركهم باه - 
تعالى - هو الذى أدى بهم إلى هذا ‏ الصیر المؤلم . 

وقوله:: ‏ فزیلنا بينهم که أى : ففرقنا بينهم ‏ وقطعنا ما بينهم.من صلات » ومیزنا بعضهم 
عع یت یی هت تا ۱ 

وزيلنا : من التزييل بعنى التمییز والتفريق.. يقال : زيلت الشىء أزيله إذا تحيته ‏ 
وأبعدته » ومنه قوله - تعالى - : 8 لو تزيلوا لعذينا الذين كفروا منهم عذابا ألا 4" أى : 
لو تميزوا وتفرقوا.. | 

وعبر بإلفاء للدلالة على أن هذا التفريق والتمييز ؛ قد حدث عقب الخطاب من غير مهلة 
وجاء الأسلوب بصيغة الاضی مع أن هذا التذييل سيكون فى الآخرة.. للإيذان بتحقيق 
الوقوع » وإلى زيادة التوبيخ .والتحسير هم . 

وقوله : « وتال شرکاژهم ما کنتم "این عیدون 6 معطوف على ما قبله . 


. ۲۵ سورة الفتح الآية‎ ) ١ ٤ 


1۲ الجلد السایع 


والراد بالشركاء ؛ كل ما عبد من دون الله من انس وجن وأوثان وغير ذلك . 

أى : وقال شركاؤهم الذين أشركوهم فى العبادة مع الله - تعالی - : إنكم أيها الشرکون 
م تكونوا لنا عابدين فى الدنيا , وإغا كنتم تعبدون أشياء أخرى زينها الشيطان ن لكم ؛ فانقدتم 
له بدون تدبر أو تعقل . 

والمتضود بقولهم هذا - التبرى من المشركين » وتوبيخهم على أفكارهم الفاسدة . 

وقوله : # فكفى بالله شهیدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلین ‏ تأكيد هذا 
التبرى والإنكارء ورجوع إلى الشهادة الحق فى ذلك . 

و 9 إن € فى قوله ‏ إن كنا که مخففة من الثقيلة .. أى : فكفى أن يكون الله - 
تعالی - شهيدا وحكا بیننا وبینکم › فهو - سبحانه - يعلم حالنا وحالكم . ويعلم آننا كنا فى 
غفلة عن عبادتكم لنا » بحيث إننا ما فكرنا فيها ولا رضينا بها . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية ببيان أحوال الناس فى هذا اليوم العظيم فقال : 
ل هنالك تبلو كل نفس ما سلفت » وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 
يفترون # . 

أى : هنالك فى ذلك الموقف الهائل الشديد ان كل نشد مو أو كافنة ها سلف مكنا 

من أعبال » فترى ما كان نافعاً أو ضاراً من هذه الأعبال . وترى الجزاء المناسب عن كل عمل 
بعد أن عاد الجميع إلى الله مولاهم الحق » ليقضى بینهم بقضائه العادل » وقد غاب عن 
المشركين فى هذا الوقف ما كانوا يفترونه من أن هناك آهة أخرى ستشفع هم يوم القيامة . 

وهكذا ترى الایات الكرية تصور أحوال الناس يوم الدين تصويرا بليغا مؤثرا » يتجلى فيه 
موقف الشركاء من عابديهم . وموقف كل إنسان من عمله الذى أسلفه فى الدنيا . 
وبعد هذا الحديث المعجز عن يوم الحشر وأهواله . ساقت السورة الكرية بضع آيات فيها 
الادلة القنعة عل وحدانية الّه وقدرته » ولکن بأسلوب السژال وامحواب » فقال - تعالی. : 


2 ل سمس خر ۶ 

قلمن یرف کم 
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والعنی: قل يا محمد هولاء الشرکین : من الذی یرزقکم من السیاء بالأمطار وما یتولد 
عنها , ومن الأرض وما يخرج منها من نباتات وأشجار » وغير ذلك ما تخرجه الأرض . 
وقوله  :‏ أم من يلك السمع والأبصار ‏ أى : بل قل هم - آیضا - من الذى يلك ما 
تتمتعون به من سمع وبصر . ومن الذی يستطيع خلقها وتسویتهیا بالطريقة التی أوجدها - 
سبحانه . 

وخص هاتين الحاستين بالذکر . لأن هیا أعظم الأثر فى حياة الانسان , ولأنهها قد اشتملتا 
فى ترکییهیا على ما بهر العقول . ويشهد بقدرته - تعالى - وعجيب صنعه فى خلقه . 
و 8 أم € هنا منقطعة بمعنى بل , وهی هنا للإضراب الانتقالى لا الابطالی . وفيه تنبيه على 
كفاية هذا الاستفهام فى الدلالة على المقصود » وهو إثبات قدرة الله - تعالى - ووجوب 
إخلاص العبادة له . : 

وقوله : © ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى € دليل ثالث على قدرة الله 
ووحدائيته . 

نی : وقل طم کناله من سوی اقد - تعالی - هلاه #خراج ا ا و 
الارض الميتة » واٍخراج الانسان وهو کائن حى من النطفة وبالععکس . واخراج الطیر من 
البيضة وبالعکس . 

وقوله : ( ومن يدبر الأمر » دلیل رابع على قدرة اقه ووحدانیته أى : وقل هم - أيضاً - 
من الذى يتولى تدبير أمر هذا الكون من إحياء وأماتة . وصحة ومرض . وغنى وفقر . وليل 
ونهار , وشمس وقمر وتجوم .. 

هذه الجملة الكرية من باب التعميم بعد التخصيص ..لأن كل ما سبق من نعم يندرج 

وقوله : $ فسیقولون اه » حكاية للجواب الذی لا یستطیعون إنكاره > لأنهم مقر ون 
معترفون بأن اقه - تعالی - هو الذى خلقهم . وهو الذى يدبر آمرهم » وإنما کانوا یتخنون 


ع الجلد السایع 


الشركاء للزلفى . كبا حكى القرآن عنهم فى قوله : # ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله .. 4 وی قوله - سبحانه - حكاية عنهم # ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى .. © . 

ولفظ الجلالة مبتدأ , والخبر حذوف والتقدير : فسيقولون الله وحده هو الذى فعل كل 
ذلك . 

وقوله : 8 فقل أفلا تتقون » أمر من اله - تعالی - لرسوله - كك - بأن يرد عليهم 
بهذا الرد . 

واطمزة لإنكار واقعهم الذميم . وهی داخلة على كلام مقدر » ومفعول تتقون محذوف . 

أى : أتعلمون وتعترفون بأن الله - تعالى - هو الخالق لكل ما سبق » ومع ذلك تشركون 
معه آطة فى العبادة » دون أن تتقوا عذابه يوم القيامة ؟ . 

إن مسلکك هذا إنغا يدل على ضعف فى التفکیر . وانطیاس ف العقول . وجهالة ليس بعدها 
جهالة . ۱ 

ثم آرشدهم - سبحانه - إلى الطریق القویم لو کانوا یعقلون فقال  :‏ فذلکم الله ربكم 
الق ... > 

أى : فذلکم الذی فعل ما فعل من رزقکم ومن تدبیر أمركم » هو الله المربى لکم بنعمه . 
وهو الذى لا تحق العبودية والالوهية الا له وحده . 

إذا كان الأمر کذلك ‏ فاذا بعد الحق الا الضلال » أى لا يوجد غير الحق شىء یتبع 
سوی الضلال ..فمن ترك الحق وهو عبادة الله وحده . فقد وقع فى الباطل والضلال وهو عبادة " 
غيره من الآلهة الأخرى . 

قال القرطبى : « ثبت عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى - يل - كان إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل قال : « اللهم لك الحمد » الحديث . وفيه : أنت الحق . ووعدك 
الحق . وقولك الق , ولقاؤك الحق . والجنة حق والنار حق » والنبيون حق . ومحمد 
حق ... » . 

فقوله : أنت الحق , أنى الواجب الوجود . وأصله من حق الشنىء إذا ثبت ووجب -.وهذا 
الوصف له - تعالى - بالحقيقة . إذ وجوده بنفسه لم یسبقه عدم ولا یلحقه عدم . وما عذاه ما 
يقال عليه هذا الاسم مسبوق یعدم . ویجوز عليه لحاق العدم . ووجوده من موجده لا من 


ومقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاً كا فى هذه الآية .. والضلال حقيقته الذهاب عن 


سورة يونس 16 


الحق مأخوذ من ضلال الطريق » وهو العدول عن سمته . يقال : ضل الطريق وأضل الشىء 
إذا اضاعه .. »۲ . 

وقوله  :‏ فأنى تصرفون ‏ أى : فکیف تصرفون وتتحولون عن الق إلى الضلال » بعد 
اعترافکم وإقراركم بأن خالقکم ورازقکم ومدبر أمركم هو الله - تعالی - 

فأنى هنا بعنى كيف » والاستفهام لانکار واقعهم الخزی واستبعاده والتعجب منه . 

ومن الأحكام التى تؤخذ من هذه الآية الكرية : أن الحق والباطل » واهدی والضلال . 
نقيضان لا يجتمعان » لأن النقيضين يتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين فى وقت واحد بل 
متى ثبت أن أحدهما هو الحق, وجب أن يكون الآخر هو الباطل . ش 

ثم بين - سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخلف ولا تتبدل . فقال - تعالى - : 

كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ¢ . 

والکاف للتشبیه بعنی مثل . وحقت بمعنى وجيت وثبتت . 

والراد بالكلمة هنا : حکمه وقضاژه - سبحانه - . 

والعنی : مثل ما ثبت أن الله - تعالی - هو الرب الحق » وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال , 
يك ت اک کک تسام حل الذين فا عن آي ورا ومنيو 
عن الحق » أنهم لا يؤمنون به لأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبیلا . وان يروا سبيل 
الغى يتخذوه سبيلا . 

فالراد بالفسق هنا : التمرد فى الکفر . والسیر فيه إلى أقصى حدوده . ۱ 

ثم ساق - سبحانه - آنواعا أخرى من الأدلة على وحدانية الله - تعالی - وقدرته . 
فقال : ۰ 


ر ی مم اد تفا 


قل ف من دوا الخاقثم يويد لله یدوا 


ّى یا OSS:‏ فمن ش کیک من میک 


1 7 وه ج ر سس ر عم وح e‏ 
!1 لح لاه 0 حق‌آان 


( ۱) تفسيز القرطبی .جه ۸ ص ۳۳ . 


11 الجلد السایع 


ا e‏ 
يعون( 


أى : قل يا محمد فلا الغافين عن ال : هل من شركائكم الذين عبدقوهم من دون 
اق ال أشركتموهم مع الله . من له القدرة على أن يبدأ لق الإنسان من نطفة » ثم من 
علقة , ثم من مضغة ... ثم ينشئه خلقا آخر » ثم يعيده إلى الحياة مرة أخرى بعد موته ؟ 
قل هم يا محمد : الله وحده تا اوعد ما رف 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . 

. واذا كان الأمر کذلك من دالظهور ‏ فأن تؤفكون € والافك الصرف والقلب 

عن الشیء . يقال : أفكه عن الشیء يأفكه أفكا . |ذا قلبه عنه وصرفه . 

أى فکیف ساغ لكم أن تصرفوا عقولکم عن عبادة الإله الحق » إلى عبادة أصنام لا تنفع 
و 

وجاءت جملة ل قل هل من شرکائکم .. 6 بدون حرف العطف على ما قبلها للایذان 
باستقلاها فى حصول المطلوب . وإثبات القصود . 

وساق - سبحانه - الأدلة بأسلوب السوال والاستفهام » لأن الكلام إذا كان واضحا جليا 
ثم ذكر على سبيل الاستفهام > وتفويض الجواب إلى السئول كان ذلك أبلغ وأوقع فى القلب . 
وجعل - سبحانه - إعادة المخلوقات بعد موتها حجة عليهم فى التدليل على قدرته مع 
اعترافهم بها . للایذان بسطوع آدلتها , لأن القادر على البده يكون ر 
قال - تعالى - # وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه .. 4 . 

فلما كان إنكارهم هذه الحقيقة الواضحة من باب العناد أو المكابرة » نزل إنكارهم ها منزلة 
العدم . ۱ 

وإلى هذا العنی أشار صاحب الکشاف بقوله : « فان قلت : كيف قيل لهم هل من 


(۱) سورة الروم الآية ۲۷ . 


سورة يونس ۷ 


شرکائکم من يبدأ الخلق ثم يعيده . وهم غير معترفين بالاعادة ؟ . 

قلت : قد وضعت إعادة الخلق لظهور برهاتها موضع ما إن دفعه دافع کان مکابرا رادا 
الظاهر البين الذى لا مدخل للشبهة فيه » ودلالة على أنهم فى إنكارهم هما منکرون آمرا مسلا 
معترفا بصحته عند العقلاء . وقال لنبيه - كلل - ۰« قل الله يبدأ الخلق ثم ب يعيده € فأمره 
لضي . يعنى أنه لا يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الق" 
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وقوله : ١‏ ل 
تدمغ جهلهم . جىء بها لتكون دليلا على قدرة الله على المداية والإضلال > عقب إقامة الأدلة 
على قدرته - سبحانه - على بدء الخلق وإعادتهم . 

أى : قل هم يا محمد - أيضا - على سبیل التهکم من أفكارهم : هل من شرکانکم من 
يستطيع أن بهدى غيره إلى الدين الحق > فینزل كتاباً اور شل رسولا » آو یشر ع شريعة . 


أو يضع نظاما دقيقا لهذا الكون . أو يحث العقول على التدبر والتفكر فى ملكوت السموات 
والأرض 

قل لهم یا محمد : الله وحده هو الذى يفعل كل ذلك . أما شركاؤكم فلا يستطيعون أن 
| لا مق رعو تفر 

وقوله (١‏ من يف ال الق البو آن تم من لا یدیل آن بدی : .. # توبیخ 
آخر هم على جهالاتهم وغفلتهم عن إدراك الأمور الواضحة . 

أى : قل هم يا محمد : أفمن بهدى غيره إلى الحق وهو الله - تعالی - . أحق أن يتبع فما 
يأمر به وينهى عنه ‏ أم من لا يستطيع أت يهتدى بنفسه إلا أن بهديه غيره أحق بالاتباع ؟ 
لاشك أن الذى بهدی غيره إلى الحق أحق بالاتباع من الذى هو فى حاجة إلى أن هدیه غيره . 

وقوله : # فا لكم كيف تحكمون ‏ استفهام قصد به التعجيب من أحواهم التى تدعو إلى 
الدهشة والغرابة . 

أى : ما الذی وقع لکم » وما الذی أصابكم فى عقولکم حتی صرتم تشرکون فى العبادة مع 
الله الخالق اهادی . خلوقات لا تهدی بنفسها وإنما هی فى حاجة إلى من يخلقها وديا . 

قال الامام الرازی : « واعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أولا ثم باهداية 


( ۱ ) تفس الکشاف ج ۲ ص ۲۳۱ . 


۸ المجلد السابع 


ثانيا . عادة مطردة فى القرآن . فقد حکی - سبحانه - عن إبراهيم أنه ذکر ذلك فقال : 
ف الذى خلقنى فهو بهدين » وعن موسى أنه قال  :‏ ربنا الذی أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى 4 وأمر محمدا - ل - بذلك فقال: « سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوی . 
. والذى قدر فهدى »# .وهو فى الحقيقة دليل شريف , لأن اسان له شد وله برو : 
فالاستدلال على وجود الصانع يأحوال الجسد هو الخلق » والاستدلال بأحوال الروح هو 
المداية » فها هنا أيضا لما ذكر دليل الخلق فى الآية الأولى وهو قوله  :‏ أم من يبدأ الخلق ثم 
يعيده ‏ أتبعه بدليل اهداية فى هذه الآية" . 

وقوله : « أم من لا هدی € ورد فيه ست قراءات . منها قراءة يعقوب وحفص بكسر 
اهاء وتشدید الدال » ومنها قراءة حمزة والکسائی بالتخفیف كيرمى » ومنها قراءة ابن كثير 
وابن عامر وورش عن نافع « هدی » فتح الیاء وافاء وتشدید الدال  ..‏ 

والاستتناء فى قوله : # أم من لا بهدی الا أن بهدی که مفرغ من أعم الأحوال . 

والتقدیر : آقمن بهدى إلى الحق أحق بالاتباع , أم من لا يستطيع الهداية إلا أن بهدیه إليها ٠‏ 
غيره أحق بالاتباع ؟ 


وجاء قوله - سبحانه - © فا لكم كيف تحكمون » باستفهامين متواليين . زيادة فى 
توبيخهم وتقريعهم . ولفت آنظارهم إلى الحق الواضح الذى لا يخفى على كل ذى عقل سليم . 
0 وقوله :8 وماي يتبع أكثرهم إلا ظنا ... € توبيخ آخر هم على انقيادهم للأوهام والظنون . 
وتسلية للرسول - از -عیا أصابه منم من إساءات . 
أى : إن هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوتك يا محمد » لا يتبعون فى عقائدهم 58 لغير 
خالقهم سوى الظنون والأوهام التى ورثها الأبناء عن الآباء . 
وخص أكثرهم بالذكر , لأن هناك قلة منهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم » ولكنهم لا 
یتیعو نه عنادا وجحودا وحسدا > کا قال - تعای - © فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون ۳ . : 
ويجوز أن يكون - سبحانه - خص أكثرهم بالذكر » للاشارة إلى أن هناك قلة منهم تعرف 
الحق . وستتبعه فى الوقت الذى يريده الله - تعالى . 
(١)تفسير‏ الفخر الرازی ج ۱۷ ص ٩۰‏ . 


( ۲ ) راجع تفسير القرطبی ج ۸ ص ۳۶۱ . 
( ۳ ) سورة الأنعام الاية ۳۳ . 


والتنكير فى قوله يإ ظنا ‏ للتنویع . أى لا یتبع آکثرهم الا نوعا من الظن الواهی الذى 
لا يستند إلى دلیل أو برهان . 

وقوله : # إن الظن لا يغنى من الحق شيثا ‏ استئناف مسوق لبيان شأن الظن وبطلانه . 

والمراد بالظن هنا : ما خالف العلم واليقين . والراد بالحق : العلم والاعتقاد الصحيح 
المطابق للواقع 

أى : إن الظن الفاسد البنی على الأوهام لا يغنى صاحبه شيئا من الإغناء > عن الحق. 
الثابت الذى لا ريب فى ثبوته وصحته . 

وقوله ‏ شيئا » مفعول مطلق أى را رش رای رن ی 
على جعل يغنى بعنی یدفع . 

وقوله : # إن الله عليم با یفعلون 4 تذییل قصد به التهدید والوعید . 

أى : إن الله - تعالی - عليم بأقوالهم وأفعاهم »> وسیحاسبهم علیها یوم القيامة . 
وسینالون ما یستحقونه من عقاب بسبب أقوالهم الباطلة . وأفعاهم الفاسدة . 

قال صاحب النار ما ملخصه : « استدل العلیاء بهذه الآية على أن العلم الیقینی واجب فى 
الاعتقادیات . ویدخل فى الاعتقادیات الایان بأركان الاسلام وغيرها من الفرانض 
والواجبات القطعية . والایان بتحریم الحظورات القطعية كذلك ... 


آما مادون العلم اليقينى ما لا فید إلا الظن قلا يؤخذ به فى الاعتقاد وهو متروك للاجتهاد. . 
فى الأعبال . کاجتهاد الأفراد فى الأعال ات واجتهاد أولى الأمر فى الادارة 
والسياسة » مع التقيد بالشورى وتحرى العدل .. 


ویعد آن ساقت السورة الكرية آلوانا من البراهبن الدالة علی وحدانية اه - تعالی - . 
وعلى صدق الرسول - ية - فيا يبلغه عن ربه » وعلى أن هذا القرآن من عند الله تعالى , 
عادت السورة الكرية إلى الحديث عن القرآن الكريم » فتحدت أعداءه أن يأتوا بسورة 
مثله . ووصفتهم بالجهالة وسفاهة الرأى . وصورت أحواهم ومواقفهم من دعوة الحق تصويرا 
بليغا . استمع إلى السورة الكرية وهی تتحدث عن كل ذلك فتقول : 


ا ) تفسير الناز ج ۱۱ ص 2354 


.۷ الجلد السایع 


اک هد 


ماکان هنذا القرء ان آن مت من دوب 
1 رک ییآ ی نونکات 
فیهمن رب لین 09 تفت من بشووو 
نلو وأدعوا مُنآستَطعتَممّن ن دور وک مروت( 
بل دبوا ما ريطا ارات گر کل ك كدي 
ا کف Cd‏ 
منم ار هرا 
الم میرب © و نو فقل 38 عل ولك ی 
ره لور وس مهو 
ا بیع روک فات نیم سم یوت ق 
و تب تاک ات تیآ ورن 
لاسر 11 له لالم الاس د اول 
الا سآنفسم هون 49 


قال الامام ابن كثير « هذا بیان لاعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع البشر أن یأتوا بمثله , ولا 
بعشر سور ولا بسورة من مثله ؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على العانی 
الغزيرة النافعة فى الدنیا والاخرة » لا یکون الا من عند الله - تعالی - الذی لا يشبهه شىء 
فى ذاته ولا فى صفاته . ولا فى أفعاله ولا فى أقواله » فکلامه لا يشبه کلام الخلوقین . وطذا قال 
- تعالی - : # وما كان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ۳ . 


(۱ ) تفسير ابن کثر ج ۲ ص ۱۷ . 


سورة يونس ۷۱ 


والنفى هنا للشأن الذى هو أبلغ فى النفى , وأعمق فى الدلالة على أن هذا القرآن من عند 
الله , من نفى الشىء فى ذاته مباشرة . 

أى : وليس من شأن هذا القرآن المعجز . أن يخترعه أو يختلقه أحد من الانس أو الجن أو 
غبرهما ؛ لأن ما اشتمل عليه من إعجاز وبلاغة وتشريعات حكيمة . وأداب قوية . وهدايات 
جامعة ... يشهد بأنه من كلام خالق القوى والقدر . 

وقوله : # ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب #» بیان لكال هداية القرآن 
الكريم . وهيمنته على الكتب الساوية السابقة . 

والمراد بالذى بين يديه : الكتب السابقة على القرآن كالتوراة والإنجيل والزبور . 

وقوله ‏ بين يديه » فيه نوع مجاز ؛ لأن ما بين يدى الشىء يكون أمامه . فوصف - 
سبحانه - ما مضى من الكتب بأنها بين يدى القرآن لشدة ظهورها واشتهارها » ومعنى تصديق 
القرآن للكتب السابقة : تأييده لما اشتملت عليه من دعوة إلى وحدانية الله - تعالى  -‏ ومن 
آمر باتباع الرسول - كك - عند ظهوره . 

وأل فى فإ الكتاب ‏ للجنس » فالراد به جنس الکتب السياوية التى آنزطا - سبحانه - 
على بعض انبیائه . 

وا معى : ليس من شأن هذا الکتاب فى إعجازه وهدایته أن یکون من عند غير الله » لان 
غير - سبحانه - لا يقدر على ذلك ولكن من شأنه أن يكون مؤيداً للكتب السباوية 
السابقة فيا دعت إليه من إخلاص العبودية له - تعالی - ومن اتباع لرسله » وأن يكون 
مفصلا وموضحا لا اشتملت عليه هذه الكتب من تشريعات وآداب وأحكام . 

وقوله 8 تصديق » منصوب على أنه معطوف على خبر كان . أو على أنه خبر لكان 
المقدرة أى : ولكن كان تصديق . 

وقوله ظ لا ريب فيه من رب العالمين » بیان لمصدره . 

أى : هذا الكتاب لا ريب ولاشك فى كونه منزلا على رسوله محمد - كك - من الله - 
تغال - رب الغا لمن ۱ 

وفصلت جلة ۵ لا ريب فيه » عا قبلها لأنها مؤكدة له » ومقررة لضمونه . 

ونفی - سبحانه - عن القرآن الريب على سبیل الاستغراق : مع وقوع الريب فيه من 
الشرکین . حیث وصفوه بأنه أساطير الأولين » لانه لروعة بيانه » وسطوع حجته » ووضوح 
دلائله > لا یرتاب ذو عقل متدبر فى کونه وحیا سیاویا > ومصدر هداية واصلاح . 


۷۲ الجلد ٠‏ السایع 


فجملة ‏ لا ريب فيه € تنفی الريب فى القرآن عمن شأنهم أن یتدیروه » ویقبلوا على 
النظر فيه بروية ومن. ارتاب فيه فلأنه لم يقبل عليه بأذن واعية » أو بصيرة نافذة أو قلب 
لیم 

وقوله - سبحانه # ام یقولون افتراه که انتقال من بیان کون القرآن من عند الله » إلى 
بیان مزاعمهم فيه . 

وأم هنا منقطعة بعنى بل واهمزة للاستفهام » أى : بل آیقولون إن حمداً - ية - هو 
الذی أق. هذا القرآن من عند نفسه لا من عند اه . 

وقوله #8 قل فأتوا بسورة مثله , وادعوا من استطعتم من دون الله . آمر من الله - 
تعالى - لنبيه - ييه - بان يرد عليهم با يكبتهم ویخرس آلسنتهم . 

أى : قل هم : يا محمد على سبیل التبکیت والتحدی : إن كان الأمر کا زعمتم من أنى أنا 
الذى اختلقت هذا القرآن » فأتوا أنتم يا فصحاء العرب بسورة مثل سوره فى البلاغة واطداية 
وقوة التأثير . وقد أبحت لكم مع ذلك أن تدعوا لمعاونتكم ومساعدتكم فى بلوغ غايتكم كل 
من تستطیعون دعوته سوى الله - تعالی - وجاءت كلمة « سورة » منكرة . للإشارة إلى أنه 
لا يطالبهم بسورة معينة . وإنا أباح هم أن يأتوا بأية سوزة من مثل سور القرآن » حتى ولو 
كانت كأصغر سورة منه . 

والضمير فى 8 مثله € يعود إلى القرآن الکریم . والمراد بثله هنا : ما يشابهه فى حسن 

وقوله  :‏ وادعوا » من الدعاء . والمراد به هنا : طلب حضور المدعو أى نادوهم . 

وكلمة ¥ من € فى قوله : © من استطعتم » تشمل آهتهم وبلغاءهم وشعراءهم وکل من 
يتوسمون فيه العون والمساعدة . 

وكلمة 8 دون € هنا بمعنى غير أى : ادعوا لمساعدتكم كل من تستطيعون دعوته غير 
الله - .تعالى - فانه وحده القادر على أن يأق مثله . 
عليه . أى : إن كنتم صادقين فى دعواكم أنى افتريت هذا القرآن . فهاتوا سورة مثله مفتراة » 
فإنكم مثلى فى العربية والفصاحة . 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد تحدتهم وأثارت حماستهم , وأرخت هم الحبل . وعرضت 
بعدم صدقهم . حتى تتوافر دواعيهم على العارضة التى زعموا أنهم أهل ها . 


سورة ‏ یو نس ۷۳ 


قال الالوسی : « هذه الآية دلالة على اعجاز القرآن , لانه - ككل - تحدی مصاقع 
العرب بسورة ما منه . فلم يأتوا بذلك , والا فلو توا بذلك لنقل إلينا » لتوفر الدواعی على 
نقله »۲۲ . 

هذا وقد عقد صاحب الظلال فصلا طویلا للحدیث عن إعجاز القرآن فقال : « وقد ثبت 
هذا التحدئ . وثبت. الغجز عنه , ومایزال ثابتاً ولن يزال » والذین يدركون بلاغة.هذه اللغة › 
ویتذوقون البال الفی والتناسق فیها . یدرکون آن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان , 
وکذلك الذين یدرسون النظم الاجتاعية > والأصول التشريعية » ویدرسون النظام الذى جاء 
به هذا القرآن , یدرکون أن النظرة فيه إلى تنظیم الحاجة الانسانية ومقتضیات حیاتها من جميع 
جوانبها » والفرص الدخرة فيه لواجهة الأطوار والتقلبات فى يسر ومرونة کل أولئك أكبر من 
أن يحيط به عقل بشری واحد . أو مجموعة من العقول فى جيل واحد أو فى جميع الأجیال . 
ومثلهم الذين یدرسون النفس الانسانية ووسائل الوصول إلى التأثير فیها وتوجیهها , ثم 
یدرسون وسائل القرآن وأساليبه . 

فليس هو |عجاز اللفظ والتعبیر وأسلوب الأداء وحده » ولکنه الاعجاز الطلق الذى یلمسه 
لاء ق هذا وق النظم. والتشریعات. والتقسیات وما إلنها ...+" 

ثم انتقلت السورة الكرية من تو بيخهم على كذبهم وجحودهم <« إلى تو بیخهم على جهلهم 
وغباوتهم فقال - تعالى - : © بل كذبوا با ۸ يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ... > . 

أى : أن هؤلاء الأشقياء م يكتفوا با قالوه فى شأن القرآن الكريم من أقاويل فاسدة 1 
هرولوا إلى تكذيب ما فيه من هدايات سامية » وآداب عالية » وأغباز صادقة > بدون فهم ۳ 
تدير , وبدون انتظار لتفسير معانيه وأخباره الى ' بهتدوا ای معرفتها بعد . 

قال صاحب الكشاف قوله 8 بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله که أى : بل 
سارعوا إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره » وقبل أن يتدبروه ويقفوا على 
تأويله ومعانیه , وذلك لفرط نفورهم عا يخالف دينهم . وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم 
كالناشٌ على التقليد من ا حشوية , إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأ عليه وألفه . وان كانت 
أضرا من الشمس ف ظهور الصحة وییان الاستقامة آنکرها نی ول وهلة . واشماز منها قبل آن 
بحسن ادراکها بحاسة سمعه من غير فکر فى صحة أو فساد » لأنه لم یشعر قلبه الا صحة 
مذهيه » وفساد ما عداه من المذاهب .. 


(۱) تفسير الالوسى ج ۱۱ص ۱۱۹ . 
( ۲ ) راجع تفسیر فى ظلال القرآن جر ۱۱ ص ۱۷۸۵ وما بعدها طبعة دار الشروق . 
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فان قلت : فا معنى التوقع فى قوله : 8 ولا يأتهم تأويله #؟ قلت : معناه أنهم كذبوا به 
على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل » تقليدا للآباء . وكذبوه بعد التدبر تمردا » وعنادا 
فذمهم 0 إلى التكذيب قبل ل 
DE o e‏ ا E‏ 
الاخبار بالغيوب . فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا فى نظمه وبلوغه حد الاعجاز , 
وقبل آن مخبر وا اخباره بالغییات وصدفه وکذبه . 

" وقال الالوسی : وعبر E‏ : فا بل كذبوا ہا لم يحيطوا ملمه 4 دون أن 
علمره ١‏ ليشا ع ری بل ربب نماد 
إلا أنه عدل منه إلى ما فى النظم الكريم لأنه أبلغ . 

ونفى إتيان التأويل بكلمة ل لما 4 الدالة على توقع منفيها بعد نفى الإحاطة بعلمه بكلمة 
« م » ؛ لتأكيد الذم > وتشديد التشنيع . > فإن الشناعة فى تكذيب الشىء . قبل علمه المتوقع 
إتيانه اقفن ا فى تكذيبه قبل علمه مطلقا »" . 

وقوله ي كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 تهديد هم ووعيد 
على التتادى فى العناد . 

أى : كا كذب المشركون نبيهم: حمدا - يل - عن جهل وجحود : كذب الذين من 
قبلهم أنبياءهم » كقوم نوح وعاد وثمود » فكانت نتيجة هذا التکذیب أن أخذهم الله - 
تعالى - أخذ عزيز مقتدر . 

قال - تعالى - : 8 فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا » ومنهم من أخذته 
- الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض . ومنهم من آغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 

أنة یظلمون 4" . 

ثم فصل - سبحانه - أحواهم ومواقفهم من القرآن الكريم فقال : $ ومنهم من یمن به 
ومنهم من لا يؤمن به . وربك اعلم بالمفسدين ‏ . 

( ۱ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲۳۸ . 


( ۲ ) تفسیر الآلوسى ج ۱۱ ص ۱۲۰ . 
(۳) سورة العنکبوت الآية 4۰ . 


سورة يونس Yo‏ 


أى : ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا حمد من يؤمن بهذا القرآن . ويتبعك وينتفع با 
أرسلت به » ومنهم من لا يؤمن به آبدا لاستحبابه العمى على اهدی . 

وغليه يكون المراد يمن يؤمن به . أولئك الذين وفقهم الله لا تباع الحق عن يقين وإذعان . 

وقيل إن العنی : ومن قومك يا محمد أناس يؤمنون فى قرارة نفوسهم بأن هذا القرآن من 
عند الله » ولکنهم یکذبونك جحودا وعنادا ومنهم من لا يؤمن به أصلا لا نطاس بصيرته . 
واشاره الفی: غل الرشد : 

وعلی هذا التفسير یکون الراد يمن يؤمن به : آولئك الذین یعرفون الحق كا یعرفون 
أبناءهم . ولكن الغرور والجهل والحسد حال بینهم وبين اتباعه . 

وقوله : ا وربك أعلم بالمفسدين 46 أى : وربك أعلم بالمفسدين فى الأرض بالشرك 
والظلم والفجور . وسيحاسبهم على ذلك يوم الدين حسابا عسيرا . ويذيقهم العذاب الذى 
يستحقونه . فالمراد بالعلم هنا لازمه وهو الحساب والعقاب . 

وقوله : وان كذبوك فقل لى عملی ولكم عملكم » أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىءمما 
تعملون که رشاد من الله - تعالى - لنبيه - بي - - إذا ما لج أعداؤه فى طفیانهم . 
أى : وان تمادى هؤلاء الأشرار فى طغيانهم وف تكذيبهم لك يا محمد » فقل هم : آنا مسئول 
عن عملی أمام اه , وأنتم مسئولون عن أعبالكم أمامه - سبحانه - وأنتم بريئون ما أعمله 
فلا تؤاخذونى عليه . وأنا بری كذلك من أعالكم فلا يؤاخذنى الله عليها . 

فالآية الكرية تسلية للرسول - بي - عا أصابه من قومه . وإعلام له بأن وظيفته 
البلاغ . آما حسابهم على أعالهم فعلى الله - تعالى - . 

ثم صور - سبحانه - ما عليه أولئك الجاحدون من جهالات مطبقة » وغباء مستحكم 
فقال - تعالى - : # ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون , 
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون » . 

أى : ومن هؤلاء الشرکین - يا محمد - من يستمعون إليك وأنت تقرأ عليهم القرآن 
وترشدهم إلى ما ينفعهم , ولكنهم يستمعون بلا تدبر أوفهم . فهل أنت - يا محمد - فى 
إمكانك أن تسمع الصم » ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم » لأن الأصم العاقل - كا يقول 
صاحب الكشاف - ريا تفرس واستدل إذا وقع فى صاخه دوى الصوت . فإذا اجتمع سلب. 
السمع والعقل جميعا فقد تم الأمر . 

ومنهم - أيضاً - من ينظر إليك , ويشاهد البراهين الدالة على صدقك » فإن وجهك ليس 
بوجه كذاب » ولكنه لا يتبع دعوتك جحودا وعنادا » فهل انت فى إمكانك ان تهدى العمى ولو 
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انضم إلى فقدان بصرهم فقدان بصيرتهم فأنت ترى أن هاتين الآيتين الكريتين قد نعتا على 
المشركين جهالاتهم . وانطباس بصيرتهم . بحيث صاروا لا ينتفعون بنعم اله التى أنعم بها 
عليهم . 

فقد وصمهم - سبحانه - یفقدان السمع والبصر والعقل . + مع. أ یسمعون.وییصرون 
ویعقلون . لأنهم لما لم یستعملوا نعم الله فيا خلقت له . صارت هی والعدم سواء . 
والاستفهام فى الآيتين للانکار والاستبعاد . 

وجواب ل لو € فى الآيتين محذوف لدلالة ما قبله عليه . والجملة معطوفة على جملة مقدرة 
مقابلة ها . أى : أفأنت تسمع الصم لو کانوا یعقلون ولو کانوا لا یعقلون . على معنى أفأنت 
تستطیع إساعهم فى الحالتين ؟ كلا لا تستطيع ذلك ولفا القادر على ذلك هو الله وحده . 
ثم بين - سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخلف فقال  :‏ إن الله لا يظلم الناس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 . 

أى : إن الله - تعالى - قد اقتضت سننه فى خلقه , أن لا يظلمهم شین > كأن يعذبهم - 
مثلا - مع إيانهم وطاعتهم له » أو كأن ينقصهم شینا من الأسباب التى يهتدون باستعماها إلى ما 
فيه خيرهم .. ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم . بإيرادها موارد المهالك عن طريق 
اجتراح السيئات » واقتراف الموبقات » الوجبة للعقوبات فى الدنيا والآخرة . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية , قد نفت تصور أن يكون هذا القرآن من عند غير 
الله , وتحدت المشركين أن يأتوا بسورة مثله . ووصمتهم بالتسرع فى الحكم على شىء لم يحيطوا 
بعلمه . وأمرت النبى - بي - أن يثبت على دعوة الق . سواء استجاب له الناس أم لم 
يستجيبوا » وأن الله - تعالى - قد اقتضت حكمته ألا يعذب الناس إلا إذا فعلوا ما يوجب 
العقوبة . وصدق الله إذ يقول  :‏ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا 
علیا ‏ . 

وبعد أن بينت السورة الكرية أحوال أولئك الشرکین فى الدنيا » ومواقفهم من الدعوة 
الإسلامية , أتبعت ذلك بالحديث عن أحواهم يوم الحشر » ومن استعجاهم للعذاب » وعن رد 
الرسول - ييه - عليهم . فقال - تعالى - : ١‏ 

مش رهی کان لتوار 


رر 
رك عن ص صر رم مر ور IG‏ ص س 


ساعة من النهار يستعارقور ل نَم د حيار کوب لله 
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صد 


3 
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ور ةر كرشي بش و 
لاظلمون ونوا تى اگوي 
© له ملک لشیم انا لام هاء| اک 

3 عد 


هس ام عم 


اجل|ذاجاء ها 


ل ا ر رو ساح لو ا 


سرون ساعة ولاستعرمون 


وقوله - سبحانه - : © ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم # 


بیان لأحواهم السيئة عند جمعهم لحساب يوم القيامة . 


7 ۱ 
إذ اشر - كا یقول الراغب - إخراج الجاعة عن مقرهم وازعاجهم عنه إلى الحرب ‏ 


ونحوها ° ۰ 


والمراد به هنا : إخراج الناس من قبورهم وجعهم فى الوقف لحسابهم على أعراهم 


الدنيوية . 


دالمقصود بالساعة هنا : المدة القليلة من الزمان . فقد جرت العادة أن يضرب بها المثل فى 


الوقت القضير . 


والمعنى : واذكر أيها الرسول الکریم » وذکر هؤلاء الشرکین الذین عموا وصموا عن 


الحق ني ال 2ل اك ا 
والشهوات... التى استمتعوا بها فى الدنيا , حتى لكأنهم لم يلبثوا فيها وفى قبورهم , إلا ساعة 
من النپار أى : الا مدة قضيرة مق التپار » یتعارفرن ‏ ا آی : لا تتسع تلك المدة إلا 


للتعارف فيا بینهم . 


وقوله  :‏ كأن ۸ یلیئوا » جملة حالية من ضمير المع فى يحشرهم . 
وخصت الساعة بكونها من الهار , لأنها آعرف هم من ساعات اللیل . 


( ۱:) الفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی ص ۱۱۹ . 
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والقصود بالتشبیه : بيان أن هذه السنوات الطويلة التى قضاها هژلاء الشرکون فى الدنیا 
یتمتعون بلهوها ولعبهاء ویستبعدون معها أن هناك بعثا وحسابا .. قد زالت عن ذاکرتهم فى يوم 
القيامة » حت لكأنهم لم يمكثوا فیها سوی وقت قصير لا یتسم لأكثر من التعارف القلیل مع 
ال قارب والجيران والأصدقاء . حتى لكأن ذلك النعيم الذى تقلبوا فيه دهرا طويلا لم يروه من 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - فى سورة الأحقاف : ل كأنهم يوم يرون مأ يوعدون لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار 4 وقوله - سبحانه , فى سورة الروم # ويوم تقوم الساعة يقسم 
الجرمون مالبئوا غير ساعة #" . 

فان قيل : إن هناك بعض الآيات ذكرت أنهم عندما يسألون يحسبون بأنهم لبثوا فى الدنيا 
يوما أو بعض يوم » أو عشية أو ضحاها كا فى قوله - تعالی -  :‏ قال كم لبثتم فى الأرض 
عدد سنين » قالوا لبثنا یوما أو بعض يوم 4" . وکا فى قوله - تعالی  -‏ كأنهم يوم يرونها 
م يليثوا الا عشية أو ضحاها €“ فکیف نجمع بين هذه الآيات التى اختلفت |جابتهم فيها ؟ . ۱ 

فالجواب : أن أهل الوقف يختلفون فى تقدير الزمن الذی لبثوه فى الدنیا على حسب 
اختلاف أحواهم . وعلی حسب أهوال كل موقف . فان فى يوم القيامة مواقف متعددة بعضها 
اشد من بعض . 

وقوله 8 يتعارفون بينم ) جملة حالية أيضا من ضمير المع فى يحشرهم . 

قال القرطبى : « وهذا التعارف توبيخ وافتضاح . يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتنى 
وأغویتی وحملتنى على الكفر . وليس تعارف شفقة ورحمة وعطف ... والصحيح أنه لا ينقطع 
هذا التعارف التوبیخی عند مشاهدة آهوال القيامة » لقوله - تعالی - # ولو تری إذ 
الظالون موقوفون عند رهم یرجع بعضهم إلى بعض القول 4 ... 

فأما قوله : ل ولا يسأل میم حميها 4 وآشباهه فمعناه : لا يسأله سوال رحمة 


چ ا )0( 
وسففهة 2( ۰ 


وقوله : #8 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين * جملة مستأنفة مسوقة لبيان 


. ۳۵ ةيآلا)١(‎ 

(۲ ) الایة ۵۵ . 

( ۳ ) سورة الومنون الآية ۰۱۱۳ ۱۲۳ . 

٤ (‏ ) سورة النازعات الآية الأخيرة . 

( ۵ ) تفسیر القرطبی - یتصرف وتلخیص - ج ۸ ص ۳۸ . 
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حكم الله عليهم فى آخرتهم بعد أن ضيعوا دنياهم . 

والمراد بلقاء الله : مطلق الحساب والجزاء الكائن فى يوم القيامة . 

أى : أن هؤلاء الأشقياء الذين أعرضوا عن الحق وأنكروا الحشر . قد خسروا سعادتهم 
الأبدية , وحق عليهم العذاب المهين . بسبب کفرهم وطفيانهم . وعدم اهتدائهم إلى طريق 
النجاة . 

وقوله : 8 وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ‏ تأكيد لخسرانهم » 
ولوقوع العذاب بهم . وتسلية للرسول - ية - عا أصابه منهم و « إن » شرطية . و « ما » 
مزيدة لتأكيد معنى الشرط . وجملة ل فإلينا مرجعهم » جواب للشرط وما عطف عليه . 

والمعنى : إن هؤلاء المشركين الذين ناصبوك العداوة ها الرسول الكريم لا يخفى علينا 
أمرهم ونحن إما نرينك ببصرك بعض الذى نعدهم به من العذاب الدنيوى » وإما نتوفينك , 
قبل ذلك » وف كلتا الحالتين فإن مرجعهم إلينا وحدنا فى الآخرة . فنعاقبهم العقوبة الق 
یستحقونها . ۱ 

وقال - سبحانه  -‏ بعض الذی نعدهم » للاشارة إلى أن ما سینزل بهم من عذاب 
دنيوى » هو جزء من العذاب المدخر هم فى الآخرة . 

وقد أنجز الله - تعالى - وعده لنبیه - کل د فيرظ لني ال راا ى ا ٠‏ 

لشدة جوعهم يرون كأن بينهم وبين السیاء دخانا . ونصر المسلمين عليهم فى غزوق بدر 

والفتح . وكل ذلك حدث فى حياة النبى - کل . 


وقال - سبحانه - # بعض الذى نعدهم € ولم يقل بعض الذى وعدناهم . لاستحضار 
صوره العذاب 3 والدلالة على تجدده واستمر اره ۳ 


تور ی را اا 
ومن وعید بعد وعيد . 
والراد من الشهادة فى قول ۵ ثم الله شهید على ما يفعلون ‏ لازمها وهو العاقبة 
والجازاة » فکانه - سبحانه - یقول : ثم الله - تعالى - بعد ذلك معاّب هم على ما فعلوه 
من سیثات . وما یرتکبونه من منکرات . 
قال صاحب الکشاف : « فان قلت : الله شهید على ما یفعلون فى الدارین فا معنی ثم ؟ 
قلت : ذکرت الشهادة والراد مقتضاها ونتیجتها وهو العقاب . فکأنه قال : ثم الله 
معاقبهم على ما یفعلون . ويجوز أن يراد أن الله مود شهادته على أفعالهم يوم القيامة حين ينطق 
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جلودهم وألسنتهم وأيديهم فتكون شاهدة عليهم »۲ . 

هذا , وفى معنی هذه الآية وردت آ یات آخری منها قوله - تعالی - : 8 واما نرينك 
بعض الذى نعدهم أو نتوفينك » فإنغا عليك البلاغ وعلینا الحساب €" وقوله - تعالی - 
فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذی نعدهم أو نتوفينك فالینا يرجعون" 4 

ثم بين - سبحانه - أن من مظاهر رحمته بعباده , أن جعل لكل أمة رسولا دیا إلى الحق 
وإلى الطريق المستقيم فقال - تعالى - : © ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون # . 

أى : أنه - سبحانه - اقتضت حكمته ورحمته أن يجعل لكل جماعة من الناس » رسولا 
يبلغهم ما آمره اله بتبليغه , ويشهد عليهم بذلك يوم القيامة . فإذا جاء رسوهم وشهد بأنه قد 
بلغهم ما أمره الله به . قضى - سبحانه - بينه وبينهم بالعدل » فحكم بنجاة المؤمن وبعقوبة 
الكافر . ولا يظلم ريك أحدا . 
٠‏ قال الامام ابن كثير عند تفسيره هذه الاية « فكل أمة تعرض على الله - تعالی - بحضرة 
رسوها . وكتاب أعمالها من خير أو شر شاهد عليهم . وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة 
0 بعد أمة » وهذه الأمة الشريفة وان كانت آخر الأمم فى الخلق » إلا أنها أول الأمم يوم القيامة , 
يفصل بينهم ويقضى هم كا جاء فى الصحيحين عن رسول الله - و - أنه قال : « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة . المقضى هم قبل الخلائق . فأمته إنما. حازت قصب السبق 
بشرف رسوطا - صلوات الله وسلامه عليه دائا إلى يوم الدين »۳ . 

وقوله  :‏ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 حكاية لأقواهم الدالة على 
طغیانهم وفجورهم . 

أى : أن هؤلاء لم یکتفوا بالاعراض عن دعوة الق » بل قالوا لرسوطم - ية - الذی 
حذرهم من عذاب الله إذا ما استمروا فى کفرهم : متى يقع علینا هذا العذاب الأليم الذی 
تهددنا ؟ إننا نتعجله فأت به إن كنت أنت وأصحابك من الصادقين فى دعواکم أن هناك عذابا 
ينتظرنا . 

وهذا القول منهم يدل على توغلهم فى الكفر والجحود. وعدم اکترائهم با يخبرهم به 
الرسول - كل - . 


( ۱ ) تفسیر الكشاف ج ۲ ص ۲۳۹ . (؟) سورة غافر الآية ۷۷ . 
( ۲ ) سورة الرعد الآية )٤( . ٤٠‏ تفسير ابن كثير ج ۲ ص ٤۱٩‏ . 
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ولذا آمر اله تعالی : رسوله -كك - أن يرد عليهم.فقال : ١‏ قل لا آملكك لنفسی ضر .ولا 
نفعا: الا ما شاء الله ... ). 

أى : قل يا محمد طژلاء الجاهلين التعجلین للعذاب : إننى لا آملك لنفسی - فضلا عن 
غيرها - شيئا من الضر فأدفعه عنها . ولا شيئا من النفع فأجلبه ها . لکن الذی يلك ذلك هو 
اله وحده » فهو - سبحانه - الذی يلك أن ینزل العذاب بكم فى أى وقت يشاء » فلیادا 
تطلبون منى ما لیس فى قدرق . وعلى هذا التفسیر يكون الاستثناء منقطعا . 

۱ ويجوز أن یکون متصلا فیکون العنی : قل لهم يا محمد إننى لا أملك لنفسى شيئا من الضر 
ل ا ا ور 
وقدم - سبحانه - الضر على النفع هنا ی ا 

تعجلوا نزول الغذاب الذى هو نوع من الضر . 

أما الآية الق فى سورة الأعراف » وهی قوله - تعالى a‏ 
ضرا إلا ما شاء الله  ..‏ فقد قدم فيها النفع على الضر . لأنها مسوقة لبيان الحقيقة فى ذاتها . 
وهی أن الرسول - با ل یلك اتفسه شنا ا التضرف 4 هد كن , وللاشمار يأن 
التفع هو المقصود بالذات من تصرفات الإنسان . 

وقوله  :‏ لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 تأكيد لما 
قبله » وتقرير لقدرة الله - تعالی - النافنة . 

آی : لكل أمة من الأمم أجل قدره الله - تعالى - لانتهاء حياتها . فإذا حان وقت هذا. 
الأجل هلکت فى الحال دون أن تتقدم عن الوقت الحدد لوتها ساعة أو تتأخز آخزی . 


¥ ¥ ¥ 


ثم ساقت السورة الكرية ألوانا آخری من الأجوبة التى لقنها الله - تعالى - لرسوله - 
ين - لكى يرد بها على المشركين الذين تعجلوا العذاب كا صورت أحواهم عندما يرون 
الغذاب ٠»‏ فقال .-:تعالى - : 


م تن 


وج مسج مارا مادات صمل هله 
1 4 رون ©) أَنْمَإذَامَا وما َنم يوءآلكنَ ودک بو 
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نستعجلوت 4۵ ثم قبل لِلَدِينَ ظلموا دوفواعداب كل 
رک () 8 وکوک 


8-۶ وط و جر 
آحق‌هوفل إى ور هن وما اک ر 

عله سم ام ر و 4 
ولوان لکل شس‌ظمت ما لاض لَأمْتَد تي موسر 


و و همم رورو 


مت وت تین وهم 


وقوله «أرأيتم » بعنى أخيروق . وكلمة آرایت تستعمل فى الق آن لا للتنبیه والحث على الروية 
والتأمل . فهو استفهام لله للتنبیه مؤداه ۶ ارایک كذا أو عرفته ؟ إن 0 أو عر فته 
فانظره وتأمله وأخرق عنه . 

ولا كانت الرژية للشیء سببا لعرفته وللاخبار عنه . أطلق السبب وأرید السیب فهو يحاز 
مرسل علاقته السببية والمسببية . 

وقوله : بياتا أى : ليلا . ومنه البيت لأنه يبات فيه . يقال ات بيه ينا واا + 

والعنی : أخبرونى أيه الجاهلون الحمقى : أى دافع جعلكم تستعجلون نزول العذاب ؟ إن 
وقوع العذاب سواء أكان باللیل أم بالهار لا يكن دفعه » ولا يمكن أن یتعجله عاقل , لأنه - 
O‏ : کل مکروه » مر الذاق , موجب للنفار منه » فکیف ساغ لکم 

ن تستعجلوا نزول شیء فيه هلاککم ومضرتکم ؟ ! ! 

وقال - سبحانه - ل بياتا # ول يقل ليلا . > للاشعار بمجىء العذاب فى وقت غفلتهم 
ونومهم بحيث لا یشعرون به . فهم قد یقضون ن جانبا من الليل فى اللهو واللعب . ثم ینامون 
فيأتيهم العذاب فى هذا الوقت الذى هجعوا فيه . 


فالآية الكرية توبيخ هم على استعجاهم وقوع شىء من شأن العقلاء أنهم يرجون عدم 
وفو عه ۰ 


ولذا قال القرطبی : « قوله : ل ماذا یستعجل منه الجرمون 46 استفهام معناه التهویل 
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0 .« . 

والتعظيم . أى : ما أعظم ما يستعجلون به . كا يقال لمن يطلب أمرا تستوخم عاقبته : ماذا 
تعجنی على نفسك 2" . 

وجواب الشرط لقوله : © إن أتاكم ... # حذوف والتقدیر : إن أتاكم عذابه فى أحد 
هذين الوقتين افزعکم واهلککم فلاذا تستعجلون وقوع شىء هذه نتائجه ؟ 

وقد ذكر صاحب الكشاف وجها آخر بعد أن ذكر هذاالوجه فقال : فإن قلت : فهلا قيل 
ماذا يستعجلون مه ؟ قلت : أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام » لأن 
من شأن الجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه » لك فزعا من مجینه وان أبطأ - فضلا عن . 
أن يستعجله - ويجوز أن يكون ظ ماذا يستعجل منه الجرمون # جوابا للشرط كقولك إن 
أتيتك ماذا تطعمنى" . 

وقوله - سبحانه - ا أثم إذا ما وقع آمنتم به ... © زيادة فى تم تجهیلهم وتأنيبهم واطمزة 
داخلة على محذوف , وظ ثم که حرف عطف يدل على الترتيب والتراخى وجىء به هنا 
للدلالة على زيادة الاستبعاد . 

والمعنى : إنكم أا الجاهلون لستم بصادقين فيا تطلبون . لأنكم قبل وقوع العذاب 
تتعجلون وقوعه » فاذا ما وقع وشاهدتم اهواله . وذقتم مرارته 3 آمنتم بانه حق . وتحول 
استهزاژکم به إلى تصدیق وإذعان وتحسر . 

وقوله : 8 آلآن وقد کنتم به تستعجلون 46 قصد به زيادة ایلامهم وحسرتهم ولفظ 
ل آلآن ‏ ظرف زمان يدل على الحال الحاضرة » وهو فى حل نصب على أنه ظرف لفعل 
مقدر . 

أى : قيل لهم عند إهانهم بعد وقوع العذاب : آلآن آمنتم بأنه حق ؟ مع أنكم قبل ذلك 
كنتم به تستهزئون , وتقولون للرسول - ككل - ولأتباعه : ف متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين » ألا فلتعلموا : أن إيانكم فى هذا الوقت غير مقبول , لأنه جاء فى غير أوانه ۰ 
وصدق اه إذ يقول  :‏ فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا باقه وحده وكفرنا با کنا به مشركين . فلم 
يك ينفعهم إياتهم لا رأوا بأسنا» سنة الله التى قد خلت فى عباده > وخسر هنالك 
الکافر ون ۹" . ۱ 

وقوله  :‏ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا با کنتم تکسبون ٩‏ 


(۱) تفسير القرطبی ج ۸ ص ۳۵۰ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۶۰ . 
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ا ریصب ی ك شرس دص 
تأكيد لتو بيخهم وتأنيبهم بعد أن نزل بهم العذاب » وهو معطوف على لفظ « قيل » القدر قبل 
لفظ ©« آلآن ¢ . 

أى : قيل هم : آلآن آمنتم بأن العذاب حقيقة بعد أن كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل هؤلاء 
الظالمين الذين أصروا على الكفر واقتراف المنكرات : ذوقوا عذاب الخلد أى العذاب الباقى 
الدائم » إذ الخلد والخلود مصدر خلد الشىء إذا بقى على حالة واحدة لا يتغير . 

والاستفهام فى قوله : 8 هل تجزون إلا با كنتم تكسبون که للنفى والإنكار . أى لا تجزون 
إلا بالجزاء المناسب لما كنتم تكسبونه فى الدنيا من كفر بالحق » وإيذاء للدعاة إليه . وتکذیب 
بو حی أله - تعالى - . 

ثم قال - سبحانه - ف ويستنبئونك أحق هو 4 النبأ : كما يقول الراغب . خبر ذو فائدة 
عظيمة » يحصل به علم أو غلبة ظن" . 

والاستنياء : طلب الأخبار اطامة . 

أى : إن هؤلاء الضالين يطلبون منك - أنها الرسول الكريم - على سبيل التهكم 
والاستهزاء . ان تخبرهم عن هذا العذاب الذی توعدتهم به » آهو واقع بهم على سبيل 
الحقيقة . ام هو غير واقع ولكنك تحدثهم عنه على سبيل الإرهاب والتهديد ؟ 

وقوله : # قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين € إرشاد من الله - تعالى - لنبیه 
- و - إلى الجواب الذى يرد به عليهم . 

ولفظ © إى » بكسر الهمزة وسكون الياء - حرف جواب وتصديق بعنى نعم » إلا أنه لا 

أى : قل هم يا محمد : نعم وحق ربى إن العذاب الذى آخبرتکم به لا محیص لكم عنه وما 
نتم پعجزی اقه - تعالى - إذا أراد أن ينزله بكم فى أى وقت يريده » بل نتم فى قبضته وتحت 
سلطانه وملكه . فاتقوا الله , بأن تخلصوا له العبادة , وتتبعوا رسوله - ككل - فیبا جاءكم به 
:من عنده - سیحانه - . ۳ 

وقد أكد سبحانه - الجواب عليهم بأتم وجوه التأكيد . لأنهم كانوا قوما ينكرون أشد 
الإنكار أن .يكون هناك عذاب وحساب وبعث وجنة ونار . 

قال ابن كثير : « وهذه الآية ليس ها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان . يأمر الله 
- تعالی - رسوله فیهیا أن یقسم به على من آنکر العاد , آما الآية :الأول فهی قوله 


۰ ) الفردات ق غريب القرآن ص 4۸۱۰ . 
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- تعالى -  :‏ وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى وربى' لتأتینکم .. ۳4 وأما الآية 
الثاني فهى قوله - تعالى - : ل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى 

وجلة 8 وما أنتم بعجزین € ما معطوفة على جواب القسم , أو مستأنفة سبقت لبيان 
عجزهم عن اخلاص . وتأکید وقوع العذاب علیهم . 

ثم بين - سبحانه - أنهم لن یستطیعوا افتداء أنفسهم من العذاب عند وقوعه فقال 
- تعالى - : ل ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به 4 . 

أى : ولو أن لكل نفس تلبست بالظلم بسبب شركها وفسوقها > جيع ما فى الأرض من 
مال ومتاع : وأمکنپا أن تقدمه کفداء ها من العذاب یوم القيامة , لقدمته سريعا دون أن تبقى 
منه شيئا حتی تفتدی ذاتها من العذاب المهين . 

ومفعول ‏ افتدت » محذوف . أى لافتدت نفسها به . 

ولو هنا امتناعية , أى : امتنع افتداء كل نفس ظالة . لامتناع ملکها لا تفدی به ذاتها وهو 
جیع ما فى الأرض من آموال » ولامتناع قبول ذلك منها فيا لو ملکته على سبیل الفرض 

وقوله # وأسروا الندامة لا رآوا العذاب ‏ بیان لا انتابهم من حسرات عند مشاهدتهم 
لأهوال العذاب العد هم . 

و آسروا من الاسرار بعنی الاخفاء والكتبان . يقال : آسر فلان احدیث . ی : خقض 
ضز ب2 ريما بله الإغلان والجهر . ومنه قؤله - تعالی - 8 وأسروا قولکم أو اجهروا به انه 
عليم بذات الصدور ‏ . 

والندامة والندم : ما جده الانسان فى نفسه من آلام وحسرات علی آقوال. أو أفعال نفينة . 
فات آوان تدارکها . 

أى : وأخنی هژلاء الظالون الندامة حين رأوا بأيصارهم قساف الم اف وین شا 
أنهم لا نجاة هم منه » ولا مصرف هم عنه . 

قال صاحب الکشاف : « قوله - سبحانه - #8 وأسروا الندامة لا رآوا العذاب » لأنهم 
بهتوا لرؤيتهم ما لم يحتسبوه » ولم خطر ببالهم . وعاینوا من شدة الأمر وتفاقمه . ما سلیهم 
قواهم » وهرهم » فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخا ولا ما یفعله الجازع » سوی إسرار الندم 


( ۰۱) سورة. سيا الآية ۳ . 
( ۲ ) سورة التغاین. الاية ۷۰ 


۸ المجلد السایع 


والحسرة فى القلوب > كا تری القدم للصلب يثخنه ما دهمه من فظاعة الخطب ویغلب » حتی لا 
وقيل : أسو رؤساؤهم الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم . حياء منهم وخوفا من 
تو بيخهم .. 
وقيل أسروا الندامة : آظهروها من قوطم أسر الشىء إذا أظهره وليس هناك تجلد ٩۱»‏ . 
وقوله : 9 وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون € بیان لعدالة الله فى أحكامه بين عباده . 
أى : وقضى الله - تعالی - بين هؤلاء الظالمين وبين غيرهم بالعدل دون أن يظلم أحدا . 
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يدل على کال قدرته . وسعة رحمته . وعلى أنه وحده 
الذى يلك التحليل والتحريم . ويعلم السر وأخفى فقال - تعالى - : 


سم - ۳ .ص و 4 قد ےر ے 2 
الا نله ما نی سمو ت وا لا ضألارن 
اش 0 م2 قرو روم و ر 2 راء مرو و 
وعد الله حقو ۷ 7 كثرد هم لایعلمون) ار هوکی ودم دمت 


و رسو َم تاش باتک وود 
تیک شما ماف لس دور وخی وه [نتزیزین 
© ی عقوت رما 
مرن 0 قلأرء يسم انز کر زو 
مآ مر هک لزق 


لله 
تک © و ماظن آل رود عِلَ له لکنب 
ےرم ر ر قه مر رو ده موه مس ره رو 
وا EL‏ التاس كن كثرهم 


3 دج و ر رر صر و ر سح گر ۵ 
1 وا مکی سَأَنِوَما ونه فان 


. ۲۶۱ تفسیر الکشاف ج ۲ ص‎ )١( 


سورة يونس A۷‏ 


تا اسک امش واد تقون 
ولاتعملون‌من‌عملالاکنا 0 رش وداإذ تفيضون 


له و رز مس ره 


۱ مس مرز بح ا ج مج و خر 
فيه و مارب عن‌رَیك منمنقال ذروف الا رضولا ی 


أى : ألا إن لله وحده لا لغيره . ملك ما فى السموات ومافى الارض من خلوقات . وهو 
- سبحانه - یتصرف فيها وفق إرادته ومشيئته كا يتصرف المالك فيا يملكه . فهو يعطى من 
يشاء ويغفر لمن يشاء . ويتوب على من یشاء ‏ لا يسأل عا يفعل وهم يسألون > . 

وقوله  :‏ ألا إن وعد الله حق € أى : ألا إن كل ما وعد الله به الناس من ثواب وعقاب 
وغیرهما » ابت ثبوتا لا ریب فيه . وواقع وقوعا لا محیص عنه . 

وصدرت الآية الكرية بأداة الاستفتاح ل ألا » الدالة على التنبیه > حض الغافلن عن 
هذه الحقيقة على التذكر والاعتبار والعودة إلى طريق الحق . 

وأعيد حرف التنبيه فى جملة © ألا إن وعد الله حق که لتمییزها بهذا التنبيه عن سابقتها , 
لأنها مقصودة بذاتها : إذ أن المشركين كانوا یظنون أن ما وعدهم به الرسول - كَل - هو من 
باب الترغيب والترهيب وليس من باب الحقائق الثابتة . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله  :‏ ولکن أكثرهم لا يعلمون » أى ولكن أكثر هؤلاء 
الناس الذين بعثت إليهم يا حمد , لا یعلمون ما جئت به علما نافعا لسوء استعدادهم » وضعف 

وقال ل أكثرهم €:إنصافا للقلة المؤمنة التى علمت الحق فاتبعته وصدقته . ووقفت إلى 
جانب الرسول - ية - تؤيده وتفتدى دعوته بالنفس والال . 

وقوله  :‏ هو يحبى وییت والیه ترجعون که بیان لکیال قدرته . إثر بیان عظم ملکوته . 
ونفاذ وعده . 
آی ٠هو‏ يانه = الى ی من بريد ایام وفيت من يريف إماتته:.وإليه: وتخذه 
ترجعون جمیعا . فيحاسبكم على أعمالكم . ويجازى الذين أساءوا با عملوا » ويجازى الذين 
احسنوا بالحستنى . 

ثم وجه - سبحانه - نداء إلى الناس . أمرهم فيه بالانتفاع با اشتمل عليه القرآن 
الكريم . من خيرات وبركات فقال - تعالى -  :‏ أا الناس قد جاءتكم موعظة من 


۸۸ الجلد الشابع 


ربكم . وشفاء لا فى الصدور . وهدی ورحمة. للمؤمنين & . 

والوعظة معناها : التذكير بالتزام الحق والخير . واجتناب الباطل والشر » بأسلوب يلين 
القلوب » ویرقق النفوس . 

والشفاء : هو الدواء الشانق من کل ما یوذی . ويخمع على أشفيه . 

وامذی : هو الارشاد والدلالة بلطف إلى ما یوصل الى القصد والبغية » وال رحمة معناها" 
الاحسان .. أو إرادة الاحسان 

والمعنى ea E‏ - کتاب جامع لكل ما تحتاجون اليه من 
موعظة حسنة ترق لطا القلوب » وتخشع ها النفوس . وتصلح بها الأخلاق ومن شفاء لأمراض 
صدوركم . ومن هداية لكم إلى طريق الحق والخير » ومن رحمة للمؤمنين ترفعهم الى أعلى 
الدزجات وتكفر ما حدث منهم من سيئات . 

وجاء هذا الإرشاد والتوجيه عن طريق النداء » استالة هم إلى الحق بألطف أسلوب . 
وأکمل بیان » حتی یثوبوا إلى رشدهم . ویتنبهوا من غفلتهم . 

ووصفت الوعظة نها من ربكم . لتذكيرهم با يزيدها تعظي| وقبولا , , لأنها لم تصدر عن 
مخلوق تحتمل توجيهاته الخطأ والصواب , وإنما هی صادرة من خالق النفوس ومر بیها . العلیم 
با يصلحها ويشفيها . 

وقيد الرحمة بأنها للمؤمنين . لأنهم هم المستحقون طاء بسبب إيانهم وتقواهم . 

قال الالوسی ما ملخصه : « واستدل بالآية على أن القرآن يشفى من الأمراض البدنية كا 
يشفى من الأمراض القلبية . فقد أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال : جاء رجل 
إلى التبى - ييا - فقال إنى اشتکی صدری , فقال - عليه الصلاة والسلام - : « اقرا 
القزآن .. یقول الله - تعایی - شفاء لا فى الصدور ».. 


وأخرج البيهقى فى الشعب عن وائلة بن الأسقع أن رجلا شکا إلى النبی - یو - وجع 
حلقه . فقال له : « عليك بقراءة القرآن » . 

وأنت تعلم أن الاستدلال بهذه الاية على ذلك مما لا يكاد یسلم . والخبر الثانی لا يدل 
عليه , إذ ليس فيه أكثر من أمره - 6 - الشاكى بقراءة القرآن إرشادا له إلى ما ينفعه 
ویزول به وجعه . 

ونحن لا ننكر أن لقراءة القرآن بركة , قد يذهب اله بسببها الأمراض والأوجاع . وإنا 
ننكز الاستدلال بالآية على ذلك . 


. سورة يونس ۸۹ 


والخبر الأول وان كان ظاهرا فى القصود . لکن ينبغى تأویله . كأن يقال : لعله - کل - 
اطلع على أن فى صدر الرجل مرضا معنويا قلبيا , قد صار سينا للمرض الحسى البدنی مره 
- و - بقراءة القرآن لیزول عنه الأول فيزول الثانى . 

والحسن البصرى ینکر کون القرآن شفاء للأمراض » فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال : 
إن الله - تعالى - جعل القرآن شفاء لما فى الصدور » ولم يجغله شفاء لأمراضكم . والحق ما 
ذكرنا »۳ . 

وقوله  :‏ قل بفضل اله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا » هو خير ما يجمعون # حض للناس 
على اغتنام ما فى تعالیم الاسلام من خيرات . وایثارها على ما فى الدنیا من شهوات . 

ی : قل يا محمد لمن يؤثرون الحياة الدنیا على الآخرة : اجعلوا فرحکم الأكبر . 
وسر وركم الأعظم . بفضل اقه الذى شرع لکم هذا الدين على لسان رسوله محمد - ككل - 
وبر مته التى وسعت کل شیء وهی بالمؤمنين أوسع eS e‏ 
زائلة ومتع فانية . 

وقد فسر بعضهم فضل الله ورحمته بالقرآن » ومنهم من فسر فضل اله بالقرآن . وزحته 
بالاسلام . ومنهم من فسرهیا بالجنة والنجاة من النار . 


ولعل تفسير هنا چا يشمل کل ذلك أوى : لأنه لم يرد نص صحیح عن الصادق الصدوق 
- يحدد المراد منها . وما دام الأمر كذلك فحملها على ما يشمل الإسلام والقرآن 
والجنة او . 
قال ابن كثير : قوله - تعالی  -‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا » أى : 
بهذا الذى جاءهم من اله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى مما يفرحون به من حطام 
الدنیا وما فيها من الزهرة الفانية والذاهبة لا حالة . 
فعن أيفع بن عبد الکلاعی قال : ما قدم خراج العراق إلى عمر - رضی الله عنه - خرج 
عمر ومولى له » فجعل يعد الإبل » فإذا هی أكثر من ذلك » فجعل عمر يقول : الحمد لله 
- تعالى - ويقول مولاه : هذا واقه من فضل اله ورحمته . فقال عمر : كذبت ليس هذا هو 
الذى يقول .الله - تعالى - 8 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خير هما 
يجمعون ۲ . 


۱(۰) تفسیر الالوسی ج ۱۱ ص ۱۶۰ ۰ 
(۲) تفس ابن كثير ج ۲ ص :۲۲۱ . 


.۹ المجلد السابع 


أى : ليس هذا المال هو المعنى بهذه الآية , وإنما فضل الله ورحمته یتمثل فییا جاه‌هم من الله 
- تعالى - من دين قويم » ورسول کریم . وقرآن مبين . 

ودخلت الباء على كل من الفضل والرحمة . للإشعار باستقلال كل منها بالفرح به . 

والجار والمجرور فى كل منها متعلق بمحذوف . وأصل الكلام : قل هم يا محمد لیفرحوا 
بفضل الله وبرحمته . ثم قدم الجار والجرور على الفعل لإفادة الاختصاص , وأدخلت الفاء 
لإفادة السيبية » فكأنه قيل :إن فرج تیه فلگ بسب با لظام اب فال - من 
لشن و ی ع نه الحياة الدنيا . 

قال القرطبی : « والفرح لذة فى القلب بإدراك المحبوب . وقد ذم الله الفرح فى مؤاضع , 
كقوله - سبحانه - 8 إن الله لا يحب الفرحين » وكقوله ‏ إنه لفرح فخور 4 ولكنه 
مطلق . فإذا قيد الفرح لم يكن ذما . لقوله - تعالى - 8 فرحين با آتاهم الله من فضله » 
وكقوله - سبحانه - هنا فبذلك فلیفرحوا 6 أى بالقرآن والإسلام فليفرحوا ... »" 

ثم أمر القه - تعالی - رسوله - ي - أن يرد أيضا على أولئك الذين أحلوا وحرموا على 
حسب أهوائهم دون أن يأذن الله هم بذلك فقال : « قل أرأيتم ما أنزل اه لكم من رزق 
فجعلتم منه حراما وحلالا . ٠‏ قل آثه أذن لكم أم على الله تفترون » أى : قل هم يا محمد 
- أيضا - أخيروق أا اميدلون لشرع اقه على حمب أمزائكم : إن الله - تعالى - قد 
أفاض عليكم ألوانا من الرزق الحلال فجئتم أنتم . وقسمتم هذا الرزق الحلال » فجعلتم منه 
حلالا وجعلتم منه حراما . 

وقد حکی اله - تعالى - فعلهم هذا فى آيات متعددة . منها قوله - تعالى - - : ف وقالوا ما 
فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا ۳4 . 

قال الإمام ابن كثير : « قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وغيرهم ٠‏ نزلت إنكارا على المشركين فيا كانوا TT‏ 
والوصائل كقوله - تعالی - : ف وجعلوا له ما ذرأ من الحرث والأنعام نصیبا ... الآيات > . 


وقال الإمام .أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدئنا شعبة عن أبى اا وميه زا 


الأحوص وهو عوف بن مالك ا قال : أتيت رسول اله - كل - وأنا 
رث الميئة فقال : هل لك مال ؟ قلت : نعم . قال : من أى المال ؟ قال : قلت : من كل 


. ۳۵4 تفسير القرطيى ج ۸ ص‎ )١( 
. ۱۳۹ سورة الأتعام الآية ص‎ ) ۲ ( 


سورة يونس 1١‏ 


المال . من الإبل والرقيق والخيل والغنم . فقال : إذا آتاك الله مالا فلير عليك ثم قال : هل 
تنتج إبلك صحاحا آذانها » فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول : هذه بحر . وتشق جلودها 
وتقول ؛ هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك . قال : نعم . قال : فان ما آتاك اه لك حل --. 
ساعد الله اشد من ساعدك . وموسى الله أحد من موساك »" . 
قل هم ياحمد على سبيل التوبيخ والزجر : إن الله وحده هو الذى يلك التحليل والتحريم . 
فهل هو - سبحانه - أذن لكم فى ذلك ,أو فا آنتم الذين حللتم وحرمتم على حسب 
أهوائكم . لأنه لو أذن لكم فى ذلك لبينه على لسان رسوله - ول ٠.<‏ . 
للتوکید . والمعنى أخبرونى آته أذن لكم فى التحليل والتحريم , فأنتم تفعلون ذلك بإذنه » أم 
تكذبون على الله فى نسبة ذلك إليه . ويجوز أن تكون اهمزة للإنكار وام منقطعة » بعنى : بل 

ثم قال : وكفى بهذه الآية زاجرا بليغا عن التجوز فيا يسأل عنه من الأحكام . وباعثة على 
وجوب الاحتياط فيه . وأن لا يقول أحد فى شىء جائز أو غير جائز الا بعد إيقان وإتقان , 
ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت وإلا فهو مفتر على الله " . 

ثم توعدهم - سبحانه - بسوء المصير على جرأتهم وكذبهم فقال © وما ظن الذين یفترون 
على الله الكذب يوم القيامة ... © . 

أى : هؤلاء الذين أحلوا وحرموا افتراء على الله ماذا يظنون أن الله سيفعل بهم يوم 
القيامة ؟ أيظنون أن الله سيتركهم بدون عقاب ؟ كلا إن عقابهم لشديد بسبب افترائهم عليه 
الكذب . 

وأبهم - سبحانه - هذا العقاب للتهويل والتعظيم . حيث أياحوا لأنفسهم ما لم يأذن به 
الله - تعالى - : 

وقال - سبحانه - ظ وما ظن  ...‏ بصيغة الماضى لتحقيق الوقوع . وأكثر أحوال 
القيافة بعش یا دة الصيقة لهذ[ الغرطن:. 

وقوله : # إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون » تذييل قصد به 


١ (‏ ) تفسیر ابن كثير ج ۲ ص 1۲۳۳ . ( ۲ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲٤١‏ . 


۹۲ الجلد السایع 


أى : إن الله لذو فضل عظيم على عباده . حيث خلقهم وزرقهم . وشرع هم ما فيه 
مصلحتهم ومنفعتهم » ولكن أكثرهم لا يشكر ونه على هذه النعم > لأهم یستعملونها فى غير ما 
خلقت له . 


وبعد أن ذکر: - سبحانه - عباده بفضله » وما يجب علیهم من شکره . عطف على ذلك 
تذكيره إياهم بإحاطة علمه بكل صغير وکبیر فى هذا الکون فقال : 9 وماتکون فى شأن . وما 
تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل إلا كنا علیکم شهودا ... > . 

أى : وما تکون - أا الزسول الکریم - فى شأن من الشئون أوفى حال من الأحوال . 
وما تتلو. من أجل ذلك الشان من قرآن بهدى الى الرشد . 

ولا تعملون - أنها الناس - عملا ما صفیرا أو کبیرا . الا كنا علیکم مطلعین . 
ومن فى قوله 9 منه منه » للتعلیل » والضمير يعود إلى الشأن . إذ التلاوة أعظم شئونه 
- وك - ولذا خصت بالذکر . ویجوز أن يعود للقرآن الكريم » ویکون الاضیار قبل الذکر 
لتفخيم شأنه . وتعظیم آمره . 

ومن فى قوله # من قرآن » مزيدة لتأکید النفی . 

وقال الالوسی : « واخطاب الأول خاص برأس النوع الانسانی » وسيد الخاطبین 
- وق - هذا. وقوله ‏ ولا تعملون ... # عام يشمل سائر العباد برهم وفاجرهم وقد 
روعی فى كل من المقامين ما يليق به » فعبر فى مقام القصوص فى الأول بالشان . لأن عمل 
العظيم عظیم . وق الثانى بالعمل العام للجلیل والحقير . وقيل : الخطاب الأول عام للامة آیضا 
کا فى قوله - تعالى -  :‏ يأيها النبی إذا طلقتم > . 

وقوله : © إلا كنا علیکم شهودا » استثناء مفرغ من أعم أحوال الخاطبین بالأفعال 
الثلائة . أى : وما تلابسون بشیء منها فى حال من الأحوال الا حال کوننا رقباء مطلعين 
عليه . حافظین له »۲ . 

وقوله  :‏ إذ تفیضون فيه » أى : خوضون, وتندفعون فى ذلك العمل » لأن الافاضة فى 
الشىء معناها الاندفاع فيه بكثرة وقوة . 

وقوله : $ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء € بیان لشمول 
علمه - سبحاه - لكل شىء . 
ا 


(۱ ) تفسير الالوسی ج ۱۱ ص ١٤٤‏ . 


سورة يونس ۹۳ 


ويعزب : أى يبعد ويغيب , وأصله من قوطم : عزب الرجل يعزب بابله إذا أبعد بها وغاب 
فى طلب الکلاً والعشب . والكلام على حذف مضاف . 

أى : وما يغيب ويخفى عن علم ربك مثقال ذرة فى الوجود علوية وسفليه ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » إلا وهؤ معلوم ومسجل عنده فى كتاب عظيم الشأن » تام البيان . 

وقوله : # من مثقال ذرة * تمثيل لقلة الشىء ودقته . ومن فيه لتأکید النفى وقدمت 
الأرض على الساء هنا » لأن الكلام فى حال أهلها . والقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه 
- سبحانه - بتفاصيلها . فكأنه - سبحانه - يقول : إن من يكون هذا شأنه لا يخفى عليه 
شىء من أحوال أهل الأرض مع نبيهم - كَل - . 

وقوله : # ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين » جملة مستقلة ليست معطوفة 
على ما قبلها . 

و ل لا » نافية للجنس و ظ أصغر » اسمها منصوب لشبهه بالضاف . و « أكبر » 
معطوف عليه . و ل فى كتاب مبين » متعلق بمحذوف خبرها . 

وقدم ذكر الأصغر على الأكبر . لأنه هو الأهم فى سياق العلم با خفى من الأمور . 

وقرأ حمزة ويعقوب وخلف 8 ولا صغر که بالرفع على أنه خبر لبتدأ محذوف . أى : 

والمراد بالكتاب المبين : علم الله الذى وسع كل شىء » أو اللوح المحفوظ الذى حفظ الله 
فيه. كل شىء . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد أقامت الأدلة على شمول قدرة الله - تعالى - لكل 
شىء . وعلى دعوة الناس إلى الانتفاع با جاء به القرآن من خيرات وبركات . وعلى وجوب 
التزامهم با شرعه - سبحانه - وعلى إحاطة علمه با ظهر وبطن من الأمور . 

ویعد أن وجه - سبحانه - نداء إلى الناس دعاهم فيه إلى الانتفاع با جاء فى القرآن من 
خيرات » وتوعد الذين شرعوا شرائع لم يأذن بها اه . وأقام الأدلة على نفاذ قدرته . وشمول 

بعد كل ذلك » بشر أولياءه بحسن العاقبة » وأنذر أعداءه بسوء المصير . ورد على الذين. 
قالوا اتخذ الله ولدًّا با يكبتهم ويخرس آلسنتهم فقال - تعالى - : 


۹ الجلد السابع 
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والأولياء : جمع ولى مأخوذ من الولی بعنی القرب والدنو » يقال : تباعد فلان من بعد ولی 
أى : بعد قرب . 


سورة يونس ۹0 


والراد بهم : آولئك المؤمنون الصادقون الذى صلحت أعماهم » وحسنت بالله - تعالى - 
صلتهم . فصاروا يقولون ويفعلون كل ما يحبه . ويجتنبون کل ما يكرهه . 

قال الفخر الرازی : « ظهر فى علم الاشتقاق أن تركيب الواو واللام والیاء يدل على معنى 
القرب . فولی کل شیء هو الذى یکون قریبا منه . 

والقرب من اه إنما يتم إذا كان القلب مستغرقا فى نور معرفته » فإن رأى رأی دلائل 
قدرته . وان سمع سمع آيات وحدانيته . وإن نطق نطق بالثناء عليه . وان تحرك تحرك فى 
خدمته » وان اجتهد اجتهد فى طاعته » فهنالك يكون فى غاية القرب من الله - تعالى - 
ویکون ولیا لد - سبحائه -. ” 

واذا كان كذلك كان اہ - ولیا له - آیضا - کا قال : ظ الله ولی الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلات إلى النور 4 . 

وقد افتتحت الآية الكرية بأداة الاستفتاح ‏ آلا ‏ وبحرف التوکید ‏ إن »© لتنبیه 
الناس إلى وجوب الاقتداء بهم » حتی ینالوا ما ناله أولئك الأولياء الصاحون من سعادة دنيوية 
واو 

وقوله : # لا خوف عليهم ولا هم يحزنون € تييز هم عن غيرهم من لم يبلغوا درجتهم . 

والخوف : حالة نفسية تجغل الإنسان مضطرب الشاعر لتوقعه حصول ما يكرهه . 

والحزن اكتئاب نفسی يحدث للانسان من أجل وقوع ما يكرهه . 

أى : أن الخوف یکون من أجل مکروه یتوقع حصوله » بين الحزن يكون من أجل مكروه 
قد وقع فعلا . 

والعنی : ألا إن أولياء الله الذين صدق إيانهم . وحسن عملهم . لا خوف عليهم من 
أهوال الوقف وعذاب الآخرة . ولا هم يحزنون على ما تركوا وراء‌هم من الدنيا » لأن 
مقصدهم الأسمى رضا الله - سبحانه - » فمتى فعلوا ما يؤدى إلى ذلك هان كل ما سواه . 

وقوله  :‏ الذين آمنوا وکانوا يتقون ‏ استثناف مسوق لتوضیح حقیقتهم فكأن سائلا 
قال : ومن هم آولیاء الله ؟ فکان الجواب هم الذين توفر فیهم الایان الصادق . والبعد التام 
عن کل ما نهى الله - تعالی - عنه . ۱ 

وعبر عن إياتهم بالفعل الاضی » للاشارة إلى أنه إيان ثابت راسخ . لا تزلزله الشکوك . 
ولا توثر فيه الشبهات . 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ٠١١‏ 


11 الجلد السایع: 


وعبر عن تقواهم بالفعل الدال على الحال والاستقبال للایذان بأن اتقاءهم وابتعادهم عن 
كل ما يغضب الله من الأقوال والأفعال . يتجدد ويستمر دون أن يصرفهم عن تقواهم 
وخوفهم منه - سبحانه - ترغيب أو ترهيب . 

وقوله - سبحانه - $ هم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة € زيادة تكريم وتشريف 
هم . 

والبشرى والبشارة : الخبر السار » فهو أخص من الخبر . وسمى بذلك لأن آثره يظهر 
على البشرة وهی ظاهر جلد الانسان . فيجعله متهلل الوجه » منبسط الأسارير » مبتهج 
النفس . ۱ 

أى : لم ما يسرهم.ويسعدهم فى الدنيا من حياة آمنة طيبة » وم - آیضا - فى الآخرة : 
ما يسرهم من فوز برضوان الله . ومن دخول جنته . 

قال الآلوسى ما ملخصه : « والثابت فى أكثر الروايات . أن البشری فى الحياة الدنيا . هى 
الرؤيا الصالحة .. فقد آخرج الطیالسی وأحمد والدارمى والترمذى .. وغيرهم عن عبادة بن 
الصامت قال : سألت رسول اله - كك - عن قوله - تعالى - 8 لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا » فقال : « هی الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له » . 

:وقيل المراد بالبشرى: البشرى العاجلة نحو النصر والغنيمة والثناء الحسن » والذكر 
بای وبحبة الناس . .وغير ذلك . 

ثم قال : وأنت تعلم أنه لا ينبغى العدول عنا ورد عن رسول الله - إل - فى تفسير ذلك 

2۳ ا ا على ذلك فيها أظن . فالأولى أن تحمل البشرى فى 
الدارین على 'البشارة با يحقق "نفی الخوف والحزن کائنا ما كان ... ۳6 . 

وقوله : 8 لا تبدیل لکلیات E‏ اله - تعالی - 
ولا لا وعد به عباده الصالحين من وعود حسنة . على راسها هذه البشری التى تسعدهم فى 
الحياة الدنیا وفى الاخرة . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - 8 ذلك هو الفوز العظيم # يعود إلى ما ذكر من البشرى 
اق “الدارين : 

أى : ذلك المذكور من أن هم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . هو الفوز العظيم الذى 
. لا فوز وراءه » والذی لا يفوقه نجاح أو فضل . 


(۱۱) تفسير الالوسی ج ۱۲ ص ۱۵۲ . 


سورة يونس ۷ 


هذا , وقد نقل الشیخ القاسمی - ره القه - کلاما حسنا من کتاب « الفرقان بين أولياء 
الرمن والیام الشیطان » فقال ما ملخصه : 

هذه الات أصل فى بیان آولیاء الله , وقد بين - سبحانه - فى كتابه » وبين رسوله فى سنته 
أن لله أولياء من الناس > كا أن للشيطان أولياء . 

وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن . وأولياء الشيطان . فيجب أن يفرق بين هؤلاء 
وهؤلاء . كما فرق اقه ورسوله بينها » فأولياء الله هم المؤمنون التقون . كما فى هذه الآية » وق 
الحديث الصحيح : « من عادى لی وليا فقد بارزنی بالمحاربة » أو فقد آذنته بالحرب .. » 

والولاية ضد العداوة » وأصل الولاية المحبة والقرب , وأصل العداوة البغض والبعد . 
وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه » وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم . وأفضلهم محمد - يك - 
خاتم النبیین .. فلا يكون ولیا الا من آمن به واتبعه . ومن خالفه كان من أولياء الشيطان .. 

وإذا كان أولياء اله هم المؤمنون التقون . فبحسب إيان العبد وتقواه تكون ولايته له 
- تعالى - فمن كان أكمل ایانا وتقوى » كان أكمل ولاية له . فالناس متفاضلون فى ولاية 
الله - عز وجل - بحسب تفاضلهم فى الإيمان والتقوى . 

رفن أظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض , ولا يجتنب الحارم » كان كاذبًا فى دعواه » 
أو كان مجنو نا . 

ولیس لأولياء الله شىء يتميزون به عن الناس فى الظاهر من الأمور المباحات » 
فلا يتميزون بلباس دون لباس , ولا بحلق شعر أو تقصير .. بل يوجدون فى جميع طبقات 
الأمة . فيوجدون فى أهل القرآن . وأهل العلم . وق أهل الجهاد والسيف . وف التجار 
والزراع والصناع 4 

ولیس من شرط الولى أن يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطىء . بل يجوز أن يخفى عليه 
بعض علم الشريعة . ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين .. »" 

وبعد أن بين - سبحانه - ما عليه أولياؤه من سعادة دنيوية وأخروية . أتبع ذلك بتسلية 
الرسول - يه - عا لقيه من أعدائه من أذى فقال : .8 ولا يحزنك قوهم . إن العزة لله 
جیغا . هو السیع العليم > . ۱ 

أى : ولا محزنك يا محمد ما قاله أعداؤك فى شأنك . من أنك ساحر أو مجنون . لأن قوطم 
هذا إنما هو من باب حسدهم لك . وجحودهم لدعوتك . 


( ۱ ) تفسیر القاسمی ج ٩‏ ص ۳۳۷۶ ۰ طيعة الحلبى سنة ۱۹۵۸ . 


والتهی عن الحزن - وهو آمر نفسى لا اختیار للانسان فيه - الراد به هنا النهى عن 
لوازمه . كالإكثار من محاولة تجديد شأن المصائب . وتعظيم أمرها . وبذلك تتجدد الآلام , 
ويصعب نسياتها . 

وق هذه الجملة الكرية تسلية له - و - وتأنيس لقلبه » وإرشاد له إلى ما سيقع له من 
أعدائه من شرور. حتى لا يتأثر بها عند وقوعها . 

وقوله : ل إن العزة لله جميعًا هو السميع العليم € تعليل للنهى على طريقة الاستثناف . 
فكأنه - طق - قد قال : وما لى لا أحزن وهم قد كذبوا دعوتى ؟ فكان الجواب : إن الغلية 
كلها . والقوة كلها لله وحده لا لغيره . فهو - سبحانه - القدير على أن يغلبهم ويقهرهم 
ويعصمك منهم » وهو « السميع 4 , لأقواهم الباطلة > © العليم © بأفعاهم القبيحة » 
وسیعاقبهم على ذلك یوم القيامة عقابا لیا . 

ولا تعارض بين قوله - سبحانه  -‏ إن العزة له جیعا ‏ وبين قوله فى آية أخرى 
ل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ۱۷4 > لان ن كل عزة لغيره - سبحانه - فهى مستمدة من 
عزته » وكل قوة من تأییده وعونه . والرسول - كلك - والمؤمنون » فا صاروا أعزاء بفضل 
ركونهم إلى عزة الله - تعالی - وإلى الاعتاد عليه . وقد أظهرها - سبحانه - على أيديهم 
" تکریا هم . 

ولذا قال القرطبی" - رجه الله - قوله  :‏ إن العزة لله جميعًا که أى : القوة الكاملة . 
والغلية الشاملة . والقدرة التامة له وحده . فهو ناصرك ومعينك ومانعك . و جیغا » نصب 
على الحال » ولا یعارض هذا قوله : ل وته العزة ولرسوله وللمؤمنين که فان كل عزة باق 
فهی كلها لله . قال - سبحانه  -‏ سبحان ربك رب العزة عا یصفون ۳6 . 

ثم قال - تعالی  -‏ ألا إن له من فى السموات ومن فى الأرض > أى : ألا إن لله وحده 
ملك جميع من فى السموات ومن فى الأرض من إنس وجن وملائكة . 

وجاء التعبير القرآنى هنا بلفظ ل من € الشائع فى العقلاء . للایذان بعدم الحاجة إلى 
التصريح بغيرهم لأنهم إذا كانوا مع شرفهم وعلو منزلتهم ملو كين قه - تعالى - كان غيرهم 
من لا يعقل آولی بذلك . 

قال صاحب الكشاف قوله : 8 ألا إن قه من فى السموات ومن فى الأرض که يعنى العقلاء 


(۱ ) سورة المنافقون آية ۸ . 
( ۲ ) تفسیر الترطبی ج ۸ ص ۳۵۹ . 
( ۳ ) سورة الصافات آية ۱۸۰ . 


سورة يونس 1 


المميزين وهم الملائكة والثقلان > وإنغا خصهم بالذكر ليؤذن أن هؤلاء إذا کانوا له وفى ملكه . 
فهم عبيد كلهم . وهو - سبحانه - رهم , ولا يصلح أحد منهم للريوبية » ولا أن يكون 

شریکا له فیها » فما وراءهم ما لا یعقل أحق أن لا يكون له ندا وشریکا , ولیدل عل أن من 
اتخذ غيره ربا من ملك أو انس . فضلا عن صنم أو غير ذلك . فهو مبطل تابع لا أدى إليه 
التقلید وترك النظر »" . ۱ 

وقو له : # وما یتبع الذين یدعون من دون الله شرکاء # . 

ی : وما يتبع هولاء الشرکون فى عبادتهم لغير اله شرکاء فى الحقيقة . وإنما يتبعون آشیاء 
آخری سموها من عند آنفسهم شرکاء جهلا منهم » لأن الله - تعای - تنزه وتقدس عن أن 
یکون له شريك أو شرکاه فى ملکه أو قى عیادته . 


مفعول یتبع » ومفعول یدعون حذوف لدلالة ما قبله عليه » أى : وما یتبع الذين یدعون من 
" دون الله آطة شرکاء . 


وجوز أن تكون ‏ ما » استفهامية منصوبة بقوله # يتبع ‏ ۰ ویکون قوله 
© شرکاء ‏ منصوب بقوله ‏ یدعون 4 وعلیه یکون العنی . 

ی شیء يتبع هؤلاء الشرکون فى عبادتهم ؟ إنهم یعبدون شرکاء سموهم بهذا الاسم من 
عند آنفسهم . أما هم فى القيقة فلا هلکون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . 

وقوله : إن یتبعون إلا الظن وان هم الا خرصون » أى : ما یتبعون فى عبادتهم لغير 
الله الا الظن الذی لا يغنى عن الق شيئًا » والا الخرص المبنى على الوهم الکاذب » والتقدیر 
الباطل . 

وأصل الخرص : الزر والتقدیر للشیء على سبیل الظن لا على سبیل الحقيقة . 

قال الراغب : وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمین يقال له خرص , سواء 
أكان مطابقًا للشیء أو خالفًا له , من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلية ظن 
ولا سباع » بل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل الخارص فى خرصه - أى : كفعل من 
يخرص الثمر على الشجر - وکل من قال قول على هذا النحو قد يسمى كاذيًا وان كان قوله * 
مطابقا للمقول الخبر عنه . 


. ۲۶۶ تفسير الكشاف ج ۲ ص‎ )١( 
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۱۰۰ الجلد السابع 

وقیل : الخرص : الکذب كا فى قوله - تعالی  -‏ ون هم الا يخرصون » أى 
یکلبو و( :: 

ثم بين - سبحانه - جانبًا من مظاهر نعمه على عباده فقال - تعالی  -‏ هو الذى جعل 
لکم الليل لتسکنوا فيه والنهار مبصرّا ... 4 . 

آی : الله وحده - سبحانه - هو الذی جعل لکم الليل مظلًا . لكي تستقروا فيه بعد 


طول الحركة فى نهاركم من أجل معاشکم . وهو الذی جعل لکم النپار مضیثا لكى تبصروا فيه 


مطالب حياتكم . 


والجملة الكريمة بیان لمظاهر رحمة الله - تعالى - بعباده . بعد بیان سعة علمه » ونفاذ 
قدرته . وشموطا لكل شىء فى هذا الكون . 

وقوله « إن فى ذلك لایات لقوم يسمعون » أى : إن فى ذلك الجعل المذكور لدلائل 
واضحات لقوم يسمعون ما يتلى عليهم سباع تدبر وتعقل . يدل على سعة رحمة الله - تعالى - 
بعباده , وتفضله عليهم بالنعم الق لا تحصى . 

ثم شرع - سبحاته - فى بيان ی الرذائل التى تفوه بها المشركون فقال : ل قالوا اتخذ 
الله ولدا . .۰ #4 

والراد بهؤلاء القانلین : الیهود الذين قالوا : عزیر ابن الله - والتصاری الذین قالوا : 
السیح ابن الله » وکفار العرب الذين قالوا : الملائكة بنات اله , وغيرهم من نحا نحوهم فى 


تلك الأقوال الشائنة . 


وقوله : # سبحانه هو الغنى له ما فى السموات ومان الثرض ‏ تنزيه له - عز وجل - عا 
قالوا . فى حقه من أقاويل باطلة . 

أى : تنزه وتقدس عن أن يكون له ولد , لأنه هو الغنى بذاته عن الولد وعن كل شىء . 
وهو المالك لجميع الكائنات علويها وسفليها . وهو الذى لا يحتاج إلى غيره . وغيره محتاج 
إليه ۰ وخاضع لسلطان قدراته 5 

ا  :‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولد . لقد جئتم شيئًا دا . تكاد السموات 
یتفطرن منه وت تنشق الأرض » وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى لل رحمن أن 
یتخذ ولدا . إن کل من فى السموات والأرض الا آق الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم ‏ 


() الفردات فى غريب القرآن للراغب الاصفهان ص ١68‏ - بتصرف وتلخیص . 


سورة يونس ۱۰ 


عدا . وکلهم آتيه یوم القيامة فردا #" . 
وقوله : # إن عندكم من سلطان بهذا * تجهيل طم ورد عليهم عليهم . و # إن # هنا نافية . 
وا من * مؤكدة لهذا النفى > ومفيدة للعموم 5 والسلطان : الحجة والبرهان : 


أى : ما عندكم دليل ولا شبهة دلیل على مازعمتوه من أن لله ولدا » وإنما قلتم ما قلتم 
لانطیاس بصيرتكم . واستحواذ الشيطان على نفوسكم . 

وقوله - سبحانه - 8 أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 توبيخ آخر لهم على جهلهم 
وكذبهم . ۱ 

أى : أتقولون على اله - تعالى - قولا , لا علم لكم به » ولا معرفة لكم بحقيقته ؟ إن 
قولكم هذا هو دليل على جهلكم وعلى تعمدكم الكذب والبهتان . 

قال الآلوسى : « وق الآية دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة . وأن العقائد 
لا بد ها من قاطع . وأن التقليد بمعزل من الاهتداء ۲ . 

وقوله : # قل إن الذين يفترون على اله الكذب لا يفلحون # إنذار هم بسوء العاقبة إذا 
ما استمروا على شركهم . 

أى : قل هولاء المشركين على سبيل الإنذار والتهديد : إن الذين يفترون على الله الكذب 
یه اد الم وان هون و وروی ای :اص 

وقوله - سبحانه  -‏ متاع فى الدنیا ‏ بيان لتفاهة ما يحرصون عليه من شهوات الحياة 
الدنیا . وهو خبر لبتدأ محذوف . 

أى : أن ما یتمتعون به فى الدنیا من شهوات وملذات » هو متاع قلیل مها کثر . لأنه إلى 
فناء واندثار . 


ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم بعد أن غرتهم الدنیا بشهواتها فقال : فط ثم إلينا 
مرجعهم » ثم نذيقهم العذاب الشدید با کانوا یکفرون 4 . 

أى : ثم إلينا لا إلى غيرنا مرجعهم يوم القيامة » ثم نحاسبهم حسابًا عسيرًا على آقواهم 
الذميمة . وأفعالهم القبيحة » ثم نذيقهم العذاب الشديد بسبب كفرهم بآياتنا » وتكذيبهم لنبينا 
- كل - . 


. ۹۵ - ۸۸ سورة مریم الآيات‎ )١( 
2١68 تفسير الالوسی ج ۱۱ ص‎ ) ۲( 


r‏ الجلد السایع 


٠‏ وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية . قد مدحت أولياء اه الصالحين . وبشرتهم بالسعادة 
الدنيوية والأخروية » وأقامت الأدلة على قدرة الله النافذة ورحمته الواسعة . وردت على 
افتراءات المشركين با يبطل أقواهم . ٠‏ ويفضح مزاعمهم . 

وبعد أن ساقت السورة الكرية ما ساقت من الأدلة على وحدانية اله وشات رت از 
- وخ - وعلی حسن عاقبة الومنین وسوء عاقبة الکذبین .. بعد كل ذلك تحدئت عن بعض 
قصص الأنبياء مع آقوامهم . فبدأت بجانب من قصة نوح - عليه السلام - مع قومه » وکیف 
أن الله - تعالی - آغرقهم بعذ أن قادوا فى ضلاطم . فقال - سبحانه = ٠:‏ 


را ره 


© وال لیم ادال ویو ودک 
مما یوند کی ریب بکایت الله فع آله وکاب نا عو 
22011112 
ولا نظرون © فان توشر قما کمن جر ان 
ا دلاوا امرت نا ود A‏ 5 


2 . صح :اء 


دوه تج ومن معه. نی[ ح مر مره f‏ خر 306 
2ج مه رم م ی اا ب 
وأغر قتا لت که کنر 9 


قال الإمام الرازى : « اعلم أنه - سبحانه - لما بالغ فى تقرير الدلائل والبینات وق 
الجواب عن الشبه والسوالات » شرع بعد ذلك فى بیان بعض قصص الأنبياء - عليهم 
السلام - لوجوه : 
أحدها : أن الكلام إذا طال فى تقرير نوع من أنواع العلوم , فربا حصل نوع من أنواع 
الملالة » فإذا انتقل الانسان من ذلك الفن من العلم إلى فن آخر » انشرح صدره . ووجد فى 
نفسه رغبة جديدة . 


وثانيها : ليكون للرسول - يكل - ولأصحابه , أسوة بن سلف من الأنبياء ۰ فإن 


سورة يونس 1۳ 


الرسول - ب - إذا سمع أن معاملة الكفار لأنبيائهم سيئة .. خف ذلك على قلبه » لأن ‏ 
المصيبة إذا عمت خفت . 

وثالثها : أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص . وعلموا أن العاقبة للمتقين كان ذلك سبيا فى .. 
انكسار قلوبهم . ووقوع الخوف والوجل فى نفوسهم . وحينئذ يقلعون عن أنواع الإيذاء 
والسفاهة ... »۱۲ . 

ونوح - عليه السلام - : واحد من أولى العزم من الرسل » وينتهى نسبه إلى شيث بن 
آدم - عليه السلام - وقد ذكر فى القرآن فى ثلاثة واربعین موضعا . 

وكان قومه يعبدون الأصنام . فأرسل اله إليهم نوحا ليدهم على طريق الرشاد . 
وقد تکررت قصته مع قومه فى سورة الأعراف » وهود » والمؤمنون . وتوح ... بصورة أكثر 

آما هنا فى سورة يونس فقد جاءت بصورة مجملة > لأن الغرض منها هنا » إبراز جانب 
التحدی من نوح لقومه . بعد أن مكث فیهم زمائا طویلا » یدعوهم إلى عبادة الله وحده . 
وتر ك عبادة غبره . 

والعنی : واتل - یاحمد - على مسامع هژلاء الشرکین الذين مردوا على افتراء الکذب» 
نبأ نوح - عليه السلام - مع قومه الغترین بأمواهم وكثرتهم لیتدبروا ما فى هذا التبا من 
عظات وعبر . وليعلموا أن سنة الله - تعالی - قد اقتضت أن يجعل العاقية للمتقین . 

الو حا د ا ترا ا بر ی یت 
به نبیهم حمد - كه -. 

وقوله  :‏ یا قوم إن کان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآیات ‏ فعلى القه توکلت .. ¢ 
. بیان لا قاله لهم بعد أن مکث فیهم زمنا طویلا .» وسمع منهم ما سمع من استهزاء بدعوته » 5 
وتطاول على أتباعه . 

7 : قال نوح لقومه بعد أن دعاهم ليلا ونهارا : يا قوم إن کان ل كبر علیکم » . ۱ 

شق وعظم علیکم ۵ متامی ¢ فيكم ووجودی بين أظه ركم عمرا طويلا 

0 ¢ ایاکم بيات الله الدالة عل وحدانیته وقدرته ». والق تستلزم منکم اخلاص 
العبادة له والشکر لنعمه . ۱ 


. ۱۳۵ تفسير الفخر الرازی ج ۱۷ ص‎ )١( 


۱۰ ۱ الجلد السایع 


إن كان كبر علیکم ذلك فعلى الله وحده توکلت » والیه وحده فوضت آمری ولن یصرفنی 
عن الاستمرار فى تبليغ ماأمرنى بتبليغه وعد أو وعید منکم . 

وخاطبهم - عليه السلام - بقوله : # ياقوم » استالة لقلوبهم وإشعارا طم بأنهم أهله 
وأقرباؤه الذين يحب طم الخير . ويكره هم الشر . 

وجملة © فعلى الله توكلت » جواب الشرط . وقيل جواب الشرط محذوف والتقدير : إن 
كان كبر عليكم ذلك فافعلوا ما شئتم فإنى على الله وحده توكلت فى تبليغ دعوته لكم . 

وقوله : ط فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 معطوف على ما قبله . 

والفعل ‏ أجمعوا ¢ بقطع اهمزة مأخوذ من أجعت على الأمر إذا عزمت عليه عزما 
مؤكدا ووطنت نفسك على المضى فيه بدون تردد أو تقاعس . 

والمراد بالأمر هنا : المكر والكيد والعداوة وما يشبه ذلك . 

والراد بشركائهم : أصنامهم التى عبدوها من دون الله وظنوا فيها لتقم وا وشوو 
والتمسوا فيها العون والنصرة . 

ا ا ع ى لقو ماه روم وهی کی ۱ 
شق علیکم مقامی فيكم , وتذکیری بآيات الله الدالة على وحدانیته فاجعوا ما تریدون جمعه 
من مکر وكيد بی , ثم ادعوا شرکاء‌کم لیساعدوکم فى ذلك فإنى ماض فى طریقی الذى أمرنى 
الله به » بدون مبالاة بمكركم وبدون اهتتام بكيدكم . ش 
- قال الآلوسى : « وقوله # وشركاءكم » منصوب على أنه مفعول معه لأن الشركاء 
عازمون لا معزوم عليهم ال ار تا 
ی فأجعوا أمركم وا شركائكم . ٍ 

وقرأ 500 
القراءة ظاهر بناء على أنه يقال : جعت شركائى . کا يقال جمعت أمرى ... »" . 

وقوله  :‏ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » معطوف على ما قبله » ومؤكد لضمونه . 
وكلمة ف غمة » بعنى الستر والخفاء . يقال : غم على فلان الأمر أى : خفى عليه 
واستر . ۱ 
ومنه الحديث الشریف : « صوموا لرژیته - أى الال - وأفطروا لرژیته فان غم علیکم 


( ۱ ) تفسير الالوسی ج ۱۱ ص ۱۶۰ . 


سورة يونس ۱۰4۵ 


فأكملوا عدة شعبان ثلاثين یوما » أى فان استتر وخفى عليكم الهلال وحال دون رؤيتكم له 
حائل من غيم أو ضباب فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . 
۱ أى : اجمعوا ما تريدون جمعه لی من مكر وكيد واستعينوا على ذلك بشرکانکم ثم لا يكن 
أمركم » الذی أجعتم على تنفيذه فيه شىء من الستر أو الخفاء أو الالتباس الذی يجعلكم 
مترددين فى المضى فيه أو متقاعسين عن مجاهرتی با تريدون فعله معى . 

ومنهم من يرى أن كلمة 8 غمة ‏ هنا بعنى الغم كالكربة بعنى الكرب أى : ثم لا يكن 
حالكم غا كائنا عليكم بسبب مقامى فيكم وتذكيرى إياكم بآيات الله . 

وقد أشار صاحب الكشاف الى هذين الوجهين فقال : « فإن قلت : ما معنى الأمرين : 
أمرهم الذى يجمعونه وأمرهم الذى لا يكون عليهم غمة ؟ 

قلت : أما الأمر الأول فالقصد إلى إهلاكه يعنى : فأجمعوا ما تريدون من هلاکی ‏ 
واحتشدوا فيه » وابذلوا وسعكم فى كيدى . ولا قال ذلك إظهارا لقلة مبالاته بهم وثقته با 
وعده به ربه من كلاءته وعصمته إياه » وانهم لن يجدوا إليه سبيلا . 

وأما الثانى ففيه وجهان : أحدهها أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال 
الشديدة عليهم » المكروهة عندهم . يعنى : ثم آهلکونی لثلا يكون عيشكم بسببى غصة 
عليكم : وحالكم عليكم غمة . أى : غا وهما . والغم والغمة كالكرب والكربة . 

وثانیهیا : أن يراد به ما أريد بالأمر الأول . والغمة السترة من غمة إذا ستره » وفى الحديث 
« لا غمة فى فرائض الله » أى لا تستر ولكن يجاهر بها . 

| يعنى : ولا يكن قصدكم إلى إهلاكى مستورا عليكم . ولكن مكشوفا مشهورا تجاهرونی 


۱ 
99 


وقوله : # ثم اقضوا إلى ولا تنظرون ¢ زيادة فى تحدیهم وإثارتهم . 

والقضاء هنا ععنی الأداء > من قوطم : قضی الدین للدائن دینه » إذا آداه إليه » وقضی 
فلان الصلاء . أى آداها بعد مضی وقتها . 

أى : ثم آدوا إلى ذلك الأمر الذی تریدون آداءه من إيذائى أو اهلاکی بدون انظار أو 
إمهال . 


ویصح أن یکون القضاء هنا ببعنى الحكم , أى : ثم احکموا على با تریدون من أحكام , 


( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲۵ طبعة مصطفی الحلبى سنة ٠١١١‏ . 


۱۰۹ الجلد السایع 


ولا تترکوا لى مهلة فى تنفیذها . بل نقنوها على فى الحال . 
فأنت ترى فى هذه الآية الكريمة كيف أن نوحا - عليه السلام م 
ای مه » بعد أن مكث فيهم ما مكث وهو يدعوهم إلى عبادة الله - تعالی - 
فهو - أولا ۱۳ 
بالدلائل الدالة على وحدانية اله » وعلى وجوب إخلاص العبادة له سواء أشق عليهم هذا 
التذكير أم لم يشق . وأنه لا اعتیاد له غلی أحد الا على الله وحده . 
وهو - ثانيا - يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم وأمر شركائهم وأن يأخذوا أهبتهم لكيده 
وحريه . 
وهو - الغا - يطالبهم بأن يتخذوا قراراتهم بدون تستر أو خفاء ٠‏ فان الأمر لا يحتاج إلى 
غموض أو تردد » لأن حاله معهم قد أصبح واضحا وصرا . 
- رابعا - يأمرهم بأن يبلغوه ما توصلوا إليه من قرارات وأحكام وأن ينفذوها عليه 
بدون 0 او انتظار . حتى لا يتركوا له فرصة للاستعداد للنجاة من مكرهم . 


وهكذا نرى نوحا - عليه السلام - یتحدی قومه تحديا صريحا مثيرا . حتى إنه ليغريهم 
بنفسه » ويفتح الهم الطريق لإيذائه وإهلاكه - إن استطاعوا ذلك - . 

وما لجأ - عليه السلام - إلى هذا التحدى الواضح امثير إلا لأنه كان معتمدا على الله 
- تعالى - الذى تتضاءل أمام قوته كل قوة وتتهاوى إزاء سطوته كل سطوة ويتصاغر كل 
تدبير وتقدير أمام تدبيره وتقديره . 

وهكذا نری القرآن الكريم يسوق للدعاة فى كل زمان ومكان تلك المواقف المشرفة لرسل 
الله - عليهم الصلاة والسلام - لكى يقتدوا بهم فى شجاعتهم ٠‏ وفى اعتمادهم على الله وحده , 
وفى ثباتهم أمام الباطل مها بلغت قوته » واشتد جبروته . 

ومتى فعلوا ذلك » كانت العاقبة هم لأنه - سبحانه - تعهد أن ينصر من ينصره . 
ولنمض مع القصة حتی النپاية لنرى الدليل على ذلك فقد حكى - سبحانه - ما دار بين 
نوح وبين قومه بعد هذا التحدى السافر هم فقال : 

« فان تولیتم > أى : فان آعرضتم - ها الناس - عن قولى » وعن تذكيرى إياكم 
بآيات اه بعد وقوفکم على أمرى وعلى رنه بعال . فا سألتكم من أجرء أى : فإنى ما 
0 سألتكم فى مقابل تذكيزى لكم . أو دعوق إياكم الى الحق . من أجر تؤدونه لى  -‏ إن 
آجری إلا على اه » وحده » فهو الذى يثيبنى على قولى وعملى وهو الذى يعطينى من الخير 


سورة يونس ۰۷ 
0 وهو - سبحانه - الذى أمرنى فل أن أكون من المسلمين ) 
: النقادین لأمره . التبعین طديه . الستسلمین لقضائه وقدره . 

ثم بين - سبحانه - العاقبة الطيبة الق آل إليها أمر نوح عليه السلام والعاقبة السيئة الق 

انتهى إليها حال قومه فقال : 9 فكذبوه » أى : فكذب قوم نوح نبيهم نوحا بعد أن دعاهم 
إلى الحق ليلا ونهارا وسرا وعلانية . 

فاذا كانت نتيجة هذا التکذیب ؟ كانت نتیجته كا حکته السورة الكرية 9 فنجیناه ومن 

معد فى الفلك »© أى : فنجينا نوحا ومن معد من المؤمنين . بأن أمرناهم أن يركبوا في السفينة 

الى صنعوها ناش الله . حتی لا يغرقهم الطوفان الذى أرق الکذبین . 5 

وقوله : # وجعلناهم خلائف ¢ أى : وجعلنا هؤلاء الناجين خلفاء فى الأرض لأولئك 


المغرقين الذين كذبوا نبيهم نوحا - عليه السلام - وعموا وصموا عن الحق الذى جاءهم به 
ودعاهم اليه . 


هذه هى عاقبة نوح والمؤمنين معد أما عاقبة من كذبوه فقد بينها - سبحانه - فى قوله : 
1 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » أى : وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا بآياتنا الدالة على 
وحدانیتنا وقدرتنا . 

ف فانظر كيف كان عاقبة المنذرين © أى : فانظر وتأمل - أيها العاقل - كيف كانت 
نتيجة تكذيب هؤلاء المنذرين الذين لم تنفع معهم النذر والآيات التى جاءهم بها بيهم توح 
- عليه السلام - 

فالمراد بالأمر e‏ : التأمل والاتعاظ والاعتبار لا يحرد النظر الخالى عن ذلك . 

وهكذا نجد أن من العبر والعظات التى من أجلها ساق الله - تعالى - قصة نوح - عليه 
السلام - بهذه الصورة الوجزة هنا : إبراز ما كان عليه نوح - عليه السلام - من شجاعة 
وقوة وهو يبلغ رسالة الله إلى الناس واعتياده التام على خالقه وتوكله عليه وحده وتحديه 
السافر للمكذبين الذين وضعوا العراقيل والعقبات فى طريق دعوته . وتحريضه طم بثیرات 
القول على مهاجمته إن كان فى إمكانهم ذلك ومصارحته هم بأنه فى غنى عن أموالهم لأن خالقه 
- سیحانه - قد آغناه غنيم وان أن سنة الله لا تتخلف ولا تتبدل وهذء السنة تتمثل فى أنه 
- سبحانه - قد جعل حسن العاقبة للمؤمنين وسوء العاقية للمكذبين . 

ثم حكدت السورة الكرية أن الله - تعالی - قد أرسل رسلا كثيرين بعد نوح - عليه 
السلام - فكان موقف أقوامهم منهم مشابها لموقف قوم نوح منه . فقال - تعالى - : 


۱۰۸ الجلد السابع 


ثم بعتامن بعلو رسلا إل در همهم ب یت 
0 0 9 ایما دبا بو من بل کات تطبع عل قو 


أى : ثم بعثنا من بعد نوح - عليه السلام - رسلا كثيرين ذوى قدر عظيم إلى أقوامهم , 
ليخرجوهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان فهود - عليه السلام - أرسلناه إلى قوم عاد . 
وصالح - عليه السلام - أرسلتاه إلى ثمود . و هكذا أرسلنا رسلا كثيرين إلى أقوامهم . 


وقوله : 8 فجاءوهم بالبينات ) أى : فأتق كل رسول قومه بالمعجزات الواضحات . 
وبالحجج الساطعات الدالة على صدقه فيا يبلغه عن ريه . 

وقوله  -‏ فا كانوا ليؤمنوا با كذبوا به من قبل * بیان لوقف هؤلاء الأقوام الجاحدين 
من رسلهم الذين جاءوا دايتهم وسعادتهم . 

وللمفسرين فى معنى هذه الجملة الكرية أقوال : 

فمنهم من يرى أن الضائر فى « كانواء ويؤمنواء وكذبوا » تعود على أقوام الرسل 
الذين جاءوا من بعد نوح - عليه السلام - وأن المراد بقوله : 8 من قبل آی : من قبل 
مجیء الرسل إليهم . 

والمعنى على هذا الرأى : ثم بعثنا من بعد نوح - عليه السلام - رسلا كثيرين إلى أقوامهم 
فجاءوهم بالعجزات الدالة على صدقهم . إلا أن هؤلاء الأقوام الأشقياء . استمروا على 
كفرهم وعنادهم . وامتنعوا عن الإيمان با كذبوا به من قبل يحىء الرسل إليهم وهو إفراد 
الله - تعالى - بالعبادة والطاعة فكان حاهم فى الإصرار على الکفر والجحود قبل مجیء الرسل 
إليهم , کحاطم بعد أن جاءوهم بالهدى ودين الحق » حتى لكأنهم م یأتهم من بشير ولا نذير . 

ومن المفسرين الذين قالوا بهذا الرأى الإمام البيضاوى فقد قال : « قوله : فإ فا كانوا 
ليؤمنوا ‏ أى : فما استقام هم أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم فى الكفر » وخذلان الله إياهم .. با 
كذبوا به من قبل » أى بسبب تعودهم تكذيب الحق . وقرنهم عليه قبل بعثة الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام م( 


( ۱ ) تفسير البيضاوى ج ۱ ص 606 طبعة مصطفى الحلبى - الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۸ ه 


سورة يونس 1 


ومنپم من يرى - أيضا - أن الضائر تعود على أقوام الرسل الذين جاءوا من بعد نوح - 
عليه السلام - إلا أن الراد بقوله ‏ من قبل » : أى : من قبل ابتداء دعوة الرسل هؤلاء 
الأقوام . 

وعليه يكون المعنى : ثم بعثنا من بعد نوح - عليه السلام - رسلا كثيرين إلى أقوامهم . 
فجاءوهم بالأدلة الواضحة الدالة على صدقهم » إلا أن هؤلاء الأقوام قابلوا رسلهم بالتكذيب 
من أول يوم » واستمروا على ذلك حتی آخر أحواهم معهم , , فكان تكذيبهم هم فى آخر 
أحواهم معهم . يشبه تكذيبهم لهم من قبل . أى : فى أول مجيئهم إليهم . 

ومن المفسرين الذين قالوا بهذا الرأى : الإمام ابن كثير فقد قال : « قوله : فو فا كانوا 
ليؤمنوا با كذبوا به من قبل 4 أى : فما كانت الأمم لتؤمن با جاءتهم به رسلهم » بسبم 
تكذيبهم إياهم ول من أرسلوا إليهم . كا قال - تعالی  -‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم 

ونوا به آول مرة 3:4 . 

ومنهم من یری أن الضمير فى قوله « کانوا ويؤمنوا » یعود على أقوام الرسل الذين جاءوا 
من بعد نوح - عليه السلام - وأن الضمير فى قوله « كذبوا » یعود إلى قوم نوح . وعلی هذا 
الرأى یکون العنی : 

۱ ثم بعثنا من بعد نوح - عليه السلام - رسلا إلى أقوامهم . فجاءوهم بالآيات البینات 
الدالة على صدقهم > ولكن هؤلاء الأقوام استمروا فى کفرهم وعنادهم ۰ ویر أن يؤمنوا 
بوحدانية الله التى كذب بها قوم نوح من قبل . 

ومن المفسرين الذين قالوا بهذا الرأى الإمام ابن جرير فقد قال « قوله : ف فا كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل * يقول : « فا كانوا ليصدقوا با جاءتهم به رسلهم وبا كذب به 
قوم نوح ومن قبلهم من الأمم الخالية .. » " . 

وعلى أية حال فهذه الأقوال الثلاثة , تدل على أن هؤلاء الأقوام عموا وصموا عن الحق ‏ 
واستمروا على ذلك دون أن تحوهم الآيات البينات التى جاءهم بها الرسل عن عنادهم 
وضلاهم . 

وقوله  :‏ كذلك نطبع على قلوب المعتدين 4 بیان لسنة الله - تعالى - فى خلقه التق 
لا تتخلف ولا تتبدل . والطبع : الختم والاستیثاق بحيث لا يخرج من الشىء ما دخل فيه . 
ولا يدخل فيه ما خرج منه . 


(۱ ) تفس ابن كثير ج ۱ طبعة دار الشعب ص ۲۳۰ المجلد الرایع . 
( ۲ ) تفسیر أبن جرير ج ۷ ص ۰ طبعة دار العرفة - بروت . 


۱۹۰ الجلد السابع 


أى : مثل ذلك الطبع الحکم نطبع على قلوب العتدین التجاوزین للحدود فى الکفر 

" والجحود » وذلك بخذلانهم . وتخليتهم وشا > لانبماكهم فى الغواية والضلال . 
ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك . جانبا من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون 
وملثه . فیدات بحکاية بعض المحاورات التى دارت بينه وبینهم . فقال - تعالی - : 


رن بعد هم مومی ودروت ل 
َو وم اید ایا دست کرو ااا رم 9 
لاه هلق ین عند فاون هلد ا ليحر هيين 
ولو باه مر خر هايح 
کیره © یفتا نلیتا ارت با 
وک لک الک ایال وکا شنت 


وقوله - سبحانه - 8 ثم بعثنا .. © معطوف على ما قبله وهو قوله : #8 ثم بعثنا من 
بعده رسلا إلى قومهم ... # من باب عطف القصة على القصة » وهو من قبیل عطف الخاص 
على العام . لا فى هذا الخاص من عبر وعظات . 

والمعنى : ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الكرام الذين جاءوا لأقوامهم بالأدلة والبينات . 
ف( موسى وهارون » عليها السلام .. « إلى فرعون » الذى قال لقومه « أنا ربكم 
الأعلى » وإلى # ملئه ‏ أى : خاصته وأشراف مملكته وأركان دولته . ولذلك اقتصر عليهم . 
لان غيرهم كالتابع هم . 


« بآياتنا © أى : بعثناهما إليهم مؤيدين بآياتنا » الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا وعل 
صدقها فیا يبلغانه عنا من هدايات وتوجيهات . 


ويرى كثير من المفسرين أن الراد بقوله ل بآياتنا © الآيات التسع التى جاء ذكرها فى 
قوله تعالى فى سورة الإسراء ظ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات .. » " . 


۱۰۱ ةيآلا)١(‎ 


سورة يونس . ۱۰ 


قال الجمل : « وتقدم فى الأعراف منها ثانية » ثنتان فى قوله - تعالی - ١‏ فألقی موسی 
عصاه فإذا هی ثعبان مبين 4 " وقوله : 8 ونزع يده فإذا هى بیضاء للناظرین #" . 

وواحدة فى قوله - تعالی - : 8 ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات 
لعلهم یذکرون6" وخسة فى قوله - تعالی - : 8 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم ۳ 4" . والتاسعة فى هذه السورة - سورة يونس - فى قوله - تعالی - : 
« ربنا اطمس على أموالهم ي" . 

ثم بين - سبحانه - موقف فرعون وملئه من دعوة موسی هم فقال  :‏ فاستکپروا 
وکانوا قوما مجرمین ‏ . 

والاستكبار : ادعاء الکبر من غير استحقاق . والفاء فصيحة » والتقدیر : ثم بعثنا من بعد 
أولئك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه . فأتياهم یبلفاهم دعوة الله , ويأمراهم 
بإخلاص العبادة له . فاستكبروا عن طاعتها » وأعجیوا بأنفسهم » وكانوا قوما شأنهم 
ودیدنهم الإجرام » وهو ارتكاب ما عظم من الذنوب . وقبح من الأفعال . 

ورحم الله صاحب الکشاف فقد قال عند تفسيره هذه الجملة : فاستكيروا عن قبوطا » وهو . 
أعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة رهم بعد تبينها » ويتعظموا عن تقبلها »" . 

ثم بين - سبحانه - ماتفوهوا به من آباطیل عندما جاءهم موسى بدعوته فقال : ط فلا 
جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين » . 

أى : فلا وصل إليهم الق الذى جاءهم به موسى - عليه السلام - من عندنا لا من 
غيرنا # قالوا ¢ على سبيل العناد والحقد والغرور ‏ إن هذا » الذى جئت به يا موسى 
© لسحر مبين » أى : لسحر واضح ظاهر لا يحتاج إلى تأمل أو تفكير . 

والتعبير بقوله ه جاءهم » يفيد أن الحق قد وصل إليهم بدون تعب منهم » فكان من 
الواجب عليهم - لو كانوا يعقلون - أن يتقبلوه بسرور واقتناع . 

وفى قوله $ من عندنا » تصوير لشناعة الجرية الق ارتکبوها فى جانب الحق » الذى 
جاءهم من عند الله - تعالى - لا من عند غيره . 


١ (‏ )الآية ۱۰۷ ( ۲ ) الآية ۱۰۸ 
( ۲ ) الاية ۱۳۰ ( ٤‏ ) الاية ۱۳۳ 


( 0 ) الآية ۸۸ - حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۳۱۵ 
)1١(‏ تفسير الكشاف ج ۲ ص +۲۱ . 


۱۲ الجلد السابع 


دلیلا على صدقه فيا یبلغه عن ريه . 

وقوطم ٠‏ - کیا حكى القرآن عنم  -‏ إن هذا البعر بين 4 بالقسمالوکد : يدل على 
وکا تمادو الوب رشق او . ول ال وق زعمها إل آکاذیب رابا ٠‏ 
| أتقولون للحق لما ۳ اش هذا ا ی 


وق الاية الكرية کلام محذوف دل عليه المقام , والتقدير : 

ی رن , « آتقولون للحق » الذی هو 

TT TEE 

ان إل Ia‏ 
اا ات ا OT‏ 

فقد حذفت جملة # إن هذا لسحر مبين ¢ لدلالة قوله ‏ أسحر هذا » عليه . 

قال صاحب الكشاف : « فإن قلت : هم قطعوا بقوطم : إن هذا لسحر مبين . على أنه 
سحر فكيف قيل لهم أتقولون : أسحر هذا ؟ 

قلت : فيه أوجه : أن يكون معنى قوله : 8 أتقولون للحق € : أتعيبونه وتطعنون فيه , 
وكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه . من قوطم : فلان يخاف القالة , وبين الناس تقاول , إذا 
قال بعضهم لبعض ما يسوءه . 

e‏ ی ی یحو 

وأ يكون جلة قوله « أسخر هذا ولا يقلح الساحرون » حكاية كلاب ٠‏ كأنهم قالوا 
آجنتا إلينا بالسحر تطلبان به الفلاح 8 ولا يفلح الساحرون .. ي" . 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲:۷ . 


سورة يونس ۲ 


مس سس تسس یت ۰۰ میت ای تحت 

وقال الجمل : « قوله - تعالی - 8 قال موسی أتقولون .. > أى : قال جملا ثلاثة : 
الأولى  :‏ آتقولون للحق لا جاءکم 4 والثانية هل آسحر هذا » والثالئة 8 ولا یفلح 
الساحرون ‏ . 

وقوله ‏ للحق » أى فى شأنه ولأجله » وقوله فإ لما جاءكم 4 أى : حين مجینه إياكم من 
أول الأمر من غير تأمل وتدبر » وهذا مما ينافى القول الذکور . 

وقوله  :‏ قال موسى أتقولون للحق لما جاء‌کم ‏ هنا مقول القول محذوف لدلالة ما قبله 
عليه . وإشارة إلى أنه لا ينبغى أن يتقوه به . 

وقوله - سبحانه - حكاية عن موسى ل أسحر هذا ٩‏ مبتداً وخبر . وهو استفهام إنكار 
مستأنف من جهته - عليه السلام - تكذيبا لقوطم » وتوبيخا إثر توبيخ » وتجهيلا بعد 
تجهیل » ۲۲ . ۱ 

وقوله  :‏ ولا یفلح الساحرون » جملة حالية من ضمير الخاطبین » وقد جیء بها تأكيدا 
للانکار السابق . وما فيه من معنى التوبیخ والتجهیل . 

أى : أتقولون للحق إنه سحر » والحال أنه لا يفلح فاعله . أى : لا يظفر بطلوب , 
ولا ينجو من مکروه . وأنا قد أفلحت . وفزت بالحجة . ونجوت من اطلكة . 


ثم کشف القرآن الكريم عن حقيقة الدوافع التى جعلتهم يصفون الحق بأنه سحر مبين 
فقال - تعالى -  :‏ قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتكون لکا الكبرياء فى 
الأرض . وما نحن لكا بومنین ‏ . 

واللفت : الصرف واللی يقال : لفته يلفته لفتا » أى : صرفه عن وجهته إلى ذات اليمين أو 
الشیال . ۱ ۱ 

أى : قال فرعون ومله لوسی - عليه السلام - بعد أن جاءهم باق المبين : أجئتنا 
يا موسی با جثتنا به لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا » أى : لتصرفنا عن الدين الذی 
وجدنا عليه آباءنا » وتکون لك ولأخيك هارون ‏ الکبریاء فى الأرض 4 أى السيادة 
والرياسة والزعامة الدينية والدنيوية فى الأرض بصفة عامة » وفى أرض مصر بصفة خاصة . 
ثم أكدوا إنكارهم لما جاءهم به موسى - عليه السلام - من الدين الحق فقالوا - کا 
حكى القرآن عنهم - « وما نحن لكا بمؤمنين که أى وما نحن لكا بمصدقين فيا جنتبا به » 


: ۳۱۵ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 


۱ الجلد السایع 


لأن تصدیقنا لكا يخرجنا عن الدين الذی وجدنا عليه آباءنا > وینزع منا ملکنا الذی تتمتع 
بکبر یائه خاصتنا » وتعيش تحت سلطانه وقهره عامتنا . 

وأفردوا موسی - عليه السلام - بالخطاب فى قوطم ‏ أجئتنا لتلفتنا .. » لأنه هو الذی 
كان يجابههم بالحجج التى تقطع دابر باطلهم » ويرد على أكاذيبهم با يفضحهم ويكشف عن 
غرورهم وغبائهم . 

وجمعوا بين موسى وهارون - علیهیا السلام - فى قوطم ‏ وتكون لکا الكبرياء فى 
الازض » وما نحن لكا بمؤمنين » باعتبار شمول الكبرياء والرياسة والملك لها » وباعتبار أن 
الایان بأحدهما يستلزم الإيمان بالآخر . 

هذا . والذى يتدبر هذه الآية الكرية » يرى أن التهمة التى وجهها فرعون وملؤه إلى موسى 
وهارون - علیهیا السلام - . هی تهمة قدية جديدة فقوم نوح - مثلا - يتنعون عن قبول 
دعوته . لأنه فى نظرهم جاء با جاء به بقصد التفضل عليهم » وفى هذا يقول القرآن الكريم : 
ل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اقه مالكم من إله غيره , أفلا تتقون. فقال 
الا الذين كفروا من قومه , ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم 4" . أى : يريد 
أن تكون له السيادة والفضل عليكم » فيكون زعيا وأنتم له تابعون . 

ولقد أفاض فى شرح هذا المعنى صاحب الظلال - رحمه الله - عند تفسيره هذه الآية 
الكرية فقال ما ملخصه : 

وإذن فهو الخوف من تحطيم معتقداتهم الموروثة . التى يقوم عليها نظامهم السياسى 
والاقتصادى . وهو الخوف على السلطان فى الأرض . هذا السلطان الذی يستمدونه من 
خرافات عقائدهم الموروثة . 

إنها العلة القدية الجديدة التى تدفع بالطغاة إلى مقاومة دعوات الإصلاح ورمى الدعاة بأشنع 
التهم ؛ والفجور فى مقاومة الدعوات والدعاة .. إنها هى « الكبرياء فى الأرض » وما تقوم 
عليه من معتقدات باطلة , يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة فى قلوب الجباهير » بكل 
ما فيها من زيف وفساد » وأوهام وخرافات » لأن تفتح القلوب على العقيدة الصحيحة » خطر 
على القيم الجاهلية الموروثة . 

وما كان رجال من أذكياء قريش - مثلا - ليخطئوا إدراك ما فى رسالة محمد - يكل من 
صدق وسمو . وما فى عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولکنهم كانوا يخشون على مكانتهم 


(۱ ) سورة المؤمنون الآيتان ۰۲۳ ۲٤‏ . 


سورة یو نس 0 ` 


الموروثة . القائمة على ما فى تلك العقيدة من خرافات وتقالید > كا خشی الملأ من قوم فرعون 
على سلطانهم فى الأرض » فقالوا متبجحین ‏ وما نحن لكا بزمنین ©" . 

ثم حکت الآيات الكرية بعد ذلك ما طلبه فرعون من ملثه » وما دار بين موسی - عليه 
السلام - وبين السحرة من محاورات فقال - تعالی - : 


ول فرعون تون يكل سلحر: میم باسح 
ال هرموس أموام نم وت 2 فما لالم ال 


صو 
۳2 


ری اش و ۲ 
يد © تا لح کم وازگره 
لْمُجرِمُونَ 4 


أى : وقال فرعون 5 رأى من موسى الإصرار على دعوته ودعوة قومه إلى 
عبادة الله وحده » وبعد أن شاهد عصاه وقد تحولت إلى ثعيان مبین . 

قال فرعون لخاصته بعد أن رأى كل ذلك من موسى - عليه السلام - © ائتونی ‏ ایا 
للاً ‏ يكل ساحر عليم » أى : بكل ساحر من أفراد ملکتی تكون عنده الهارة التامة فى 
فخ لتق وال الرائسة بطرهه توا سالییة : 


وقوله  :‏ فللا جاء السحرة  ...‏ معطوف على کلام حذوف يستدعيه القام والتقدیر . 
فامتثل القوم آمر فرعون وأسرعوا فى احضار السحرة » فلا جاءوا والتقوا بموسى - عليه _ 
السلام - وخبروه بقوله ‏ اما أن تلقی واما أن نکون آول من ألقى ) . 

ل قال هم موسی 4 على سبيل التحدی هل ألقوا ما أنتم ملقون » من آلوان سحرکم + 
ليرى الناس حقيقة و , ولیمیزوا بين حقی وياطلكم . 

« فلا آلتوا > أى : فلا ألقى السحرة حبالهم وعصيهم . 

« قال » هم $ موسی ¢ على سبیل السخرية ما صنعوه . 


( ۱) تفسير (ق ظلال القرآن ) للأستاذ سید قطب ج ۱۱ ص 41١‏ . 


۱۹۹ الجلد السابع 


© ما جئتم به السحر إن الله سيبطله . إن الله لا يصلح عمل المفسدين » أى : قال هم 
موسی ١‏ أما ره الى ای لس الذي مرن اما رس 
فرعون وملؤه بأنه سحر مبين . 

وان الذى جنتم به سیمحقه الله ویزیل أثره من النفوس » عن طريق ما أمرنى الله به - 
سبحانه - من إلقاء عصای, فقد جرت سنته - سبحانه - أنه لايصلح عمل الذين يفسدون فى 
الارض ولا يصلحون وصنيعكم هذا هو من نوع الإفساد وليس من نوع الإصلاح . 

وقوله : ف ويحق الله الحق بكلاته ولو كره الجرمون 4 تأكيد لسنة الله - تعالى - فى 
تنازع الحق والباطل » والصلاح والفساد . 

آی : أنه جرت سنة الله تعالی - أن لا بصلح عمل الفسدین » بل يمحقه ویبطله , وأنه - 
سبحانه - يحق الحق أى یثبته ويقويه ويؤيده ل بکلياته 4۶ النافذة » وقضائه الذى لا يرد . 
ووعده الذى لا يتخلف ل ولو كره ه المجرمون € ذلك لأن كراهيتهم لاحقاق الحق وإبطال 
الباطل , ,لا تعطل مشيئة الله » ولا تحول بين تنفيذ آياته وكلباته وقد كان الأمر كذلك فقد 
أوحى الله إلى موسى © أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ما كانوا 
باون 4 . 

ثم انتقلت السورة الكرية للحديث عن جانب مما دار بين موسی - عليه السلام - 
قومه اه ام جاب براك ينه و اع ل ل ا 
تخا ٤‏ 


ما امن موس ار نع 

حوفي من عون ومالا یه مرآ یه مر فرعَو تال 
ا رض وله لمن من رفون وق موم فو منك 
8 َم مكلو 7 نک یی نات 
کارا َة امَو ليت وتا 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآيتان ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 


سورة يونس ۱۷ 
۱ اڪ عاد ت 5-5 
جرک مال ما لگفرت حال موس وأخيه 
0 لوف کان ا ۳7 ا لقص ود 
رتیوت © 


قال الجمل : « قوله - سبحانه - #8 فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه .. . 4 .لما ذكر 
الله - تعالى - ما أتى به موسى - عليه السلام - من المعجزات العظيمة الباهرة , آخبر - 
سبحانه - أنه مع مشاهدة هذه العجزات » ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه . وإغا ذكر الله 
هذا تسلية لنبيه محمد - بي - لأنه كان كثير الاهتیام بایان قومه » وكان يغتم بسبب 
اعراضهم عن الایان په » واستمرارهم على الكفر والتكذيب , فبين الله له أن له ای 
بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لكأن ما تافو من الاک کان مرا 
عظيا . ومع ذلك فا آمن له إلا ذرية من قومه » " . 

والآية الكرية معطوفة على كلام حذوف يدل عليه السياق » والتقدير : لقد أق موسى - 
عليه السلام - بالعجزات التى تشهد بصدقه , والتى على رأسها » أن ألقى عصاه فإذا هی 
تبتلع ما فعله السحرة » ومع كل تلك البراهين الدالة على صدقه , ا آمن. بها الا .كرية من 
قومه . 

والراد بالذرية هنا : العدد القليل من الشباب , الذين آمنوا بموسى . بعد أن تخلف عن 
الإيان آباؤهم وأغنياؤهم . 

قال الآلوسى : قوله إلا ذرية من قومه * أى : إلا أولاد بعض بنى إسرائيل حيث 
دعا - عليه السلام - الآباء فلم يجيبوه خوفا من فرعون » وأجابته طائفة من شبابهم فالراد 
من الذرية + الشيان. لا الأطفال" :: 

والضمير فى قوله # من قومه ‏ يعود لموسى - عليه السلام - » وعليه يكون المعنى : 
فا آمن لموسى - عليه السلام - فى دعوته إلى وحدانية الله , إلا عدد قليل من شباب 
قومه بنى إسرائيل » الذين كانوا يعيشون فى مصر . والذين كان فرعون يسومهم سوء 


۲۹۷ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 
۱۶۸ تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص‎ ) ۲ ( 


۱۸ الجلد السایع 


العذاب . آما آباوهم وأصحاب الجاه فيهم . فقد انحازوا إلى فرعون طمعا فى عطائه » وخونا 
من بطشه بهم ۱ 

ویری بعض الفسرین أن الضمير فى قوله ‏ من قومه ‏ یمود إلى فرعون لا إلى 
موسی . 

فیکون العنی : فا آمن لوسی الا عدد قلیل من شباب قوم فرعون . 

قال ابن كثير ما ملخصه مرجحا هذا الرأى : « يخير اه - تعالی - أنه لم يؤمن چوسی - 
عليه السلام - مع ما جاء به من الآيات والحجج » إلا قليل من قوم فرعون . من الذرية - 
وهم الشباب - . على وجل وخوف منه ومن ملثه . 

قال العوفى عن ابن عباس : « إن الذرية الى آمنت لوسی من قوم فرعون منهم : 
امراته , ومؤمن آل فرعون » وخازنه . وامرأة خازنه » . 

ثم قال : واختار ابن جرير قول مجاهد فى الذرية , أنها من بنى إسرائيل ٠لا‏ من قوم 
. لعود الضمير على أقرب مذكور. 

0 > لأن من العروف أن نى إسرائيل كلهم آمنوا بموسى . واستبشروا به ‏ فقد 
كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به . 

وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل ؟ » " . 

والذى نراه أن ما اختاره ابن جرير من عودة الضمير إلى موسى - عليه السلام - 
أرجح » لأن هناك نوع خفاء فى الا كلمة الذرية على من آمن من قوم قرعون .دب 
زوجته . وامرأة خازنه . 

ولأنه لا دليل على أن بنی إسرائيل كلهم قد آمنوا بموسى » بل الحق أن منهم من آمن به 
ومنهم من كفر به . كقارون والسامرى وغيرهها . 

ولأن رجوع الضمير إلى موسى - عليه السلام - هو الظاهر المتبادر من الآية , لأنه 
أقرب مذكور. وليس هناك ما يدعو إلى صرف الآية الكريمة عن هذا الظاهر . 

ورحم اقه ابن جرير فقد قال فى ترجيحه لما ذهب إليه من عودة الضمير إلى موسى - عليه 
السلام - ماملخصه : 

وأولى هذه الأقوال عندى بتأويل الآية » القول الذى ذكرته عن مجاهد وهو أن الذرية فى 


.۳۲۳ ص‎ ٤ تفسير أبن كثير ج‎ )١( 


سورة يونس ۱۹ 


هذا الوضع » آرید بها ذرية من آرسل إليه موسی من بنى إسرائيل » وإنما قلت هذا القول أولى 
بالصواب » لأنه لم يجر فى هذه الآية ذكر لغير موسى » فلأن تكون اهاء فى قوله ‏ من 
قومه € من ذكر موسى لقربها من ذكره أولى من أن تكون من ذكر فرعون » لبعد ذكره منها . 
ولأن فى قوله ‏ على خوف من فرعون وملئهم » الدليل الواضح على أن اهاء فى قوله 
ل إلا ذرية من قومه € من ذكر موسى لا من ذكر فرعون » لأنها لو كانت من ذكر فرعون 
لكان الكلام على خوف منه . ولم يكن على خوف من فرعون .. » " . 

وقوله  :‏ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ... © حال من كلمة فإ ذرية » ء 
۱ و على € هنا معنى مع . والضمير فى قوله هل ملئهم » يعود إلى ملأ الذرية » وهم كبار بنى 
إسرائيل الذين لا ذوا بفرعون طمعا فى عطائه أو خوفا من عقابه ولم یتیعوا موسی - عليه 
السلام - . 

والعنی : فا آمن لوسی الا عدد قلیل من شباب قومه . والحال أن إيانهم كان مع خوف 
من فرعون ومن آشراف قومهم أن یفتتوهم عن دينهم » أى : یعذیوهم لیحملوهم على ترك 
اتباع موسی - عليه السلام . 

والضمير فى ف يفتنهم ‏ یمود إلى فرعون خاصة » لأنه هو الآمر بالتعذیب ولان الملا نا 
کانوا ارون بأمره » وینتهون عن نهيه . فهم کالالة فى يده یصرفها كيف يشاء . 
وجلة ‏ أن يفتنهم ‏ فى تأویل مصدر . بدل اشتیال من فرعون » أى : على خوف من 
فرعون فتنته . 

وقوله : ف وان فرعون لعال فى الارض وانه لمن السرفین » اعتراض تذييلى مؤكد 
لضمون ما قبله . ومقرر لطغیان فرعون وعتوه . 

أى : وان فرعون التکبر متجبر فى أرض مصر كلها . وانه لمن السرفین التجاوزین لكل 
حد فى الظلم والبغی وادعاء ما لیس له . 
٠‏ والتجبرون والسرفون حتاجون فى مقاومتهم إلى إيمان عمیق . واعتیاد على الله وثيق » 
وثبات يزيل الخاوف ویطمئن القلوب إلى حسن العاقبة . ولذا قال موسی لأتباعه الومنین : 
۵ یاقوم إن کنتم آمنتم باه فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین 4 . 

أى : قال موسی لقومه تطمینا لقلویهم » وقد رأى الخوف من فرعون یعلو وجوه بعضهم : 
يا قوم إن کنتم آمنتم باه » حق الایان » وأسلمتم وجوهکم له حق الاسلام فعلیه وحده 


٠. طيعة دار المعرفة - بيروت‎ ١٠١5 تفسير أبن جرير ج ۷ ص‎ )١( 


۱۲۰ الجلد السایع 


اعتمدوا . وبجنابه وحده تمسكوا . فان من توکل على الله واتجه إليه , كان الله معه بنصره 
وتاييده . 

ثم حکی القرآن جوابهم الذی يدل على صدق يقينهم فقال : © فقالوا » أى مجیبین 
لنصيحة نبيهم (# على الله » وحده لا على غبره 8 توکلنا € واعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه . 
ف ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) أى ياربنا لا تجعلنا موضوع فتنة وعذاب للقوم 
الظالمين . بأن تمكنهم منا فیسوموننا سوء العذاب , وعندئذ یعتقدون أنهم على الحق ونحن على 
الباطل . لأننا لو كنا على الحق - فى زعمهم - لا تمكنوا منا . ولا انتصروا علينا . 
ثم أضافوا إلى هذا الدعاء دعاء آخر » أكثر صراحة من سابقه فى المباعدة بينهم وبين 
الظالمين فقالوا # ونجنا برحمتك من القوم الكافرين »* . 

أى : نحن لا نلتمس منك يا مولانا ألا تجعلنا فتنة لهم فقط . بل نلتمس منك - أيضا - 
أن تنجينا من شر ور القوم الكافرين » وأن تخلصنا من سوء جوارهم . وأن تفرق بیننا وبينهم 
كا فرقت بين أهل المشرق وأهل الغرب . 

قال الإمام الشو كانى : « وق هذا الدعاء الذى تضرعوا به إلى الله - دليل على أنه كان 
الهم اهتهام بأمر الدين فوق اهتامهم بسلامة أنفسهم » © 

وبعد هذا الدعاء المخلص . وجه الله - تعالى - نبيه موسى وأخاه هارون - عليها 

- إلى ما يوصل إلى نصرهما ونصر أتباعها فقال - تعالى - 8 وأوحينا إلى موسى 

وأخيه أن تبوآ لقومکیا بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة .. ©. 

. وقوله ##تبوءا»# من التبؤ وهو اتخاذ المباءة أى المنزل. كالتوطن بعنى اتخاذ الوطن . 
يقال بوأته ویوأت له منزلا إذا أنزلته فيه . وهيأته له . 


والعنی : وأوحينا e‏ إنزال العذاب 
بالمؤمنين - أن اتخذا لقومکا المؤمنين ببوتا خاضة بهم ف مصر ٠‏ ينزلون بها > ویستقرون فيها » 
ویععزلون فرعون وحنده » ای أن یفضی الله ام كان مفعولا . 

وقوله * واجعلوا بیوتکم قبلة که أى : واجعلوا هذه البيوت التى حللتم بها مکانا لصلاتکم 
وعبادتکم , بعد أن حال فرعون وجنده بینکم وبين آداء عباداتکم فى الأماكن الخصصة 
لذلك . 


( ۱ ) تفسیر ( فتح القدیر ) للامام الشوکانی ج ۲ ص 10 . 


سورة يونس ۱۳ 

قال القرطبی : « الراد صلوا فى بیوتکم سرا لتأمنوا » وذلك حين آخافهم فرعون . فأمروا 
بالصير واتخاذ الساجد فى البیوت » والاقدام على الصلاة » والدعاء » إلى أن ینجز الله وعده , 
وهو المراد بقوله # قال مو سی لقومه استعینوا باه واصبروا » وكان من من ديتهم أنهم 
لا يصلون إلا فى البيع والكنائس ماداموا على أمن » فإذا خافوا فقد أذن هم أن يصلوا فى 
بيوتهم .. ¢ © 

وقوله : © وأقيموا الصلاة که أى : داوموا عليها » وأدوها فى أوقاتها بخشوع وإخلاص . 
فان فى أدائها بهذه الصورة . وسيلة إلى تفریج الكروب , وف الحديث الشريف : « كان 
رسول اه - ككل - إذا حز به أمر صلى » . 

وقوله ‏ وبشر المؤمنين € تذييل قصد به بعث الأمل فى نفوسهم متى أدوا ماكلفوا به . 

أى : وبشر المؤمنين بالنصر والفلاح فى الدنيا ‏ وبالثواب الجزيل فى الآخرة . 

ال ی تا 


ام 


قلت + حوطب:موسئ ا - عليه السلام - أن يتبوآ لقومهیا بیوتا ويختاراها للعبادة » 
وذلك مما يفوض إلى الأنبياء . ثم سيق الخطاب عاما لما ولقومها باتخاذ المساجد والصلاة 
فيها » لأن ذلك واجب على الجمهور . ثم خص موسى - عليه السلام - بالبشارة التى هی 
الغرض تعظییا ها . وللمبشر بها »" . 

ولأن بشارة الأنة - كا يقول اللوسی - وظيفة صاحب الشريعة » وهی من الأعظم أسر 
وأوقع فى النفس " . 

هذا . ومن التوجيهات الحكيمة التى نأخذها من هذه الآية الكرية . أن مما يعين المؤمنين 
على النصر والفلاح . أن یعتزلوا أهل الكفر والفسوق والعصيان » إذا لم تنفع معهم النصيحة » 
وأن يستعينوا على بلوغ غايتهم بالصبر والصلاة ٠‏ وأن يقيموا حياتهم فا بينهم على المحبة 
الصادقة » وعلى الأخوة الخالصة » وأن يجعلوا توكلهم على الله وحده 8 ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه . إن الله بالغ آمره . قد جعل الله لكل شىء قدرا > . 

ثم حكى القرآن الكريم بعد ذلك . ما تضرع به موسى - عليه السلام - إلى الله - 
تعالى - من دعوات خاشعات . بعد أن يئس من إيمان فرعون وملثه فقال - سبحانه - : 


(١)تفسير‏ الکثاف ج ۲ ص ۲:۹ . 
( ۳ ) تفسير الآلوسى ج ۱۱ ص ۱۵۲ . 


۱۳۲ الجلد السایع 


ر کم رم 


0 داتعت ولاز تة ومو لان يرو 
مر روم 7 رم رده چ م 
ادنار دي 7 هم 


ددع ويھ ای توح بو لعا الان 
ل مرو 4 2 م دور سم و م زر سه کک کک ےہ ع 


۱ لب لایع لمرن 9 


والزينة : اسم لا يقزين به الانسان من آلوان اللباس وأوانى الطعام والشراب » ووسائل 
الرکوب .. وغير ذلك ما یستعمله الانسان فى زینته ورفاهیته . 

والال : یشمل أصناف الزينة . ویشمل غير ذلك ما یتملکه الانسان . 

وال معنى : وقال موسی - عليه السلام TS‏ سا زمر 
وملئه : یاربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه وأصحاب الرياسات منهم ٠‏ الكثير من 

مظاهر الزينة والرفاهية والتتعم . كا أعطيتهم الکثیر من الأموال فى هذه الحياة ۳" 


وهنا العطاء اء الجزيل فم e‏ ۷ بالإغراء الذى دنه 
یصیرون قادرین على ال غرم . 


واللام فى قوله 0 ربنا ليضلوا. عن سبيلك # لام العاقية والصيرورة أى : أعطيتهم 
ما أعطيتهم من الزينة والمال > ليخلصوا لك العبادة والطاعة . وليقابلوا هذا العطاء بالشكر . 
ولكتهم لم یفعلوا بل قابلوا هذه النعم بالجحود والبطر » فكانت عاقية أمرهم الخسران 
والضلال » فأزل یامولانا هذه النعم من بين أيديهم . ۱ ْ 
قال القرطبی : : « اختلف فى هذه اللام . وأصح ما قبل فیها - وهو قول الیل 
وسيبويه - أنها لام 93 ابر : « إن قه - تعالى - ملكا ینادی کل یوم : 


سورة يونس ۱۳۳ 


لدوا للموت وابنو للخراب » أى : لا كان عاقبة آمرهم إلى الضلال ‏ صار كأنه أعطاهم 
لیضلوا » ۲ . 


وقال صاحب النار : « قوله  :‏ ربنا لیضلوا عن سبيلك » أى : لتکون عاقبة هذا 
العطاء اضلال عبادك عن سبيلك الوصلة إلى مرضاتك باتباع الحق والعدل والعمل الصالح » 
ذلك لأن الزينة سبب الکبر والخيلاء والطغیان على الناس . وكثرة الأموال قکنهم من ذلك » 
وتخضع رقاب الناس لمم . كا قال - تعالی  -‏ إن الانسان لیطفی»آن رآه استفنی » . 

فاللام فى قوله ‏ لیضلوا » تسمی لام العاقبة والصيرورة » وهی الدالة على أن ما بعدها 
آثر وغاية فعلية لتعلقها . يترتب عليه بالفعل لا بالسيبية , ولا بقصد فاعل الفعل الذى تتعلق 
به کقوله - تعالی - فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدوا وحزنا ... ¢" . 

ومنهم من یری أن هذه اللام للتعليل . والفعل منصوب بها . فيكون ال معنى : 

وقال موسى مخاطبا ربه : ياربنا إنك قد أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا , إنك يا ربنا قد أعطيتهم ذلك على سبيل الاستدراج ليزدادوا طغيانا على طغيانهم , ثم 
تأخذهم اخذ عزيز مقتدر . 


وشبيه بهذه الجملة فى هذا العنی قوله - تعالی - : فإ ولا يحسنبن الذّین کفروا أنما لى لهم 
خير لأنفسهم . إنا غلی هم لیزدادوا ابا وهم عذاب مهين 6 " . 

وقد رجح هذا العنی الامام ابن جریر فقال : « والصواب من القول فى ذلك عندی أنها لام 
كي » ومعنی الکلام : ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنیا والاموال لتفتنهم فيه . 
ویضلوا عن سبيلك عبادك عقو بة منك هم » وهذا كا قال جل ثناؤه هل لاسقیناهم ماء غدقا . 

ومنهم من یری أن هذه اللام هی لام الدعاء . وأنها للدعاء علیهم بالزيادة من الاضلال 
والغواية فیکون العی : 

وقال موسی يا ربنا إنك أعطیت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنیا ؛ اللهم يارينا 
زدهم ضلالا على ضلاطم . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳۷۶ . 
(۲ ) راجع تفسير النار ج ۱۱ ص ۷۳ . 
( ۳ ) سورة آل عمران الآية ۱۷۸ . 

٤ (‏ ) تفسیر ابن جرير ج ۷ ص ۲۰۸ . 


۱۲ الجلد السابع 


وقد سار على هذا الرأی صاحب الکشاف . فقد قال ما ملخصه : « فان قلت : ما معنی 
قوله  :‏ لیضلوا عن سبيلك #؟ 

قلت : هو دعاء بلفظ الأمر کقوله : ربنا اطمس واشدد . وذلك أنه لا عرض علیهم آیات 
الله وبيناته عرضا مکررا » وردد علیهم النصائح والواعظ زمانا طویلا . وحذرهم من عذاب 
الله ومن انتقامه » وأنذرهم سوء عاقبة ما کانوا عليه من الکفر والضلال . ورآهم لا یزیدون 
على عرض الآيات إلا كفراً وعلى الانذار إلا استکبارا ؛ وعن النصيحة إلا نبوا » ولم يبق له 
مطمع فيهم . وعلم بالتجربة وطول الصحبة أو بوحى من اله » أنه لایجیء منهم إلا الغى 
والضلال . 

لا رأى منهم كل ذلك تن ی 
لا يكون غيره وهو ضلاهم . 

فكأنه قال : لیثبتوا على ماهم عليه من الضلال .. » " 

وعلى أية حال فهذه الأقوال الثلاثة » لكل واحد منها اتجاهه فى التعبير عن ضيق موسى - 
عليه السلام - لاصرار فرعون وشيعته على الكفر » ولا هم فيه من نعم لم يقابلوها بالشكر , 
بل قابلوها بالجحود والبطر . 

وان كان الرأى الأول هو أظهرها فى الدلالة على ذلك » وأقريها إلى سياق الآية الكرعة . 

قال الشوكانى : « وقرأ الكوفيون « لجار ah‏ . أى : ليوقعوا الإضلال على 
غيرهم . وقرأ الباقون بالفتح أى يضلون فى أنفسهم »" 

وقوله : # ربنا اطمس على أموالهم . واشدد على قلوبهم . فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم # دعا عليهم با يستحقونه من عقوبات بسبب إصرارهم على الكفر والضلال . 
والطمس : الإهلاك والإتلاف وتحو أثر الشىء يقال : طمس الشىء ويطمس طموسا إذا 
آزال .بحیت: لا یی ولا يعرف لذهات. ضور 

والشد : الربط والطیع غل الشی» د بحیث لا خرج منه ما هو بداخله . ولا یدخل فیه 
ما هو خارج منه . 

والعنی : وقال موسی خاطبا ربه : ياربنا إنك آتیت فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا . وقد أعطيتهم ذلك لیشکروك . ولكنهم لم یفعلوا . بل قابلوا عطاءك بالجحود ؛ اللهم 


(۱ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲۵ . 
(۲ ) تفسير فتح القدیر . للامام الشوکانی ج ۲ ص 2۷۰ . 


سورة يونس ۱۳۹ 


يا ربنا اطمس على آمواهم بأن تهلکها وتزیلها وقحقها من بين أيديهم » حتی ترحم عبادك 
المؤمنين . من سوء استعیال الکافرین لنعمك فى الافساد والأذى . 

« واشدد على قلوبهم € بأن تزیدها قسوة على قسوتها , وعناداً على عنادها مع استمرارها: 
على ذلك . حتی يأتيهم العذاب الأليم الذی لا ینفع عند إتيانه إيان » ولا تقبل معه توبة , 
لأنا حدثا فى غير وقتها . 

قال الجمل : « وهذا الطمس هو أحد الآيات التسع التى أوتيها موسى - عليه 
السلام -" . 

وقال الامام ابن كثير : « وهذه الدعوة كانت من موسی - عليه السلام - غضبا لله - 
تعالی - ولدینه على فرعون وملثه . الذين تبين له أنه لا خير فیهم . كا دعا نوح - عليه 
السلام - على قومه فقال  :‏ رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیارا .. 4 وطذا 
استجاب الله - تعالی - لوسی - عليه السلام - هذه الدعوة فیهم .. » " . 

فقال : # قال قد أجيبت دعوتكا فاستقیا » ولا نتبعان سبیل الذين لا یعلمون 4 . 
أى : قال الله - تعالی - لوسی وهارون - عليها السلام - : آبشرا فقد أجبت دعوتکا 
شان فرعون وملثه # فاستقيا € على أمرى » وامضیا فى دعوتکا الناس إلى الحق » واثبتا 
على ما أنتا عليه من الایان بى والطاعة لأمرى . 

ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » ما جرت به سنتی فى خلقى » ولا يدركون طريق 
الخير من طريق الشر . 

وكان الجواب من الله - تعالی - لوسی وهارون » مع أن الداعى موسى فقط كا صرحت 
الآيات السابقة . لأن هارون كان يؤمن على دعاء أخيه موسى والتامين لون من الدعاء . 
هذا » ومن الحكم والعظات التى نأخذها من هاتين الآيتين الکریتین : أن من علامات 
الایان الصادق . أن يكون الانسان غيورا على دين اقه » ومن مظاهر هذه الغيرة أن يتمنى 
زوال النعمة من بين أيدى المصرين على جحودهم وفسوقهم وبطرهم لأن وجود النعم بين 
أيديهم كثيرا ما يكون سببا فى إيذاء المؤمنين . وإدخال القلق والحيرة على نفوس بعضهم . 

وأن الداعى متى توجه إلى اقه - تعالی - بقلب سليم . ولسان صادق . كان دعاؤه مرجو 
: القبول عنده - سبحانه - . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ ص ۳۷۰ 
( ۲ ) تفسیر ابن كثير ج٤‏ ص ۲۲۵. 


۱۳۹ الجلد السایع 
ثم ختم - سبحانه - قصة موسی - عليه السلام - مع فرعون فى هذه السورة الكرية 
تعالى - : 


وی کیت ام > د مومءو م 2 
وجنوزنایب ىإسرهء یل البحر ‏ 


صد 
اچ کے د .د ور هه و کس کے کے مس هر 
فابعهم‌فرعون و جنود ه,بغیا وعدوا حوع|ذا ادرکه 
ضحم مر همم وم سم سم رم 


الضرق‌فال ءامنت نها | إلا الْذِى امت بو یوس یل 
ر م2 ور ۳۳ رر ےم م مه م و ص مر و ۶ 
وآناین مین )اَن وقد عَصتَ َل وکت 
مهو < سم رو ھک س کا ا رکد 22 
من‌المفیدین الوم جک یبد نف لتکو ت من 


کک کک کا ارام ل < .2 
خلقكءاية وَإدَكيرا مَن‌الناس‌عنءایینا لفینلورت 4890 
مويه دوقي > ا > go> r‏ مم کے 
ولقد آنا بیس يل مبَوَأْصِدَقٍ ورزفنهم من الطیبت ‏ 
مر ص چاو ۵ و ا رو مع a a‏ < وو کد م 
فما ختلقوا حت جاء هم یار إن ربك یقضی دهم يوم مه ۱ 


قوله ب سبحانه > وجاوزنا ¢ هو من جاوز المكان 0 إذا قطعه وتخطاه وخلفه وراء 
ظهره وهو متعد بالباء إلى المفعول الأول الذى كان فاعلا فى الأصل . وإلى الثانى بنفسه . 

والمراد بالبحر هنا : بحر القلزم . وهو المسمى الآن بالبحر الأحمر . وقوله $ بغيا 
وعدوا » أى ظلا واعتداء . يقال : بغى فلان على فلان بغيا . إذا تطاول عليه وظلمه . 
ويقال : عدا عليه عدوا وعدوانا إذا سلبه حقه . 

وهما مصدران منصوبان على الحالية بتأويل اسم الفاعل . أى : باغين وعادين . أو على 
الفعولية لأجله أى : من أجل البغى والعدوان . 

والمعنى : وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر > وهم تحت رعايتنا وقدرتنا . حيث جعلناه لهم طريقا 


شوه :يونين ۱۳۷ 


يبسا » فساروا فيه حتى بلغوا نهایته . فأتبعهم فرعون وجنوده لا لطلب اطداية والایان . ولکن 
لطلب الیغی والعدوان . 

قال الآلوسى : « وذلك أن الله - تعالی - لا أخبر موسی وهارون - عليه السلام - 
بإجابته دعوتها » آمرهما باخراج , نی ٍسرائیل من مصر ليلا . فخرجا بهم على حين غفلة من 
فرعون وملثه » فلما أحس بذلك » خرج هو وجنوده على أثرهم مسرعين . فالتفت القومٍ فإذا 
الطامة الکیری وراءهم , فقالوا يا موسى » هذا فرعون وجنوده وراءنا . وهذا البحر آمامنا 
فکیف الخلاص . فأوحی الله - تعالی - إلى موسی . أن اضرب بعصاك البحر » فضربه 
فانفلق اثنى عشر فرقا کل فرق کالطود العظیم . وصار لكل سبط طریق فسلکوا . ووصل 
فرعون ومن معه إلى الساحل وينو إسرائيل قد خرجوا من البحر ومسلهکم باق على حاله . 
فسلکه فرعون وجنوده . فلا دخل آخرهم هم وهم آوطم بالخروج من البحر ٠‏ انطبق علیهم 
وغشیهم من . اليم ما غشیهم » ۲ . 

ثم حکی - سبحانه - ماقاله فرعون عندما نزل به قضاء اله الذی لا يرد فقال - 
تعالی -  :‏ حتی إذا آدرکه الغرق قال آمنت أنه لا اله إلا الذی آمنت به بنو إسرائيل وأنا 
من السلمین ‏ . 

أى : لقد اتبع فرعون وجنوده بنی إسرائيل بغیا وعدوا . فانطبق عليه البحر » ولفه تحت 
آمواجه ولججه » حتى إذا أدركه الغرق وعاين الوت وأيقن أنه لا نجاة له منه . قال آمنت 
وصدقت . بأنه لا معبود بحق سوی الاله الذى آمنت به بنو إسرائيل » وأنا من القوم الذين 
أسلموا نفوسهم له وحده وأخلصوها لطاعته . 

ولا كان هذا القول قد جاء فى غير آوانه , وأن هذا الإيان لا ینفع لأنه جاء عند معاينة 
الوت » فقد رد الله - تعالی - علی.فرعون بقوله - سبحانه  -‏ آلان وقد عصیت قبل » 
وكنت من الفسدین . ۱ 

أى : آلآن تدعی الایان حين یئست من الحياة » وأيقنت بالوت . والحال آنك كنت قبل 
ذلك من العصاة الفسدین فى الأرض . الصرین على تکذیب الق الذی جاءك به رسولنا 
و اک 
والتوبيخ والانکار . 


وقوله : $ وقد عصیت قبل » جلة حالية من فاعل الفعل القدر , أ : آلآن تدعی 


(۱) تفسم الالوسی ج ۱۱ ص ۲۲۰ . 


۱۲۸ الجلد السابع 


الایان والحال أنك عصیت قبل وکنت من الفسدین . 

قال الامام ابن كثير : « وهذا الذى حکاه اه - تعالی - عن فرعون من قوله هذا فى 
حالة ذاك . من آسرار الغیب التى أعلم الله - تعالی - بها رسوله - صلی الله عليه وسلم - . 
وهذا قال الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله . 

حدثنا سلييان بن حرب » حدثنا حماد بن سلمة . عن على بن زيد . عن يوسف بن 

عوراو عن ای عباس قال و اج - «لا قال فرعون: 
آ کت لاله إلا الذى ات کی ارال 2 فال ريل ل يا محمد لو رای وق 
أخذت حالا من حال البحر - أى طینا أسود من طين البحر - فدسسته فى فمه مخافة أن تناله 
الرحمة » . 

ورواه الترمذى » وابن جرير » وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم , من حديث » حماد بن سلمة 
وقال الترمذى : حديث حسن . 

ثم ساق ابن كثير بعد ذلك جلة من الأحاديث فى هذا العنی » ^ 

وقوله - سبحانه -  :‏ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية .. ) تهكم به , 
وتخييب لآماله » وقطع لدابر أطماعه.والمعنى إن دعواك الایان الآن مرفوضة , لأنها جاءت فى 
غير وقتها » واننا اليوم بعد أن حل بك الموت . نلقى بجسمك الذى خلا من الروح على مكان 
مرتفع من الأرض لتکون عبرة وعظة للأحياء الذين يعيشون من بعدك سواء أكانوا من ينى 
إسرائيل أم من غيرهم . حتى يعرف الجميع بالشاهدة أو الإخبار . سوء عاقبة الکذبین ‏ وأن 
الا لوهية لا تکون إلا له الواحد الأحد . الفرد الصمد . 

قال الامام الشوکانی : « قوله 8 فالیوم ننجيك ببدنك  ..‏ قری ننجيك بالتخفیف . 
والجمهور على التثقيل . 
أى : نلقيك على نجوة من الأرض . وذلك ان بنى إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون قد | 
غرق . وقالوا : هو أعظم شأنا من ذلك . فألقاه الله على نجوة من الأرض أى مكان مرتفع 
من الأرض حتى شاهدوه . 1 

lS ليت‎ SSC 
: بدنا » ومنه قول كعب بن مالك‎ 

تری الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينا 


( ۱ ) راجع تقسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۲۷ . طيعة دار الشعب . 


سورة يونس ۱۳۹ 


أراد بالأبدان الدروع" - وبالیلب - یفتح الیاء واللام - الدروع اليبانية كانت تتخذ من 
الجلود . 

وقوله  :‏ وان كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون € تذییل قصد به دعوة الناس جميعا 
إلى التأمل والتدبر » والاعتبار بآیات الله > وبظاهر قدرته . 

أى : وان كثيرا من الناس لغافلون عن آیاتنا الدالة على وحدانیتنا وقدرتنا على إهلاك کل 
ظالم جبار . 

قال ابن كثير : وکان هلاك فرعون يوم عاشوراء . كا قال البخاری : حدثنا محمد بن 
بشار » حدثنا غندر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : قدم النبى - ية - الدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا : هذا يوم ظهر فيه 
موسى على فرعون . فقال النبى - كَل - لأصحابه : نتم أحق بموسى منهم فصوموه »۳ . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض مظاهر نعمه على بنی إسرائيل بعد أن أهلك عدوهم 
فرعون فقال - تعالی - : فإ ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ) . 

وقوله : 8 بوأنا > أى : أنزلنا وأسكنا » من التبوء . وهو اتخاذ المباءة أى : المنزل 
السك ۱ 

وق إضافة الیو إلى الصدق مدح له » فقد جرت عادة العرب على أنهم إذا مدحوا شينا 
أضافوه إلى الصدق فقالوا : رجل صدق إذا كان متحليا بكارم الأخلاق . 

قال الآلوسى : « والمراد بهذا المبوأ . كا رواه ابن المنذر وغيره عن الضحاك : الشام 
ومصر » فان بنى إسرائيل الذين كانوا فى زمان موسى - عليه السلام - وهم الرادون هنا . 
ملکوا ذلك حسبا ذهب إليه جع من الفضلاء" . 

وأخرج أبو الشيخ وغيره عن قتادة أن المراد به الشام وبيت القدس , واختاره بعضهم , 
بناء على أن أولئك ۸ يعودوا إلى مصر بعد ذلك . 

وينبغى أن يراد ببنى إسرائيل على القولين . ما يشمل ذريتهم بناء على أنهم ما دخلوا 
الشام فى حياة موسى - عليه السلام - إنما دخلها ابناژهم - بقيادة يوشع بن نون . 

وقيل المراد به أطراف المدينة إلى جهة الشام » وببنى إسرائيل + الذين كانوا على عهد نبينا 
محمد - كلل - . 


(١)تفسير‏ فتح القدير ج ۲ ص ۸۷۰ . ( ۳ ) تفسير الآلوسى ج ۱۱ ص ١١۷‏ . 


۱۳۰ الجلد السابع 


الأمان . u‏ 2 م ۰ فوق ذلك 8 من آلوان المأكولات ۳ 1 
الطيبات التی أحللناها هم . 

وقوله : ف فا اختلفوا حتى جاءهم العلم . ... 4 توبيخ لهم على موقفهم الجحودى من هذه 
النعم الى 0 الله 0 عليهم . 
ا E‏ م 
تلاوته . وان لا يستخدموه فى التأويلات الباطلة . 


فالجملة الكرية توبخهم على جعلهم العلم الذى كان من الواجب عليهم أن یستعملوه - فى 
الحق والخير - وسيلة للاختلاف والابتعاد عن الطريق المستقيم . 

وقوله  :‏ إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون € تذييل قصد به الزجر 
عن الاختلاف واتباع الباطل . 

أى : إن ربك يفصل بين هؤلاء المختلفين » فيجازى أهل الحق با يستحقونه من ثواب , 
ويجازى أهل الباطل با يستحقونه من عقاب . 
بنى إسرائيل » وجه القرآن خطابا إلى النبى - ب - تثبيتا لقلبه . وتسلية له عا أصابه من 
أذى . فقال - تعالى - : 


سل زک رود لک تب من يرك لد با کف 
احق من رلک فلا تک تن من لمر 9 ولاف کونن 
من ادت کد وا اکت اکت نارين 


2 


© دي حمَت عم کلمت ريك لومون 
وج 1 مک[ ایح رواالماب لایر ۳ 


سورة يونس ۱ ۰ 


والراد ‏ مما آنزلنا اليك که هنا : ما آوحاه الله - تعالی - إلى نبيه - ی - من قصص 
حكيم یتعلق بأنبياء الله - تعالی - ورسله . 

قال الالوسی : « وخصت القصص بالذکر » لأن الاحکام النزلة عليه - كك - ناسخة 
لأحكامهم . وخالفة ها فلا یتصور سوام عنها ۷" . 

والراد بالکتاب : جنسه فیشمل التوراة والانجیل . 

والمعنى : فان كنت أيها الرسول الكريم - على سبیل الفرض والتقدیر - فى شك ما أنزلنا 
إليك من قصص حکیم کقصة موسی ونوح وغبرهما فل فاسال الذين یقرء‌ون الکتاب من 
قبلك » وهم علاء أهل الکتاب . فان ماقصصناه عليك ابت فى كتبهم . 

فليس الراد من هذه الآية ثبوت الشك للرسول - کل - وإنما الراد على سبیل الفرض 
والتقدير .لبیل الثبوت : ۱ 
قال ابن كثير : « قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول اله - إل - قال : « لا أشك 
ولا أسأل » . ۱ 

وکذا قال ابن عباس وسعید بن جبير وال حسن البصری , وهذا فيه تثبیت للامةء واعلام 
لهم بأن صفة نبيهم - ی - موجودة فى الكتب المتقدمة التى بأيدى أهل الكتاب , كما قال - 
تعالى - 8 الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل .. ي" . ٠‏ ۱ 

وشبیه بهذه الآية قوله - تعالی - فى شأن عيسى - عليه السلام - : فل أأنت قلت للناس 
اتخذونی وأمی إطين من دون اہ ؟ قال سبحانك ما یکون لی أن اقول مالیس لی بحق . إن 
كنت قلته فقد علمته .. »© . 

فعیسی - عليه السلام - یعلم علم اليقين أنه لم يقل ذلك » وإإما يفرض قوله فرضا . 
لیستدل عليه بأنه لو قاله لعلمه الله - تعالی - منه . 

أى : إن كنت قلته - على سبیل الفرض والتقدیر - فقولی هذا لا يخفى عليك . 
قال صاحب الکشاف ما ملخصه : فان قلت : كيف قال الله - تعالی - 
لرسوله - كك -  :‏ فان كنت فى شك ما آنزلنا اليك .. 4؟ 

قلت : هو على سبیل الفرض والتمثيل . كأنه قيل : فان وقع لك شك - مثلا - وخیل 


١ (‏ ) تفس الالوسی ج ۱۱ ص ۱۸ . 
( ۲ ) تفسیر أبن كثير ج ٤‏ ص ۲۳۱ . 


۱۳۲ الجلد السابع 


لك الشیطان خیالا منه تقدیرا ‏ فاسأل الذین يقرءون الکتاب 4 . 


والعنی + أن اھ غر وجل فم ذكر بنى إسرائيل » وهم قرأة الكتاب ووصفهم بأن 
العلم قد جاءهم » لأن اسول الله - وي - مكتوب عندهم فى التوراة والانجیل . وهم 
يعر فونه کا يعر فون أبناءهم فأراد أن يؤكد علمهم بصحة 0-00 وصحة نبوة 


محمد - ية - ويبالغ فى ذلك فقال : فإن وقع لك شك فرضا وتقديرا . فسل علیاء أهل 
اب کی سا ا ول | نك مس 0 > فضلا 
عن غيرك . 
فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ فى العلم بصحة ما أنزل إلى رسول اله - إل - لا وصفه 
بالشك فيه . 


ويجوز أن یکون على طریق التهییج والاطاب كقوله ل فلا تکونن ظهیرا للکافر ین .4¢ 
ولذلك قال - وق - عند نزوله : «لاأشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق » . 

وقيل : خوطب رسول اله - ية - والمراد خطاب أمته . 

ومعناه : « فإن كنتم فى شك مما أنزلنا إليكم .. »ا . . 

وقوله ‏ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » كلام مستأنف مؤكد 
لاجتثاث إرادة الشك . 

والتقدير : أقسم لقد جاءك الحق الذى لا لبس فيه من ربك لا من غيره » فلا تكونن من 
الشاكين المترددين فى صحة ذلك . 

و الي م را ل ی ی 
ات اف ادا جل م قل ا ا 
وأخراهم . 

قال الآلوسى : « وفائدة النهى فى الموضعين التهييج والإلهاب نظير مامر . والراد بذلك 
اا حر ل e E‏ 
. لا کن أن - يتصف ا > فكيف ممن يكن اتصافه بذلك .. 


E SE 


( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲۵۳ . 
( ۲ ) تفسیر الالوسی ج ۱۱ ص ۱۱۸ . 


سورة يونس 5 r‏ 


العذاب الأليم ‏ توبیخ للکافرین على إصرارهم على الكفر » وجحودهم للحق . 

والراد بكلمة ريك : حكمه النافذ » وقضاؤه الذى لا يرد . وسنته التى لا تتغير ولا تتبدل 
فى الداية والاضلال . 

والراد بالآية : العجزات والبراهين الدالة على صدق الرسول - يلل - . 

أى : إن الذين حکم الله - تعالی - علیهم بعدم الإيان - لأنهم استحبوا العمی على 
اهدی - لا يؤمنون بالحق الذی جئت به - أبها الرسول الکریم .. مها سقت هم من 
معجزات وبراهین دالة على صدقك .. 

ولکنهم سيؤمنون بأن ما جئت به هو الحق » حين یرون العذاب الأليم وقد نزل بهم من كل 
جانب . 

وهنا سيكون إيانهم كلا إيان , لأنه جاء فى غير وقته . وصدق الله إذ يقول  :‏ فلم يك 
ينفعهم إعانهم لا رأوا بأسنا .. #" . 

وسیکون حاطهم كحال فرعون » الذى عندما أدركه الغرق قال آمنت . 

وبذلك ترى الآيات الكرية قد نهت عن الشك والافتراء فى شأن الحق الذى جاء به 
الرسول - ية - بأبلغ أسلوب » وأقوى بیان » كا بينت سنة من سنن الله فى خلقه . وهی 
أن من لا يأخذ بأسباب المدى لا يهتدى . ومن لا يفتح بصيرته للنور لا يراه » فتكون نهايته 
إلى الضلال . مها تكن الآيات والبينات الدالة على طريق الق . 

ثم فتحت السورة الكرية للمكذبين باب الأمل والنجاة . فذكرتهم بقوم يونس - عليه 
السلام - الذين نجوا من العذاب بسبب إيانهم . كا ذكرتهم بإرادة الله التامة » وقدرته 
النافذة » ودعتهم إلى الاعتبار والاتعاظ با اشتمل عليه هذا الكون . 


استمع إل السورة الكرية وهی تسوق کل ذلك وغیره بأسلویها البیغ الور فتقول: 
آ ‏ کک د یر س ےھ کم کر ےہ کم ورس ت كيمو مس خم سه 
فلولا کانت قرية منت فنفعها ایمنها لا قوم يونس لمأ 
م ام و و صخ سس ا کے کے 
1 منوا کشفناعنهمعذاب ألخري في الحيووالدتياومتغتم 
۱ ۳ 


2 ر مرحم ر کے red‏ و سور 
لین © وَلَوْسَاء ريك لمن من نی لأرْضٍ 


١ (‏ ) سورة غافر الآية ۸۵ . 


e‏ الجلد السایع 


۳ هس مس وم سه کر رر 
ییا آفانت تکره الاس حی یک ووا مُینیت وم 
و و 0 5 ى RAGE:‏ 

رت نر أن دو 2 مرت لابادذن له ي و جع ل رح 


یاد کار 39 ف لأنظروأ مدا لسوت 
رلک مایا مات والندرعن رو ا لبيرت 
زک فلا بت اس مه 


َل اننظ روا! مک ترآ منتظره EG‏ 


کر ا ل مر کر 


َسْلَنَا لدت اموا کیت عمش نزمه © 


قال القرطبى ما ملخصه : « روى فى قصة يونس - عليه السلام - عن جاعة من 
المفسرين » أن قوم يونس كانوا بنیتوی من أرض الوصل - بالعراق - وكانوا يعيدون 
الأصنام . فأرسل الته إليهم يونس يدعوهم إلى الإسلام , وترك ما هم عليه فأبوا . فقيل : إنه . 
أقام يدعوهم تسع سنين فيس من إعانهم. فقيل له: آخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث 
ففعل . وقالوا : هو رجل لا يكذب فارقبوه . فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم . وإن 
ارتحل “عنكم » فهو نزول العذاب لاشك .. 


فلا كان الليل تزود يونس وخرج عنهم . فأصبحوا فلم يجدوه ‏ فآمنوا وتابوا » ودعوا الله 
ولبسوا المسوح » وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم » وردوا المظالم .. 


قال الزجاج : إنهم لم يقع بهم العذاب . واغا روا العلامة التى تدل على العذاب » ولو رأوا 
. العذاب لا نفعهم الایان . 


وكلمة # لولا » فى قوله - سبحانه - # فلولا كانت قرية آمنت 
والتحضيض . فهی بعنى هلا . 


.۳۸۷ تسیر القرطبى ج ۸ ص‎ )١( 


سورة يونس ۱۳۵ 


والقصود بالقرية أهلها وهم أقوام الأنبياء السابقین , وهی اسم كان . وقوله ‏ آمنت » 
خبرها . وقوله 8 فنفعها إيانها 4 معطوف على لإ آمنت 4 . 

والعنی : فهلا عاد الکذیون إلى رشدهم وصوابهم . فآمنوا باق الذى جاءعتهم به رسلهم . 
فنجوا بذلك من عذاب الاستتصال الذی حل بهم فقطع دایرهم . کا نجا منه قوم يونس - 
عليه السلام - فإنهم عندما رآوا آمارات العذاب الذی آنذرهم به نبیهم آمنوا وصدقوا . 
فکشف الله عنهم هذا العذاب الذی كاد ینزل بهم , ومتعهم بالحياة القدرة هم » إلى حين انقضاء 
آجاطم فى هه الدنیا . 

قال الامام الشوکانی : والاستثناء بقوله  :‏ إلا قوم يونس  ..‏ منقطع , وهو اسبتثناء 
من القرية لأن المراد أهلها . 

والمعنى : فهلا قرية واحدة من القرى التى أهلكناها آمنت إيانا معتدا به - وذلك بأن 
یکون خالصا له - قبل معاينة العذاب , ولم تؤخره كا أخره فرعون » لكن قوم يونس « لما 
آمنوا » إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب . أو عند آول العاينة قبل حلوله بهم « کشفنا عنهم 
عذاب الخزى » ای : الذل واهوان . 

ESE 
.. الهالكة الا قوم يونس‎ 

وقال الشيخ e‏ واولا و ی ان ا ا 
عليهم . وجعل يدور على رءوسهم .. ونحو هذا » ليس له أصل لا فى القرآن ولا فى السنة ... 

وف الآية إشارة إلى أنه لم توجد قرية آمنت بأجعها بنبیها المرسل إليها من سائر القرى » 
سوى قوم يونس . 

والبقية دأبهم التكذيب . كلهم أو أكثرهم . كا قال - تعالى - و وكذلك ما أرسلنا من 
قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون » . 

وق الحديث الصحیح : « عرض على الأنبياء . فجعل النبى يمر ومعه الفئام من الناس - أى 
العدد القلیل - والتبی معه الرجل » والنبى معه الرجلان . والنبى لیس معه أحد »" 

ا ا ا ۱۳ 7 


(۱) تفسير فتح القدير ج ۲ ص ۶۷۳ . 
( ۲ ) تفسير القاسمی ج ٦‏ ص ۲۲۰۰ . 


۱۳۹ الجلد السایع 


قومه عن دعوته » وفیها كذلك تعریض بأهل مكة . وإنذارهم من سوء عاقبة الاصرار على 
اک( - عليه السلام - الذین آمنوا قبل 
نزول المذاب. فنفعهم إا 

ده ده رط لط - يل - تسلية آخری فقال  :‏ ولو 
شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جیما ... » ومفعول المشيئة محذوف والتقدير : 


ولو شاء ربك - يا محمد - إيان أهل الأرض كلهم جميعا لآمنوا دون أن يتخلف منهم 
أحد » ولكنه - سبحانه - لم يشأ ذلك > لأنه مخالف للحكمة التى عليها أساس التكوين 
والتشریع ٠‏ والإثابة والمعاقبة » فقد اقتضت حكمته - سبحانه - أن يخلق الكفر والإيمان . 
وأن يحذر من الکفر ويحض على الإيان , ف ا کی موم 
آمن فله ثواب إيانه . 

والهمزة فى قوله - سبحانه - ل أفأنت تكره. الناس حتى يكونوا مؤمنين € للاستفهام 
الانکاری» والفاء للتفريع . 

والمراد بالناس : المصرين على كفرهم وعتادهم . 

وا معني : تلك هى مشيئتنا لو أردنا إنقاذها لنفذناها , ولكننا لم نشأ ذلك فهل أنت يا محمد 

فى وسعك أن تكره الناس الذين م يرد الله هدايتهم على الایان ؟ 

لا . ليس ذلك فى وسعك ولا فى وسع الخلق جميعا . بل الذى فى وسعك هو التبليغ لا أمرناك 

وفى هذه الجملة الكرية تسلية أخرى للرسول - به - ودفع لما يضيق به صدره » من 
إعراض بعض الناس عن دعوته . 

وقوله - سبحانه  -‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله  ...‏ تأكيد لما اشتملت عليه 
الآية السابقة من قدرة نافذة لله - تعالى - أى : وما صح وما استقام لنفس من الأنفس . أن 
:تؤمن فى حال. من الأحوال . إلا بإذن الله » أى : إلا بإرادته ومشيئته وتوفيقه وهدايته . 
السابق دلالة الضد على الضد . والرجس : يطلق على الشىء القبيح المستقدر . 

والمعنى : وما کان لنفس أن ت تؤمن الا باذن مر 


سورة يونس شا 


ولا كان التأمل فى ملكوت السموات والأرض . يعين على التفكير السليم » وعلی استعیال 
العقل فيا هدى إلى الحق والخير . أمر اله - تعالى - الناس بالنظر والاعتبار فقال - 
سبحانه -  :‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ... ¢ . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - لقومك : انظروا وتأملوا وتفکروا فيها اشتملت عليه 
السموات من شموس وأقار . وکواکب ونجوم > وسحاب وأمطار ... 

وفیبا اشتملت عليه الأرض من زروع وأنهار . ومن جبال وأشجار » ومن حیوّانات ودواب 
متنوعه . 

انظروا إلى كل ذلك وتفکروا , فان هذا التفکر بهدی أصحاب العقول السليمة إلى أن هذا 
الكون اما واحد عليا قديرا. هو وحده الستحق للعيادة والطاعة . 

وقوله : # وما تغنی الایات والنذر عن قوم لا يؤمنون € توبیخ للغافلین عن النظر السلیم 
الذی يؤدى إلى اطداية . 

و ما € نافية » والراد بالایات : ما آشار إليه - سبحانه - قبل ذلك بقوله : 8 ماذا 
فى السموات والارض € والنذر : جم نذير . وهو من يخبر غيره بأمر مخوف حتی يحذره . 

والعنی : انظروا وتفکروا واعتبروا با فى السموات والارض من آیات بینات دالة على 
وحدانية الخالق وقدرته .. 

ومع ذلك فإن الایات مها اتضحت . والنذر مها تعددت . لا تجدی شيئا . بالنسبة لمن 
ترکوا الإيمان > واصروا على الجحود والعناد . 

ويجوز أن تکون ‏ ما € للاستفهام الانکاری . فیکون العنی وأی شیء تجدی الآيات 
الساوية والأرضية . والنذر بحججها وبراهینها , آمام قوم جاحدین معاندین » قد استحبوا 
الکفر على الایان ؟ . 

ثم ساق - سبحانه - للمكذبين برسوله - ي - تهدیدا يخلع قلوبهم فقال : # فهل 
ینتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم » قل فانتظروا نی معکم من النتظرین ) . 

قال القرطبی : « الأيام هنا بعنی الوقائع » يقال فلان عالم بأيام العرب أى بوقائعهم قال 
قتادة : یعنی وقائع الله فى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم . والعرب تسمی العذاب أياما والنعم 
أياما . کقوله - تعالى - 8 وذکرهم بأيام الله ) » وکل ما مضی لك من خير أو شر فهو 
أيام . 


( ۱ ) تفسير القرطبی ج ۸ ص ۳۸۱ . 


۱۳۸ الجلد السابع 


والعنی : إذا كان الامر كا قصصنا عليك من إثابتنا للمؤمنين . وجعل الرجس على الذین 
لا یعقلون . فهل ینتظر هژلاء الکذبون لدعوتك . إلا العذاب الذى نزل بالکذبین لدعوة 
الرسل من قبلك ؟ فالاستفهام للتهکم والتقریع 

وقوله : $ قل فانتظروا إنى معکم من انتطرین ٩‏ آمر من الله - تعالی - 
لنبيه - ي بأن یستمر فى تهدیدهم ووعیدهم . 

أى : قل - يا محمد - هؤلاء الجاحدين للحق الذى جثت به : إذاً فانتظروا العذاب الذى 
نزل بالسابقين من أمثالكم . نی معكم من المنتظرين لوعد ربى لى » ولوعيده لكم . 

و ی الات لحري وروي ی تيار 
فقال : $ ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا . كذلك حقا علينا ننج المؤمنين 6 . 

والجملة الكرية عطف على محذوف » والتقدير : : تلك سنتنا فى خلقنا نهلك الأمم المكذبة 
9 ثم ننجى رسلنا 4 الذين آرسلناهم لاخراج الناس من ظلات الكفر إلى نور الإيمان , 
وننجی - أيضا - الذين آمنوا برسلنا وصدقوهم وقوله ‏ كذلك حقا علينا ننج الزمنین ) 
كن 2 E‏ :مان بر عد مشر ی را الور ل 
الإتجاء الذى تكفل الله به للرسل السابقين ولن آمن بهم ولفظ ظ حقا که منصوب بفعل مقدر 
أى : حق ذلك علينا حقا أى : مثل ذلك الإتجاء الذى تكفلنا به لرسلنا ولن آمن بهم » ننج ' 
المؤمنين بك - آیها الرسول الكريم - . ونعذب المصرين على تكذيبك » وهذا وعد أخذناه 
على ذاتنا فضلا منا وكرما . 

ل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 4" وبذلك ترى الایات 
الكرية قد حضت الضالین على الاقتداء بقوم يونس - عليه السلام - لكى ينجوا من 
العذاب » وذكرتهم بنفاذ إرادة الله وقدرته . ودعتهم إلى التفكر فى ملكوت السموات 
والأرض . وأخبرتهم بأن سنة الله ماضية فى إنجاء المؤمنين . وف إهلاك المكذبين . 

وبعد هذا الحديث التنوع الذى زخرت به سورة يونس - عليه السلام - عن وحدانية الله 
وقدرته » وعن صدق الرسول - ييل . وعن النفس الإإنسانية وأحواها » وعن يوم القيامة 
وأهواطا ... 

بعد كل ذلك وجهت فى ختامها نداءين إلى الناس آمرتهم فیهیا باخلاص العبادة له - 
تعالى - وبالاعتاد عليه وحده . وبتزكية نفوسهم .. 


. ۷۷ سورة الاسراء الآية‎ )١( 


سورة يونس ۱۳۹ 


استمع إلى السورة الكرية فى ختامها وهی تقول : 


و 2 اس و ام سس و و ها 24 

لياس اسان هنن سل من وین قلا عبت 
مسر وھ سس r‏ + ٤وو‏ س ت رم و ردو رز 
ری رات یو ا 
انا کون من المومنین ®6 ون آقم وَجْهَكَ للرین یف 


ل 3 انع من‌دون له 
مالایتقعات ولایض ردان ات یی © 


وان یمشاه تیش وکا شف ام( هوو ارت 
برد خورفلا فلا راد لس له کر 
gD‏ #< 5 52 
ل 6 شك 
ر E‏ ورو 2ے e‏ ص 44 د رسا 
معن أهتدى فد بپتّدی لِنفْسِهء ومن 
ما یک وڪيل )وان . 
< جم داس دص مع کی ری A‏ 
ابوک واصیرحی یک لله وهو هرا کمن کن 
والعنی : لإ قل » آها الرسول الکریم . لجميع من ارتاب فى دينك . 
ط يأها الناس إن کنتم فى شك من دینی 6 الذی جثتکم به من عند اله - تعالی - , 
وترغبون فى تحویلی عنه ۰ فاعلموا أنى بریء من شککم ومن أديانكم التى آنتم علیها . 
ومادام الأمر كذلك . فأنا « لا أعبد الذين تعبدون من دون الله » من آهة باطلة فى حال من 


الأحوال . 
« ولكن أعبد الله > - تعالى - الذى خلقكم و فط الذى يتوفاكم ‏ عند انقضاء 
آجالکم . ويعاقبكم على كفركم . 


وقوله ‏ وأمرت أن أكون من المؤمنين » تأكيد لاخلاص عبادته - يكل - له وحده . 


:۷۶ الجلد السایع 


أى : وأمرت من قبل خالقی - عز وجل - بأن أكون من المؤمنين بأنه لا معبود بحق 
وا 

وأوثر الخطاب باسم الجنس « الناس » مع تصديره بحرف التنبيه » تعميا للخطاب , 
وإظهارا لكال العناية بشأن البلغ الیهم . 

وعبر عن شکهم « بان » الفيدة ؛ لعدم اليقين » مع آنهم قد شکوا فعلا فى صحة هذا الدین 
بدليل عدم إيانهم به . تنزیلا للمحقق منزلة الشکوك فيه » وتنزیها لساحة هذا الدین عن أن 
يتحقق الشك فيه من أى أحد . وتوبيخا هم على وضعهم الأمور فى غير مواضعها . 

وقدم - سبحانه - ترك عبادة الغير على عبادته - عز وجل - » إيذانا بمخالفتهم من أول 
الأمر . ولتقديم التخلية على التحلية . 

وتخصيص التوفى بالذكر . للتهديد والترهیب . أى : ولكن آعبد الله الذى يتوفاكم فيفعل 
بكم ما يفعل من العذاب الشدید . ولانه أشد الأحوال مهابة فى القلوب . 

وقوله : ا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ... » معطوف على قوله  :‏ أن أكون من 
المؤمنين % . 

و #۵ حنيفا # حال من الدين أو من الوجه . والحنيف : هو المائل عن كل دين من 
الأديان إلى دين الإسلام . 

وخص الوجه بالذكر . لأنه أشرف الأعضاء . 

والمعنى : أن الله - سبحانه - آمره بالاستقامة فى الدين . والثبات عليه » وعدم التزلزل 
عنه بحال من الأحوال . 

قال الآلوسى : « إقامة الوجه للدين » كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته - 
تعالى - » والاعراض عا سواه . فإن من أراد أن ينظر إلى شىء نظر استقصاء . يقيم وجهه 
فى مقابلته . بحيث لا يلتفت يينا ولا شالا . إذ لو التفت بطلت القابلة » فلذا كنى به عن 
صرف العمل بالكلية إلى الدين . فالمراد بالوجه الذات . 

أى : اصرف ذاتك وكليتك للدين .. ۲ . 

وقوله - تعالى - : ل ولا تكونن من المشركين ‏ تأكيد للأمر بإخلاص العبادة لله - 
تعالى - وحده . وهو معطوف على « آقم ‏ . 


. ۱۷۸ تفسير الآلوسى ج ۱۱ ص‎ )١( 


سورة يونس ٤‏ 


أى : استقم على ما أنت عليه من إخلاص العبادة له - تعالى - وحده واثبت على ذلك » 
ولا تكونن من الذين آشرکوا مع اله آطة آخری . 
ثم أضاف - سبحانه - إلى ذلك تأكيدا آخر فقال : © ولا تدع من دون الله مالا ينفعك 
ولا يضرك 4 . 
أى : ولا تدع من دون الله فى أى وقت من الأوقات # مالا ينفعك # إذا دعوته لدفع 
مكروه أو جلب محبوب 8 ولا يضرك ‏ إذا تركته وأهملته . 
« فان فعلت ‏ شيئا مما نهيناك عنه ظ فإنك إذا که تكون « من الظلمين ¢ الذين 
ظلموا أنفسهم بإيرادها مورد الهالك . لإشراكها مع الله - تعالى - آهة أخرى . 
ثم بين - سبحانه - أنه وحده هو الضار والنافع فقال : # وان يمسسك الله يضر فلا 
كاشف له إلا هو . وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحیم ‏ . 
« المس » : أعم من اللمس فى الاستعیال » يقال : مسه السوء والكبر والعذاب والتعب . 
اى : أصابه ذلك ونزل به . 
والضر : اسم للأم والحزن وما يفضى إليها أو إلى أحدهما . كا أن النفع اسم للذة والسرور 
وما یقضی إليها أو إلى أحدها. 
والخير : اسم لكل ما كان فيه منفعة أو مصلحة حاضرة أو مستقبلة . 
والعنی  :‏ وان يمسسك الله بضر » كمرض وتعب وحزن » فلا كاشف له . أى : لهذا 
الضر 8 إلا هو # - سبحانه - . 
وان يردك بخير » كمنحة وغنى وقوة ‏ فلا راد لفضله » أى : فلا يستطيع أحد أن 
يرد هذا الخير عنك . 
وعبر - سبحانه - بالفضل مكان الخير للإرشاد إلى تفضله على عباده بأكثر ما يستحقون 
من خيرات . 
وقوله # يصيب به من يشاء من عباده 4 أى : يصيب بذلك الفضل والخير 8 من 
يشاء # إصابته © من عباده ‏ . 
وهو الغفور الرحيم # أى : وهو الكثير الغفرة والرحمة لمن تاب إليه » وتوكل عليه . 
الف له الشانه: 
وف معنى هذه الآية جاء قوله - تعالى - : ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك ها , 


۱:۲ الجلد السایع 


وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحكيم ۲6 . 

وقال ابن كثير : « وروی ابن عساکر عن أنس قال : قال رسول الله - يل - : 
« اطلبوا الخير دهركم كله » وتعرضوا لنفحات ربكم . فان لله نفحات من رحمته . يصيب بها 
من يشاء من عباده . واسألوه أن يسكر عوراتكم » ويؤمن روعاتكم 6 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بنداء آخر - أمر رسوله - ي - أن يوجهه 
للناس فقال : ظ قل یأها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ... ¢ 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - مخاطبا جميع الناس » سواء منهم من سمع نداءك أو من 
سيبلغه هذا النداء من بعدك قل هم جميعا : 8 قد جاءكم الحق € المتمثل فى كتاب اله وق 
سنتى ‏ من ربكم » وليس من أحد سواه . 

#۵ فمن اهتدى #» إلى هذا الحق . وعمل بمقتضاه ط فإنما هتدی لنفسه » أى : فاغا 
تكون منفعة هدايته لنفسه لا لغيره . 

ط ومن ضل ¢ عن هذا الحق وأعرض عنه ل فإنما يضل عليها » أى : فإنما يكون وبال 
ضلاله على نفسه . 

ل وما أنا عليكم بوكيل » أى بحفيظ يحفظ أموركم » وإنا أنا بشير ونذير واقه وحده هو 
الذى يتولى محاسبتكم على أعالكم . 
۱ ثم أمره - سبحانه - باتباع ما أوحاه إليه فقال  :‏ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى 
یحکم اله . وهو خير الحاكمين ¢. 

أى : ل واتبع ¢ - أبها الرسول الكريم - فى جیع شئونك ل ما يوحى إليك 4 من 
ربك من تشريعات حكيمة » وآداب قوية .. 
© واصبر » على مشاق الدعوة وتكاليفها .. 
ل حتى يحكم الله € بينك وبين قومك  .‏ وهو خير الحاكمين 4 . لأنه هو العليم 
بالظواهر والبواطن . وهو الذى لا معقب لحكمه . 

وبعد : فهذه هى سورة يونس - عليه السلام - رأينا ونحن نفسرها كيف أقامت الأدلة 
على وحدانية الله - عز وجل - وعلى کیال قدرته . وشمول علمه » ونفاذ إرادته » وسعة 
رحمته » وسمو عرته .. , 


( ۱ ) سورة فاطر الآية ۲ . 
( ۲ ) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۲۳۶ . 


سورة يونس دل 
لي 


0 وكيف أنها أقامت الأدلة - أيضاً - على صدق الرسول - ب - فيا يبلغه عن ربه , 
" وعلی أن هذا القرآن من عنده - سبحانه . 

وكيف أنها ساقت الأدلة على أن يوم القيامة حق . وعلى أحوال الناس فيه , مما يرقق 
وكيف أنها ساقت جانبا من حوال بعض الأنبياء مع مهم . وقررت سنة من سنن الله التى لا 

وكيف أنها بينت أحوال الناس فى السراء والضراء ... بيانا صادقا قوياً مؤثراً » من شأنه أن 
يحملهم على التحلى بالأخلاق الكرية والتخلى عن الأخلاق الذميمة . 

نسأل الله - تعالی - أن يجعل القرآن الکریم ربیع قلوينا ۵ وا قوسا و 

وصلى الله على سیدنا حمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه أجمعين . 

المدينة المنورة السبت ۷ من المحرم سنة ۱۶۰۱ 
الوافق ۱۵ / ۱۱ / ۱۹۸۰ م 


مه © 


مسر 


۹ ۳ م١‏ 
سور هو 


تعريف بسورة هود - عليه السلام - 

١‏ - سورة هود - عليه السلام - هى السورة الحادية عشرة فى ترتيب المصحف « فقد 
سبقتها فى هذا الترتيب سورة الفاتحة » والبقرة » وآل عمران » والنساء . والمائدة » والأنعام » 
والأعراف ۰ والأنفال » والتوبة » ويوئس . 

أما ترتيبها فى النزول » فهى السورة الثانية والخمسون » وكان نزوطا بعد سورة يونس . 

۳۲ - وعدد آياتها : ثلاث وعشرون ومائة آية . 

۳ - وقد سماها النبى - بي - بسورة هود » فقد روى الترمذى عن ابن عباس قال : 
قال أبو بكر : یارسول الله قد شبت ! قال : «شیبتنی» « هود » و« الواقعة » . 
و « الرسلات » و« عم يتساءلون » و« إذا الشمس كورت ». 

وفى رواية : شیبتنی هود وأخواتها . ۱ 

قال القرطبى بعد أن ساق بعض الأحاديث فى فضل هذه السورة . ففى تلاوة هذه السور 
ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس . وتشيب منه الرء‌وس » . 

جهور العلاء على أن سورة هود جیعها مكية . وقیل هی مكية إلا ثلاث آیات منها : وهی 
قوله - تعالی - # فلعلك تارك بعض ما یوحی اليك . وضائق به صدرك ... 6 الا 

وقوله - تعالی - لظ آفمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ‏ الآية ۱۷ . 

وقوله - تعالی - : ل وأقم الصلاة طرنی النهار وزلفا من اللیل 4 الاية ۱۱۶ . 

والذى نرجحه أن السورة كلها مكية . وسنری عند تفسيرنا ذه الآيات التى قیل بأنها 
مدنية » ما يشهد لصحة ما ذهبنا إليه . 

كذلك نرجح أن هذه السورة الكرية . كان نزوها فى الفترة التى أعقبت حادث الإسراء 


والمعراج » وذلك لان نزوطا - کا سبق ان أشرنا - كان بعد سورة يونس , وسورة يونس 


شن 


كان نزوطا بعد سورة الاسراء » الى افتتست باحدیث عله . 


( ۱ ) تفسير القرطبى ج ٩‏ ص ۲ طبعة دار الكاتب العربى بالقاهرة . 


۱2۸ الجلد السایع 


ل 


وهذه الفترة التى كانت قبيل حادث الاسراء والعراج والتى أعقبته . تعتبر من أشق 
الق آنتر وأحركها وأصعبها فى تاريخ الدعوة الإسلامية . 

ففى هذه الفترة مات أبو طالب عم النبى - فل - والدافع عنه . وماتت كذلك السيدة 
خدعة < رضی اه عنپا - الى كانت نعم الواسی له غا بصیبه من أذی ... ففقد الرسول 
- گر - وتا نصيرين عزيزين , كانت هب مكانتها العظيمة ف نفسه , وتعرض - كله - 
ODT‏ لفسا اجر بدي 
الشر كين عليه وعلى دعوته . أقسى وأقصى مداها . 

قال ابن إسحاق خلال حدیثه عن هذه الفترة : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا 
فى عام واحد , رل ف ا E‏ 
صدق على الاسلام يشكو إليها - وبهلك عمه أبى طالب - وکان له عضدا وحرزا فى أمره , 
ومنعة وناصرّا على قومه » وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين . 

فلا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله - وك - من الأذى »ما لم تكن تطمع فيه 
فى حياة أبى طالب » حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش » فنثر على رأسه ترابا . 

ثم قال ابن إسحاق : فحدئنی هشام بن عروة . عن أبيه عروة بن الزبير قال لما نثر ذلك 

السفیه على رأس رسول الله - ب - ذلك القراب دخل رسول اله - يك - بیته , والتراب 
على رأسه , فقامت إليه إحدى بناته ‏ فجعلت تفسل عنه القراب » وهی تبكى » ورسول الله 
- و - یقول ها : « لا تبکی يابنية . فان الله مانع آباك » .. 

قال : ویقول بين ذلك : « ما نالت منى قريش شیا أكرهه حتی مات أبو طالب ©" . 

وستری عند استعراضنا للسورة الكرية . آنها صورت هذه الفترة أكمل تصوير . 

0 - مناسيتها لسورة يونس - عليه السلام - 

قال الآلوسى - رحمه الله -: ووجه اتصاطا بسورة يونس » أنه ذكر فى سورة يونس قصة 
نوح - عليه السلام - مختصرة جذا ويجملة > فشرحت فى هذه السورة وبسطت فيها مالم 
تبسط فى غيرها من السور .. ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك > فان قوله - تعالى - 
هنا # الر . كتاب أحكمت آياته  ...‏ نظير قوله - سبحانه - هناك # الر . تلك آيات 
الكتاب الحكيم  ...‏ بل بين مطلع هذه وختام تلك شدة ارتباط - أيضًا - » حيث ختمت 
بنفى الشرك . واتباع الوحى . وافتتحت هذه ببيان الوحى والتحذير من الشرك" . 


١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام ج ‏ ص ٠٤١‏ . ( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ۱۱ ص ۱۷۸ الطبعة المنيرية . 


مقدمة ۱۹ 


1 - عرض إجالى للسورة الكرية : 
عندما نطالع سورة هود بتدبر وتأمل » نراها فى الربع الأول" منها - قد افتتحت بالتنویه 
بشان القران الکریم . وبدعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله - تعالی - وحده » وإلى التوجه 
إليه بالاستغفار والتوبة الصادقة » حتی ینالوا السعادة فى دنیاهم وآخرتم . 
قال - تعالی -  :‏ الر . کتاب آحکمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . 
ألا تعبدوا إلا الله إننى لکم منه نذیر وبشير | إليه عتعکم متاعا 
حسا إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذى فضل فضله » وان تولوا فان أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير . إلى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير # . 
ثم وضحت السورة جانيًا من مسالك الكافرين . تلك المسالك التى تدل على جهالاتهم بعلم 
لله التام »> وبقدرته النافذة > وفصلت مظاهر هذه القدرة > وشمول هذا العلم .. 
قال - تعالى - : 8 ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه » ألا حين يستغشون ثيابهم , 
يعلم ما يسرون وما يعلنون » إنه عليم بذات الصدور ) . 
ثم بينت أحوال الإنسان فى حالة منحه النعمة . وف حالة سلبها عنه » وساقت للرسول 
- لي - من الآيات ما يسليه عا أصابه من كفار مكة , وتحدتهم أن یأتوا بعشر سور من مثل 
القرآن الكريم » وأنذرتهم بسوء عاقبة المعرضين عن دعوة الله > الصادين عن سبيله , 
الكافرين بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب . وبشرت المؤمنين بحسن العاقبة » وضر بت 
الثل المناسب لكل من فريقى الكافرين والمؤمنين . 
استمع إلى السورة الكرية وهی تصور كل ذلك بأسلوبها البلیغ المؤثر فتقول : 
« ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور . ولئن أذقناه نعباء بعد 
ضراء مسته » ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير  ...‏ . 
إلى أن تقول بعد حديث مفصل عن الكافرين وسوء عاقبتهم : ف إن الذين آمنوا وعملوا 
الصاحات وأخبتوا ای رهم + أولتك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسمیع هل یستویان مثلا . آفلا تذکرون 4 . 
فإذا ما وصلنا إلى الربع'' الثانی من سورة هود , وجدناها تسوق لنا بأسلوب مفصل , 


( ۱) الایات من ۱ - ۲۶ . 
( ۲ ) الایات من ۲۵ - 1۰ . 


۱9۰ الجلد السایع 


قصة نوح - عليه السلام - مع قومه . فتحکی أمره هم بعبادة اه وحده » كا تحکی الرد 
القبیح الذی رد به عليه زعماژهم . وکیف أنه - عليه السلام - لم يقابل سفاهتهم بثلها . بل 
خاطبهم بلفظ « یاقوم » الدال على أنه واحد منهم » سره ما يسرهم . ويؤله ما يؤلهم » ومع 
هذا فقد وا فى طغيانهم وقالوا له - کا حكى القرآن عنهم - © يا نوح قد جادلتنا فأكثرت 
جدالنا , فاأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادقين . . ¢ 

فكان رده عليهم فا يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم عجزین . .¢ 

وقد أتاهم الله - تعالى - بالعذاب الذى استعجلوه ه فأغرقهم بالطوفان الذى غشيهم من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم . والذى قطع دابرهم . 

ثم نراها بعد ذلك فى الربع" الثالت » تقص علينا مشهدا مؤثرًا . مشهد نوح - عليه 
السلام - وهو ينادى ابنه الذى استحب ارين فيقول له بشفقة وحرص : 


ولكن الاين العاق لا يستمع إلى نصيحة أبيه انرق بل يقول له : # سآوى إلى جبل 
يعصمنى من الاء 4 

ويجيبه الأب بحزن وحسم « لا عاصم اليوم من أمر اله الا من رحم » وحال بینهیا الموج 
فكان من المغرقين ¢ . 

ويتضرع الأب الحزين إلى ربه فيقول : # رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الق وأنت 
أحكم الحاكمين » . 


ونائية اموا من :اقح یا : ل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح , 
فلا تسألن ما ليس لك به علم . نی أعظك أن تكون من الجاهلين ¢ . 

ويلجأ نوح - عليه السلام > إل ام سيدا ب غ فقول : رب إلى أغوذ 
بك أن أسألك ما ليس لى به به علم » والا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين 6 . 

فیقبل الله - تعالى - ضراعته فیقول :3 يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك » وعلى 
أمم من معك . وأمم ستمتعهم ثم هسهم منا عذاب أليم 4 . 

ثم يختم الله - تعالی - قصة نوح , بتسلية النبى - بل - . وما يدل على أن هذا القرآن 
من عند الله . فيقول : # تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصبر . إن العاقبة للمتقين > . 


(۱) الایات من ۶۱ - ۰ . 


مقدمة ۱۱۱ 


ثم تسوق السورة بعد ذلك قصة هود - عليه السلام - مع قومه » فتحكى دعوته لهم إلى 

عبادة اه - تعالى - » ومصارحته إياهم بأنه لا يريد منهم أجرًا على دعوته ؛ وإرشادهم إلى 
٠١‏ بزيدهم خن حل غناهم + وقوةعل ر ر ملا اصانح مایا ت 
والسفاهة » فقالوا له - كبا حکت السورة عنهم  -‏ یاهود ما جئتنا ببينة , وما نحن بتارکی 
آتنا عن قولك . وما نحن لك عومنین . إن نقول الا اعتراك بعض آطتنا بسوء .... 4 . 

فيرد علیهم هود بقوله : « إنى آشهد اه > واشهدوا انی بریء ما تشرکون . من دونه 
فكيدونى جميعًا ثم لا تنظرون . إنى توكلت على اه ربى وربكم ما من دابة إلا هو آخذ 
0 

ثم كانت النتيجة بعد هذه المحاورات والمجادلات أن نجى الله هودا , والذين آمنوا معه , 
أما الكافرون بدعوته » فقد نزل بهم العذاب الغليظ » الذى تركهم صرعى . كأنهم أعجاز 
نخل خاوية .. 

نار :ا" رای نا انزو نا لسورة لكوي ترجا دربن صالح و حیث اسردم 
E‏ وت 
استخفوا بتذکره وبتحذیره فکانت النتيجة اهلاکهم .. 

قال - تعالى - و فلا جاء أمرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا » ومن خزی 
يومئذ » إن ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمین . 
كأن لم يغنوا فيها . ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لشمود ) . 

ثم قصت علينا السورة الكرية ,ما فعله إبراهيم - عليه السلام - عندما جاءه رسل الله 
بالبشرى . وكيف أنهم قالوا له عندما أنكرهم وأوجس منهم خيفة : ل لا تخف نا أرسلنا إلى 
قوم لوط ... © . 

ثم وضحت حال لوط - عليه السلام - عندما جاءه هؤلاء الرسل ؛ وحكت ما دار بينه 
وبين قومه الذين جاءوه هرعون إليه عندما رأوا الرسل . فقال لهم : يا قوم هؤلاء بناق 

هن آطهر لکم . فاتقوا الله ولا تخزون فى ضیفی » آلیس منکم رجل رشید . .. ¢ 

فیقولون له فى صفاقة وانحراف عن الفطرة السليمة  :‏ لقد علمت ما لنا فى بناتك من 
و و وا ل ما رید 

وأسقط فى يد لوط - عليه السلام - » وأحس بضعفه آمام هولاء المنحرفين المندفعين إلى . 


( ۱ ) الایات من ٦۲‏ - ۸۳ . 


۱۲ الجلد السایع 


ارتكاب الفاحشة » اندفاع الجنون إلى حتفه » فقال بأسى وحزن : © لو أن لی بكم قوة 
أو آوى إلى ركن شديد 4 . 

نا كف ل الورك د لشي :از لوو معو E‏ او 
معه مكان إقامتهم » فان العذاب نازل بهؤلاء المجرمين بعد وقت قصير . 

9 قالوا يا لوط إنا رسل ربك > لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت 
منكم أحد إلا امرأتك ' إنه مصيبها ما أصابهم » إن موعدهم الصبح » أليس الصبح بقريب . 
لأ جاه a‏ هار E‏ 
ربك وما هی من الظالمين ببعيد 4 . 

ثم تتابع السورة الكرية فى الربع الخامس” e‏ لاو ب ا 
GS a‏ ای - مع قومه » وكيف أنه قال هم مقالة 
کل رسول لقومه ‏ یاقوم اعبدوا الله ما لکم من اله غبره که . 

ل سر اد ی ی o‏ 
إنقاص الکیل والیزان »> وبخس الناس أشياءهم .. 

ولکنهم - كعادة السفهاء الطغاة - قابلوا نصائحه بالتهکم والاستخفاف والوعید .. 
فکانت النتيجة أن حل بهم عذاب اله الذى أهلكهم . كا أهلك أمثاهم . 

قال - تعالی - ل ولا جاء آمرنا نجينا شعيياوالذين آمنوا معه برحمة منا » وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فيها . ألا بعدا لمدين كا بعدت 
مود . 

ثم تسوق السورة بعد ذلك بإيجاز . جانيًا من قصة موسی مع فرعون وملثه ۰ لذین اتبعوا 
أمر فرعون . وما أمر فرعون برشيد . 

ثم تعقب على كل تلك القصص السابقة » بتعقيب يدل على أن هذا القرآن من عند اله , 
وأنه - سبحانه - لا يظلم الناس : شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون .. . قال - تعالى - : 
ل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم . 
قي ال سم نس اياي اس رايم بي 


اله السادس'" والأخير منها . فنراها تبين بأسلوب قوى منذر » أن الناس سيأتون 


(۱) الایات من ۸۶ - ۱۰۷ . (۲ ) الایات ص ۱۰۸ إلى آخر السورة . 


مقدمة ۱ ۱۳ 


منقوص . 

3 ترشد إلى ما یوصل إلى السعادة . فتدعو إلى الاستقامة على أمر الله . وإلى عدم 
الرکون إلى الظالمين » وإلى إقامة الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل » وإلى الصبر الجميل . 

قال - تعالى - : 8 فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » إنه با تعطون بصير . 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار . وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون . 
وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل » إن الحسنات يذهبى السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين . واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين * . 

ثم ختمت السورة الكرية ببيان أن من أهم مقاصد ذكر قصص الأنبياء فى فى القرآن الكريم » 
تثبیت فژاد النبی -391- a‏ وتسلية ۶ امن رو بأن العاقبة له 
ولاأتياعه . 


يوم القيامة » منهم الشقى ومنهم السعيد . وأنه - سبحانه - سيوف كل فريق منهم جزاءه غير 


قال - تعالى -  :‏ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك . وجاءك فى 
هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم نا عاملون 
وانتظروا إنا منتظرون . وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله . فاعبده وتوكل 
عليه » وما ربك بغافل عا تعملون 4 . 

۷ - أهم الوضوعات التى عنيت السورة الكرية بالحديث عنها : 

من استعراضنا لسورة هود » ومن معرفة الفترة التى نزلت فيها . نستطيع أن نقول : إن 
السورة الكرية قد عنيت بالحديث عن موضوعات متنوعة من أهمها ما یأق : 

( ۱ ) ترغيب الناس فى طاعة اله , وتحذيرهم من معصيته . وهذا المعنى نراه فى كثير من 
اينات سورة هود. ومن ذلك : 

قوله - تعالى - : 8 ألا تعبدو إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير ... © . 

وقوله - تعالى - حكاية عن هود - عليه السلام - : # ويا قوم استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يرسل الساء عليكم مدرارًا » ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمین ... ) . 

وقوله - تعالى - حكاية عن شعيب - عليه السلام - : © ويا قوم أوفوا المكيال والميزان 
بالقسط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين . وما آنا عليكم بحفيظ ... 4 . 


( ب ) تسلية الرسول - ييه - عا أصابه من قومه . ومن مظاهر هذه التسلية , أ 


۱ الجلد السایع 


السورة الكرية قد اشتملت فى معظم آياتها على قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم . فقد ذکرت 
نواحی متنوعة من قصة نوح مع قومه » ومن قصة هود مع قومه » ومن قصة صالح مع قومه . 
ومن قصة شعیب مع قومه » ومن قصة لوط مع قومه ... 
وقد تحدثت خلال كل قصة عن السالك الخبيثة . والجادلات الباطلة , التى اتبعها الطفاة 
مع أنبيائهم الذين جاءوا لسعادتهم وهدايتهم . 
ختمت کل قصة من هذه القصص ۽ بیان حسن عاقبة المؤمنين . وسوء عاقبة 
المكذيين .. 


وفى ذلك ما فيه من التسلية للرسول الکریم - ييل - عا لحقه من أذى » وما أصابه من 
اضطهاد . وما تعرض له من اعتداء عليه وعلى أصحابه . 


وكأن ما ورد فى هذه السورة من قصص طويل متنوع » > يقول للرسول - وه - 
ما أصابك من قومك يا محمد , قد أصاب الأنبياء السابقین من أقوامهم ۱ 
فإنه ل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » . 

( ج ) إقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله > وليس من كلام البشر .. 

فقد تحداهم هنا أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا , ثم تحداهم فى موطن آخر أن يأتوا 
و و 2 15د Sa‏ هر 
الماع ی a E‏ 
الرسول - علا - صادق فيا یبلغه عن ربه . 

قال - تعالی - : « آم یقولون افتراه . قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات . وادعوا من 
استطعتم من دون اله إن کنتم صادقین و[ 
لا إله ا 
TT‏ دا 

( د ) بیان سنة من سنن اله التى لا تتخلف » وهی أنه - سبحانه - لا يظلم الناس 
شيئا ؛ ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ؛ بإعراضهم عن الحق . واتباعهم للهوى . 
واستحقاقهم للعقوية الى هی جزاء عادل لكل ظالم . 


مقدمة ۱06 


وهذا البیان نراه فى مواضع متعددة من السورة . ومن ذلك قوله - تعالی - فى ختام 
الحديث عن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم . 

« ذلك من آنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا 
آنفسهم » ٠‏ فا أغنت عنهم آلمتهم الق یدعون من دون الله من شىء » لما جاء أمر ربك 
وما زادوهم غير تتبیب . وکذلك أخذ ربك اذا أخذ القری وهی ظالة . إن أخذه آلیم شدید. . 
إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاپ الآخرة » ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . 
وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد .... > . 

وبعد : فهذه تعريفات عن سورة هود » رأينا أن نذكرها قبل البدء فى تفسيرها » وأرجو أن 
يكون فى ذكرها ما يعطى القاری صورة واضحة عن هذه السورة الكرية . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
المدينة المنورة فى ۲۱ من صفر سنة ۱۶۰۱ ها 
۸ / ۱۲ 7 ۱۹۸۰ م حمد سيد طنطاوى 


۱۵3 الجلد السایع 


بش .يزير 
تا حير 09 


ید وله کی که زر وكشا یا 
1 وم ویس حلم سس E‏ رگ وت 
یشرت ند داب 
کر لاو ا ی ویر 9 لالم 
و مورک خا ع 


ماوت وما تون نمی یداب لسُدُور» 


سورة هود - عليه السلام - من السور التى افتتحت ببعض حروف التهجی » وقد سبق 
أن تكلمنا بشىء من التفصيل عند تفسيرنا لسور : البقرة » وآل ا 
ویونس > عن ارام العلياء فى المراد هذه الحروف المقطعة الى افتتحت ہا ب بعض السور . 

۱ SET 
. الایقاظ والتنبیه للذين تحداهم القرآن‎ 

فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن الق آن من عند الله - تعالی - : هاکم 
اماد روه وله بن كلار Ea‏ من مانن روفي تبن 

جنس الحروف اهجائية التى تنظمون منها حروفکم » فان كنتم فى شك من كونه منزلا من عند 


سورة هود ۱0۷ 

الله فهاتوا مثله » وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك » أو هاتوا عشر سور من " 
مثله . أو هاتوا سورة واحدة . 

فلا عجزوا - وهم أهل الفصاحة والبيان - ثبت أن غيرهم أعجز » وأن هذا القرآن من 
عند الله . ل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا > . 

وقوله : #8 أحكمت آياته ‏ من الإحكام - بکسر الهمزة - وهذه المادة تستعمل فى اللغة 
معان متعددة » ترجع إلى شىء واحد هو النع . يقال : أحكم الأمر . أى : آتقنه ومنعه من 
الفساد . أى : منع نفسه ومنع الناس عا لا يليق : ويقال أحكم الفرس » إذا جعل له حكمة 

وقوله : # ثم فصلت 4 من التفصيل » بعنى التوضيح والشرح للحقائق والمسائل الراد 
بيانها ».بيت لا يبقى فيه افتاه أو لبس : 

والعنی : هذا الكتاب الذى أنزلناه إليك يا محمد » هو كتاب عظيم الشأن . جليل القدر . 
فقد أحكم الله آياته إحكاما بدیما . وأتقنها إتقانا معجزا »> بحيث لا يتطرق إليها خلل 
فساد . ثم فصل - سبحانه - هذه الآيات تفصيلا حکیا » بان أنزها نجوما » وجعلها سورا 
والمعاملات » والآداب » والأحكام . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : # أحكمت آياته * أى : نظمت نظا رصينا محکبا , 
بحيث لا يقع فيه نقض ولا خلل . كالبناء المحكم المرصف .. وقيل : منعت من الفساد » من 
قوهم : أحكمت الدابة . إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الاح » قال جرير : 

أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم ‏ ای أخاف عليكم أن أغضبا 

« ثم فصلت # كا تفصل القلائد بالفرائد . ومن دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ 
والقصص . او جعلت فصولا سورة سورة » وآية آية » أو فرقت فى التنزيل ولم تنزل جملة 

5 ۱ 
واحدة » ۲۲ . 

واظ ثم # فى قوله - سبحانه - « ثم فصلت » للتراخى فى الرتبة کا هو شأنها فى عطف 
الجمل . لما فى التفصيل من الاهتام لدى النفوس , لأن العقول ترتاح إلى التفصيل بعد 
الإجمال » والتوضيح بعد الإيجاز . 

وجملة ‏ من لدن حكيم خبير » صفة أخرى للكتاب . وصف بها . لاظهار شرفه من 


( ۱) تسیر الكشاف ج ۲ ص ۲۵۸ . 


۱9۸ الجلد السایع 


حيث مصدره » بعد أن وصف باحکام آیاته وتفصیلها الدالین على علو مرتبته من حیث الذات 
ی : هذا الکتاب الذی آنقنت آیاته اتقانا بدیعا » وفصلت تفصیلا رصا لیس هو من عند 
أحد من الخلق . وإغا هو من عند الخالق الحكيم فى كل أقواله وأفعاله . الخبير بظواهر الأمور 
وبواطنها . 

قال الشوكانى : وف قوله ‏ من لدن حكيم خبير » لف ونشر » لأن المعنى : أحكمها 
حكيم . وفصلها خبير . عالم بمواقع الأمور" . 

وقوله : 8 ألا تعبدوا إلا الله » جملة تعليلية » أى : أنه - سبحانه - فعل ما فعل من 
إحكام الكتاب وتفصيله وتنزيله من لدن حكيم خبير . لكى تخلصوا له العبادة والطاعة , 
وتترکوا عبادة غيره ؛ لأن من أنزل هذا الكتاب المعجز. من حقه أن يفرد بالخضوع 
والاستعانة . 

وقوله : # إننى لكم منه نذير وبشير »© بیان لوظيفة الرسول - كك - . 
والضمير المجرور فى « منه » يعود على الله - تعالى - . 

أى : عليكم - آها الناس - أن تخلصوا لله - تعالى - العبادة والطاعة . فإنه - 
٠‏ سبحانه - قد أرسلنى إليكم لكى أنذر الذين فسقوا عن أمره بسوء العاقبة » وأبشر الذين . 
انضها بو | الدعونة "بخ :ا : 

وقدم - سبحانه - الإنذار على التبشير ؛ لأن الخطاب موجه إلى الكافرين » الذين 
أشركوا مع الله آطة أخرى . 

قال بعضهم : « والجمع بين النذارة والبشارة » لمقابلة ما نضمنته الجملة الأولى من طلب 
ترك عبادة غير الله . بطريق النهى » وطلب عبادة اله بطريق الاستثناء . فالنذارة ترجع إلى 
الجزء الأول . والبشارة ترجع إلى الجزء الثانى » " . 

ثم بين - سبحانه - ما یترتب على طاعته من خيرات فقال : # وأن استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى .ويؤت كل ذى فضل فضله .. > . 
والاستغفار طلب المغفرة وال رحمة من الله - تعالى - . 

والتوبة : الإقلاع عن كل ما نهى الله . مع التصميم على عدم العودة إلى ذلك فى 
الستقبل . 


( ۲ ) تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ج ۱۱ ص ۳۱۵. 


سورة هود ۱6۹ 


ويتعكم : من الإمتاع . وأصل الإمتاع الإطالة » ومنه : أمتعنا الله بك أى : أطال لنا - 
بقاءك . 

والآية الكرية معطوفة على قوله - سبحانه - قبل ذلك : 8 ألا تعبدوا إلا الله .. 6 . 

والمعنى : وعليكم - ها الناس - بعد أن نيذتم كل عبادة لغير الله » أن تدهوا طلب 
م ورج وان وا الیش و بل وها > فإنكم إن فعلتم 3 فعلتم ذلك 8# تعکم # الله - 
تعالى  -‏ متاعا حسنا 4 بأن يبدل خوفکم أمنا . وفقرکم غنى . وشقاءكم سعادة . 

قوله  :‏ إلى أجل مسمی ‏ أى : إلى نهاية حیاتکم التى قدرها الله لکم فى هذه الدنیا . 

وقوله : «# ويؤت کل ذی فضل فضله * أى : ویعط کل صاحب عمل صالح جزاء 
عمله . 

فالراد بالفضل الأول : العمل الصالح . والراد بالفضل الثانی الثواب الجزيل من الله - 
تعالى - . 

فالجملة الكرية . وعد كريم عن الله - تعالى - لكل من آمن وعمل صالحا . 

وجملة ۾ ثم توبوا إليه 4 معطوفة على استغفروا . و« ثم # هنا على بابها من 
القراحى + ان الانسان يستغفر ولا ربه من الذنوب » ثم يتوب إليه التو بة الصادقة اا 
التى لا رجعة معها إلى ارتكاب الذنوب مرة آخری . 

ووصف المتاع بالحسن . ليدل على أنه عطاء ليس مشوبا بالمكدرات والمنغصات التى تقلق 
الإنسان فى دنياه » وافا هو عطاء يجعل المؤمن يتمتع بنعم الله التى أسبغها عليه . مع المداومة 
على شكره - سبحانه - على هذه النعم . 

قال - تعالى - ل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن . فلنحیینه حياة طيبة » 
ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما كانوا يعملون * . 

ثم حذر - سبحانه - من الإعراض عن طاعته فقال : فو وان تولوا فإنی أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير ) . 

أى : ذكرهم أا الرسول الكريم بأن فى إخلاصهم العبادة لله . وى طاعتهم له ۰ سعادتهم 
الدنيوية والأخروية > وفى اعراضهم عن ذلك شقاؤهم وحلول العذاب بهم . 

إن تتولوا - أا الناس - عن الق الذى جنتکم به . فإنى أخاف عليكم عذاب يوم 

القيامة ‏ الذى هو عذاب كبير هوله . عظيم وقعه . كا أخاف عليكم عذاب الدنيا . 

فتنكير ل يوم » للتهويل والتعميم »> حتى يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » حيث 


۱3۰ الجلد السایع 


إنهم کانوا ینکرون البعث والحساب » فتخویفهم بالعذابین أزجر لنفوسهم القاسية » وقلویهم 
الغائية :: 

وفى وصفه بالکبر , زيادة - أيضا - فى تهويله وشدته » حتی يثوبوا إلى رشدهم » ویقلعو| ۱ 
عن غیهم وعنادهم . 

وقوله - سبحانه - 8 إلى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير € تحذير آخر هم . إثر 
التحذير من الإعراض عا جاءهم به نبيهم - كَل - . 

ای : إلى الله - تعالى - وحده رجوعكم مهما طالت حياتكم , ليحاسبكم على أعرالكم . 
ويجازيكم عليها با تستحقونه من جزاء . وهو - سبحانه - على كل شىء قدير , لا يعجزه 
آمر » ولا حول بینه وین نفاذ ارادته حائل . 

وما دام الأمر کذلك . فأخلصوا لله العبادة » واستغفروه ثم توبوا إليه لتظفروا بالسعادة 


الماجلة والآجلة . 
ثم حكى - سبحانه - جانبا من جهالات المنحرفين عن الق » ومن أوهامهم الباطلة . 
فقال - تعالى - : 


© ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه , ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما 
يعلنون » إنه عليم بذات الصدور ¢ . 

وقوله وت . یقال : ثنیت: التوب إذا طویته على 
ما فيه من الأشياء المستورة . 

وثئق الصدور : إمالتها وطأطأتها وحنيها بحيث تكون القامة غير مستقيمة . والاستخفاء : 
حاولة الاختفاء عن الأعين » ومنه قوله - تعالى - 8 يستخفون من الناس ولا يستخفون من 
الله وهو معهم .. 4 

وقوله : # يستغشون ثيابهم .. 4 أى : يتدثرون ويتغطون بها . مبالغة فى الاستخفاء عن 
الأعين . فالسين والتاء فيه للتأكيد . كا فى قوله - تعالى  -‏ واستغشوا يام ... که أى : 

وقد ذكر بعض المفسرين فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أنه كان الرجل من الكفار 


١ (‏ ) سورة النساء الآية ۱۰۸ . 


سورة :هود ۱۳۰۱ 


امم تسس سس اس تست تست تست سس یس 
یدخل بیته . ویرخی ستره » ويحنى ظهره . ویتفشی بثوبه ثم یقول : هل یعلم الله ما فى قلبی 
فنزلت هذه الاية . 

:وقيل : نزلت فى المنافقين » كان أحدهم إذا مر بالنبى - قي . - نی صدره . وتغشی بثو به 
لئلا يراه . 

و ی ا و 
یظهر لرسول الله - 6 - المحبة . ویضمر فى قلبه .ما يضادها .. 
I YY ٠‏ 
تعالى - المحيط بکل شیء . كا تصور تصويرا دقيقا أوضاعهم الحسية.حين ياوون إلى 
افراشهم » وحین یلتقون بالنبی - 5 - 

. والضمير الجرور فى قوله ‏ منه € یمود ۳ الله - تعالی - وعلیه یکون العنی ألا إن 
هؤلاء الشرکین یلوون صدورهم عن الحق الذی جاءهم به نبيهم - ب - توهما متهم أن 
فعلهم هذا يخفى على الله - تعالی - . 

ومنهم من .يرى أن الضمير فى قوله ‏ منه يعود إلى النبى - 6 - وعلیه یکون 
العنی : 

ألا إن هؤلاء الشرکین یعرضون عن لقاء النبى - كك - ويطأطئون رموسهم عند رؤيته ۰ 
لیستخفوا منه . حتى لا يؤثر فیهم بسحر بیانه . ۱ 

.ومع أن كلا القولين له وجاهته وله.من سبب النزول ما يؤيده . إلا أننا نميل إلى کون 
الضمير .يعود .على الله - تعال - لان قوله - تعالى - - بعد ذلك $ يعلم ما يسرون 
وما يعلنون » يؤيد عودة الضمير إليه - سبحانه - إذ علم السر والعلن مرده إليه وحده . 

وافتتحت الآية 'الكرية بحرف التنبیه ‏ ألا » وجىء به مرة أخرى فى قوله 9 ألا حين 
يستغشون ثیایهم .. € للاهتيام ضمون الکلام . وللفت أنظار السامعين إلى ما بلغه هؤلاء 
0 من 3 0 بصيره ۰ 


(۱۰) تفسیر الآلوسى ج ١١‏ ص۱۸۵ . 


۱3۲ الجلد السابع 
اله - تعای a‏ ی ۱ لاه - 
سبحانة - محيط يا تضمره النفوس من خفایا . وما يدور بها من آسرار . 

وجلة 9 إنه علیم بذات الصدور € تعليلية لتأکید ما قبلها من علمه - سبحانه - بالسر 
والعلن . والراد بذات الصدور : الأسرار الستکنة فیها . 

هذا » وقد ذکر ابن كثير رواية أخرى فى سبب نزول هذه الآية فقال : قال ابن عباس : 

كانوا يكرهون أن يستقبلوا الساء بفروجهم وحال وقاعهم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية رواه 
البخارى من حديث ابن جريج . 

وف لفظ آخر له قال ابن عباس :.آناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السیاء » 
وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى 00 فنزل ذلك فيهم .. » " . 

وظاهر من هذا الكلام القول عن اين عباس أنها نزلت فى شأن جاعة من المسلمين هذا 

شأنهم . ولعل مراده أن الآية تنطبق على صنيعهم وليس فعلهم هو سيب نزوطا » لأن الآية 
مسوقه للتوبيخ والذم » والذين يستحقون ذلك هم أولئك المشركون وأشباههم الذين أعرضوا 
عن الق . وجهلوا صفات الله - تعالى - . 

قال الجمل بعد أن ذكر قول ابن عباس : وتنزيل الآية على هذا القول بعيد جدا » لأن 
الاستحياء من الجاع وقضاء الحاجة فى حال كشف العورة إلى جهة السیاء » أمر مستحسن 
شرعا . فكيف یلام عليه فاعله وينم بمقتضى سياق الآية  »‏ 

وإذاً فالذى يستدعيه السياق ويقتضيه ربط الآيات » کون الآية فى ذم المشركين ومن على 
شاكلتهم من المنحرفين عن الطريق المستقيم . 
۱ ثم ساق - سبحانه - ما يدل على کال قدرته » وسابغ فضله . وشمول علمه فقال - 
تعای - : 


مم ور و ۳ 
زاو نقرها 


م بر و موم ےم و ر ور ت 2 
ريا 51 > 
عونت انب کر مروکات عرشه 


© وَمَامِن بت آلارض! إلاعل 


ین 


. ۲۳۸ تفسير ابن كثير ج 4 ص‎ )١( 
۳۸۰ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ ) ۲ ( 


سورة هود ۳ 


رم 22 سر گم رم 


عل اہ یجو لت تلبت 
کک بعد اموت لیقولن ال ڪفروا 
۱ نما لا < وو ES‏ 


قال الآلوسى ما ملخصه به :انيس كل وا ری گنای .ال 
غيره » مأخوذ من الدبيب وهو فى الأصل المشى الخفيف .. واختصت فى العرف بذوات القوائم 
الاریع . 

والراد بها .هنا العتی اللغوى باتفاق الفسرین ... » ^ 
قال - تعالى - « والله خلق کل دابة من ماء » فمنهم من يشى على بطنه » ومنهم من 
یشی على رجلن »نم من شی عل أرج ٠‏ . يخلق الله.-ما يشاء . إن الله على كل شىء 

قدیر #" . 

والراد برزقها : طعامها وغذاوها النی به توا حياتها . 

والعنی : وما من حیوان يدب على الأرض . الا على الله - تعالى - غذاوه ومعاشه . فضلا 
كدت ميعن نوات وكرما تن اقا ا 

وقدم - سبحانه - الجار والجرور ‏ على اقه 4 على متعلقه وهو ‏ رزتها > اراد 
القصر أ على الله وحده لا على غيره رزقها ومعاشها . 

وكون رزقها ومعاشها على الله - تعالى ا و ا ال ا 
الحصول على وسائل العيش , لأنه - سبحانه - وان كان قد تكفل بأرزاق خلقه > إلا أنه 
أمرهم بالاجتهاد نى استمال كافة الوسائل الشروعة من أجل الحصول على ما يغنيهم ويسد 
حاجتهم . 

قال - تعالى - : ل هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا . فامشوا فى مناکبها .وكلوا من 
رزقه وإليه النشور #" . 

وجملة ‏ ویعلم مستقرها ومستودعها بیان لشمول علمه - سبحانه - لكل شىء فى هذا 
الكون . 


(۱) تفسیر الالوسی ج ۱۲ ص ۲ . ( ۳ ) سورة الملك الآية ۱۵ . 
( ۲ ) سورة النور الآية ۵ . 


- ۱۹۶ المجلد السابع 


هزمح یس د 
والستقر والستودع : اسا مکان لمحل الاستقرار والایداع للدابة فى هذا الکون . سواء 
أكان ذلك فى الأصلاب أم فى الارحام أم فى القبور أم فى غيرها . 
قال الشوكانى : أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ , 


غوب . 


وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : 
مستقرها فى الأرحام ومستودعها حيث توت . 

قال : ويؤيد هذا التفسير الذى ذهب اليه ابن مسعود ما أخرجه الترمذى الحكيم فى نوادر 
الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود عن النبى 
- 6 - قال : إذا كان أجل أحدكم بأرض . أتيحت له اليها حاجة . حتی إذا بلغ أقصى 
أثره منها فيقبض . فتقول الأرض يوم القيامة : هذا ما استودعتنى »" . 

وقوله : ف كل فى كتاب مبين © تذيبل قصد به بیان دقة علمه - سبحانه - بعد بیان 
شمول هذا العلم واحاطتة بكل شىء . ۱ 

والتتوین فى ل کل هو تنوين العوض » أى : کل ما یتعلق برزق هذه الدواب 
وستقرها ومستودعها مسجل فى کتاب مبين , أى : فى کتاب واضح جلی ظاهر فى علم الله 
۰ - سبحانه - . بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها . وهذا الکتاب هو اللوح 
الحفوظ : 

ثم ساق - سبحانه - ما يشهد بعظیم قدرته فقال - تعالی - : # وهو الذی خلق 
السموات والأرض فى ستة ایام ... © . 

والایام جع یوم والراد به هنا مطلق الوقت الذی لا یعلم مقداره إلا الله - تعالى - . 

آی : وهو - سبحانه - الذى أنشاً السموات والأرض وما بينهها » على غير مثال سابق , 

فى ستة ایام من أيامه - تعالى - . التى لا يعلم مقدار زمانها إلا هو . 

وقيل : أنشأهن فى مقدار ستة أيام من أيام الدنيا . 

قال سعيد بن جبير - رضی الله عنه - : كان الله قادرا على خلق السموات والأرض وما 
بينها فى لمحة ولحظة . فخلقهن فى ستة أيام . تعلییا لعباده التثبت والتأنى فى الأمور . 


. 486 تفسير فتح القدير للشوكانى ج ۲ ص‎ )١( 


سورة هود ۱۹۵ 


وقد جاءت آيات تدل على أنه - سبحانه - خلق الأرض فى يومين » وخلق السموات فى 
يومين وخلق ما بينها فى يومين » وهذه الآيات هی قوله - تعالى - : © قل أئنكم لتكفرون 
بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له آندادا » ذلك رب العالین » وجعل فيها رواسى من 
فوقها , وبارك فيها . وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء 
وهی دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها ‏ قالتا أتينا طائعين سبي كد 
فى يومين » وأوحى فى کل ساء آمرها 4 . 

وجملة ‏ وكان عرشه على الماء » اعتراضية بين قوله ‏ خلق السموات والأرض ¢ 
وبين 8 ليبلوكم أيكم أحسن عملا » ويجوز أن تكون حالية من فاعل خلق وهو الله 
- تعالى - وعرش الله - تغالى - من الألفاظ التى لا يعلمها البشر إلا بالاسم وقد جاء 
ذكر العرش فى القرآن الكريم إحدى وعشرين مرة . 

ونحن مكلفون بأن نؤمن بأن له - سبحانه - عرشا آما كيفيته فنفوض علمها إليه 
- تعالى - . 

والعنی : أن الله - تعالى - خلق السموات والأرض فى ستة أيام » وكان عرشه قبل خلقها 
لین تدش وفوف الما 

قالوا : وفى ذلك دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل وجود السموات والأرض 

قال القرطبی : قوله  :‏ وكان عرشه على الماء ‏ بين - سبحانه - أن خلق العرش 
والاء . كان قبل خلق الأرض والساء .. 

ثم قال : وروى البخارى عن عمران بين حصين قال كنت عند النبى - طن - إذ جاءه 

وم من ل : « اقبلوا البشرى يابنى يم » قالوا : بشرتنا فأعطنا . فدخل ناس من . 
أهل الیمن فقالوا : جثنا لنتفقه فى الدين . ولنسألك عن هذا الدين ونسألك عن آول هذا 
الأمر . 

قال : « إن الله ولم يكن شىء غيره . وکان عرشه على الماء. ثم خلق السموات والارض ۰ 
وکتب فى الذکر کل شیء »" . 

وقال ابن كثير بعد أن ذکر هذا احدیث وغيره : وف صحیح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : قال رسول اله - ككل - إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


( ۱ ) سورة فصلت الآيات من ٩‏ - ۱۲۳ . 
( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۱۲ ص ۸. 


۱۹3 الجلد السابع 


سس سس سر 
السموات والأرض بخمسین آلف سنة . وکان عرشه على الاء . 

وروى الإمام أحمد عن لقيط بن عامر العقبلی قال : قلت یارسول الله أين كان رینا قبل 
أن يخلق خلقه ؟ قال : کان فى عیاء , ما تحته هواء . وما فوقه هواء . ثم خلق العرش بعد 
ذلك" . 

. والعاء : الستخاب الرقيق » أى فوق سحاب مديرا له » وعاليا عليه . والسحاب ليس حته 
سوى اطواء . وليس فوقه سوى اطواء . والمراد أنه ليس مع الله - ال ر سے آخر : 


. وقوله - سبحانه  -‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملا » جلة تعليلية . ويبلوكم من الابتلاء 
بعنی الاختبار والامتحان . 

أى : خلق ما خلق من السموات والأرض وما فيها من كائنات » ورتب فیهبا جميع ما 
تحتاجون إليه من أسباب معاشكم » ليعاملكم معاملة من يختبر غيره , ليتميز الحسن من 
المسىء . والمطيع من العاصى . فيجازى المحسنين والطائعين با يستحقون من ثواب » ويعاقب 
. المسيئين والعاصين با هم أهله من عقاب . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قيل : « أيكم أحسن عملا 4 وأعال المؤمنين 
هى التى تتفاوت الى حسن وأحسن » فأما أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح ؟ 
قلت و الذین هم آحسن عملا هم التقون: وهم الذین استیقوا إل تحضیل ما هو متصود اق 
- تعالى - من عباده » فخصهم بالذکر . واطرح ذکر من وراء‌هم . تشریفا هم » وتنبيها على 
مکانهم منه , وليكون ذلك لطفا للسامعين » وترغيبا فى حيازة فضلهم" . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة ببيان موقف الكافرين من البعث والحساب فقال : 
ل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4. 
أى . ولئن قلت يا محمد ؤلاء الكافرين الذين أرسلك اله لاخراجهم من ظلبات الكفر 
إلى نور الإيمان » لئن قلت هم إنكم مبعوثون 6 يوم القيامة # من يعد الوت » الذى 
سيدرككم فى هذه الدنيا عند نهاية آجالكم 8 ليقولن » لك هؤلاء الكافرون على سبيل 
الآنكار والتهكم ما هذا الذى تقوله يا حمد إلا سحر مبين € أى : إلا سحر واضح جلى 
ظاهر لا لبس فيه ولا غموض . 

وقرأ حمزة والكسائى وخلف ‏ إلا ساحر مبين © فتكون الاشارة بقوله « هذا » إلى 


( ۱ ) راجع تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ۲۶۰ طيعة الشعب . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲۷ ص ۲٦۰‏ . 


سو رة هود ۱1¥ 


الرسول - كك - أى : أنه فى زعمهم يقول کلاما ليسحرهم به » وليصرفهم عا كان عليه 

آباژهم وأجدادهم . 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك لونا من ألوان غرور ال مشر كين ابت رال مش افا 
فى حالتى السراء والضراء فقال - تعالى - : 
ی دحوو و 2 سم ص 


وین تم کاب 
ادوا 2 پر ما حبسة: یت ۱ 
ا مصروفاعنهم وعا اق بوم منود ۹ سز شوت ) 


ر کر روس مر > و 2 و 
سکاف انهه 


2م و مرو 


۹ موس ڪ مور بي کین آنفه شاف دصر 
بر شرب PI‏ و ا 
هت قوع َب لیات ین فرح رر 


م2 e‏ ام 


یت ی 


کر( 


قال ل : الامة : اسم مشترك يقال على ثانية آوجه : فالامة تکون 
الجماعة . کقوله - تعالی -  :‏ وجد عليه أمة من الناس . . 6 والأمة : أيضا أتباع الأنبياء 
علیهم السلام . والامة: الرجل الجامع للخير الذی یقتدی به . کقوله - تعالی - #8 إن 
إبراهيم كان أمة قانتا قه حنیفا » والامة : الدين واللة . کقوله - تعالی -  :‏ انا وجدنا 
آباءنا على آمة » والامة : این والزمان کقوله - تعالی -  :‏ وادکر بعد أمة 4 والامة : 
القامة وهو طول الانسان وارتفاعه . يقال من ذلك : فلان حسن الامة » آی القامة » والأمة : 
الرجل النفرد بدينه وحده . لا يشركه فيه أحد . قال - يي - يبعث زید بن عمرو بن نفیل 
أمة وحده » والأمة : الأم . يقال : « هذه أمة زيد . أى أم زيد... 6" والمراد بالأمة هنا : الحين 
والزمان والدة . 

والمعنى : ولئن آخرنا - بفضلنا وكرمنا- عن هؤلاء المشركين « العذاب » المقتضى 


( ۱) تفسير القرطیی ج ٩‏ ص ۱۰ . 


1 


٠ ۱ ۱1۸‏ الجلد السایع 


لجحودهم لآياتنا . وتکذیبهم لرسلنا « إلى أمة معدودة » أى : إلى وقت معين من الزمان على 
حساب إرادتنا وحکمتنا : « لیقولن » على سبیل التهکم والاستهزاء . واستعجال العذاب . 
«.مايحيسه » أى : ما الذی جعل هذا العذاب الذى حذرنا منه محمد - كك - محیوسا عنا 
وغير نازل بنا... 

ولاشك أن قوهم هذا . يدل على بلوغهم أقصى .درجات الجهالة والطفیان . حيث قابلوا 
" رحمة الله - تعالى - المتمثلة هنا نی تأخير العذاب عنهم > بالاستهزاء والاستعجال . ولذا رد 
اقه - تعالی - عليهم بقوله : « ألا يوم يأتیهم ليس مصروفا عنهم . وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون » أى. : ألا إن ذلك العذاب الذى استعجلوه واستخفوا به » يوم ينزل بهم 57 
یصرفه عنهم صارف . ولن یدفعه عنهم دافع > بل سيحيط بهم من كل جانب » بسبب 
استهزانهم به واعراضهم عمن حذرهم منه . 

واللام فى قوله ‏ ولئن آخرنا عنهم العذاب » موظنة للقسم . وجواب القسم قوله 
« لیقو لن ما محیسه » . 

والأقرب إلى سياق الآية أن یکون الراد بالعذاب هنا : عذاب الاستتصال الدنیوی » اذ 
هو الذى استعجلوا نزوله . آما عذاب الاخرة فقد کانوا منکرین له أصلا . کا حکی عنهم 
- سبحانه - فى الآية السابقة فى قوله : 8 ولئن قلت إنكم میعوئون من بعد الوت لیقولن 
الذين کفروا إن هذا الا سحر مبین ¢ . 

:قال الالوسی : والظاهر بأن الراد العذاب الشامل للکفرة . ويؤيد ذلك ما أجرجه ابن 
المنذر وابن ابى خاتم عن قتادة قال : لا نزل « اقترب للناس حسابيم ) قال ناس : إن 
الساعة قد اقتربت فتناهوا ٠‏ فتناهى القوم قلیلا . ثم عادوا إلى أعباهم السوء : فأنزل الله 
.- اتعال - أق أمر اه .فلا تست‌جلوه € فقال آناس من أهل الضلالة : هذا آمر الله 
- تعالی - .قد أق. > فتناهی القوم ثم عادوا إلى مکرهم مکر السوء . فأنزل الله هذه 
الآية.»" . 

وف قوله - سبحانه  -‏ إلى أمة معدودة که إياء إلى أن تأخير العذاب عنهم لیس لمدة 
طويلة .لأن ما حصره العد : جرت العادة فى أساليب العرب أن یکون قلیلا . ويؤيد ذلك أنه 
بعد فعنة قليلة.من الزمان نزل بهم فى غزوة بدر القتل الذی أهلك: صنادينهم .. والأسر الذى 
أذل كبرياءهم . 

وافتتحت جملة.« ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم € بأداة الاستفتاح ‏ ألا » للاهتهام 


. ۱۶ ).تفسير الآلوسى ج ۱۲.ص‎ ١( 


سورة هود ۱۹۹ 


بمضمون ابر . وللاشارة الى تحقيقه . وإدخال الروع فى قلوبهم . 

وعبر بالماضى ل حاق که مع أنه لم ينزل بهم بعد , للاشارة » إلى أنه آت لا ريب فيه . 
عندما ياذن الله - تعالى - بذلك . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من طبيعة بنى آدم إلا من عصم اقه فقال - تعالی - ف ولئن 
أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور... » . 

والمراد بالانسان هنا الجنس على أرجح الأقوال » فيشمل المسلم وغيره » بدليل الاستثناء 
الآتى بعد ذلك فى قوله ل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ¢ . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : المراد بالإنسان هنا مطلق الإنسان ويدل عليه وجوه : 

الأول : أنه -تعالى- استتتی منه قوله ‏ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات # 
والاستثناء يخرج من الكلام مالولاه لدخل » فثبت أن الانسان المذكور فى هذه الآية داخل فيه 
المؤمن والكافر . 

الثانى : أن هذه الأية موافقة على هذا التقرير لقوله - سبحانه - : # والعصر إن 
الانسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات ...). 

الثالث : أن مزاج الانسان مجبول على الضعف والعجز . . قال ابن جريج فى تفسير هذه 
الاية : « ياين آدم إذا نزلت بك نعمة من اله فأنت کفور , فإذا نزعت منك فيؤوس 
قنوط 9 

وقيل الراد بالانسان هنا جنس الكفار فقط , لأن هذه الأوصاف تناسبهم وحدهم . 

والمراد بال حمة هنا : رحمة الدنيا , وأطلقت على آثرها وهو النعمة كالصحة والغنى والامان 
وما يشبه ذلك من ألوان النعم . 

واليؤوس والكفور : صيغتا مبالغة للشخص الكثير اليأس , والكفر , والقنوط : الشد 
الجحود لنعم اق د قال ك يقال :يفن من الشر ماش 5 فط مت : 

والعنی : ولئن منحنا الانسان - بفضلنا وكرمنا - بعض نعمنا , كالصحة والغنى والسلطان 
والأمان # ثم نزعناها منه » أى : ثم سلبناها منه » لأن حکمتنا تقتضى ذلك . 

و إنه > فى هذه احالة ‏ ليؤوس كفور » آی : لشديد اليأس والقنوط من أن يرجع 
أله ها سلب مه أذ مثله , ولكثير الكفران والجحود لا سبق أن تقلب فيه من نعم ومنن . 

قال الشوکانی : وق التعبير بالذوق ما يدل على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدنى نعمة 


(۱) تفسير الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۱۹۰ طبعة عبد ال رحمن محمد . 


.۱۷ الجلد السایع 


ینعم الله بها عليه : لأن الاذاقة والنوق آقل ما یوجد به الطعم ۾" . 
وفى قوله « ثم نزعناها منه » إشارة إلى شدة تعلقه بهذه النعم . وحرصه على بقائها معه. 
وجلة ل إنه ليؤوس 5 جواب القسم » وأکدت بان وباللام . لقصد تحقيق 
توا از وا بل حقيقة: اة 
ی ل نيرق نل O‏ سس هس 
: ذاقها . فهو - لقلة إيمانه وضعف ثقته بربه - قد فقد کل أمل فى عودة هذه النعمة إليه , 
ولكأن هذه النعمة التى سلبت منه لم يرها قبل ذلك . 
ثم بين - سبحانه - حالة هذا الانسان اليؤوس الكفور ‏ عندما تأنيه السراء بعد الضراء 
فقال : 9 ولئن أذقناه تعیاء بعد ضراء مسته . > ليقولن ذهب السيئات عنى . إنه لفرح 
فخور » . 
والتعیاء : النعمة التى يظهر أثرها على صاحبها . واختير لفظ النعباء لمقابلته للضراء . 
والضراء : ما يصيب الإنسان من مصائب يظهر أثرها السىء عليه . 
والمراد بالسيئات : الأضرار التى: لحقته كالفقر والمرض . 
والمعنى : ولئن أذقنا هذا الانسان اليؤوس الكفور © نعياء 4 بعد ضراء مسته كصحة بعد 
مرض . وغنى بعد فقر » وأمن بعد خوف » ونجاح بعد فشل.. 
«ليقولن ذهب السيئات عنى » أى : ليقولن فى هذه الحالة الجديدة ببطر وأشر » وغرور 
وتكبر » لقد ولت المصائب عنى الأدبار. ولن تعود إلى . 
وعبر - سبحانه - فى جانب الضراء بالس . للإشارة إلى أن الإصابة بها أخف مما تذوقه 
من نعیاء . وأن لطف الله شامل لعباده فى كل الاحوال . 
وجملة ‏ إنه لفرح فخور » جواب القسم . 
أى : إنه لشديد الفرح والبطر بالنعمة : كثير التباهى والتفاخر با أعطى منها . مشغول 
بدلك عن القيام بما يجب عليه نحو خالقه من شكر وثناء عليه - سبحانه - . 
انها زا لصورة صادقة هذا الإنسان العجول القاصر » الذى يعيش فى لحظته 
الحاضرة . فلا يتذكر فیبا مضى . ولا يتفكر فيا سيكون عليه حاله بعد الوت » ولا يعتبر 
بتقلیات الأيام » فهو يؤوس كفور إذا نزعت منه النعمة . وهو بطر فخور إذا عادت إليه . 
وهذا من أسوأ ما تصاب به النفس الانسانية من أخلاق مرفوة . 


( ) تفسير فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ۱۸۵ . 


سور هرا ۱۳ 


وقوله  :‏ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات.. ‏ استثناء من هؤلاء الناس الذين لا 
یصیرون عند الشدة . ولا یشکرون عند الرخاء . ۱ 
أى : إلا الذين صبروا على النعمة كا صبروا على الشدة . وعملوا فى الحالتين الأعمال 
الصالحات التى ترضى الله - تعالى - . 

فط أولئك ) الوصوفون بذلك فإ لهم » من الله - تعالى - ف مغفرة 4 عظيمة تمسح 
ذنوبهم ظ وأجر كبير » منه - سبحانه - هم . جزاء صبرهم الجميل . وعملهم الصالح . 
وق الصحيحين أن رسول اقه - كك - قال : « والذى نفسى بيده » لا يقضى الله للمؤمن 
قضاء إلا كان خيرا له . إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له . وان أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له . وليس ذلك لأحد غير المؤمن » . 

ثم بين - سبحانه - بعض أقوال المشركين . التى كان النبى - ود ع سوبا عدو 
يس ۱۳ 


مر مره ص بر 


۱ شاه ۳ بعض بعص ماو ا 
رم سر هم It SCR‏ 04 4 
وضایقبه صدرا ك أن لالز نع کر ازجا 
م ا e‏ 1 

م2 ا و ل تي وڪيل © 


قال الفخر الرازی - رحمه الله - : روی عن ابن عباس - رضی اقه عنهها أن رؤساء مكة 
قالوا يا محمد » اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا . وقال آخرون : ائتنا بالملائكة 
يشهدون بنبوتك . فقال : لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية »" . 

ولفظ ظ لعل - كا يقول الآلوسى - للترجى » وهو يقتضى التوقع . ولا يلزم من 
توقع الشىء وقوعه ولا ترجح وقوعه , لجواز أن يوجد ما ينع من , فلا يشكل بأن توقع ترك 
.التبليغ منه - يك - مما لا يليق بمقام النبوة , لأن المانع منه هنا ثبوت عصمته - ی - عن 
كتم شىء أمر بتبليغه ... والمقصود بهذا الاسلوب هنا تحريضه - ب - وتهییج داعيته لاداء 
ی E‏ 

وه تارك اسم فاعل من الفعل ترك . و ضائق ‏ اسم فاعل من الفعل ضاق . 
وهو معطوف على ۵ تارك ‏ . 


(۱) التفسير الكبير للفخر الرازی ج ۱۷ ص ۱٩۲‏ طبعة عبد الزحمن محمد سنة ۱۳۵۷ ه . 


۱۷۲ الجلد السایع 


والمراد ببعض ما یوحی إليه - ية - فى قوله -سبحانه  -‏ فلعلك تارك بعض ما یوحی 
اليك 4 : ما نزل عليه : من قرآن فيه استهزاء بآلهتهم . وتسفیه لعقوهم التى استساغت أن 
تشرك مع الله - تعالی - فى عبادتها آطة آخری » 

والضمير الجرور فى قوله - سبحانه - # وضائق به صدرك € یعود الى البعض الوحی 
به . وقیل یعود للتبلیغ » وقیل للتکذیب . 

وجلة ‏ أن يقولوا ) فى حل نصب على أنها مفعول لأجله . أى : كراهة أو خشية أن 
یقولوا . 

والكنز : يطلق على المال الكثير الجموع بعضه إلى بعض سواء أكان فى بطن الأرض أم فى 
ظهرها , ومرادهم بإنزاله هنا : أن ينزل على الرسول - إل - من السماء مال كثير يغنيه هو 
وأصحابه » ويجعلهم فى رغد من العيش » بدل ما يبدو على بعضهم من فقر وفاقة .. 
والمعنى : ليس خافيا علينا - أا الرسول الكريم - ما يفعله المشركون معك . من 
تکذیب لدعوتك . ومن جحود لرسالتك . ومن مطالب متعنتة یطلبونها منك ... 
ليس خافیا علینا شيئا من ذلك . ولعلك إزاء مسالکهم القبيحة هذه. تارك تبلیغ بعض ما 
يوحى اليك » وهو ما يثير غضبهم > وضائق صدرك بهذا التبليغ » كراهة تکذیبهم لوحی الله . 
واستهزائهم بدعوتك , وقوهم لك على سبيل التعنت : هلا أنزل إليك من السیاء مال كثير 
تستغنى به وتغنی أتباعك > وهلا كان معك ملك يصاحبك فى دعوتك » ويشهد أمامنا بصدقك . 
د 
- أا الرسول الكريم - لا تترك شيئا من تبليغ ما أمرك الله بتبليغه هؤلاء المشركين , 

0 يضيق صدرك بأفعاهم الذميمة , وبأقوالهم الباطلة . بل واصل دعوتك هم إلى طريق 
الحق . فيا عليك إلا الإنذار. أما نحن فإلينا إيابهم . وعلينا حسابهم . 

وعبر - سبحانه - عن تأثر الرسول - يكل - من مواقفهم المتعنتة باسم الفاعل 
$ ضائق 4 لا بالصفة الشهة « ضيق » لمراعاة القابل وهو تله تارك 4 .ور 
إلى أن هذا الضیق ما يعرض له - ی - أحيانا . ولیس صفة ملازمة له .لأن اسم الفاعل 
یقتضی الحدوث والانقطاع . بخلاف الصفة الشبهة فتقتضی الثبات والدوام . 

فا - سبحانه - هنا صفة الانذار للرسول - یا - مع أن وظیفته الانذار والتبشير , 
لأن المقام هنا يستوجب ذلك , إذ أن هولاء المشركين قد تجاوزوا كل حد فى الإساءة إليه 
- و - . 
وقوله - سبحانه - واه على كل شىء وکیل تذييل قصد به زيادة تثبيته وتحريضه 


سورة هود ۱۷۳ 


على المضى فى تبليغ دعوته . 

أى : سر فى طريقك - أيها الرسول الكريم - غير مبال با يصدر عنهم من مضايقات 

لك » 1 - تعالى - حافظ لأحوالك وأحواطم . وسيجازهم بالجزاء الذى يتناسب مع 
مهم وكفرهم . 

1 الحرجة التى نزلت فيها هذه. 
السورة الكرية » فقد فقد سبق أن قلنا عند التعریف بها » إنها نزلت فى الفترة التى أعقبت وفاة 
النصيرين الكبيرين للرسول - ب - وهما أبو طالب وخديجة - رضى الله عنها - وكانت 
هذه الفترة من أشق الفترات على الرسول - بل - حيث تكائر فيها إيذاء المشركين له 
ولأصحايه .. 

فأنت تری أن هذه الآية الكرية تحث النبی - و - على الثبات والصبر . وعلى تبليغ ما ٠‏ 
یوحی اليه > مع عدم البالاة با یضعه الشرکون فى طرقه من عقبات .. 

هذا وقد سيق أن ا عند التعریف ذه السوزة - آیضا - أن من العلیاء من عر أن 
هذه الآية مدنية » ولعلك معى -أيها القارىء الكريم - فى أنه لا يوجد أى دلیل نقلی أو عقلى 
يؤيد ذلك » بل الذى تؤيده الأدلة ويؤيده سبب النزول أن الآية مكية كبقية السورة . 

وهناك آيات أخرى مكية تشبه هذه الآية فى أسلويها وموضوعها . ومن هذه الآيات قوله 
- تعالى - : ل وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسواق » لولا أنزل إليه 
ملك فیکون معه نذيرا .أو یلقی إليه كنز أو تکون له جنة يأكل منها . ۳ . 

ثم حکی - - سبحانه - بعد ذلك زعا آخر من مزاعمهم الكثيرة » وهو دعواهم أن القرآن 
مفترى . وتحداهم أن يأتوا عقو سور امن انال هذا القرآن الفتری فى زعمهم › > فقال 
تس 5 


7 >2 و 


تاره فل منوا مش سور مثله-مفارد 
00 + ل سین 
رتچ جوا کک ناوشا رل موه 
رتاش نیت ® 


(:۱.) سورة الفرقان الایتان ۸۰۷ . 


۱۷ الجلد السایع 


و « أم ‏ هنا منقطعة بعنی بل التى للاضراب وهو انتقال التکلم من غرض إلى آخر 
والافتراء : الکذب التعمد الذی لا توجد آدنی شبهة لقائله . 

والعنی : إن هولاء الشرکین لم یکتفوا با طلبوه منك يا محمد » بل تجاوزوا ذلك إلى ما هو 
أشد جرما . وهو قوطم انك افتریت القرآن الكريم . واخترعته من عند نفسك . 

وقوله : ( قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات , وادعوا من استطعتم من دون الله ... 4 
أمر من اله - تعالى - لنبيه - يك - بأن يرد عليهم با يخرس ألسنتهم » ويكبت نفوسهم . 

أى : قل هم يا حمد على سبيل التحدى : إن كان الأمر کا تزعمون من أنى قد افتريت 
هذا القرآن ‏ فأنا واحد منكم وبشر مثلكم فهاتوا أنتم عشر سور ختلقات من عند أنفسكم , 
تشبه ما جئت به فى حسن النظم . وبراعة الأسلوب . وحكمة المعنى » وادعوا لمعاونتكم فى 
بلوغ هذا الامر كل من تتوسمون فيه المعاونة غير اله - تعالى - لانه هو - سبحانه - 
القادر على أن يأق عثله . 

وجواب الشرط فى قوله - سبحانه - فل إن كنتم صادقين » محذوف دل عليه ما تقدم . 
أى : إن كنتم صادقين فى زعمكم أنى افتریت هذا الترآن ٠‏ فهاتوا انتم عفر سور يناه 
مفتریات من عند أنفسكم . 

والتأمل لآيات القرآن الكريم . يرى أن اه - تعالی - قد تحدى الشرکین تارة بأن یأتوا 
ثله کا فى سورق الاسراء والطور . ففی سورة الاسراء یقول - سبحانه - 8 قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا چ" وفى سورة الطور يقول - سبحانه - #8 فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين #" . 

وتارة تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله كا فى هذه السورة » وتارة تحداهم بأن يأتوا 
بسورة واحدة من مثله كا فى سورق البقرة ويونس » ففى سورة البقرة # وإن كنتم فى ريب 

ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.. ۰ وق سورة يونس يقول - سبحانه - : 8 أم 
یقولون افتراه قل فأثوا بسورة من مثله . وادعوا من استطعتم من دون اله إن کنتم 
صادقين 6" . وقد عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر سورة » وهم من هم فى فصاحتهم , فثبت 
أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - . 

وقوله - سبحانه  -‏ فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . وأن لا إله إلا هو 


(۱) ية A‏ (۳ ) الآية ۲۳ . 
( ۲ ) الاية ۲ . ( ع )الآية ۳۸ . 


سَوارة هد ۱۷۵ 


فهل آنتم مسلمون » إرشاد هولاء الشرکین إلى طریق الق والسعادة لو کانوا یعقلون ‏ إذ 
النطاب موجه الیهم لعلهم یئویون إلى الرشد . 

والعنی : قل - ها الرسول الکزیم - هولاء الذين تحديتهم أن یأتوا بعشر سور من مثل 
القرآن . وأبحت هم أن يستعينوا فى ذلك بن شاءوا من البشر » قل هم : فان لم یستجب 
لدعوتكم من استعنتم بهم فى الإتيان بعشر سور من مثل القرآن . .. وهم لن يستجيبوا لكم 
قطعا - ۵ فاعلموا ¢ آها الناس أن هذا القرآن $ آنزل بعلم الله ) وحده . وبقدرته 
وحدها . ولا يقدر على انزاله بتلك الصورة اك تراث 

واعلموا - أيضا - أنه ه لا إله إلا هو » - سبحانه - فهو الإله الحق . الذى تعنو له 
الوجوه . وتخضع له القلوب . وتتجه إليه النفوس بالعبادة والطاعة . 


فهل أنتم » أبها المشركون بعد كل تلك الأدلة الواضحة الدالة على وحدانية الله . 
وعلی أن هذا القرآن من عنده © مسلمون € أى : داخلون فى الاسلام . متبعون لا جاءكم به 
الرسول - كك - . 

والراد بالعلم فى قوله ف فاعلموا أنما أنزل ... » : الاعتقاد الجازم البالغ نهاية اليقين » أى 
فأيقنوا أن هذا القرآن ما أنزل إلا ملابسا لعلم الله - تعالى - المحيط بكل شىء . 

والفاء فى قوله ‏ فهل أنتم مسلمون 4 للتفريع . والاستفهام هنا المقصود به الحض على 
الفعل وعدم ا 

أى : فهل أنتم بعد كل هذه الأدلة على صدق ما جاءكم به نبينا محمد - كه - تشکون فى 
أن الاسلام هو الدين الحق؟ إن الشك فى ذلك لا يكون من عاقل . فبادروا إلى الدخول فى 
الإسلام إن كنتم من ذوى العقول التى تعقل ما يقال ها . 


ويرى بعض العلاء أن ال خطاب فى هذه الآية موجه إلى النبى - ب - والمسلمين ٠‏ أو إليه 
وحده - ی - وعلی سبیل التعظیم وعلیه یکون العنی : ۱ 

« فإن لم يستجب لكم االو - هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة الحق » يعد أن 

ثبت عجزهم عن الإتيان باتحديتموهم به « فاعلموا » أى فازدادوا علا ويقينا وثباتا » بأن 
1 القرآن « فا أنزل بعلم الله » الذى لا يعزب عنه شیء » وازدادوا علا بأنه لا إله الا هو 
- سبحانه - مستحق للعيادة والطاعة , فهل أنتم بعد كل ذلك مسلمون » أى ثابتون 
على الإسلام > وملتزمون بکل آوامره ونواهیه . 


ومع أننا نری أن القولين صحيحان من حيث العنی » إلا أننا نفضل الرأى الأول القائل . 


۱۳ الجلد السایع 


بأن الخطاب للمشرکین » لأن سياق الآيات. السابقة فى شأنهم فلأن یکون الخطاب لهم هنا 


آول . 
ثم بين - سبحانه - سوء مصير الذين لا يريدون 0 وأعاهم وجه الله - تعالى - 
فقال : 41 و ر ص 
كريد لحي 
م گر وم 2000 ر وهرفا ی سحسون 


لیا وزینما نون هه غارفا 
©) ولي و از کر ۳ ۱ 


ماه اما ودل ما کک اران 40 

أى : من کان يريد بأقواله الحسنة وبأعماله الطيبة على حسب الظاهر . الحصول على 
( الحياة الدنيا وزينتها ) من مال وجاه ومنصب وغير ذلك من المتع الدنيوية » بدون التفات 
إلى مايقربه من ثواب الاخرة . 

من کانوا بریدون ذلك ( نوف إليهم أعالهم فيها » أى: نوصل إليهم - بإرادتنا 
ومشيئتنا - ار جهودهم وأعاهم فى هذه الدنیا . 

والتعبیر بكان فى قوله ظ من كان يريد ... » يفيد أنهم مستمرون على إرادة الدنيا 
بأعاهم . بدون تطلع إلى خير الآخرة . 

وعدى الفعل $ نوف » بإلى . مع أنه يتعدى بنفسه » لتضمينه معنى نوصل . 

وقوله - سبحانه  -‏ وهم فيها لا يبخسون » تذييل قصد به تأكيد ما سبقه » وتبيين 
مظهر من 6 عدل الله - تعالى - مع عباده فى دنياهم . 

والبخس : نقص الق ظلا . يقال : بخس فلان فلانا حقه إذا ظلمه ونقصه . 

أى : وهم فى هذه الدنیا لا ینقصون شینا من نتائج جهودهم وأعاهم > حتى ولو كانت 
جهودا لا اخلاص معها ولا إيمان . 

ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم فى الآخرة فقال  :‏ أولئك الذين ليس هم فى الآخرة 
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » . 
. أى : أولئك الذين أرادوا بأقوالهم وأعباهم الحياة الدنيا وزينتها . ليس هم فى الآخرة 
إلا النار » لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور م الحسنة فى الدنيا وبقيت عليهم أوزار نياتهم 
السيئة ق الآخرة:: 


سورة هود ۱۷۷ 


ا لت ۲ ا ست 

وحبط ما صنعوا فيها # أى : وفسد ما صنعوه ف الدنيا. من أغبال. الخير . لأنهم. لم 
يقصدوا پا وجه الله - تعالى - وإنما قصدوا بها الرياه ورضى الناس .. 

وقوله ‏ وباطل ما كانوا يعملون » أى : وباطل فى نفسه ما كانوا يعملونه فى الدنيا من 
أعال ظاهرها البر والصلاح , لأنه لا ثمرة له ولا ثواب فى الآخرة لأن الاعیال بالنيات .. 
ونيات هؤلاء المرائين . لم تكن تلتفت إلى ثواب اقه . وإنغا كانت متجهة اتجاها كليا إلى الحياة 
الدنيا وزينتها » إلى إرضاء الخلوق لا الخالق . 

وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالی -  :‏ من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه . 
ومن كان يريد حرث الدنيا نزته منپا وما له فى الآخرة من نصيب ي" . 

وقوله - تعالى -  :‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا 
له جهنم یصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورا . كلا غد هؤلاء وهولاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا . انظر كيف 
فضلنا بعضهم على بعض . وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4" . 

هذا ومن ن العلماء من یری أن هاتين الآيتين مسوقتان فى شأن الکفار ومن على شاکلتهم من 
الضالة كاليهود والتصارى والمنافقين ... لأن قوله - تعالى - 8 أولئك الذين ليس هم فى 
الآخرة إلا النار ... € لا يليق إلا بهم.. 

والذى نراه أن هاتين الآيتين تتناولان الكفار ومن على شاكلتهم تناولا أوليا . ولكن هذا لا 
يمنع من انها يندرج تحت وعيدهما كل من قصد بأقواله وأعماله الحياة الدنيا وزينتها » ونبذ کل 
معانى الاخلاص والطاعة لله رب العالین . 

وخا يشهد لذلك أن هناك أحاديت کثبرة . حنرت من الریاء . وتوعدت مقترفه بأشد 
أنواع العقوبات ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو داود عن أبى هريرة قال : قال رسول اله 
- به - :« من تعلم علا ما يبتغى به وجه اه . لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم 
يخجد عرف الجنة. يوم القيامة ». - ای رائحتها - 
وصفوة القول : أن الآيتين الکرهتین تسوقان سنة من سنن الله مع عباده فى هذه الدنيا , 
هی أن اله - تعالى - لا ينقض الناس 5د شيئا من ثبار جهودهم وأعباهم فى هذه الدنيا . إلا أن 
هذه الجهود وتلك الأعبال التى ظاهرها الصلاح » إن كان القصود بها الحياة الدنيا وزينتها 


(۱) سورة الشورى الآية ۲۰ . 
( ۲ ) سورة الاسراء الایات من ۱۷ - ۲۰ . 
( ۳ ) من کتاب .رياض الصالین للامام النووی من باب « تحريم الریاء » ص ۱۱ . 


۱۷۸ الجلد السایع 
وجدرا نتانجها وثارها فى الدنیا فحسب . ۱ 

ون كان القصود بها رضا الله - تعالی - وثواب الاخرة . وجدوا ثبارها ونتائجها الحسنة 
يوم القيامة » بجانب تمتعهم با أحله لله لهم فى الدنیا من طیبات . 

وذلك لأن العمل للحياة الأخرى - فى شريعة الاسلام - لا يحول بين العمل النافع فى 
الحياة الدنيا , ولا ینقص شيئا من آثاره وثاره » بل انه يزكيه وينميه ويباركه . .. ورحم الله 
القائل : ليس أحد يعمل حسنة إلا وفى توایها فان كان مسلا خلصا رن توایها فى الدنيا 
والآخرة » وان كان كافرا وق ثوابها فى الدنيا . 

وبعد أن بين - سبحانه - حال الذين يريدون الحياة a‏ بيان حال 
الذین یریدون الحق والصواب فيا یفعلون ویترکون فقال - تعالی - 


اہ 
عل بیتة من ریو یتوه اه دونه ومن له كنب 


رح مر و 2 م م خ مم 
موس مور مه وليك بو توت بو وم يد 4- 
2 و و هد وعم و و 11 ن 
شب اک هزین من رن 
سس .5“ 5 ۳1 
Ea Ss‏ 
OL‏ القضائيات » والاستقراء فى إقبات الكليات > وقد نطق القرآن بأن الرسل قد 
جاءوا أقوامهم بالبينات وأن کل نبى منم كان يحتج على قومه بأنه على بينة من ريه وأنه 
جاءهم ببينة من رهم › ٠‏ کا ترى فى قصصهم فى هذه السورة وف غيرها ... »ا 
وقوله  :‏ ویتلوه ... » من التلو بمعنى الاقتفاء والاتباع . يقال : تلا فلان فلانا إذا كان 
تابعا له ومقتفیا أثره . والراد به هنا : التأیید والتقوية . 
وللمفسرین أقوال متعددة فى القصود بقوله - تعالی  -‏ آفمن كان على بينة من ربه » 
وبقو له - سبحانه - # ویتلوه شاهد منه ¶ . 


( ۱ ) تفسير النار ج ۱۲ ص ۵۰ . 


سورة هود ۱۷۹ 


و > ا ا هی کرت ای 

وفى مرجع الضائر فى قوله « ربه - ویتلوه - ومنه » ... 

وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب أن يكون المقصود بقوله - تعالى - ف أفمن كان على 
بينة من ربه ‏ الرسول - كك - وأتباعه المؤمنون . 

وبقوله تعالی  -‏ ويتلوه شاهد منه ‏ القرآن الكريم الذى أنزله اقه - تعالى - على 
نبيه - عفر - ليكون معجزة له شاهدة بصدقه . 

والضمير فى قوله من ربه یمود إلى النبى - كك - وف قوله ‏ ويتلوه » يعود إلى القرآن 
الكريم . وق قوله « منه » يعود إلى الله - تعالى - . 

وعلى هذا القول يكون العنی: أفمن كان على حجة واضحة من عند ربه تهديه الى الحق 
٠‏ والصواب فى كل أقواله وأفعاله . وهو هذا الرسول الكريم وأتباعه ويؤيده ويقويه فى دعوته 
شاهد من ربه هو هذا القرآن الكريم المعجز لسائر البشر.. 

أفمن كان هذا شأنه كمن ليس كذلك ؟ 

أو أفمن كان هذا شأنه کمن استحوذ عليه الشيطان فجعله لا يريد إلا الحياة الدنيا 
وزينتها ؟ كلا إنها لا يستويان . 
۳ وشهادة القرآن الكريم بصدق الرسول - و - فى دعوته . تتجلى فى إعجازه » فقد 
تحدى النبی - إل - آعداءه أن یأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع فصاحتهم وبلاغتهم . فثبت 
بذلك أن هذا القران من عند الله - تعالى - . 

وإنما جعلنا هذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب, لأنه هو الذى يتسق مع ما يفيده ظاهر 
الآية الكرية . ولأننا عندما نقرأ هذه السورة الكرية وغيرها . نجد الرسل الكرام كثيرا ما 
يؤكدون لأقوامهم - أنهم - أى الرسل على بينة من ربهم . 

فهذا نوح - عليه السلام - يقول لقومه  :‏ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى 
وآتانى رحمة من عنده فعميت عليكم آنلزمکموها وأنتم لا کارهون ‏ . 

وهذا صالح - عليه السلام - يقول لقومه : 8 ياقوم أرأيتم إن كنت على بنية من ربى 
وآتانى منه رحمة . فمن ينصرنى من الله إن عصيته  ...‏ . 
- وهذا شعيب - عليه السلام - يقول لقومه : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى 
ورزقنى منه رزقا حسنا .. 6 

وهكذا نجد كل نبى يؤكد لقومه أنه جاءهم على بينة من ربه وما دام الأمر كذلك فسيدنا 
رسول الله - كك - هو أفضل من جاء قومه على بينة من ربه » والمؤمنون به - كع - 
. يقتدون به فى ذلك . 


MA.‏ الجلد السایع 


ویری بعضهم أن الراد بالبينة القرآن الكريم . وبالشاهد إعجازه وبالوصول مؤمنو أهل 
الكتاب وأن الضمیرین فى قوله « ویتلوه - ومنه » یعودان إلى القرآن الكريم وإعجازه . 

وعلى هذا الرأى يكون المعنى : أفمن كان على برهان جلى من ربه يدل على حقية الإسلام 
وهو القرآن ويؤيده ويقويه - أى القرآن ن - شاهد منه على كونه من عند اله وهذا الشاهد 
هو إعجازه للبشر عن أن يأتوا بسورة من مثله . 

قال الالوسی ما ملخصه : قوله : ف( أفس كان على بينة من ريه » : أصل البينة الدلالة 
الواضحة عقلية كانت أو محسوسة » وت ق على الدليل مطلقا .. والتنوين فيها للتعظيم » أى : 
بينة عظيمة الشأن والراد بها القرآن » وباعتبار ذلك أو البرهان جاء الضمير الراجع إليها فى 
قوله ‏ ویتلوه » مذكرا ال 
عند الله وهو إعجازه .. » . 

ومعنى کون ذلك الشاهد تابعا له . أنه وصف له لا ينفك عنه .. وكذا الضمير فى « منه » 
- يعود إلى القرآن - وهو متعلق بمحذوف وقع صفته لشاهد ومعنى كونه منه أنه غير خارج 


١ 
. ۳۳ .. عله‎ 


ومن الفسرین من يرى أن الراد بالبينة القرآن الکریم - آیضا - ویری أن الراد 
بالشاهد جبریل - عليه السلام - وأن قوله - سبحانه  -‏ ویتلوه © من التلاوة بعنى 
القراءة لا من التلو جعنی الاتباع . 

وعلى هذا الرأی یکون العنی : آفمن كان على برهان جلى من ربه يدل على حقية الاسلام 
وهو القرآن ی ول - 5 - شاهد من الله - تعالی - هو جبریل 


- عليه السلام - 

فالضیر ‏ ¥ ویتلوه ae ee NER‏ 
یعود على الله تعالى - . 

وهناك آقوال آخری فى تفسیر الآية الكرية رأينا من الخير أن نضرب عنها صفحا 
م ۱ . 


ود وم ن والضمير فى قوله ل ومن قيله . 0 
NS‏ 


(۱۰) تفسير الالوسی ج ۱۲ ص ۲۵ . 
۰( ۲ ) راجع تفسير الالوسی ج ۱۲ ص ۲۵ . 


سورة هود ۱۸۱ 


وقوله $ إماما ورحمة 4 منصوبان على الحالية من قوله ل كتاب 4 . 

والمعنى ومن قبل هذا الشاهد على صدق الرسول - بي - وهو القرآن الكريم أنزل الله 
- تعالی - على موسى كتابه التواره مشتملا على صفات الرسول - كلل - و © إماما که 
يؤتم به فى أمور الدين والدنيا ورحمة لبنی اسرائيل من العذاب إذا ما أمنوا به واتبعوا 
تعاليمه . ۱ 
قال الشوكانى : وإنما قدم الشاهد على كتاب موسى مع كونه متأخرا فى الوجود لكونه - 
أى الشاهد بعنى المعجز - وصفا لازما غير مفارق فكان أغرق فى الوصفية من كتاب موسى . 

وهی شهادة کتاب موسی وهو التوراة أنه بشر محمد - ية - وأخبر بأنه رسول من الله 
- تعالی =" . ۱ ۱ 

واسم الاشاره فى قوله ل أولئك يؤمنون به » یعود الى الموصوفين بأنهم على بينة من رمم 
وهم النبى - ية - وأتباعه المؤمنون الصادقون . 

ی : أولئك الموصوفون بأنهم على بينة من رهم يؤمنون بأن الاسلام هو الدين الق وبأن 
رسول الله - ككل - رسول صدق وبأن القرآن من عند الله - تعالى - وحده . 

فالضمير فى قوله ل به »* يعود على كل ما جاء به الرسول - وق - من عند ربه 
ويدخل فى ذلك دخولا أوليا القرآن الكريم . 

وقوله : # ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده ‏ بیان لسوء عاقبة الكافرين با جاء 
به الرسول - ية - بعد بیان حسن عاقبة المؤمنين به . 

والأحزاب جع حزب وهم الذين تحزبوا وتجمعوا من أهل مكة وغيرهم لمحاربة الرسول 
- و - ودعوته . 

أى : ومن يكفر بهذا القرآن وما جاء به الرسول - با - من هدايات فان نار جهنم هی 
الکان الذى ينتظره وينتظر کل متحزب ضد دعوته - ولو - . 

وفى جعل النار موعدا هذا الكافر بالقرآن إشعار بأن فيها مالا يحيط به الوصف من ألوان 
العذاب الذى يجعله لا يموت فيها ولا يحيا . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بالحض على النظر الصحيح الذى يؤدى إلى اليقين بأن 
ما جاء به الرسول - يكل - هو الحق الذى لا يشو به باطل فقال - تعالى -  :‏ فلا تك فى 
مرية منه انه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . 


(۱) تفسیر فتح القدير للشوكاق ج ۲ ص ۲۸۸ . 


۱۸۲ ۱ الجلد" السایع 


أى: فلا تك - أبها العاقل - فى شك من أن هذا القرآن من عند الله ومن أن ما جاء به 
الرسول - يخ - هو الصدق . بل عليك أن تعتقد اعتقادا جازما فى صحة ذلك . لأن ما جاء 
به - ية - هو الحق الثابت من عند ربك و لكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك لا نطباس 
بصائرهم . ولتقلیدهم لابائهم . ولایثارهم الغى على الرشد . 

وبذلك نرى الآية الكرية قد ميزت بين من كان على الحق ومن كان على الباطل وساقت 
حشودا من الأدلة الدالة على صدق الرسول - ككل - فى دعوته . وعلى صحة ما عليه 
أتباعه . وأمرتهم بالثبات على الحق الذى آمنوا به , وتوعدت المتحزبين ضد دعوة الاسلام بنار 
جف الق هى شى القواره: 

هذا . وهذه الآية الكرية هى من الآيات التى قيل بأنها مدنية » وبراجعتنا لتفسيرها لم نجد 
ما يؤيد ذلك » بل الذى نراه أن السورة كلها مكية كا سبق أن آشرنا إلى ذلك فى القدمة . 

ثم وصف - سبحانه - الكافرين بالاسلام ببضعة عشر وصفا . وبين سوء مصيرهم کا 
بين حسن عاقية المنین وضرب مثلا لحال الفریقین فقال - تعالی - : 


ع رر 


وس 
۱ 3 ۱ 
9 7 7 اه 5 رم وم ے 4 سم روم و 
آظامم من أفترئعل ال وک ز با ليل عرض وت 
مرف هر مح م و سم هت (os‏ 


مرت رل امین هون ی کنراع 
هل لمعل ييي © لد یدود 
یقرف كر 
وی لمَيكو امسر ف الْأرض وما 0-0 
دون له مِنأوْليَاء: یط یف که مب وت 
لن واک اوران ود © ارك زیت ینوا 
۲ نسم وصل عم ماڪ اناير وت( لاجر انم 
۱ یک لخر کد و EOS‏ منوا ولو 


سورة هود ۱۸۳ 


۱ اصَیحس ریم أو اب 3 الجن 


مر مر 2ع مرج 


۳ کک 


قال الامام الرازی : اعلم أن الکفار كانت هم عادات كثيرة وطرق مختلفة فمنها شدة 
حرصهم على الدنیا . ورغبتهم فى تحصیلها . وقد أبطل اه - تعالی - هذه الطريقة بقوله : 
ل من كان يريد الحياة الدنیا وزينتها  ...‏ إلى آخر الآية . ومنها أنهم کانوا ینکرون نبوة 
| الرسول - كل - ويقدحون فى معجزاته وقد أبطل اه - تعالی - ذلك بقوله ‏ أفمن كان 

على بينة من ربه ... ¢ 1 
۱ ومتها أنهم كانوا يزعمون فى الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله , وقد أبطل الله - تعالى - ذلك 
مهذه الایات وذلك لأن هذا الکلام افتراء على الله ... »۲ 

وجمله ‏ ومن أظلم من افترى على الله كذبا .... © معطوفة على قوله - تعالی - قبل 
ذلك « ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » . 

والاستفهام للانکار والنفى » والتقدير : لا أحد أشد ظلا من تعمد الكذب على الله 
- تعالى - بأن زعم بأن الأصنام تشفع لعابديها عنده . أو زعم بأن الملائكة بنات الله » أو أن 
هذا القرآن ليس من عنده - سبحانه - . 

وقوله : # آولئك يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لعنة 
الله على الظالین ‏ بیان لا يقال هؤلاء الظالین على سبیل التشهير والتوبیخ یوم القيامة 
والأشهاد : جع شهید کشریف وأشراف . أو جع شاهد بمعنى حاضر کصاحب وأصحاب والراد 
بهم - على الراجح - جیع أهل الوقف من الملائكة الذین کانوا یسجلون علیهم أقوالهم 
وأعاهم . ومن الأنبياء والمؤمنين . 

والعنی ارك ارس فرق ف اکن عل اهر فان > رشن مالسا 
على رهم ومالك آمرهم . كا یعرض الجرم للقصاص منه . ولفضيحته أمام الناس 

« ویقول الأشهاد 4 الذين يشهدون عليهم بأنهم قد افتروا الكذب على اه 9 e‏ 
الجرمون هم 8 الذین کی على رهم 4 پآن نسبوا الیه ما هو منزه عنه . 


. تفس الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۲۰۳ طبعة عبد ال رحمن محمد‎ )١( 


۱۸ الجلد السایع 


۱ ف ألا لعنة الله على الظالین 4 الذين وضعوا الأمور فى غير مواضعها » فأوردوا أنفسهم 
الهالك » . 

وجیء باسم الاشارة ‏ مزلاء » زيادة فى التشنيع عليهم » وق قييزهم عن غيرهم 
وصدرت جلة « ألا لعنة الله على الظالین که بأداة الاستفتاح ألا > لتأکید الدعاء علیهم 
بالطرد والإيعاد عن رحمة الله - تعای - ب بسبب افترائهم الکذب . 

والظاهر أن هذه الجملة من کلام الأشهاد رن الشيخان عن صفوان بن 
مخرز قال : كنت آغذا بید اين عمر اذ عرض له رجل فقال : كيك سحت رسول الله 
- ييه - یقول فى النجوی یوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله - يهل - یقول : « إن اله 
- عز وجل - يد المؤمن فیضع عليه کنفه - أى ستره وعفوه - ویستره من الناس ویقرره 
بذنوبه ويقول له : آتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه 
أنه قد هلك قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وانی أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب 
حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول الشهاد ‏ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين 4" . 

ويجوز أن تكون هذه الجملة من كلام الله - تعالى - على سبيل الاستئناف بعد أن قال 
الأشهاد « هؤلاء الذين كذبوا على رهم » . 

ثم بين - سبحانه - جانبا آخر من أفعاهم الشنيعة فقال : 8 الذين يصدون عن سبيل 
الله ويبغوتها عوجا ... 4 

و # يصدون ¢ من صد بعنى صرف الغير عن الشىء ومنعه منه . يقال صد يصد صدودا 
وصدا . 

و 9 سبیل الله # طریقه الوصلة إلى رضائه . والراد بها ملة الاسلام .. 

# وییغونها عوجا ‏ أى یطلبون ها العوج . يقال : بفیت لفلان کذا |ذا طلبته له . 
والعوج -بکسر العين - الیل والزيغ فى الدين والقول والعمل . وکل ما خرج عن طریق 
اهدی إلى طریق الضلال فهو عوج . 

والعوج - بفتح العين - یکون ق الحسوسات کالیل فى الحائط والرمح وما یشبهها . 
أى أن مكسور العين یکون فى العانی ومفتوحها یکون فى الحس . 

والمعنى : ألا لعنة الله وخزيه على الظالمين الذين من صفاتهم أنهم لا يكتفون بانصرافهم 


. طيغة دار الشعب‎ ۲٤۷ تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص‎ ) ١:( 


سورة هود ۱۸6 


عن الحق بل يحاولون صرف غبرهم عنه ویطلیون لملة الاسلام العوج و یصفونها بذلك تنفیرا 
للناس منها . وقوله عوجا مفعول ثان لییفون . أو حال من سبيل الله . 

وقوله ‏ وهم بالآخرة هم کافرون ) بیان لعقيدتهم الباطلة فى شأن البعث والحساب . 

أى : وهم بالاخرة وما فیها من حساب وئواب وعقاب کافرون . 

وكرر الضمیر ‏ هم » لتأكيد كفرهم وللاشارة إلى أنهم بلغوا فيه مبلغا م يبلغه أحد 
سواهم حتى لكأن كفر غيرهم يسير بالنسبة لكفرهم . 

ثم بين - سبحانه - أنه كان قادرا على تعذيبهم فى الدنيا قبل الآخرة ولكنه أخر عذابهم 
إملاء لهم فقال : ل أولئك م يكونوا معجزين فى الأرض وما كان هم من دون اقه من أولياء 
یضاعف هم العذاب ... > . 

وقوله : معجزین من الاعجاز بعنى عدم القدرة على الشیء . 

أى : أولئك الذين افتروا على الله الکذب ۸ يكن - سبحانه - عاجزا عن إنزال العذاب 
الشدید بهم فى الدنيا . وما كان هم من غيره من نصراء ینصرونهم من بأسه لو آراد إهلاكهم . 

قال الامام الرازی : قال الواحدی : معنی الاعجاز النع من تحصیل الراد » يقال أعجزى 
فلان أى : منعنی عن مرادی ... ۱ 

والقصود أن-قوله ‏ أولئك لم یکونوا معجزین فى الأرض ¢ دل على أنه لا قدرة هم على 
الفرار . 

وقوله : # وما كان هم من دون اله من أولياء © دل على أن أحدا لا يقدر على تخلیصهم 
من عذابه . فجمع - سبجانه - بين ما يرجع إليهم وبين ما يرجع إلى غيرهم . ووضح بذلك 
انقطاع حيلهم فى الخلاص من غذاب الدنيا والآخرة »" . 

وقوله : ( یضاعف هم العذاب » جلة مستأنفة لبيان أن من حكمة تأخير العذاب عنهم 
فى الدنیا مضاعقة العذاب هم فى الآخرة . 

وقوله : 8 ما کانوا یستطیعون السمع .وما کانوا یبصرون 4 تصوير بلیغ لاستحواذ 
الشیطان علیهم . 

أى أن هولاء الجرمین بلغ بهم الجهل والعناد والجحود آنهم ما كانؤا یستطیعون الساع 
للحق الذى جاءهم من ربهم لثقله على نفوسهم الفاسدة ‏ وما کانوا يبصرون العجزات الدالة 
على صدق نبیهم - 886  .-‏ 


( ۱.) تفسير الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۲۰۱ . 


A‏ ۲ الجلد السایع 


فليس المراد نفی السماع والإبصار الحسيين عنهم وإغا المراد أنهم لا نطاس بصاثرهم 
صاروا کمن لا یسمع ولا یری . 

ثم أكد - سبحانه - سوء مصيرهم فقال  :‏ أولتك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما 
کانوا یفترون 4 . 

أى : أولئك الذين استحوذ علیهم الشیطان ن فأنساهم ذکر اقه > هم الذين خسروا آنفسهم 
وأوردوها المهالك بسيب تعمدهم الكذب على الله . [ وضل عنهم ‏ أى : وغاب عنهم ما 
كانوا يفترونه فى الدنيا من اعتقادات باطلة وادعاءات فاسدة . 

وقوله ظ لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون € زيادة فى تأكيد خسرانهم 

وكلمة 9 لا جرم » وردت فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع . وفى كل موضع جاءت 
متلوة بأن واسمها . 

وجمهور النحاة على أن هذه الكلمة مركبة من « لا » و« جرم » تركيب خمسة عشر ومعناها 

بعد هذا التركيب معنى الفعل : حق أو ثبت . والجملة بعدها هى الفاعل هذا الفعل . 
أى: وثبت كونهم فى الاخرة هم الأخسرون . 

ومن النحاة من يرى أن « لا » نافية للجنس و« جرم » أسمها وما بعدها خيرها . 

والمعنى . لا محالة ولاشك فى أنهم فى الآخرة هم الأخسرون . 

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين بعد بیان سوء عاقبة الكافرين فقال 
- تعالی -  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون 4 . 

قال الجمل : والاخبات فى اللفة هو الخشوع والخضوع وطمأنينة القلب . ولفظ الاخبات 
E‏ یه . فإذا قلت أخبت فلان إلى کذا فمعناه اطمأن إليه ناذا قلت ارت ور 
فمعناه : خشع وخضع له . فقوله : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » إشارة الى جميع 
أعبال الجوارح . وقوله : 8 وأخبتوا إلى رهم 6 إشارة إلى أعال القلوب وهی وت 
والخضوع َه - تعالى - چ" . 

والمعنى : إن الذين آمنوا باقه - تعالی - إيانا حقا وعملوا الأعبال الصالحات التى ترضيه 
- سبحانه - واطمأنوا إلى قضاء رهم وخشعوا له أولئك الموصوفون بذلك هم صحاب الجئة 
وهم الخالدون فيها خلودا أبديا وهم الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه . 


(۱ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 781 . 


سورة هود ۱/۸۷ 


ثم ضرب - سبحانه - مثلا .لفريق الكافرين ولفريق المؤمنين فقال  :‏ مثل الفريقين 
كالأعمى و الأصم والبصير والسميع هلى يستويان مثلا أفلا تذكرون » . 

وقوله  :‏ مثل الفريقين ... # أى : حاهم وصفتهم . 

وأصل المثل بعنی المثل . والمثل : النظير والشبيه ثم أطلق على القول السائر المعروف 
لماثلة مضريه - وهو الذى يضرب فيه - لمورده - ای الذى ورد فيه اولا . 

ولا يكون إلا فيا فيه غرابة . ثم استعير للصفة أو الحال أو القصة إذا كان ها شأن عجيب 
وفيها غرابة . 

واغا تضرب الأمثال لایضاح ال القن ریت اب عون وخ 
الغائب فى صورة الشاهد . فيكون الى الذى ضرب له الثل أوقع فى القلوب وأثبت فى 
النفوس : 

والمعنى : حال الفريقين المذكورين ل ذلك وهما الکافرون والمؤمنون كحال الضدين 
المختلفين كل الاختلاف . 

أما الکافرون فحاهم وصفتهم كحال وصفة من جمع بين العمى والصمم . e.‏ 
يرون ویسمعون لكنهم م ینتفعوا بلك فصاروا کالفاقد ها . 

وأما المؤمنون فحاطهم وصفتهم کحال وصفة من جع بين البصر السليم والسمع الواعی 
لأنهم انتفعوا با رأوا من دلائل تدل على وحدانية الله وقدرته وبا سمعوا من توجیهات تدل 
على صحة تعالیم الاسلام . 

والقصود من هذا التمثیل . تنبیه الکافرین إلى ما هم عليه من ضلال وجهالة لعلهم بهذا 
التنبیه یتدارکون آمرهم . فیدخلون فى دين الاسلام وتثبیت الؤمنين على ما هم عليه من حق 1 
وبذلك یزدادون ایانا على ایانهم . 

والاستفهام فى قوله هل یستویان مثلا» للانکار والنفی. أى: هل يستوى فى الصفة 
واحال من كان ذا سمع وبصر يمن فقدهما؟ كلا إنهما لا یستویان حتی عند اقل العقلاء عقلا 

وقوله : $ آفلا تذکرون » حض على التذکر والتدیر والتفکر . 

أى : أتشكون فى عدم استواء الفريقين ؟ لا إن الشك فى عدم استوانها لا یلیق بعاقل 
وإنا اللائق به هو اعتقاد تباين صفتیهیا والدخول فى صفوف المؤمنين الذين عملوا الأعمال 
الضاشطات وتا ال و ۱ 

وبذلك نری أن هذه الآيات الكرية قد بينت حال الکافرین وذکرت من آوصافهم أربعة 


۱۸۸ الجلد السایع 


عشر وصفا أوها : افتراء الکذب ... وآخرها : الخسران فى الآخرة . كا بينت حال المؤمنين 
وبشرتهم بالخلود فى الجنة : ثم ضربت مثلا لكل فریق وشبهت حاله با یناسبه من صفات .. 

وق ذلك ما فيه من اهداية إلى الطریق الستقیم » لمن كان له قلب . أو ألقى السمع وهو 

وبعد هذا الحديث التنوع عن مظاهر قدرة الله ووحدانيته وعن إعجاز القرآن الكريم 
وعن حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذيين ساقت السورة الكرية بترتيب حكيم قصص 
بعض الأنبياء مع أقوامهم وقد استغرق هذا القصص معظم الآيات الباقية فيها فقد حدثتنا 
عن قصة نوح مع قومه وعن قصة هود مع قومه . وعن قصة صالح مع قومه . وعن قصة لوط 
مع قومه » وعن قصة شعيب مع قومه .كا تحدثت عن قصة إبراهيم مع رسل الله الذين جاءوه 
بالیشری » وعن جانب من قصة موسى مع فرعون . 

قال الامام الرازی : اعلم أنه - تعالی - لا ذکر فى تقرير المبدأ والعاد دلائل ظاهرة » 
وبينات قاهرة . وبراهین باهرة . أتبعها بذکر قصص الأنبياء وفیه فوائد : 

آحدها : التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبینات لیس من خواص 
قوم النبی - بي - . بل هذه العادة الذمومة كانت حاصلة فى جميع الامم السالفة» والمصيبة 
إذا عمت خفت . فکان ذکر قصصهم وحكاية اصرارهم وعنادهم یفید تسلية النبی - يلل - 
وتخفيف ذلك على قلبه . 

وثانيها : أنه - تعالى - يحكى فى هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك المنكرين كان إلى 
اللعن فى الدنيا والخسارة فى الآخرة . وعاقبة أمر المحقين الى الدولة فى الدنيا والسعادة فى 
الاخرة » وذلك يقوى قلوب المحقين . ويكسر قلوب المبطلين. 

وثالثها : التنبيه على أنه - تعالى - وان كان يهل هؤلاء المبطلين . ولکنه لا يهملهم . بل 
ينتقم منهم على أكمل الوجوه . 3 

ورابعها : بیان أن هذه القصص دالة على نبوة النبى - ب - لأنه كان أميا . وما طالع 
كتابا ولا تتلمذ على أستاذ » فإذا ذكر هذه القصص على هذا الوجه من غير تحريف ولا خطأ . 
دل ذلك على أنه إنما عرفه بالوحی من الله - تعالى -9 . 

وقد بدأت السورة الكرية قصصها بقصة نوح مع قومه . وقد وردت هذه القصة فى سور 
متعددة منها سورة الأعراف » وسورة المؤمنون » وسورة نوح ... إلا أنها وردت هنا بصورة 
أكثر تفصیلا من غيرها . 


١ (‏ ) تفسير الفخر. الرازئ. ج ٤‏ ص ۲۶۰ . 


سوره هود ۱۸۹ 


47 و > 5 E‏ ۶ 
ولقد 9 وس و 


E‏ مضل بلَتظلككك کرت ق 


وقوله : # ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ... » جواب لقسم حذوف . أى واقه لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه . والدليل على هذا القسم وجود لامه فى بدء الجملة . 

وافتتحت القصة بصيغة القسم لأن المخاطبين بها لا لم يحذروا ما نزل بقوم نوح بسبب 
كفرهم نزلوا منزلة النکر لرسالته . 

وینتهی نسب نوج - عليه السلام - إلى شيث بن آدم - عليه السلام - وقد ذکر نوح فى 
القرآن فى ثلاثة وأربعين موضعا . 

وقوم الرجل : هم أقزياؤه الذين يجتمعون معه فى جد واحد وقد يقيم الرجل بين الأجانب 
فيسميهم قومه مجازا للمجاورة . 

وكان قوم نوح يعبدون الأصنام : فأرسل الله إليهم نوحا ليدم على طريق الرشاد . 

قال ابن كثير : قال ابن عباس وغير واحد من علیاء التفسير : كان أول ما عبدت الأصنام 
أن قوما صالحين ماتوا . فبنى قومهم عليهم مساجد . وصوروا صور أولئك الصالحين فيها. 
ليتذكروا حاهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم . فلا طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور فلا 
قادی الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسیاء أولئك الصالخين : ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرا فلا تفاقم الأمر بعث الله - تعالى - رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده »۲ . 

وقوله : 8 إنى لكم نذير مبين . أن لا تغبدوا إلا اه ... » بيان للوظيفة التى من آجلها 
ارسل الله - تعالی - نوحا إلى قومه . 

قال الشوکانی : قرأ ابن كثيرر وأبو عمرو والكسائى بفتح الحمزة فى 8 نی 6 على تقدير . 


. ۲۲۲ تفسير أبن كثير ج ۳ ص‎ )١( 


۱۹۰ الجلد السایع 


حرف الجر أى : آرسلناه بأنی. أى : آرسلناه متلبسا بذلك الکلام وهو آنی لکم نذیر مبين . 
وقرأ الباقون بالکسر على إرادة القول. . أى : آرسلناه قائلا هم انی لکم نذیر مبين ۲6 . 
ونذیر من الانذار وهو إخبار معه تخویف .. 
ومبين : من الابانة بمعنى التوضیح والاظهار .. 
أى : أرسلناه إلى قومه فقال هم يا قوم : إنى لکم حذر تحذیرا واضحا من موجبات 
العذاب التى تتمثل فى عبادتکم لغير الله - تعالی - . 
واقتصر على الانذار لأنهم م یعملوا با بشرهم به وهو الفوز برضا الله - تعالى - إذا ما 
آخلصوا له العبادة والطاعة . 
وجلة ‏ أن لا تعبدوا إلا اه © بدل من قوله ‏ إنى لکم نذیر مبين »* أى آرسلناه بأن لا 
تعبدوا الا الله . 
وقوله  :‏ إنى أخاف علیکم عذاب یوم أليم »* جلة تعليلية ‏ تبین حرص نوح الشدید 
على مصلحة قومه ومنفعتهم . 
آی إنى آحذرکم من عبادة غير الله , لأن هذه العبادة ستودی بكم الى وقوع العذاب الأليم 
. عليكم » وما حملنى على هذا التحذير الواضح إلا خوفى عليكم » وشفقتى بكم » فأنا منكم وأنتم 
منى بمقتضى القرابة والنسب . 
ووصف اليوم بالأليم على سبيل المجاز العقلى , وهو أبلغ من أن يوصف العذاب بالأليم » 
لأن شدة العذاب لما بلغت الغاية والنهاية فى ذلك » جعل الوقت الذى تقع فيه وقتا اليا اى 
مولا . ١‏ 
ثم حکی - سبحانه - مارد به قوم نوح عليه فقال : 8 فقال اللاً الذين کفرا من قومه . 
ما نراك الا بشرا مثلنا . وما نراك اتبعك إلا الذین هم آراذلنا بادی الرأی . وما نری لکم 
علینا من فضل بل نظنکم كاذبين > . 
والراد بالا : أصحاب الجاه والغنی من قوم نوح . وهذا اللفظ اسم جع لا واحد له من 
لفظه کرهط وهو - كا یقول الالوسی - : مأخوذ من قوطم فلان ملیء بکذا : إذا كان قادرا 
عليه ... أو لأنهم متبالئون أى متظاهرون متعاونون . أو لأنهم يلأون القلوب والعیون ... 
ووصفهم بالکفر » لتسجیل ذلك عليهم من أول الأمر زيادة فى ذمهم . 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص 1٩۳‏ . 


سورة هود ۰ ۱۹۱ 


أى : بعد هذا النصح الحكيم الذى وجهه نوح - عليه السلام - لقومه . رد عليه 
أغنياؤهم وسادتیم بقوهم فز ما تراك 4 يا نوح إلا بشرا مثلنا هی : إلا إنسانا مثلنا , ليست 
فيك مزية تجعلك مختضا بالنبوة دوننا .. 

د اك ات قرا ی ا 
يكون الرسول بشرا من جنس المرسل إليهم . حتى تتم فائدة التفاهم معه . والاقتداء به فى 
أخلاقه وسلوکه . ۱ 

وقد حکی القرآن قوهم هذا فى أكثر من موضع . ومن ذلك قوله - تعالی  -‏ وقال الملا 
من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنیا . ما هذا الا بشر مثلکم 
يأكل ما تأکلون منه . ویشرب با تشربون: ولئن آطعتم بشرا مثلکم نکم إذا 
لخاسرون ... چ" . 

ثم إنهم فى التعلیل لعدم اتباع نبيهم لم یکتفوا بقوطم ما نراك الا بشر مثلنا : بل آضافوا إلى 
ذلك قوطم  :‏ وما نراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا بادی الرأی » ومرادهم بقوطم : 
« آراذلنا » أى فقراژنا ومن لا وزن هم فينا . 


قال الجمل : ولفظ ‏ آراذلنا ) فيه وجهان : آحدهما أنه جع الجمع فهو جع آرذل - 
بضم الذال - جع رذل - بسکونها - نحو کلب وأکلب وأكالب .. 

ثانيها : انه جع مفرد وهو أرذل کأکبر وأکایر .. والأرذل هو الرغوب عنه لرداء‌ته 6" 

ومرادهم بقوطم : © بادی الرأى #» أى: أوله من البدء . يقال : بدأ يبدأ إذا فعل الشیء 
أولا وعلیه تکون الیاء مبدلة من الهمزة لانکسار ما قبلها ویژیده قراءة أبى عمرو « بادی 
الرأی » . 

أى : وما نراك اتبعك يا نوح الا الذین هم أقلنا شأنا وأحقرنا حالا من غير أن يتثبتوا 

حقيقة أمرك . ولو تثبتوا وتفکروا ما اتبعوك ویصح أن یکون مرادهم بقوطم ‏ بادی 

ری 4 ی اتيعوك ظاهرا لا باطنا . ویکون لفظ 9 بادی ¢ من الیدو بعنى الظهور . 
يقال < بدا ال نو يدوا وينوا فا أى ظهر وعلیه یکون العنی : وما نراك اتبعك یانوح 
إلا الذين هم آهوننا أمرا » ومع ذلك فإن اتباعهم لك إنما هو فى ظاهر أمرهم » أما بواطنهم فهى 
تدين بعقيدتنا . 


١ (‏ ) سورة الومتون الآية ۰۳۲ ۲۶ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالينت ج ۲ ص ۳۹۱ . 


WY‏ المجلد السابع 


وشبیه بهذه الجملة قوله - تعالی - ظ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ۲6 . 

تقال صاحب الكشاف : وإغا استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم فى الأسباب الدنيوية 
لأنهم أى الملا من قوم نوح - كانوا جهالا ما كانوا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنیا فکان 
الاشرف عندهم من له جاه ومال كا ترى أكثر المتسمين بالاسلام . یعنقدون ذلك » ويبنون 
عليه إكرامهم وإهانتهم . ولقد زال عنهم أن التقدم فى الدنيا - مع ترك الآخرة - لا يقرب 
أحدا من اقه واغا يبعده » ولا يرفعه بل يضعه . فضلا عن أن يجعله سببا فى الاختيار للنبوة 
والتاهیل ها ... »۲ 

ثم أضافوا إلى مزاعمهم السابقة زعا جديدا فقالوا  :‏ وما نرى لکم علینا من فضل بل 

والفضل : الزيادة فى الشرف والغنی وغيرهما مما يتميز به الانسان عن غيره . 

والمراد .هنا : آثاره التى تدل عليه . 

آی : آنت يا نوح لست إلا بشرا مثلنا » وأتباعك هم أحقرنا شأنا . وما نری لك ولتبعيك 
شيئا من الزيادة علينا لا فى العقل ولا فى غيره » بل إننا لنعتقد أنكم کاذیون فى دعواكم أنكم 
على الحق . لآن الحق فى نظرنا هو فى عبادة هذه الاصنام التى عبدها من قبلنا آباؤنا . 

وهکذا نری أن الملاً من قوم نوح - عليه السلام - قد عللوا كفرهم با جاءهم به بثلاث 
علل . أوها.: أنه بشر مثلهم.وثانيها : أن أتباعه من فقرائهم وثالثها : أنه لا مزية له ولأتباعه 
عليهم .. ۱ 

وهی كلها علل باطلة » تدل على جهلهم . وانظاس بصيرتهم . ويدل على ذلك » رد نوح- 
- عليه السلام - الذى حکاه القرآن فى قوله - تعالى -:: 


كي رو عدو سه : 
قال‌یقوو اه یجان ندمت عل بترن ري و ءانف رمه 


۵ معنو میت عك أن كوه ونر مها اروت‎ ٠ 


وحم لا e‏ اعارا 


رپس 


6 ھت 2 وة ے 1 مار 2 
تابار لین ءَامَنواِنَهُم بهم وک کر 


( ۰۱) سوزه: الشعراء الآية ۰.۱۱۱ 
( ۲ ) تفسیر الکشاف .ج ۲ .ص i . ۲٣١‏ 


ی را که 
و و و ووو اس م ۱ 
pi e‏ 0 


سه 


ع 


اموي 1 تسعد رضي ا ` 
کک تم الله اعلم‌یما ا أنفسهم إ ف إذ ۱ 


8 قال يا قوم أرأيتم 5 كنت 8 بيئة هن ازلى..... ¢. 

أى :“قال نوح ¬ علیه السلام -:فى رده غلى الملا الذين کفر وا من قومه : 0 يا قوم ¢ 
آی :.يا آهلی وعشیرتی الذین یسرنی ما يسرهم ويؤلنى ما يؤلهم . 

۵ أرأيتم. إن كنت :على بينة من ربی » ی : اخبرونی ان کنت علی بصيرة من أمرى » 
وحجة واضحة من ربى » بها يتبين الق من الباطل . 

ل وآتانى رحمة من عنده 4 أى : ومنحنی بفضله واحسانه النبوة الق هی طریق الرحمة لمن 
آنا من اختاره الت لها . فالراد بالرحمة هنا النبوة ط فعمیت علیکم» أى : 
فأخفيت عليكم هذه الرحمة., وغاب عنكم الانتفاع بهداياتها . لأنكم من استحب العمی على 


.ادى . 
يقال ا 0 : أى أخفى عليه حتی صار بالنسبة اليه كالأعمى قال صاحب 
المنار :قرأ الجمهور فعميت د بالتخفیف - کخفیت وزنا ومعى . قال -تعالى 0 فعميت 


عليهم الأنياء .يومئذ هم لو یتساء‌لون 4 ۰ 

.وقرأ حمزة. والكسائى وحفص بالتشديد والبناء للمفعول ظ فعميت € أى : فحجيها عنكم 
جهلكم ‏ وغرورکم .. 

: والتعبير بعمیت مخففة ومشددة أبلغ من التعبير بخفيت وأخفيت , لأنه مأخوذ من العمى 
0 لأشد ا ا 

أى : إذا كانت الداية إلى الخير الى 5 بها قد خفیت تا میا 


١ ( 7‏ ) تفسير المنار ج72١‏ .ص:۱۶ . 


۱۹4 الجلد السایع 


فهل استطيع أنا وأتباعی أن نجيركم إجبارا » ونقسر كم قسرا على الایان بى . وعلى التصديق 
بنبوق . والحال آنکم کارهون ها نافرون منها . 

كلا إننا لا نستطیع ذلك لأن الایان الصادق یکون عن اقتناع و اختیار لا عن إكراه 

قال صاحب الظلال ما ملخصه : واللفظ فى القرآن قد يرسم بجرسه صورة كاملة للتناسق 
الفنى بين الألفاظ . ومن أمثله ذلك قوله - تعالی - فى قصة نوح مع قومه 
ف أنلزمكموها . ... € فأنت تحس أن كلمة انلزمكموها تصور جو الإكراه » بإدماج كل هذه 
الضائر فى النطق » وشد بعضها الى بعض كما يدمج الكارهون مع ما یکرهون » ویشدون إليه 
وهم نافرون . وهكذا يبدو لون من التناسق فى التعبير أعلى من البلاغة الظاهرية . وأرفع من 
الفصاحة اللفظية" . 

ثم وجه نوح - عليه السلام - نداء ثانيا إلى قومه زيادة فى التلطف معهم . وطمعا فى إثارة 
وجدانهم نحو الحق فقال : $ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا » . 

أى : لا أطلب منكم شيا من المال فى مقابل تبليغ ما آمرفی ربى بتبليغه إليكم : لأن طلبى 
هذا قد يجعلكم تتوهمون أنى محب للال  ..‏ * 

۵ إن أجرى إلا على اه » - تعالى وحده . فهو الذى یثیینی على دعوق إلى عبادتكم 
له . وفى هذه الجملة إشارة إلى أنه لا يسأل اقه - تعالی - مالا » وإنا يسأله ثوابا . إذ تواب 
الله يسمى أجرا > لأنه جزاء على العمل الصالح . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - فى سورة الشعراء : 8 وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمين 4 وجملة ف وما أنا بطارد الذين آمنوا 4 معطوفة على جملة ف لا 
أسألكم عليه مالا 4 لأن مضموتها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها عليها . إذ أن زهده فى ماهم 
يقتضى قسكه بأتباعه المؤمنين . 

الطرد : الامر بالبعد عن مكان الحضور تحقيرا أو زجرا . 

أى : وما أنا بطارد الذين آمنوا بدعوتى . سواء أكانوا من الفقراء أم من الأغنياء . لأن 
من استغنى عن مال الناس وعطائهم لا يقيسهم بمقياس الغنى والجاه والقوة ... وإنما يقيسهم 
بمقياس الإيمان و التقوى . 

قال الالوسى : والمروى عن ابن جرد يح أنهم قالوا له : يانوح إن أحببت أن نتبعك فاطرد 
هؤلاء الارانل - وإلا فلن نرضى أن نکون نحن وهم ق الامر سواء . 


(١)تفسير‏ فى ظلال القرآن ج ۱۲ ص ۵1۲ . 


سورة ۹ ۱۹۵ 

وذلك كبا قال زعباء قريش للنبی - كك - فى شأن فقراء الصحابة : اطرد هؤلاء عن 
يحلسك ونحن نتبعك فإنا نستحى أن نجلس معهم فى مجلسك ... »'" 

وجملة ط إنهم ملاقو رهم © تعليل لنفى طردهم . 

أى : لن أطردهم عن مجلسى أبدا , لأنهم قد آمنوا ب > ولأن مصيرهم إلى الله 
- تعالى - » فيحاسبهم على سرهم وعلنهم . أما أنا فأكتفى منهم بظواهرهم التى تدل على 
صدق ایانهم . وشدة إخلاصهم . 

وجاءت هذه الجملة بصيغة التأكيد » لأن الملا الذين كفروا من قومه كانوا ينكرون البعث 
واا 

وقوله  :‏ ولکنی أراكم قوما تجهلون » استدراك مؤكد لضمون ما قبله . 
أى : لن اطردهم » لأن ذلك لیس من حقی بعد أن آمنوا » وبعد أن تکفل الله بمحاسبتهم . 
ولکنی مع هذا البيان النطقی الواضح . أراكم قوما تجهلون القیم الحقيقية التى يقدر بها الناس 
عند اله » وتجهلون أن مرد الناس جيعا إليه وحده - سبحانه - لیحاسبهم على أعراهم » 
وتتطاولون على المؤمنين تطاولا يدل على طغیانکم وسفاهتکم . 

وحذف مفعول « تجهلون ‏ للعلم به . وللاشارة الى شدة جهلهم . 

أى : تجهلون کل ما ینبفی ألا يجهله عاقل . 

ثم وجه إليهم نداء ثالثا لعلهم يفيئون إلى رشدهم فقال  :‏ ويا قوم من ينصرنى من اقه إن 
طردتهم . افلا تذکرون » . 

أى : افترضوا يا قوم أنى طردت هؤلاء المؤمنين الفقراء من جلسى . فمن ذا الذى يحميى 
ددنت يتات ...1د - يخال < باه ى عم الا لش اک . إن أكرم 
الناس عنده هو أتقاهم وليس آغناهم , وهؤلاء المؤمنون الفقراء هم أكرم عنده - سبحانه - 
منكم » فکیف آطردهم ؟ 

والاستفهام فى قوله : « أفلا تذکرون € لتوبيخهم وزجرهم . والجملة معطوفة على 
مقدر. . 

آی : آتصرون على جهلكم ؛ فلا تتذكرون أن هم ربا ينصرهم إن طردتهم ؟ إنكم إن بقيتم 
على هذا الاصرار سيكون أمركم فرطا » وستتعرضون للعذاب الأليم الذى هلککم . 
ثم أخذ نوح - عليه السلام - فى تفنيد شبهاتهم . وفى دحض مفترياتهم » وفى تعريفهم 


٠ .۳٣ص‎ ۱۲ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 


۱۹۹ الجلد السایع 


بحقيقة آمره فقال : ©« ولا أقول لکم عندی خزائن الله .ولا أعلم. الغيب. ولا أقول از 
ملك .. © . 

والخزائن : جع خزانة - بکسر الخاء - وهو الکان الذی يخزن فيه المال أو الطعام أو 
غیرهما خشية الضیاع . والراد منها هنا : أنواع رزقه - سبحانه - التى يحتاج إليها عباده . 
واضیفت إليه - سبحانه - لاختصاصه بها . وملکیته ها . 

أى : إفى لا أقول لکم إن النبوة التى وهبنی اله إياها » تجعلنی أملك خزائن أرزاقه - 
سبحانه - فأصير. بذلك من الأثرياء .. وأعطى من آشاء بغير حساب .. 

كلا . إنى لا أملك شيئا من ذلك » وإنما أنا عبد الله ورسوله . أرسلنى لأخرجكم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان . 

وهذه الجملة الكريمة رد على قوطم السابق ! # وما نرى لكم علينا من فضل 4 . 

وأيضا لا أقول لكم إنى أعلم الغيوب التى اختص الله بعلمها . فأدعى قدرة ليست للبشر . 
أو أزعم أن لى صلة باته - تعالى - غير صلة النبوة - أو أدعى الحكم على قلوب الناس وعلى 
منزلتهم عند الله » کا ادعيتم أنتم فقلتم 8 وما نراك اتبعك إلا الذين هم آراذلنا بادى 
الرأى ... > . 

وأيضاً فإنى لا أقول لکم نی ملك #يل آنا بشر مثلکم آکل ما تأكلون مه وأشرب ما 
تشون 2 ال أن الله - تعالی - اختصنى من بینکم بالنبوة . والبشرية مقتض للنبوة 
تست زا مت - كا تزعمون - حيث. قلتم ۵ ما نراك إلا بشراً مثلنا 4 . 

ول یکتف نوح - عليه السلام - بهذا الرد البطل لدعاواهم الفاسدة . بل أضاف إلى 
ذلك - کا حکی القرآن عنه - # ولا آقول للذين تزدری أعينكم لن يؤتيهم الله خبرا » الله 
أعلم با آنفسهم . إلى إذا لمن الظالین > . 

وقوله : # تزدری € من الازدراء بمعنى التحقير والانتقاص ۰ يقال : ازدری فلان فلانا إذا 
احتقره وعابه . 

آی : أنا لا آقول لکم :بان آملك خزائن اله أو بأنی أعلم الغیب . أو بأنی ملك من 
الملائكة , ولا أقول لکم - آیضا - فى شأن الذين تنظرون إليهم نظر احتقار واستصفار : 
إنهم - كا تزعمون - « لن يؤتيهم اله خيرا ) يسعدهم فى دینهم ودنیاهم وآخرتهم ٠‏ بل 
أقول لكم إنه - سبحانه - سيؤتيهم ذلك - إذا شاء - لأنه - سبحانه - هو الأعلم با فى 
" نفوسهم من خير أو شر - أما أنا فلا علم لى إلا بظواهرهم الت تدل على انم واخلاصهم ؛ 
و# إلى إذا لمن الظالمين ‏ لنفسى لنفسى ولغيرى إذا ادعيت أية دعوی من هذه الدعاوى 


سورة هود ۱۹۷ 


قال البیضاوی ما ملخصه » وأسند. - سبحانه - الازدراء إلى الأغين فى قولة ل تزدری . 
اعینکم که للمبالغة والتنبیه على آنهم استرذلوهم بادی الرؤية - أى هجرد نظرهم إليهم - من 
غير روية بسبب ما عاینوه من رثائة حاهم وقلة مناطم » دون تأمل فى معانیهم وکالاتهم ٩»‏ 

وهذا الا سناد: من باب المجاز العقلى ۰ لان الا زدراء ينشأ عن مشاهدة :الصفات الحقيرة 
« فى نظر الناظر » فتكون الأعين سببا نی هذا الازدزاء . 

وأكد جملة # إلى إذا لمن الظالمين 46 بعدة مؤكدات . تحقيقا لظلم كل من يدعى شيئا من 
هذه الدعاوى . وتكذيبا لأولئك. الكافرين الذین اختقروا المؤمنين... وزعموا أن الله - 
تعالى - لن يؤتيهم خيرا . 

وهكذا نجد نوحا - عليه السلام - يشرح لقومه بأسلوب مهذب حكيم حقيقة أمره . 
ویرد على شبهاتهم با يزهقها .. 1 

وعندما وجدوا آنفسهم عاجزين عن الرد على نبيهم بأسلوب مقارعة الحجة بالحجة , 
لجأوا - على عادة طبقتهم - إلى أسلوب التحدى وقد أخذتهم العزة بالائم فقالوا - ىا حكى 

1 : 
رقم عوك عم اعد سد سف من اح سيف > 
۳ ۱1 

2 ر مي r‏ سس ع هر وح را SIA‏ 
4 2 
نصحىإن اه مه ميدن بمویکم 

2 
هکم ولد جوت © 


أى : قال قوم نوح - عليه السلام - له بعد أن غلبهم بحجته » وعجزوا عن الدفاع عن 
آنفسهم : ۵ یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ... 4 

أى : خاصمتنا ونازعتنا فأكثرت فى ذلك حتى ۸ تترك لنا منفذا للرد عليك . والجدال : هو 
الفاوضة على سبیل النازعة والغالبة . وأصله - كا یقول الالوسی - من جدلت الحبل إذا 
أحكمت فتله » ومنه الجديل - أى الیل الفتول - » وجدلت البناء : أحكمته . والأجدل : 


١ (‏ ) تفس البیضاوی ص 2۶۱۷ . 


۱۹۸ الجلد السایع 


الصقر الحکم البنية , والجدل - کمنبر القصر الحکم البناء .... 

وسمیت النازعة فى الرأی جدالا . لأن کل واحد من التجادلین كأنما » یفتل الآخر عن 
رأيه - أى بصر فه عله - ... 

وقيل : الأصل فى الجدال الصراع . وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة - بفتح الجيم - 
أى : الأرض الصلبة »۲۲ . 

ثم أضافوا إلى هذا العجز عن محابهة الحجة سفاهة فى القول فقالوا  :‏ فأتنا ها تعدنا إن 
كنت من الصادقين > . 
- أى : لقد سئمنا محادلتك لنا ومللناها , فأتنا بالعذاب الذى تتوعدنا به » إن كنت من 
الصادقين فى دعواك النبوة . وفى وعيدك لنا بعقاب الله » فإننا مصرون على عبادة آهتنا . 
" وکارهون لا تدعونا إليه . ۱ 

وهذا شأن الجاهل العاند . إنه يشهر السیف إذا أعجزته الحجة . ویعلن التحدی إذا يئس 
عق اه اف 

ولکن نوحا - عليه السلام - لم يخرجه هذا التحدی عن سمته الكريم . ولم یقعده عناد 
قومه عن مداومة النصح هم . وارشادهم إلى الحقيقة التى ضلوا عنها . فقد رد علیهم بقوله 
۵ انا يأتيكم به الله - إن شاء - وما أنتم ععجزین ‏ . 

أى : إغا یأتیکم بهذا العذاب الذی تستعجلونه الله - تعالی و . لأنه 
هو الذى يلكه $ وما أنتم عجزین » أى : وما أنتم بمستطيعين اروب من عذابه مق اقتضت 

مشيئته - سبحانه - إنزاله لكم > لأنه - تعالى - لا يعجره شىء . 


' ثم أضاف إلى هذا الاعتراف بقدرة الله - تعالى - اعترافا آخر بشمول إرادته فقال : 
« ولا ینفعکم نصحى إن أردت أن أنصح لكم 4 . 

والنصح معناه : تحرى الصلاح والخير للمنصوح مع اخلاص النية من شوائب الریاء . 

يقال : نصحته ونصحت له ... ای : ارشدته إلى ما فيه صلاحه . 

ویقال : رجل ناصح الجيب إذا كان نقی القلب طاهر السريرة . والتاصح الخالص من كل 
ی 

أى : نی قد دعوتکم إلى طاعة اقه ليلا ونهارا . وم آقصر معکم فى التصيحة ومع ذلك فان 


( ۱ ) تفسیر الالوسی ج ۱۲ ص 1 . 


سوره هود ۱۹۹ 


نصحی الدائم لن یفیدکم شيئا . مادامت قلویکم فى عمی عنه » وأسیاعکم فى صمم منه . 
ونفوسکم على غير استعداد له . 
وجواب الشرط فى قوله $ إن آردت أن أنصح لکم » محنوف لدلالة ما قبله عليه . 
وقوله ‏ إن كان اقه يريد أن یفویکم هو ربكم وإليه ترجعون € : زيادة تأکید منه - 
عليه السلام - لعموم قدرة الله وارادته . 
أى : إن كان اقه - تعالى - يريد أن يضلكم عن طريق الق . ويصرفكم عن الدخول 
فيه » بسبب إصراركم على الجحود والعناد . فعل ذلك . لأنه هو ربكم ومالك أمركم » وإليه 
وحده ترجعون يوم القيامة , ليجازيكم الجزاء الذى تستحقونه . 
وهكذا نجد نوحا - عليه السلام - قد سلك فى دعوته إلى اله . أحكم السبل . واستعمل 
أيلغ الأساليب . وصبر على سفاهة قومه صيرا جميلا . 
وعند هذا اد من قصة نوح مع قومه » تنتقل السورة الكرية انتقالا سريعا بقارئها إلى 
الحديث عن مشركى مكة . الذين أنكروا أن يكون القرآن من عند اقّه . ووقفوا من 
نبيهم ك3 - موقفا يشبه موقف قوم نوح منه - عليه السلام - فترد عليهم بقوله - 
تعالى - : 


4 ره و سلا مجع كر 
ام قولوت افتريله ۱ 
1 رح سس زور 


ییاه تک رنود 49 


هذه ل ية اتجاهان : 


الاتجاه الأول يرى أصخابه : أنها معقرضة بين أجزاء قصة نوح مع قومه » وأنها فى شأن 
مشركى مكة الذين أنكروا أن يكون القرآن من عند اقه . 

وعليه يكون المعنى . لقد سقنا لك يا محمد من أخبار السابقين ما هو الق الذى لا بجوم 
حوله ياطل . ولكن المشركين من قومك لم يعتبروا بذلك . بل يقولون إنك قد افتريت هذا 


.۲۰۰ الجلد السایع 


القرآن..:قل هم :إن کنت قد افتريته - على سبیل الفرض -. فعلی وحدى . تقع .عقو بة 
إجرامى وافترائى الکذب . وأنا بریء من عقوبة إجرامكم وافترانکم الکذب . 

آما الاتجاه الثانی فيرى أصحابه أن الآية الكريمة ليست معترضة . وإنما هی من قضة.نوح 
عليه السلام. - وعلیه یکون العنی. : بل آیقول قوم نوح إن. نوحا - عليه السلام - قد افترى 
واختلق ما جاء به من عند نفسه ثم نسبه إلى الله - تعالى - قل هم ان کنت قد افتریته فعلى 
سوء :عاقبة اجرامی وکنبی . وأنا برىء مما تقترفزنه من منکرات » وما تکتسبونه من ذنوب . 

ويبدو لتا أن الاتجاه الأول أرجح . لأن التعبیر عن آفکارهم بیقولون . وعن الرد علیهم 
بقل » الدالين .على الحال والاستقبال » يقوى أن الآية الكرية فى شأن مشركى مكة . 

وقد اقتصر الامام ابن جرير على الاتجاه الأؤل > ولم يذكر شینا عن الاتجاه الثانى مما يدل 
على ترجيحه للاتجاه الأول فقال ما ملخصه : يقول - تعالی - ذکره : آیقول يا حمد هؤلاء 
الشرکون من قومك : افتری محمد هذا القرآن وهذا الخبر عن نوح » قل هم : إن افتریته 
فتخرصته, واختلقته فغلی إثمى فى افتزائی ما اققریت على ربى دونکم .. وأنا برىء: مما تذنيون 
لسع بن حقی ,وم اویکم ...۰0 ۱ 

,وی هتا نری الایات الكرية قد حکت لنا جانبا من مجادلة قوم نوح له » ومن تطاوهم 
عليه » ومن تحديهم لدعوته . كبا حکت لنا رده غلیهم بأسلوب حکیم . جعلهم. یمجزون عن 
مجحایپته :فیاذا :كان .من شأنه وشأنهم بعد ذلك ؟ 

و و 

2 الكريمة حدیثها عن هذه القصة. . فبینت بعد ذلك قضاء اه العادل فى 
هؤلاء: الظالین . حيث. حکت لنا ما أوجاه :الله إلى نوح - علیه السلام فى ام وما سم 
بصنعه ... فقال.- :تغالى - : 


۱ دأو ال نح أنه یت ون قوم اهام 9 
فلا يسيم كان يقرت (© واست افك اعيا 


نیو کم ی ۱ 


(۱ ) تقسیر .ابن چریر ج ۱۲.ص ۲۰ . 


سورة هود ۳ 


مر او a‏ وآ رس 


o وجمح‎ Ce 
۵ مه قال ان درواو 19 5 سح ریک کنا سرون‎ 


کے صو مر Ard‏ س کے ا یک ا 


فسوف تعلمور ی ده 
سے ۶ 
مقي 
وقوله - سبحانه - : # وأوحى إلى توح أنه لن يؤمن .من قومك الا من قد آمن. # 
معطوف على قوله 8 قالوا يا نوح. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا .. 46 . 
a E,‏ دعوته .. أوحى | نله - 
الآن اوعد أ کے ی ا رباعم الارن و ی الا o‏ 
إلا فرارا .. 
وقوله  :‏ فلا تبتئس با كانوا يفعلون ‏ تسلية له - عليه الشلام :- عما أصابه منهم من 
أذى .. 
والابتتاس : الحزن . يقال : ابتأس فلان بالامر » إذا بلغه مایکزهه ويغمه:..والميتئتش : 
الكاره الحزين فى . استکانة . 
آی : .فلا تحزن بسبب. إضرارهم- على کش > وقادیهم فی سفاهاتهم وطغیانهم » فقد آن 
الأوان للانتقام منهم . 
قال الامام ابن _كثير : يخير_اللّه.- تعالى. - فى هذه الایة:: أنه-أؤجى .إلى نوعلا اسعجل 
قومه نقمة الله بهم » وعذایه هم . فدعا علیهم نوح دعوته وهی ۲ رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دیارا ‏ فمنذ ذلك آوحی الله - تعالى - له آله ان ینمی قومك مه 
آمن 4 فلا تحزن علیهم . ولا ييمنك أمرهم ٩»‏ 
وقوله:: واصنع الفلك. بأعيننا : ووحینا ... 4 معطوفب على . قوله:... ۵ فلا 
واه ۳ یت الا و وا 


۰ (۱) تفشير ابن كثير. ج ع ص ۲۵۲ طيعة “دار الشعب . 


۲۳۰۲ . الجلد السابع ۱ 
والباء فى قوله $¥ باعیتنا © للملايسة , والجار والجرور فى موضع الحال من ضمير اصنع . 
أى : واصنع القلك يا نوح » حالة كونك برأى منا » وتحت رعایتنا وتوجیهنا وارشادنا عن 

طريق وحينا . 

وقوله - سبحانه  -‏ ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون » هی له عن الراجعة 

بشأنهم . : 
أى : ولا تخاطبنى يا نوح فى شأن هؤلاء الظالمين » بأن ترجونی فى رحمتهم أو فى دفع العذاب 

عنهم ۰ فقد صدر قضائى بإغراقهم ولا راد لقضائى .2 :2 
وقوله - تعالى - 8 ويصنع الفلك » بيان لامتثال نوح لأمر ربه. ٠‏ 
وجاء التعبير بالفعل المضارع مع أن الصنع كان فى الماضى : استحضارا لصورة الصنع , 

حتى لكأن نوحا - عليه السلام - يشاهد الآن وهو يصنعها . 
ثم بين - سبحانه - موقف قومه منه وهو يصنعها وقال : # وکلیا مر عليه ملا من قومه 

سخروا منه ... © . 
والسخرية : الاستهزاء . يقال : سخر فلان من فلان وسخر به » إذا استخف به وضحك 

منه . 
أى : امتثل نوح لامر ربه . فطفق یصنع الفلك , فکان الکافرون من قومه كلما مروا به 

وهو يصنعها استهزأوا به » وتعجبوا من حاله » وقالوا له على سبيل التهكم به .یا نوح صرت 

نجارا بعد أن كنت نبيا . کا جاء فى بعض الآثار . 
وهنا يرد عليهم نوح بقوله  :‏ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كبا تسخرون > . 
أى قال نوح هم : إن تسخروا منى ومن أتباعى اليوم لصنعنا السفينة . وتستجهلوا منا هذا 

العمل » > فإنا سنسخر منكم فى الوقت القريب سخرية محققة فى مقابل سخريتكم الباطلة . 
قال الإمام الرازى : وقوله # إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم کا تسخرون 4 فيه 

وجوه : 
الأول : التقدير : إن تسخروا منا فى هذه الساعة فإنا نسخر منكم سخرية مثل سخريتكم 

إذا وقع عليكم الغرق فى الدنيا والخزى فى الآخرة . 
الثانى : إن حكمتم علينا هل فيا نت فإنا نحكم عليكم بالجهل فيا أنتم عليه من 

الكفر والتعرض لسخط الله وعذابه , فأنتم او بالسخرية متا . 
الثالث : إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم . واستجهالكم أقبح وأشد , لأنكم لا تستجهلون 


سورة هود EY‏ 
نت سب 


الا لأجل الجهل بحقيقة الأمر . والاغترار بظاهر الحال . كا هو عادة الأطفال" . 

ثم أضاف نوح - عليه السلام - إلى تهديدهم تهدیدا آخر فقال : ف فسوف تعلمون من 
يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقیم 6 . 

أى : فسوف تعلمون عا قريب » من منا الذى سینزل عليه العذاب الخزی الهین فى 
الدنیا . ومن منا الذى سیحل عليه العذاب الدائم الخالد فى الاخرة . 

ويهذا نری أن هذه الآيات الكرية قد قررت حکم اقه الفاصل فى شأن قوم نوح - عليه 
رل ق ۱۳ 

من أمره وأمرهم بعد ذلك . 

كان من آمره وأمرهم بعد ذلك أن آمر القه - تعالی - نوحا - عليه السلام - أن يحمل فى 

السفينة بعد أن أتم صنعها من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرا وأنثى > ثم نزل الطرفان , 


وسارت السفينة يمن فيها و وأغرق اله - تعالى - الظالمين . وقد حكى - سبحانه - كل ذلك 
فقال - تعالى . 


ورد با انا رتور فات لفيا 


واس سح مرو داج مره 007 


ن ڪل رين انين اها ما لام سق عه لهول 


مر صو 2 ر ا ر ر م مر مزر کر 


ومن ءامن وما مَآَامنَمََهُ ال( هرق رکب 
یو سنوی شرت ۰ 


+ ار در ام 


و زا ل ی من ولات‌کن ما کف 00 
نجسل یعصه م 9 یم 
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یوم ین مر الامن دح لفات 


e 
۱۷ 
3 
۱ 
CA 
1 


( ۱ ) تضتیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۱۲۶ . 


۲۰ الجلد السایع 


من لمیر © وقیلیتازض ابی مآ ك و ی يسما 
قل ویس الما رفضی الا مرو ترتع لوچو 


و ص یی 


دموا للم © 


فقوله - سبحانه - فإ حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من کل زوجين 
اثنين ... 4 بیان لمرحلة جديدة من مراحل قصة نوح - عليه السلام - مع قومه . 

و ل حتى ‏ هنا حرف غاية لقوله - تعالى - قبل ذلك 8 ویصنم الفلك .. الخ > . 

والراد بالأمر فى قوله - سبحانه - 8 حتى إذا جاء أمرنا ... که حلول وقت نزول 
العذاب بهم . فهو مفرد الأمور . أى : حتى إذا حل بهم وقت عذابنا .. قلنا احمل فيها من كل 
زوجين ا 

ن يكون المراد به الأمر. بالشىء على أنه مفرد الأوامر ..فيكون المعنى : حتى إذا 
جاء 0 0 بركوب السفينة » وللأرض بتفجیر عيونها . وللسماء بإنزال أمطارها ... قلنا 
احمل فيها .. 

وجملة . وفار التنور. معطوفة على # جاء أمرنا © , وكلمة # فار » من الفور 
والفوران » وهو شدة الغليان .للاء وغيره . 

قال صاحب المنار ما ملخصه : « والفور والفوران ضرب من الحركة. والارتفاع القوى , 
يقال فى الاء إذا غلا وارتفع ... ويقال فى النار إذا هاجت قال - تعالى - 8 إذا ألقوا فيها 
سمعوا ها شهيقا وهی تفور > .. 

.ومن الجاز : فار الغضب , إذا اشتد .6۰ 

وللمفسرین فى الراد بلفظ ‏ التنور ) منها : أن الراد به الشیء الذی يخبز فيه 
الین. وهو ما یسمی بالوقد أو الکانون 

ما با به وجه ‏ الأرض 

.ومتها :أن المراد .به موضع اجتاع الاء فى السفينة .. 

ومنها : ۳ الراد به طلوع الفجر من قوطم : تنور الفجر... 


١ (‏ ) تفسير التار ج ۱۲..ص:۷۵ . 


سورة :هود ۱ ۳۰۵ 


ومنها : أن الراد .به أعالى الأرض والواضع الرتفعة فيها .. 

وقيل : إن الكلام على سبيل المجاز , والمراد بقوله - سبحانه - فط فار التنور © التمثيل 
بحضور العذاب . کقوطم . حى الوطيس.. |ذا اشتد القتال" . 

وأرجح هذه الأقوال آوها . لأن التنور فى اللغة یطلق على الشیء الذی يخبز فيه » وفورانه 
معناه : 3 الماء. منه بشدة 3 الارتفاع والغلیان ¢ کا یفور الاء ف القدر عند الغليان 5 ولعل 


وقد رج هذا اقول العققن م الفسرين »ققد الا ان جرب نکر 
من الأقوال فى معنى التنور :.« وأولى الأقوال عندنا بتأويل قوله 8 التنور * قول من قال : 
هو التنور الذى يخبز فيه . لأن هذا هو المعروف من كلام العرب , وكلام الله لا يوجه إلا إلى 
الأغلب الأشهر من معانیه عند العرب , إلا أن تقوم حجة على شىء منه بخلاف ذلك » فيسلم 
لها . 
وذلك .لأنه جل ثناؤه فا خاطبهم باخاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به . 
أى : قلنا لنوح حين جاء عذابنا قومه ... وفار التنور الذى جعلنا فورانه بالاء آيةيحىء | 
عذابنا .. احمل فیها - ای السفينة من كل زوجين اثنين .. ۲ 
وقال الامام الرازی ما ملخصه : فاٍن قیل : فا الأصح من هذه الاقوال - فى معنی 
ار 
ا وی 
فوجب حمل اللفظ عليه . 
ثم قال : والذى روى.من أن فور التنور كان علامة هلاك القوم لا متنع لگ هذه واقعة 
ا - المؤمنين النجاة فلابد أن يجعل هم علامة بها يعرفون الوقت 
العن ‏ «افلا یبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث -هذه الواقعة '" . 
وجلة لإ قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك »* جواب إذا 
ولفظ .9 زوجين # تثنية زوج > والمراد به هنا الذكر والانثی من كل نوع . 
قزاءة الجمهور.: .# هن کل زوجين اثنين # بدون تنوين للفظ .كل > واضافته إلى 


:زوجين . 


1 ) راجع تهر ` القرطبی ج ۰٩‏ ص :۲۳ . ۱ (۳ ) تفسير الفخر الرازي ج۱۷ ص ۲۲۱ . 
(:۲ ) تفسبر .اين بجریر ج ۱۲.ص ۲۵ . 


۲۰۹ الجلد السایع 


وقرأ حفص  :‏ من كل زوجين ائنین ‏ بتنوین لفظ کل وهو تنوين عوض عن مضاف 
إليه . والتقدیر "تلبات ی ات ی 
واش 

و مفعولا لقوله 8 احمل ¢ وائنين صفة له . 

والراد بأهله : أهل بيته كزوجته وأولاده . وأكثر ما يطلق لفظ الأهل على الزوجة . كا فى 

- © فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا . قال لأهله امكثوا 
ای آنست نارا ... چ" . 

والمراد بأهله : من كان مؤمنا مهم . 

SS 

ل ا - تعالی 
ف ضرب اله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاها .. » وابنه الذى أبى أن يركب معه السفينة . 

قال الآلوسى عند تفسيره هذه الجملة : والمراد زوجة له أخرى تسمى ( واعلة ) بالعين 
المهملة . وق رواية ( والقه ) وابنه منپا واسمه ( كتعان ) .. وكانا كافرين »" 

وجملة 9 ومن آمن ¢ معطوفة على قوله هل وأهلك € أى : واحمل معك من آمن بك من 
قومك . 0 

والعنی للآية يي سا وات ا ی ۱ 
د وش , دحل فبا أيضا من ت أ ی دم . واحمل فيها 

eo STE هك سياف‎ 


١ (‏ ) سورة القصص .الآية ۲٩‏ . 
` (۲ ) تفسیر الالوسی ج ۱۲ ص ٥۰‏ . 


سورة هود ¥ 


أى : وما آمن معه إلا عدد قليل من قومه بعد أن لبث فيهم قرونا متطاولة يدعوهم إلى 
الدين الق ليلا وتبارا > وا وعلانية : 

قال الآلوسى بعد أن ساق أقوالا فى عدد من آمن بنوح - عليه السلام - من قومه : ... 
والرواية الصحيحة ا ا وسبعين : زوجته » وبنوه الثلاثة ونساؤهم . واثنان وسبعون 
رجلا وامرأة من غيرهم ... » > 

ثم حكى - سبحانه - ما قاله توح للمؤمنين عند ركوهم السفينة فقال : # وقال اركبوا 
فيها يسم انه جرا ومرساها إن ربى لغفور رحيم #. 

وجریپا ومرساها . قرأهما الجمهور يضم الميمين فیهیا . وهما مصدران من جرى وأرسى 
والباء فق ‏ باسم الله » للملابسة » والآية الكريمة معطوفة على جملة , قلنا احمل فيها من كل 
زوجین اثنين . ۱ 

أى : قلنا له ذلك فامتئل آمرنا . وقال لمن معه من المؤمنين : سلموا مر کم لمشيئة الله - 
تعالی - وقولوا عند ركوب السفينة : باسم الله جریا فى هذا الطوفان العظیم . وباسم الله 
إرساءها فى الکان الذى يريد الله - تعالى - إرساءها فيه . 

قال الشيخ الفاضل ابن عاشور : وعدى فعل « اركبوا » بفى . جریا على الأسلوب 
الفصيح . > فإنه يقال : رکب الدابة إذا علاها . وأما ركوب الفلك فيعدى بفى » لأن إطلاق 
الركوب عليه مجاز». وإنما هو جلوس واستقرار » فلا يقال : رکب السفينة ؛ فأرادوا التفرقة 

بين الركوب الحقيقى والركوب المشابه له. وهی تفرقة حسنة » " ۰ . 

ال ۱ ۱ 

أى : إن ربى لعظیم الغفرة ولعظیم الرحمة لمن كان مطیعا له مخلصا فى عبادته . 

قال الامام ابن كثير عند تفسیره هذه الاية ما ملخصه : یقول اله - تعالی - اخبارا عن 
نوح أنه قال للذين آمر بحملهم معه فى السفينة ‏ ارکبوا فیها باسم اه جریا 
ومرساها .. & . 

وقال- سبحانه - فى موضع آخر : «إفإذا استویت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله 
الذى تجانا من القوم الظالین . وقل رب آنزلی منزلا مبارکا وأنت خير النزلین». 

وطذا تستحب التسمية فى ابتداء الأمور : عند الرکوب فى السفينة وعلی الدابة . 

فقد روى الطبرانى عن ابن عباس عن النيى - كيه - قال: «أمان آمی من الغرق إذا 


(۱) تفسیر الآلوسى ج ۱۲ ص ٩۰‏ . ( ۲ ) تفسير. سورة هود ص ۷۳ . 


۲۸ الجلد السایع. 


رکبوا فى السفن أن یقولوا : بسم الله اللك .. بسم الله جريا ومرساها إن ربى. لغفور 
رحیم ¢ 
©#. وهی جری بهم ق . موج كالجبال . 


والوج : ما ارتفع من ماء البحر عند اضطرابه؛ . وأصله من ماج الشیء يوج ذا اضطرب. 


ومنه اله تعالی - يومئذ 07 د 
e:‏ بمحذوف له 0 فيها باسم .الله . كأنه قيل 8 

۹ 9 . ی تجرى بهم وهم فیها فى موج كالجبال ٠‏ يريد موج 
الطوفان »6 شيك . کل موجة بالجبل الى تراکمها : وارتفاعها یر 

وقوله - سبحانه - : ۷ ونادى نوح ابنه وكان فى معزل : يا بنى اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين ¢ تصوير لتلك اللحظة الرهيبة الحاسمة التى أبصر فيها نوح - عليه السلام - ابنه 
الكافر وهو منعزل عنه وعن جاعة المؤمنين . 

والمعزل : مكان العزلة . أی : الانفراد:. 

أى : وقبل أن يشتد الطوفان وترتفع آمواجه . رأى نوح ابنه كنعان , وكان هذا الابن فى 
مكان منعزل ٠‏ فقال له نوح. بعاطفة الابوة الناصحة اللهوفة:یا بنى اركب معنا فى السفينة , 
ولا تكن مع القوم الكافرين الذين سيلفهم الطوفان بين أمواجه عا قزيب . ولکن هذه 


النصيحة الغالية من الأب الحزين على مصير ابنه لم تجد أذنا واعية من هذا الابن العاق . 


الغرور . ل 7 على انيه : 1 قال سآوى ا ا 


E es ل رد‎ 


اليوم من أمر الله إلا من رحم .. که . 
أى : قال نوح لابنه : لا معصوم الیوم من عذاب الله إلا من رمه - سبحانه:- بلطفه 
واحساته . وآما الجبال وأما الحضوق .....وآما غيرها من وسائل النجاة:» .فسیعاو‌ها :الطوفان, 


( ۱ ) تفس ابن کثر ج٤‏ صن ۱۵۵ . 
( ۲ ) تفس الکشاف ج ۲ص ۲۷۰ . 


سوّره . هود' ۳۹ 


وعبر عن العذاب بأمر الله » تهویلا: لشأنه . 

وقوله  :‏ وحال بينها الموج فکان من الغرقین که بیان للعاقبة السيئة الى .آل إليها آمر 
الابن الکافر .. 

أى : وجال وفضل الموج دة وسرعته. بي الاين وأییه.» .فکانت النتیجة: أن غار الاق 
الكافر من بين الكافزين الغرقن . 

والتعبیر بقوله : #8 وحال ..... 46. يشعر. بسرعة فیضان الاء واشتداده ؛» :حت , لكأن هذه 
السرعة ۸ تهلها ليكملا' حدینها.. 

والتعبير بقوله  :‏ فکان من الغرقین 4 يشير إلى أنه ۸ يغرق وحده . ولا غزق هو 
وغرق معه کل من كان على شاکلته فی الکفر . 

وهکذا تصور لنا هذه الآية الكرية: مادار بين نوح وابنه من حاورات فى تلك اللحظات 
الحاسمة المؤثرة . الى يبذل فيها كل أب ما يستطيع بذله من جهود لنجاة ابنه من هذا المصير 
الوا . 

وبعد أن غرق الکافرون » ونجا نوح ومن معه من المؤمنين . وجه انه.- تعالی. - آمره إلى 
الأزض والی السیاء... فقال  :‏ وقيل يا آزض ابلعی ,ماءك"..ويا'سماء. أقلغى . وغیض 
الماء . وقضى الأمر . واستوت على الجودى .. وقیل بعدا. للقوم الظالین 6 

أى : وبعد أن أدى الطوفان وظیفته فأغرق بأمر الله - تعالی - الکافرین » قال اله - 
تعالی - للأرض :. یا آرض ابلعی ماءك ..١#‏ 

أى : اشریی أيتها الأرض ما على وجهك من ماء » وابتلعیه بسرعة فى باطنك كا یبتلع 
الانسان طعامه فى بطنه بدون استقرار فى الفم . 

وقال - سبحانه - للسماء ل ویا سیاء آقلعی که أى : أمسكى عن إرسال الطز يقال : 
أقلع فلان عن فعله إقلاعا » إذا کف عنه وترك فعله . ويقال : آقلعت الحمى عن فلان » إذا 
تر کته *. . 

فامتتلتا - أى الثرض والساء - لامر الّه.- تعالی - فى الحال » فهو القائل وقوله الق .: 
۵ فا آمره إذا آراد شینا أن یقول له كن فیکون ۷6 . 

وقوله # وغیض الاء.» آی : نقص ونضب . يقال : غاض الاء يغيض ٠‏ إذا' قل 
ونقص . ۱ 


(.۱) سورة ایس الاية :۸۲ 


۳۰ الجلد السایع 


والراد به هنا : الاء الذى نشأ عن الطرفان . 

وقوله  :‏ وقضی الأمر » أى : تم ونفذ ما وعد الله - تعالی - به نبيه نوحا - عليه 
السلام - من اهلاکه للقوم الظالمين . 

والضمير فى قوله ESE‏ > جيل بشال العراق 
بالقرب من مدينة الموصل . وقيل هو جبل بالشام . 

أى : واستقرت السفينة التى تحمل نوحا والمؤمنين بدعوته , على الجبل المعروف بهذا 
الاسم , بعد آن أهلك ال أعداءهم . 

قال ابن کثبر ما ملخصه : وکان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من الحرم » فقد 
روی الامام أحمد عن أبى هريرة قال : مر النبى - ی - بأناس من الیهود » وقد صاموا يوم 
عاشوراء » فقال هم : ما هذا الصوم ؟ قالوا . هذا اليوم الذی نجی الله موسی وبنی إسرائيل 
من الغرق » وغرق فيه فرعون . وهذا یوم استوت فيه السفينة على الجودى . فصامه نوح 
وموسی - عليه السلام - شکرا لله . 

فقال النبی - 5 - « أنا أحق بوسی » وأحق بصوم هذا اليوم » . فصامه » وقال 
لأصحابه : من كان أصبح منکم صائیا فلیتم صومه . ومن كان قد أصاب من غذاء أهله » فلیتم 


۱0 
بقية يومه ) 0 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : وقيل بعدا للقوم الظالمين . 

أى : هلاكا وسحقا وطردا من رحمة اقه - تعالى - للقوم الذين ظلموا آنفسهم بایثارهم 
الكفر على الایان . والضلالة على المداية . 

قال الجمل  :‏ وبعدا ) مصدر بعد - بكسر العين - » يقال بعد بعدا - بضم 
فسكون - وبعدا - بفتحتين - إذا بعد بعدا بعيدأ بحيث لا يرجى عوده ٠‏ ثم استعير 
للهلاك . وخص بدعاء السوء » وهو منصوب على المصدر بفعل مقدر . أى : وقيل بعدًا 
بعدا ... » ۲ . 

ها وقد کلم پنض ان آرید الا والصاسة نی مه ای ما رل کر 
بذکر جانب ما قاله فى ذلك الشیخ القاسمی فى تفسیره . 

قال - رحمه الله - ما ملخصه : « هذه الآية بلغت من آسرار الاعجاز غایتها , وحوت من 
بدائع الفوائد نهايتها . وقد اهتم علیاء البیان بإبراز ذلك . ومن آوسعهم محالا نی مضار معارفها 


. ۰۰ ص ۲۵۷ . ( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ض‎ ٤ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 


سورة هود ۲١١‏ 


ي ا ا ا جک تست یت تست 
الامام « السکاکی » فقد آطال وأطنب فى كتابه « المفتاح » فى الحديث عنها. 

فقد قال - عليه الرحة - فى بحث البلاغة والفصاحة : 

واذ قد وقفت على البلاغة » وعثرت على الفصاحة » فأذكر لك على سبیل الأغوذج » آية 
أكشف لك فيها من وجوههیا ما عسی أن یکون مستورا عنك . وهذه الآية هی قوله - 
تعالى  -‏ وقيل يا أرض ابلعی ماءك . ويا سباء أقلعى . وغیض الاء . وقضی 
الأمر ... # . ش 

والنظر فى هذه الآية من أربع جهات : من جهة علم البيان . ومن جهة علم المعانى » ومن 
جهة الفصاحة المعنوية » ومن جهة الفصاحة اللفظية . 

أما النظر فيها من جهة علم البيان .. فتقول : إنه - عز سلطانه - لا أراد أن يبين معنی 

4 آردنا أن نردما الفجومى الارض ال بطنها فارند :وان نقطع طوفان السیاء فانقطع » 
00 التازل من السیاء فغاض لا آراد ذلك : بنى الکلام على التشبیه “يان شبه 
الأرض والساء بالمأمور الذى لا يتأق منه أن یعصی أفرة :واا عقلاء مميزون فقال : 
ل يا أرض ابلعى ماءك . ويا ساء أقلعى ... ) 

ثم قال : © ماءك € بإضافة الاء إلى الأرض على سبيل المجاز » تشبيها لاتصال الماء 
بالأرض . باتصال الملك بالالك . 

ثم اختار لاحتباس الطر لفظ الإقلاع الذى هو ترك الفاعل للفعل . 

وأما النظر فيها من حيث علم العانی ... فذلك أنه اختير فإ يا # دون سائر أخواتها , 
.. لكونها أكثر فى الاستعمال ... واختير لفظ « ابلعى » على « ايتلعى » لكونه أخصر . ثم أطلق 
" الظلم ليتناول كل نوع منه » حتى يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة العنوية فهى كا ترى . نظم للمعانی لطيف » وتأدية ها 
ملخصة مبينة , لا تعقيد يعثر الفكر فى طلب الراد » ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد » بل 
إذا جربت نفسك عند استیاعها . وجدت ألفاظها تسابق معانيها . ومعانيها تسابق ألفاظها . 
فا من لفظة فى تركيب الآية ونظمها ت تسبق إلى أذنك . إلا ومعناها أسبق إلى قلبك . 

ما انظر فیها من جاب اتخات اال فلفظها عل ما تری ري اا 
" چارية على قوانين اللغة . سليمة من التنافر » بعيدة عن البشاعة . 
ولا تظن الآية مقصورة على ما ذکرت . فلعل ما ترکت أكثر مما ذکرت " . 


۳۲ الجلد السایع 


.ثم ختم-- سبحائه -قصة نوح: مع قومه فى:هذه السورة > بتلك الضراعة التی تضرع بها 
نو ح 2 عليه السلام - بشأن ولده , وبذلك الرد الحكيم الدی رد به الخالق - عز وجل ج 
على نوح - عليه السلام . وبتعقیب على القصة يدل على وحدانية الله - تعالى - . و 


صدق الرسول - - يلل - فيا يبلغه عن ربه قال - تعالى - : 


1 ل ار بر رع هت 
و 


تس ال بت 


١ 


خا رو ماگ م 


1 تن و 


مایت بط مك آن کردم هرت © 
رب وبك | ویس ۳4 
ری وترحم ی اکن لحرن )قب یش 


آفیظدیتکو و کي ی 
ی یمه ۳ مار ب 


۳ سم صرح ے 


وک ا کے ا 
TE‏ 


نل هد اا نله مس( 


:والمزاد. بالنذاء لى قو له تک سبحانه 0 :#: ونادی نوح ‏ وبه 4 الدعاء والضر اعة ال 


الله - تفای - 
٠‏ .والجملة . الكرية . معطوفة .على ما قبلها . 


أى : وبعد. أن. تخلف ابن نوح. عليه السلام عن الركوب. معه فى السفينة .. وقضى الأمر 
بهلاك. الكافرين. ونجاة المؤمنين .. تضرع نوح - عليه السلام - إلى ربه:فقال:فى: استعطاف 


ورجاء: : 


سورة هود ۳۳ 


.يارب:! إن: إبنى « کنعان » 0 من أهلى > فهو قطعة. منی > فأسألك أن ترحمه برمتك 
ل إن وعدك الحق * أى : وان كل وعد تعده لعبادك هو الوعد الحق وأنت - ياربى - قد 
وعدتنى بنجاة آهلی إلا من سبق عليه القول منهم » لكنى فى هذا الوقف العصيب أطمع فى 
غفوك عن ابنى وفى رحمتك له . 

وقوله : #8 وأنت أحكم الحاكمين # أى : وأنت يا إلهى - لا راد لما تحكم به » ولا. معقب 
مکمک .. وحكمك.هو الق والعدل . وهو النزه عن “الخطأ والمحاباة + لأنه صادر عن .كال 
العلم . والحكمة . 


واكتفى نوح - عليه السلام - بأن يقول : 8 رب إن ابنى من أهلى 0 
4 نت أحكم الحاكمين 4 دون أن يصرح بطلو به وهو نجاة ابنه تأدبا مع الله - تعالی - 
مثه - سبحانه - واعتقادا منه بأنه - سبحانه - علیم با يريده ا 

وهذا لون من الأدب السامی » سلکه الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - فى خاطبتهم 
لربهم - عز وجل - ومن أولى منهم بذلك ؟!! 

ولعل نوحا - عليه السلام. - عندما تضرع إلى ربه - سبحانه - بهذا الدعاء ۸ يكن يعلم 
أن طلب الرحمة أو النجاة لابنه الکافر منوع » فكان حاله فى ذلك كحال النبى - ككل - 
عندما قال لعمه أبى طالب :« لأستغفرن لك مالم أنه عن ذلك » واستمر يستغفر له إلى أن نزل 
قوله - تعالی - .8ه ما کان للنبى . والذين آمنوا آن یستغفروا للمشرکین ولو كانوا ول 
قر ... f‏ 

وقال الشيخ القاسمى : وإنما قال نوم ذلك - أى. : رب إن ابنى.من أهلى .. ألخ - لفهمه 
من الأهل ذوی القرابة الصورية . وال رحمة النسبية . وغفل - لفرط التأسف على ابنه - عن 
استثنائه - تعالی - بقوله :9 الا من سبق عليه القول ‏ ولم یتخقق أن ابنه هو الذی سبق 
عليه القول » فاستعطف ربه بالاسترحام » وعرض بقوله فإ وأنت أخكم الحاكمين € إلى أن 
العام العادل الحكيم لا يخلف وعده )" . 

وقوله - سبخانه -.# قال يا نوح إنه: ليس من أهلك .. 4 رد من الله - تعالی - غلى 
نوح افیا طلبه منه. . 

أى : قال الله - تعالی - مجیبا لنوح - عليه السلام - فيا سأله إياه : يا نوح إن ابنك 


(۱۱ ) راجع تفسیزنا لسورة التوبة ج٦‏ ص ۳۱. 
: (۲۰: ) تفسیر::القاسمی .جا .٩‏ ص :648" . 


٤‏ الجلد السایع 


هذا ©« ليس من أهلك 6 لأن مدار الأهلية مبنى على القرابة الدينية » وقد انقطعت بالكفر . 
أو ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم » بل هو من سبق عليه القول بسبب كفره . 
فالمراد نفى أن يكون من أهل دينه واعتقاده . وليس المراد نفى أن يكون من صلبه . لأن 

ظاهر الآية يدل على أنه ابنه من صلبه . ومن قال بغير ذلك فقوله ساقط ولا يلتفت إليه . 

لخلوه عن الدلیل . ۱ 
قال ابن كثير : وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب فى تفسير هذا الا أنه 

لس بابته > .وا كان .اين زئية و 

7 ابن کت ا رت ا ل : وقوله : 
00 

يکن امرأة نبى من الفاحشة" . 
وجلة #۵ إنه عمل غير صالح ‏ تعلیل لنفی الأهلية . 
وقد قرأ الجمهور ( عمل ) بفتح الميم وتنوين اللام - على أنه مصدر مبالغة فى ذمه حتى 

لکانه هو نفس العمل غير الصالح وأصل الكلام إنه ذو عمل غير صالح . فحذف الضاف 

للمبالغة بجعله عين عمله الفاسد لمداومته عليه . 
وقرأ الكسائى ويعقوب ظ عمل € بوزن فرح بصيغة الفعل الماضى - أى : إنه عمل 

عملا غير صالح وهو الكفر والعصيان . فحذف الوصوف وأقيمت صفته مقامه . 
قال صاحب الكشاف وقوله  :‏ إنه عمل غير صالح € تعليل لانتقاء كونه من أهله . 

وفیه ایذان بأن قرابة ا غامرة لقرابة. النسب 0 وأن نسيبك ف دينك ك ومعتقدك من الأباعد 

فى المنصت وإن كان حبشيا وكنت قرشيا لصيقك وخصيصك > ومن لم يكن على دينك واٍن كان 
اه اانا رای ینت میدق 

وقال الفخر الرازی : هذه الآية تذل على أن العبرة بقرابة الدین لا شراب نکب ٠‏ فان 
نی هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه . ولکن لا انتفت ت قرابة الدین . 
لا جرم نفاه اه - تعالی - بأبلغ الألفاظ وهو : قوله  :‏ انه لیس من أهلك ۳ . 


.۳ ص ۲۵۹ . ( ۳ ) تفسير الفخر الرازی ج ۱۸ ص‎ ٤ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. ۲۷۲۳ تفسیر الكشاف ج ۲ ص‎ ) ۲ ( 


سورة هود ۳۹۵ 


والفاء فى قوله : ظ فلا تسألن ماليس لك به علم .. >> للتفريع . 

أى : ما دمت قد وقفت على حقيقة الحال , فلا تلتمس منى ملتمسا لا تعلم على وجه 
اليقين » أصواب هو أم غير صواب . بل عليك أن تتثبت من صحة ما تطلبه . قبل أن تقدم 
على طلبه . 

وجلة هل إنى أعظك أن تكون من الجاهلين » تأكيد لما قبلها » ونهی له عن مثل هذا 
السؤال فى المستقبل » بعد أن أعلمه بحقيقة حال ابنه . 

أى : إنى أنهاك يا نوح عن أن تكون من القوم الجاهلين . الذين يسألون عن أشياء 
لا يتحققون وجه الصواب فيها. 

وهنا بين الله - تعالى - .أن نوحا - عليه السلام - قد تنبه إلى ما آرشده إليه ربه » فبادر 
بطلب العفو والصفح منه - سبحانه - فقال : ف قال رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى 
به عم .. 4 . ۱ 

أى : قال توح - عليه السلام - ملتمسا الصفح من ربه : رب إفى أستجير بك » وأحتمى 
بجنابك 3 ان شنا تع الاوب: ايد بعتدى ول مسيم بأ حا O N‏ 
لى » ما فرط منی من قول » وما صدر عنی من فعل . 

ل وترجنی » برجتك الواسعة التى وسعت کل شىء . 

ل أكن من الخاسرين 4 الذين خسروا أنفسهم بالاحتجاب عن علمك وحکمتك . ثم 
بشر - سبحانه - نبیه نوحا - عليه السلام - بقبول توبته فقال : # قیل يا نوح اهبط 
بسلام منا » وبرکات عليك وعلی أمم ممن معك .. » . 

والسلام : التحية القرونة بالأمان والاطمثنان . وأصله السلامة . والباء فيه للمصاحية 
والبركات . جع بركة وهی ثبوت الخير وفاژه وزیادته . واشتقاقها من البرك . وهو صدر 
البعير . يقال : برك البعير إذا ألقى برکه أى صدره على الأرض وثبت . ومنه البركة لثبوت 
الاء فيها . ۱ 

والأمم : جع أمة » وهی الجماعة الكثيرة من الناس . يجمعها نسب واحد أو لغة واحدة . أو 
موطن واحد . ۱ 

أى : قال اه - تعالى و - عليه السلام - بقبول توبته : يا نوح اهبط من 
السفينة مصحوبا منا بالأمان ما تكره . وبالخيرات النامية والنعم الثابتة عليك . وعلى امم 
متشعبة ومتفرعة وناشئة من الأمم المؤمنة التى ستهبط معك » بعد أن أنجاكم الله - تعالى - 


۳۹۹ الجلد الشابع 


بفضله ورحمته من العذاب » الذی حل بالکافزین من قومك... 

وکان مقتضی الظاهر أن يقال : قال يا نوح اهبط بسلام... ولکن جاء .التعبیر بقیل , 
مسايرة. للتعبیرات السابقة فى أجزاء القصة . مثل قوله - سبحانه - # وقیل يا رض ابلعی 

وقوله 3 اهبط بسلام .. € فيه إشارة إلى أنه كان قبل ابوط فى ضيافة الله ورعایته » وأنه 
لو لا عناية الله به وین معه من الومنین . لا نجت. السفينة من ذلك الطوفان . العظیم .. 

والتعبیر بقوله ‏ منا © لزيادة التكريم., وتأکید السلام . أى : انزل بسلام ناشیء من 

وق هذا إشارة إلى أنه - سبحانه - سیجعل من ذرية نوح ومن ذرية من معه من المؤمنين . 
آما. کو ستکون عل کرانة: ا وأمانه: ویر کاتد. 

وقوله - سبحانه - # وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. 46 کلام مستأنف مسوق 
للاحتراز والتحذیر من سوء عاقبة الخالفة لأمر. الله . 

أى : أن الأمم الق ستکون من نسلك ومن نسل آتباعك يا نوح على قشمين : قسم منهم 
أليم بسبب > ححجوده لتغمناء وعضیانه لزسلنا ۰ 

فعلی كل عاقل أن يجتهد فى أن یکون من القسم الأول . وأن .يتجنب. القضم. الثانی . 
م ا چ تعالی - قصة توح 2 عليه رم مع قومه :فى هذه السورة ¢ بقوله : 
#۵ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك . ما كنت تعلمها آنت ولا قومك من قبل هذا فاصهر إن 

واسم الإشارة ‏ تلك » يعود إلى ما قصه الله - تعالى - من قصة نوح مع قومه فى هذه 
السورة . 

والأنباء : جع نباً. وهو ابر الام . والغيب : مصدر. غاب » وهو مالا تدركه احواس 
ولا یعلم ببداهة العقل . ٠‏ 

أى ::تلك القصة التى قصصناها عليك يا محمد بهذا الأسلوب الحكيم . من آخبار الغیب 
الماضية » التى لا يعلم. دقائقها وتفاصيلها أحد سوانا:.. 


.سوزة هود | ۳۷ 


. ونحن 9 نوحیها : اليك 46 ونعرفك بها عن طريق وحبنا الطادق : الأمین . 

وهذه القصة وأمثاها # ما كنت تعلمها *' آنت يا محمد . وما كان يعلمها ‏ قومك »# 
آیضا ٠‏ هذه الصوزة ۰ الصادقة :الحكيمة > : الخالية . .من “الأساطير , زالأكاذيب . 

من قبل 6 هذا الؤقت 'الذى آوحیناها إليك :فيه . 

وما دام الأمر كذلك 8 فاصبر :» صبرا جميلا على تبليغ رسالتك . وعلی أذى: قومك كا 
صبر أخؤك نوح من قبل . 

وجلة لظ إن العاقبة اللمتقين ‏ تعليل للامر بالصير . 

والعاقبة : الحالة التى تعقب حالة قبلها ».وقد شاعت عند الإطلاق فى حالة الخير كا فى 
قوله - تغالى - ا والعاقبة اللتقؤى € . وأل فیها للجنس . واللام فى قوله ف للمتقين ) 
للاختضاص . 

:أى : إن العاقبة' الحسنة الطيبة فى الدنیا والآخزة . للمتقين' الذين صانوا آنفسهم عن كل 
مالا يرضى اله - تغالى - » ولیست لغيرهم من استحبوا العمى على ادى . 

والآية الكرية تعقيب حكيم على قصة نوح - عليه السلام - قصد به الامتنان غلى 
النبی - ية - والوعظة . والتسلية . 

فالامتنان نراه فى قوله - تعالى  -‏ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ¢ . 

والوعظة نراها :فى قوله - سبحانه  -‏ فاصبر » . ۱ 

والتسلية نراها فى قوله - عز وجل - #8 إن العاقبة اللمتقين 6 . 

وبعد.. فهذه قصة. نوح - عليه السلام - كا وردت فى هذه: السورة الكرية » ومن العبر 
والعظات واهدایات والحقائق اللتی نأخذها منها ما يأتى : 

٠‏ -الدلالة علی صدق النبی - ی - فيا یبلغه عن ربه... وعلى أن هذا القرآن من عند 
الله - تغالى - . افقد أخبزنا عن قصة نوح - عليه السلام -.مع قومه ..وعن غيرها من 
القصص . التى هی من أنباء الغیب . والتی لا یعلم حقیقتها وتفاصیلها أحد سوی الله - عز 
وجل -.. 

۲ - أن نوحا - غليه السلام - قد سلك فى دعوته إلى الله - تعالی - أحسن الأساليب 
وأحكمها . فقد دعا قومه إلى عبادة الله - تعالى - وحده فى الليل وف النهار . وفى السر وق 
العلانية » وأقام لهم ألوانا من الأدلة على صدقه . ورغبهم فى الإيمان بشتى ألوان الترغيب . 
وحذرهم من الكفر بشتى أنواع التحذير . وصبر على أذاهم صبرا جميلا . ورد على سفاهاتهم 


۲۸ ۳ الجلد السایع 


وأقواهم نطق سلیم . آبطل به حججهم .. مما جعلهم یکفون عن مناقشته . ويلجأون ال 


التحدی والتعنت ۱ 
وما أحوج الدعاة إلى اقه - عز وجل - إلى التباس العبرة والعظة من قصة نوح مع 
قومه . 


۳ - أن النسب مها شرف وعظم لن ينفع صاحبه عند الله ۰ إلا إذا كان معه الایان 
والعمل الصالح . وأن الإيمان والصلاح ليسا مرتبطين بالورائة والأنساب لأنه لو كان الأمر 
كذلك لكانت ذرية نوح ومن معه من المؤمنين الذين نجوا معه فى السفينة . كلها من المؤمنين 
الصالحين . مع أن الشاهد غير ذلك . 

ورحم الله الإمام القرطبى فقد قال - ما ملخصه - عند تفسيره لقوله - تعالى - فل قال 
يا نوح إنه ليس من أهلك .. » : « وف هذه الآية تسلية للآباء فى قساد أبنائهم وان كان 
الآباء صالحين ». فقد روى أن اينا لمالك بن أنس ارتكب آمرا لا يليق بسلم » فعلم بذلك 
مالك فقال : « الأدب أدب اله . لا أدب الأباء والأمهات . والخير خير الله . لاخير الآباء 
والأمهات .. »" . 

٤‏ - أن سؤال نوح - عليه السلام - ما سأله لابنه لم يكن - كا قال صاحب الثار 
معصية له - تعالی - خالف فيها أمره أو نهيه . وإغا كان خطأ فى اجتهاد رأى بنية صالحة . 

وإنما عدها الله - تعالی - ذنبا له لأنها كانت دون مقام العلم الصحيح اللائق نزلته من 
ربه » هبطت بضعفه البشرى » وما غرس فى الفطرة من الرحمة والرأفة بالأولاد إلى اتباع 
الظن . ومثل هذا الاجتهاد لم يعصم منه الأنبياء , فيقعون فيه أحيانا ليشعروا بحاجتهم إلى 
اد رهم وتكميله-إياهم آنا بعد آن . با يصعدون به فى معارج العرفان »" . 

4 - إن القرآن فى إيراده لقصص والأخبار . لا هتم إلا بإبراز النافع المفيد مها . أما 
ماعدا ذلك مما لا فائدة من ذكره . فيهمل القرآن الحديث عنه . 

فمثلا فى قصة نوح - عليه السلام - هنا . لم يتعرض القرآن لبيان الدة التى قضاها نوح 
فى صنع السفينة . ولا لبيان طول السفينة وعرضها وارتفاعها . ولا لتفاصيل الأنواع الى 
لها معه فى السفينة ء ولا لبيان الفترة التى عاشها نوح ومن معه فيها . 

ولا لبيان المكان الذى هبط فيه نوح بعد أن استوت السفينة على الجودى .. ولا لبيان 


(۱) تضير القرطیی ج ٩‏ ص ٩۷‏ . 
(۲ ) تفسير التار ج ۱۲ ص ۸ . 


سورة هود ۳۹ 


الزمان الذى استغرقه الطوفان فوق الأرض . 

وما ورد فى ذلك من أقوال وأخبار . أكثرها من الإسرائيليات التى لا يؤيدها دليل من 
الشرع أو العقل . 

ومن المسائل التى تكلم عنها كثير من العلیاء » وذهبوا بشأنها مذاهب شتى مسألة الطوفان . 

وقد أصدر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه القه - فتوى فى هذا الشأن . ملخصها 
کا يقول صاحب النار : أن ظواهر القرآن والأحاديث أن الطوفان كان عاما شاملا لقوم نوح 
الذين لم يكن فى الأرض غيرهم فيجب اعتقاده , ولكنه لا يقتضى أن يكون عاما للأرض . إذ 
لا دليل على أنهم كانوا يلأون الأرض . 

وهذه المسائل التاريخية ليست من مقاصد القرآن . ولذلك ۸ يبينها بنص قطعى » فنحن 
نقول با تقدم إنه ظاهر النصوص . ولا نتخذه عقيدة دينية قطعية . فإن أثبت العلم خلافه 
لا یضرنا » لأنه“ لا ینقض نصا قطعيا عندنا )۲۷ . 

١‏ - أن سنة الله - تعالی - فى خلقه لا تتخلف ولا تتبدل وهی أن العاقبة للمتقین . مها 
طال الصراع بين الحق والباطل . وبين الأخيار والاشرار . 

فلقد لبث نوح - عليه السلام - فى قومه ألف سنة الا خمسين عاما یدعوهم إلى عبادة الله 
وحده . وقد لقى خلال تلك المدة الطويلة مالقى من الأذى ... ولکن كانت النتيجة فى النهاية 
نجاته ومن معه من المؤمنين . وإغراق أعدائه بالطوفان العظيم . 

ولقد أفاض صاحب الظلال - رحمه الله - وهو يتحدث عن هذا المعنى فقال ما ملخصه : 
« ثم نقف الوقفة الأخيرة مع قصة نوح » لنرى قيمة الحفنة السلمة فى ميزان الله - 
سبحانه - . 

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح - عليه السلام - تذكر بعض الروايات » أنهم اثنا 
عشر » هم كانوا حصيلة دعوة نوح فى ألف سنة إلا خمسين عاما . 

إن هذه الحفنة - وهی ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل - , قد استحقت أن يغير 
الله ها ,المألوف من ظواهر هذا الكون . وأن يجرى لا ذلك الطوفان الذى يغمر كل شىء .. 
وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هی وارثة الأرض بعد ذلك . وبذرة العمران فيها . 

وهذه هى عبرة الحادث الكونى العظيم . 

إنه لا ينبغى لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام » أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى ٠‏ 


. ۱۰۸ تفسير النار ج ۱۲ ص‎ )١( 


۳۳۰ المجلد السایع 


|فراد الله - سبحانه - بالربوبية . كا أنه لا ینبغی له أن یقبس قوته الذاتية إلى قوی 
ا جاهلية فيظن أن الله تازکه هذه القوی , وهو عبده الذى یستنصر به حين یغلب فیدعوه : 
( آنی مغلوب فانتضر ) . 

إن .القوی فى حقیقتها ليست متكافئة ولا متقاربة .. إن الجاهلية قلك قواها .. ولکن 
الذاغی إلى الله یستند إلى قوة الّه . واه يلك أن یسخر له بعض القوی الكونية - حینما یشاء 
وا شا واس هه القوسء ينس عل" اشاهله من ت ای 11 

والذين یسلکون السبیل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملا ثم يتركوا لاوز 
لله فى طمأنينة وثقة . وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين .» وأن يجأروا إليه وحده 
کا جار عبده الصالح توح : $ فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر # . 

ثم علیهم أن ینتظروا فرج الله القريب . وانتظار الفرج من الله عبادة » فهم على هذا 
الانتظار ماجورون .. والعاقبة للمتقن »“ 

ثم تابعت السورة الكرية حديثها عن قصة هود - عليه السلام - مع قومه . بعد حدینها 
عن قصة نوح - عليه السلام - مع قومه . فقال - تعالى - : 


وَإِلْعَادٍ 
ام شود الم حبذ واه کم تن اه 
شم انوت یمه 
ند ا یکلا الى نآلا د 


و مد 2 ١‏ ۵ سره 


تست 22 ولو 


ریت وال 5 2 ساب ةوان 


١ (‏ ) ق. ظلال القرآن ج ۱۲ض ۸٩‏ للاستاذ سيد قطب . 


شوزة :هود ۳۳۱ 


۳ هون اج OE‏ عون 55 
کا لخدتام انیم ررم 
٠‏ قان و AEE‏ وتف 


تم تاش رم E‏ مریگ مس یود مه مر 
| رفوم رک ولا وه تب در عل لى حفیظ 
ROE‏ جا شونا والدق اموامعة بحمو 


ما وت الط( رتکد انس 
زیم وعصوا رس واتجعوا از کر )وی 
میاه روم مه مادکره الا 
oe‏ 


تلك هی قصة هود - عليه السلام - مع قومه کا حكتها هذه السورة . وقد وردت قصته 
معهم فى سور أخرى منها : سورة الاأعراف » والشعراء » والأحقاف . 

وینتهی نسب هود إلى نوح - علیهیا السلام - فهو - كم. قال بعض الورخین - : 
هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود. بن عاد بن عوض بن ارم بن سام‌ین نوح )" . 

وقومه هم قبيلة عاد - نسبة إلى أبيهم الذی كان يسمى بهذا الاسم - . وكانت. مساکنهم 
بالأحقاف - جمع حقف وهو الرمل الكثير المائل - . وهذا المكان يسمى الآن بالربع الخالى 
جنوب ‏ الجزيرة العربية . 

وكان قوم هود - عليه السلام - يعبدون الأصنام , فأرسله الله إليهم طدايتهم . 


( ۱ ) قصص الأنبياء. صن ۵۰ لفضيلة. الشيخ عبد الوهاب. النجار . 


۳۳۲ الجلد السایع 


ویقال إن هودا - عليه السلام - قد آرسله الله إلى عاد الأولى . آما عاد الثانية فهم قوم 
صالح ۰ وبينها زهاء مائة سنة 
۳ ام ی و ا ل لل نه 
.. € معطوف على قصة نوح التى سبق الحديث عنها . 
1 : وكا أرسلنا نوحا إلى قومه لیأمرهم بعبادة الله وحده » آرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم 
| . فقال هم ما قاله کل نبی لقومه  :‏ يا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غبره 6 . 

۱ و‎ yy 
الانسانية وناداهم بقوله : # یاقوم » زيادة فى التلطف معهم . استجلابا لقلویهم » وترضية‎ 
سا ای ی‎ LEE 

أى : آنا آمركم بعباد: اه وحده ‏ لأئه لیس هناك اله آخر يسدق العبادة سواه » فهو 
الذى خلقکم ورزقکم . وهو الذى مییکم وییتکم . ۱ 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله  :‏ إن أنتم إلا مفترون » . 

والافتراء : الکذب التعمد الذی لا شبهة لصاحبه فى النطق به . 

أى : ما آنتم الا متعمدون للکذب فى جعلکم الألوهية لغير الله - تعالی - . 
ثم بين هم بعد ذلك أنه لا يريد منهم جزاء ولا شکورا فى مقابل دعوته إياهم إلى الحق 
فقال : 8 وياقوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرن  ...‏ . 
وفطرنی : أى خلقنی وأبدعنى على غير مثال سابق » يقال : فطر الأمر . أى : ابتدأه 
وأنشأه . وفطر الله الخلق : أى خلقهم وأوجدهم . وأصل الفطر : الشق . ثم استعمل فى الخلق 
والانشاء جازا . 

والعتی : ویا قوم لا آرید منکم علی ما آدعوکم الیه آجرا منکم » وافا آجری تکفل به اقه 
الذى خلقنی بقدرته . فهو وحده الذى أطلب منه الأجر والعطاء . 

ومقصده من هذا القول . إزالته ما عسی أن یکون قد حاك فى نفوسهم . من أنه ما دعاهم 
إلى ما دعاهم إليه , الا لأنه رجل یبتفی منهم الأجر الذی يجعله موسرا فیهم .. 
والهمزة فى قوله ‏ أفلا تعقلون 4 للاستفهام الانکاری . وهی داخلة على حذوف . 
أى : آتجهلون ما هو واضح من الأمور » فلا تعقلون أن أجر الناصحين المخلصين , إنما هو 
من الله - تعالی - رب العالین ورازقهم . 

ثم آرشدهم إلى ما يؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم . وحذرهم من سوء عاقبة البطر والأشر 


سورة هود ۳۳۲ 
فقال  :‏ ویاقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السیاء علیکم مدرارا . ویزدکم قوة إلى 
قوتکم ولا تتولوا مجرمین 4 . 

والاستغفار : طلب الغفرة من اله - تعالی - وعدم الواخنة على الخطايا : 
والتوبة : العزم على الاقلاع عن الذنب » مع الندم على ما حصل منه فى الاضی . 
أى : ويا قوم استغفروا ربكم ما فرط منکم من شرك وعصیان » ثم عودوا إليه بالتو بة 


الصادقة النصوح . 
وثم هنا للترتیب الرتیی . لأن الاقلاع عن الذنب مع الداومة على ذلك : مقدم على طلب 
الغفرة . ۱ 


وجلة # يرسل السیاء علیکم مدرارا که جواب الامر فى قوله ل استغفروا ¢ . 
والراد بالسباء هنا السحاب أو الطر » تسمية للشیء باسم مصدره . 

ومدرارا : مأخوذ من الدر أى : سیلان اللبن وکثرته . ثم استعیر للمطر الغزیر يقال : 
درت السیاء بالطر تدر وتدر درا ... إذا کثر نزول الطر منها . 

وهو حال من السماء وم تدع ی وی نسوس ی 
أو الات 

والعنی : أن هودا - عليه السلام - قال لقومه يا قوم اعبدوا الله واستغفر وه وتو بوا إليه .. 
فإنكم إن فعلتم ذلك أرسل الله - تعالی - علیکم الطر غزیرا متتابعا فى آوقات حاجتكم إليه + 
- لتشربوا منه وتسقوا به دوابكم وزروعکم . 

وجلة # ويزدكم قوة إلى قوتكم ¢ معطوفة .على ما قبلها . 

أى : وأيضا إن فعلتم ذلك زادكم اقه - تعالی - عزا إلى عزكم » وشدة إلى الى 
عرفتم پا . ووهیکم الأموال الطائلة . والنرية الكثيرة . 

قال الالوسی : « رغبهم - عليه السلام - بکثرة الطر . وزيادة القوة . لأنهم کانوا 
أصحاب زروع وبساتين وعیارات . وقیل : حبس اقه عنهم الطر وأعقم أرحام نساتهم ثلاث 
سنين . فوعدهم هود على الاستغفار والتوية کثرة الامطار . ومضاعفة القوة 
بالتناسل ... »۱۷ . 


۰ 


سے 5 
( ۱) تقسیر الالوسی ج ۱۲ ص 77 . 


۲٤‏ الجلد: السابع 


:ثم حذرهم من مقابلة: نعم أقه بالکفر والجحود فقال :8 ولا:تتولوا: جرمین :€ والتولی : 
هو الاعراض :عن ' الشىء : باصرار : وعتاد. . 

آی : ولا تتولوا :عا دعوتكم إليه وأنتم مصرون غلی ما أنتم :غليه من اجرام وجحود 
وعناد ۰ 

:وإلى هنا يكون هود - عليه السلام - ود وضح لقومه دعوته ۰ ورغبهم فى الاستجابة ها 0 
وحذرهم من الاعراض عنها » وناداهم بلفظ - يا قوم - ثلاث مرات , تودذا إليهم » وتذكيرا 
هم بآصرة القرابة. التى. تجمعهم وإياه . لعل ذلك يستثير. مشاعرهم . ويحقق اطمئنانهم. إليه . 
فان الرائد .لا يكذب أهله . 

.ولکن قوم:هود - غلیه: النلام - قابلوا كل ذلك بالتطاول عليه . والسخرية منه فقالوا. : 

. والبينة. : ما يتبين به الحق من الباطل . أى : قالوا له يا هود إنك لم تجتنا بحجة تقنعنا بأنك 
على الق فيا .تدعو إليه., .ؤترضى نفوسنا وطباعنا وعاداتتا . 


ثم آضافوا ال ذلك قوهم  :‏ وما نحن بتارکی آهتنا عن قولك ‏ . 

أى : وما تحن بتارکی آهتنا بسبب. قولك: لنا الخالى عن الذلیل : اترکوا عبادتها واجعلوا 
عبادتکم له وخده . 

“ثم أكدوا إصرارهم غلی کفرهم بقوم ‏ وما نحن لك بمنین » أى : بستجیبین لك 
ومصدقين . 

:ثم أضافوا إلى إصرارهم هذا استخفاقا به.وبما. يدعو إليه. فقالوا : « إن نقول إلا اعتراك 
بعض اهتنا بسوء ... ».. 

ومعنى' اعتراك : أضابك ومسك . يقال عراه الأمر واعتراه أى أصابه . وأصله من قوطم : 
عراه .يعروه.2. ای : غشيه .واصابه . ومنه قول الشاعر : 

.وال لتعرونی لذکراك هزة ... أى : تصییی . 

أى : ما نحن بتارکی آهتنا عن قؤلك » وما نحن لك بتبعین » بل عليك أن تیأس یأسا تاما 
من استجایتنا لك . وحالتك التى نراها بأعيننا تجغلنا نقؤل لك : إن سبك لاهتنا جغل 
. بعضها - لا كلها - .یتسلط عليك . ویوجه .قدرته نحوك . فيصييك بالجنون ١‏ واهذيان 
والامراض . 

ول یقولوا : « اعتراك آهتنا بسوء » بل قالوا : ( بعض اتنا که تهدیدا له.وإشارة إلى 


سوره هود ۳۳۵ 


أنه لو تصدت له جيع الآهة لأهلكته إهلاكا . 

وهكذا نراهم قد ردوا على نبيهم ومرشدهم بأربعة ردود . تدرجوا فيها من السىء إلى 
الأسوأ . ومن القبيح إلى الأقبح .. مما يدل على توغلهم فى الطغيان .وبلوغهم النهاية فى العناد 
والكفر والحجود. 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : « ان نقول الا اعتراك بعض آهتنا بسوء .. » 

أى : مسك بجنون لسبك إياها » وصدك عنها » وعداوتك ها » مكافأة لك منها على سوء 
فعلك بسوء الجزاء , فمن ثم صرت تتكلم بكلام المجانين وتهذی بهذيان المبرسمين . 

قال . وقد دلت ردودهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة غلاظ الأكباد ‏ لا يبالون 
بالبهت .ولا يلتفتون إلى النصح . ولا تلين شكيمتهم للرشد . 

وهذا الأخير دال على جهل مفرط . وبله متناه . حيث اعتقدوا فى حجارة أنها تنتصر 
وتنتقم .. ¢ 

والآن وبعد أن استمع هود - عليه السلام - إلى ردودهم القبيحة ماذا كان موقفه منهم ؟ 

لقد كان موقفه منپم : موقف التبری من شرکهم » والمتحدى لطفيانهم والعتمد على الله - 
تعالى - وحده فى الانتصار عليهم . ولقد حكى القرآن رده عليهم فقال : , 

« قال إنى أشهد اہ واشهدوا أنى برىء ما تشركون . من دونه > فکیدونی جميعا ثم 
لا تنظرون . نی توکلت على اقہ ربى وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ٠‏ إن ربى على 
صراط مستقيم . . فإن تولوا فقد أبلفتكم با أرسلت به إليكم ويستخلف ربى قوما غيدكم 
ولا تضرونه شین . إن ربى على كل شىء حفيظ 4 . 0 

أى : قال هود - عليه السلام - للطفاة من قومه بعزة وثقة « إنى أشهد اه > الذى 
لا رب سواه على براءق من عبادتكم لغيره . 

ل واشهدوا » انتم أيضا علی ‏ أنى برىء مما تشركون من دونه 6 . 

أى : على براءق من كل عبادة تعبدونها لغير الله - تعالی - لأنها عبادة باطلة . يحتقرها 
العقلاء . ويتنزه عنها كل إنسان يحترم نفسه . 

فأنت تراه فى هذه الآية الكرية يعلن احتقاره لآهتهم . وبراءته من شركهم .وإستخفافه 


(١)تفسير‏ الكشاف ج ۲ ص ۲۷۵ . 


۳۳۹ الجلد السایع 


أا الق عمو أن ها قد افا يمره ,ویر هه از ای بهاذ اج تیار 
واشهادهم . 

وذلك كا یقول الرجل لخصمه إذا لم یبال به : آشهد الله وأشهدك على أنى فعلت بك کذا 
وكذا » وقلت فى حقك كذا وكذا ... فافعل أنت ما بدا لك !! 

ثم ينتقل من براءته من شركهم » إلى تحديهم بثقة واطمئنان فيقول : #۵ فكيدونى جميعا ثم 
لا تنظرون 4 . 

أى : لقد أعلنت أمامكم بكل قوة ووضوح أنى برىء من شرككم . وهاأنذا فى 
مواجهتكم > فانضموا إلى آفتکم ,وحاربونی با شئتم من ألوان المحاربة والأذى بدون تريث 
3 إمهال . فإنى لن أكف عن اهر بدعوق . ولن أتراجع عن احتقار الباطل الذى ا 
عليه . 

وهذا - كا يقول صاحب الكشاف - من أعظم الآيات . أن يواجه بهذا الكلام رجل 
E‏ رجا سروه المع 
فلا تنشب فيه مخالبهم .. 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى بیان السبب الذى دعاه إلى البراءة من شركهم » وإلى عدم البالاة 

بهم فقال - كا حكى القرآن عنه - ۾ إلى توكلت على الله ربى وربکم . #ء 

أى : إفى فوضت أمرى إلى الله الذى هو ربى ورك يمالك آمری وأمركم . والذى 
لا یقع نی هذا الکون شیء الا بارادته ومشیئته . 

وفى قوله : 9 ری وربكم # مواجهة هم بالحقيقة الى ینکر وا . لإفهامهم آن انکارهم 
لا قيمة له وانه: انکاز عن جحود وعناد .. فهو - سبحانه - رهم سواء أقبلوا ذلك أم 
رفضوه . وقوله # ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ه تصویر بدیع لشمول قدرته - 
سبحانه - والأخذ : هو التناول للشیء عن طریق الغلبة والقهر . 

والناصية : منبت الشعر فى مقدم الرأس . ویطلق على الشعر النابت نفسه . 

قال الإمام الرازى : واعلم أن العرب إذا وصفوا إنسانا بالذلة والخضوع قالوا : ما ناصية 
فلان إلا بيد فلان . أى أنه مطيع له » لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته . وكانوا إذا 
سيريا أسيرا وأرادوا إطلاقه جزوا ناصيته ليكون ذلك لضن فخوطبوا فى القرآن عا 


2 إفة 
يعرفون .. . 


( ۱ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲۷۰ . (۲ ) تفسير الفخر الرازى ج ۷ ص ۱۳ . 


سورة هود ۳۳۷ 


والعنی : انى اعتمدت على الله ربى وربكم : ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا والله - 
تعالی - مالكها وقاهر ها . وقادر عليها . ومتصرف فيها كا يتصرف المالك فى ملكه . 

وفى هذا التعبير الحكيم صورة حسية بديعة تناسب المقام , > كا تناسب غلظة قوم هود 
وشدنهم . وصلابة آجسامهم وبنيتهم , وجفاف حسهم ومشاعرهم .. فكأنه - عليه السلام - 
يقول لهم : إنكم مها بلغتم من القوة والبطش > فا أنتم الا دواب من تلك الدواب ب التی یأخذ 
ربى بناصيتها . ويقهرها بقوته قهراً هلكها - إذا شاء ذلك - فكيف أخشى دوابا مثلكم مع 
توكلى على الله ربى وربكم ؟! 

ثم يتبع هذا الوصف الدال على شمول قدرة الله - تعالى - بوصف آخر يدل على عدالته 
وتنزهه عن الظلم فيقول  :‏ إن ربى على صراط مستقيم 4 . 

أى : إن ربى قد اقتضت سنته أن يسلك فى أحكامه طريق الحق والعدل وما دام الأمر كذلك 
فلن يسلطكم على لأنه - حاشاه - أن يسلط من كان متمسكا بالباطل . على من كان متمسكا 
بالحق . 

واكتفى هنا بإضافة الرب إلى نفسه . للإشارة إلى أن لطفه - سبحانه - يشمل هودا وحده 
ولا يشملهم . لأنهم أشركوا معه فى العبادة آلمة آخری . 

ثم ختم هود - عليه السلام - رده على قومه . بتحذيرهم من سوء عاقبة اصرارهم على 
كفرهم فقال  :‏ فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ... © . 

أى : فان تتولوا عن دعوق » وتعرضوا عن الحق الذى جئتكم به من عند ربى » فتكون 
عاقبتكم خسرا . وأمركم فرطا . 

آما أنا فقد أديت واجبى » وأبلغتكم ما أرسلت به إليكم من عند ربى شوق کال او 
تقصير . وقوله ا ويستخلف .ربى قوما غيركم ولا تضرونه شيئا # وعيد هم بإهلاكهم 
وإحلال غيرهم محلهم . 

أى : وهو - سبحانه - سيهلككم بسبب إصراركم على كفركم فى الوقت الذى يشاؤه . 
ويستخلف من بعدكم قوما آخرين سواکم. يرثون دياركم وأموالکم» ولن تضروا الله شيئا من 
الضرر بسبب إصراركم على كفركم » وفا أنتم الذين تضرون أنفسكم بتعريضها للدمار فى 
الدنيا , وللعذاب الدائم فى الآخرة . 

وقوله : « إن ربى على كل شىء حفيظ » أى : إن ربى قائم على كل شىء بالحفظ 
والرقابة والهيمنة » وقد اقتضت سنته - سبحانه - أن يحفظ رسله وأولياءه . وأن يخذل 


اعداءه ۰ 


۲۳۸ الجلد السایع 


وإلى هنا تکون السورة الكرية قد ساقت لنا بأسلوب بلیغ حكيم » جانبا من الحوار الذى 
دار بين هود وقومه وهو یدعوهم إلى عبادة الله وحده » فیاذا كانت نتيجة هذا الحوار والجدال ؟ 


لقد كانت نتیجته إنجاء هود والذین آمنوا معه . وإهلاك آعدائهم . 

قال - تعالی - 8 ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا » ونجيناهم من 
عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بآيات ريم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة , ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود &. 

والمراد بالأمر فى قوله - سبحانه - 8 ولا جاء أمرنا 4 الأمر بنزول العذاب بهم . 

أى : وحين جاء أمرنا بتحقيق وعيدنا فى قوم هود » وبتنفيذ ما أردناه من إهلاكهم 
وتدميرهم ل نجينا هودا والذين آمنوا معه » تنجية مصحوبة 8 برحمة 4 عظيمة كائنة 
منا 4 يسبب إيانهم وعملهم الصالح ٠.‏ 

9 ونجيناهم »* كذلك © من عذاب غليظ € أى : من عذاب ضخم شديد مضاعف ترك 
هؤلاء الطغاة وراءه صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . 

ووصف العذاب بأنه غليظ . بهذا التصوير المحسوس . يتناسب كل التناسب مع جو هذه 
القصة . ومع ما عرف عن قوم هود من ضخامة فى الأجسام . ومن تفاخر بالقوة . 

قال - تعالى - 8 فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا 
قوة ... ۷6 . 

وکان عذابهم كما جاء فى آيات آخری بالریح العقیم » ومن ذلك قوله - تعالی  -‏ وآما 
عاد فأهلکوا بریح صرصر عاتية . سخرها علیهم سبع لیال وثيانية أيام حسوما فتری القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية .. 4. ۱ 

واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - ا وتلك عاد ... € يعود إلى القبيلة أو إلى آثارهم 
التى خلفوها من بعدهم . أى : وتلك هى قصة قبيلة عاد مع نبيها هود - عليه السلام - وتلك 
هى عاقبتها وكانت الإشارة للبعيد تحقيرا هم » وتهوينا من شأنهم بعد أن انتهوا .وبعدوا عن 
الأنظار والأفكار. وقد كانوا يقولون : من أشد منا قوة . 

وقوله : # جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد .. € بیان 
لجرائمهم التى استحقوا بسيبها العذاب الغليظ . 

والجحد : الإنكار الشديد للحق الواضح . 


. ۱۵ سورة فصلت الاية‎ )١( 


سورة هود 1 ۳۳۹ 


وآيات رهم : الحجج والبراهين الق جاء بها الأنبياء من رهم للدلالة على صدقهم . 

والجبار : هو الشخص التعالی المتعاظم على الناس » المترفع عن الاستجابة للحق . 

والعنيد : العاند الطاغى الذى يعرف الحق ولكنه لا يتبعه . 

أى : وتلك هی قصة قبيلة عاد مع نبيها » كفروا بآيات رم الدالة على صدق أنبيائه . 
وعصوا رسله الذين جاءوا هدايتهم » واتبع سفلتهم وعوامهم مهم أمر كل رئيس متجبر متكبر معاند 
منهم » بدون تفكر أو تدبر . 


السلام م ب > لأنهم قد جاءوا 
برسالة واحدة ف جوهرها وهى : عبادة الله - تعا لى - وحذه » والتقيد اوا ونواهیه ۰ 

والإشارة أيضا إلى ضخامة جرائمهم . وإبراز شناعتها حيث عصوا رلا ا وتو لاد 

وقد وصفهم - سبحانه - ق هذه الآية بثلاث صفات هی أعظم الصفات فى القبح 
والشناعة : أوها : جحودهم لا با رهم . وثانيها : عصیانهم لرسله . وثالثها : اتباعهم 0 
رؤسائهم الطغاة . 

ثم ختم - سبحانه - قصتهم مع نبيهم فى هذه السورة بقوله : © وأتبعوا فى هذه الدنيا 

والاتباع : اقتفاء أثر الشىء بحيث لا يفوته . يقال : أتبع فلان فلاتا إذا اقتفى أثره لكى 
يدركه أو يسير على نهجه . 

واللعنة : الطرد بإهانة وتحقير . 

أى : أنهم هلكوا مشيعين ومتبوعين باللعن والطرد من رحمة الله فى الدنيا والآخرة . 

وقوله : « ألا إن عادا كفروا ربهم . ألا بعدا لعاد قوم هود » تسجيل لحقيقة حاهم . 
ودعاء عليهم بدوام اللاك . وتأكيد لسخط الله عليهم . 

أى : ألا إن قوم عاد كفروا بنعم ربهم عليهم » ألا سحقا وبعدا لهم عن رحمة الله » جزاء 

وتكرير حرف التنبيه « ألا » وإعادة لفظ « عاد » للمبالغة فى تهويل حاهم وللحض على 
الاعتبار والاتعاظ ماهم . 

هد ومن العبر البارزة فى هذه القصة : 


۲۳۰ ۱ ا لجلد السایع 


١‏ - أن الداعی إلى الله » عليه أن يذكر الدعوین با يستثير مشاعرهم » ويحقق اطمئنانهم 
إليه » ويرغبهم فى اتباع الحق » ببيان أن اتباعهم هذا الحق سيؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم 
وأمنهم وسعادتهم . 

وأن الانحراف عنه سيؤدى إلى فقرهم وضعفهم وهلاكهم . 

انظر إلى قول هود - عليه السلام - : 8 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه . يرسل 
السیاء عليكم مدرارا . ويزدكم قوة إلى قوتکم . ولا تتولوا مجرمین 4 . 

۲ - وأن الداعی ال اه - تعالی - عنذما غلم قه دعوتد م ویعتمد علیه - اتن 
فى تبلیغ رسالته . ویغار علیها كا يغار على عرضه أو أشد . 

فإنه فى هذه الحالة سیقف فى وجه الطفاة الناوئین للحق » کالطود الأشم » دون مبالاة 
بتهديذهم ووعيدهم . . لأنه قد آوى إلى ركن شديد . 

وهذه العبرة من أبرز العير فى قصة هود عليه السلام . 

ألا تراه وهو رجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا طغاة . إذا بطشوا بطشوا جبارين . 
يدلون بقوتهم ويقولون فى زهو وغرور: من أشد منا قوة . 

ومع كل ذلك عندما يتطاولون على عقيدته ؛ ويراهم قد أصروا على عصيانه . 

يواجههم بقوله : 8« إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون . من دونه فکیدون 

ادات کت واخ هود - عليه السلام - هؤلاء الغلاظ الشداد بالحق الذى یمن به دون 
مبالاة بوعيدهم أو تهديدهم .. ؟ ش 

وهكذا الإيمان بالحق عندما يختلط بالقلب .. يجعل الإنسان يجهر به دون أن يخشى أحداً إلا 
الله - تعالى - . 

ثم واصلت السورة الكرية حديثها عن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم فتحدئت عن 
قصة صالح - عليه السلام - مع قومه » فقال - 0 

ر تام م 
وال تمو اهم محا 
دعر لاع 2 ل دص عم 


قو م أَعَبدُوأ له ماک خرن لو هو انم من‌الارزض 
AG‏ 2 وا يت ی ی ی و 
واستعمر فپ فاستخفروه شم نود وال ون رن ریت 2 ی( 


سورة هود ۳۳۱ 
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نود © 
هذه قصة صالح - عليه السلام - مع قومه كا ذكرتها هذه السورة » وقد وردت هذه 
القصة فى سور أخرى منها سورة الأعراف » والشعراء » والنمل » والقمر . 
وصالح - عليه السلام - ينتهى نسيه إلى نوح - عليه السلام - فهو صالح بن عبيد بن 
آسف بن ما سح بن عبيد بن حاذر بن مود .. بن نوح ۰ 


وثمود : اسم للقبيلة التى منها صالح » سميت باسم جدها ثمود .وقيل سميت بذلك لقلة 
مائها . لأن الثمد هو الماء القليل . 


- 
1 


عر 0 ا 2 :۳ و 
اما ار آلابیدا 


۲۳۲ الجلد السایع 


وکانت مساکنهم باحجر - بکسر الحاء وسکون الجيم - وهو مکان یقع بين الحجاز والشام 
إلى وادی القری » وموقعه الآن - تقریبا - النطقة التى بين احجاز وشرق الأردن . وما زال 
الکان الذی کانوا یسکنونه یسمی بدائن صالح حتی الیوم . 

وقبيلة صالح من القبائل العريية . وکانوا خلفاء لقوم هود - عليه السلام فقد قال - 
سبحانه - : 8 واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهوها 
قصورا . وتنحتون الجبال بیوتا .. >" . 

وکانوا یعبدون الأصنام . فأرسل اله - تعالی - الیهم صالحاً ليأمرهم بعبادة الله وحده . 

وقوله : 8 وإلى ثمود أخاهم صالحا قال یاقوم اعبدوا اله مالکم من إله غيره .. ¢ 
معطوف على ما قبله من قصتی نوح وهود - علیهیا السلام - 

أى : وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم فى النسب والوطن صالحا - عليه السلام فقال هم تلك 
الكلمة التى قاها كل نبى لقومه : يا قوم اعبدوا اه ويحده » فهو الإله الذى خلقكم ورزقكم . 
وليس هناك من إله سواه يفعل ذلك . 

ثم ذكرهم بقدرة الله - تعالى - وبنعمه عليهم فقال : ظ8 هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها 4 . 

والإنشاء : الإيجاد والإحداث للشىء على غير مثال سابق . 

واستعمركم من الإعمار ضد الخراب فالسين والتاء للمبالغة . يقال : أعمر فلان فلانا فى 
المكان واستعمره . أى جعله يعمره بأنواع البناء والغرس والزرع . 

أى : اعبدوا الله - تعالى - وحده , لأنه - سبحانه - هو الذى ابتدأ خلقكم من هذه 
الأرض . وأبوكم آدم ما خلق إلا منها وهو الذى جعلكم المعمرين ها . والساكنين فيها 
© تتخذون من سهوها ا وتنحتون الحبال بیوتا ... . 

قال - تعالی - فى شأنهم  ..‏ آتترکون فيا هاهنا آمنين . فى جنات وعیون . وزروع 
ونخل طلعها هضيم . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهین. فاتقوا الله وأطيعون .4 . 

فأنت ترى أن صالحا - عليه السلام - قد ذكرهم بجانب من مظاهر قدرة الله ومن أفضاله 
عليهم . لكى يستميلهم إلى التفكر والتدبر . وإلى تصديقه فيا يدعوهم إليه . 

والفاء فى قوله # فاستغفروه ثم توبوا إليه © للتفريع على ما تقدم . 


(۱) سورة الأعراف الآية ۷٤‏ . 
( ۲ ) سورة الشعراء الآيات من 1١431‏ - ۱۵۰ . 


سورة هود ۳۳۳ 

أى : إذا كان الله - تعالى - هو الذى أنشأكم من الارض واستعمرکم فیها فعلیکم أن 
تخلصوا له العبادة » وأن تطلبوا مغفرته عا سلف منكم من ذنوب . 

ثم تتو بوا إليه توبة صادقة : تجعلكم تندمون على ما كان منكم فى الماضى من شرك وكفر . 
وتعزمون على التمسك بكل ما يرضى الله - تعالى - فى المستقبل . 

ثم فتح أمامهم باب الأمل فى رحمة الله - تعالى - فقال : 8 إن ربى قريب مجيب * . 

ای : إن ربى قريب الرحمة من المحسنين » جيب الدعاء الداعين المخلصين ‏ فاقبلوا على 
عبادته وطاعته . ولا تقنطوا من رحمة الله . 

ثم حكى القرآن ما رد به قوم صالح عليه فقال : 8 قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذا .. 6 . 

أى : قال قوم صالح له بعد أن دعاهم لما يسعدهم : يا صالح لقد كنت فينا رجلا فاضلا 
نرجوك لهیات الأمور فينا لعلمك وعقلك وصدقك .. قبل أن تقول ما قلته , أما الآن وبعد أن 
جئتنا بهذا الدين الجديد فقد خاب رجاؤنا فيك . وصرت فى راينا رجلا مختل التفكير . 

فالإشارة فى قوله ۵ قبل هذا » إلى الكلام الذى خاطبهم به حين بعثه الله إليهم . 

والاستفهام فى قوهم ‏ آتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا که للتعجيب والإنكار . 

أى : أجئتنا بدعوتك الجديدة لتنهانا عن عبادة الآطة التى كان يعبدها آباؤنا من قبلنا ؟ 

لا » إننا لن نستجيب لك . وإنما نحن قد وجدنا آباءنا على دين وإننا على آثارهم نسير . 

ثم ختموا ردهم عليه بقوهم : 8 وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب » . 

ومريب : اسم فاعل من أراب . تقول : أربت فلانا فأنا أريبه » إذا فعلت به فعلا يوجب 
لدیه الريية أى : القلق والاضطراب . 

أى : لن نترك عبادة الأصنام التى كان یعبدها آباونا » وإننا لفى شك كبير . وريب عظیم 
من هة عا تدعونا اليه 

فانظر كيف قابل هؤلاء السفهاء الدعوة إلى الحق بالتصميم على الباطل . ولكن صالحا - 
عليه السلام - ۸ ييأس بل يرد عليهم بأسلوب حكيم فيقول : 

فل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى » وآتانى منه رحمة » فمن ینصرنی من الله 
إن عصيته . فا تزیدوننی غير تخسير # . 

أى قال صالح - عليه السلام - لقومه : يا قوم أخبرونى إن كنت على حجة واضحة من 
ربى ومالك امری . 


r‏ الجلد السایع 


« وآتانى منه رحمة ‏ أى : وأعطانى من عنده لا من عند غيره رحمة عظيمة حیث 
اختارنی لحمل رسالته . وتبلیغ دعوته . 

وجلة # فمن ينصرنى من الله إن عصیته 46 جواب الشرط وهو قوله # إن كنت على 
بينة 6 . 

أى : إذا كان الله - تعالى - قد منحنى كل هذه النعم » وأمرفى بأن أيلغكم دعوته فمن ذا 
الذى يجيرنى ويعصمنى من غضبه . إذا أنا خالفت أمره أو قصرت فى تبليغ دعوته . احتفاظا 
برجائكم فى » ومسايرة لكم فى باطلکم ؟ 

لا. إننى سأستمر فى تبليغ ما أرسلت به إليكم » ولن ينعنى عن ذلك ترغيبكم أو 
ا ۱ 
وقوله فا تزيدوننى غير تخسير ‏ تصريح منه بأن ما عليه هو الحق الذى لا يقبل 
الشك أو الريب » وأن خالفته توصل إلى اللاك والخسران . 

والتخسير : مصدر خسر » يقال خسر فلان فلانا إذا نسبه إلى الخسران . أى : فا تزیدوننی 
بطاعتكم ومعصية ربى غير الوقوع فى الخسران . وغير التعرض لعذاب الله وسخطه 
وخاشاق أن اخالفت. أمر .رن إرضاء لک : 

فالآية الكريمة تصور تصويرا بلیغا ما كان عليه صالح - عليه السلام - من إيان عميق 
باه - تعالى - » ومن بات على دعوته ومن حرص على طاعته - سبحانه - 


ثم أرشد صالح - عليه السلام - إلى العجزة الدالة على صدقه فیبا يبلغه عن ربه فقال : 

ل ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية .. » أى : معجزة . واضحة دالة على صدقى وی إضافة 
الناقة إلى الله - تعالى - تعظيم ها وتشريف لحاها . وتنبيه على أنها ناقة مخصوصة ليست 
- كغيرها من النوق التى تستعمل فى الركوب والنحر وغیرهما . لأن الله - تعالی - قد جعلها 
| معجزة لنبيه صالح - عليه السلام - ولم يجعلها كغيرها . 
وقد ذکر رفس ار ی ن ات هنه الثاقة واا نالا وول سحي لذ 
: اضربنا عن کل ذلك صفحا » ونکتفی بان نقول : بانها كانت ناقة دات صفات خاصة مميزة . 
بل ف ان لعزن عن طرق فا یی ا عن رها اما م دال عل ي 
نبيهم - عليه السلام - فيا يدعوهم إليه . 

وقوله : # فذروها تأكل فى أرض الله . ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب آمر 
هم بعدم التعرض ها بسوء وتحذير هم من نتائج خالفة أمره . 


سورة هود ۳۳۹ 


أى : اتركوا الناقة حرة طليقة تأکل فى أرض الله الواسعة ؛ ومن رزقه الذی تکفل به لكل 
دابة . واحذروا أن تمسوها بشیء من السوء مهما كان قلیلا . فإنكم لو فعلتم ذلك عرضتم 
آنفسکم لعذاب الله العاجل القریب . 

والتعبير بقوله ه فيأخذكم € بفاء التعقیب وبلفظ الأخذ » یفید سرعة الأخذ وشدته . 
لاد أخدة ك سان > اليم شديد... 

ولکن قوم صالح -. ع و إلى تحذيره » بل قابلوه بالطغيان 
والعصبان . # فعقر وها » أى : فعقروا الناقة ‏ وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا با 
تعدنا إن كنت من الرسلین 6 . 

والفاء معطوفة على محذوف : أى فخالفوا ما نهاهم عنه نبیهم فعقروها أى نحروها وأصل 
العقر : قطع عرقوب البعير , , ثم استعمل فى النحر لأن ناحر البعیر یعقله ثم ینحره فقال هم 
صالح - عليه السلام - بعد عقرها ‏ قتعوا فى دارکم ثلائة أيام ذلك وعد غير مکذوب # . 

والتمتع : الانتفاع بالتاع » وهو اسم لما يحتاج إليه الانسان فى هذه الحياة من مأکل 
ومشرب وغيرهها.. 

والراد 2 0 0 التى يعيشون فيها . 
O vT 0007 507‏ 

$ ذلك 4 الوعد بنزول العذاب بكم بعد هذه المدة القصيرة ۰ 

$ وعد غير مکذوب ‏ فيه لأنه صادر من الله - تعالى - الذى لا يخلف وعده . 

وعبر عن قرب نزول العذاب بهم بالوعد على سبيل التهكم بهم ۰ 

قال الخمل : « ومکذوب » مجوز ان یکون مصدرا غل وزن مفعول . وقد جاء منه ألفاظ 
نحو : الجلود والعقول والنشور والغبون . ويجوز أن یکون اسم مفعول على بابه وفیه 
تأویلان : أحدهها : غير مکذوب فيه , ثم حذف حرف الجر فاتصل الضمير مرفوعا مستترًا فى 
الصفة ومثله : يوم مشهود . والثانی : أنه جعل هو نفسه غير مکذوب » لأنه قد وفى به » وإذا 
وى به فقد صدق »۲ . 

ولقد تحقق ما توعدهم به نبیهم . فقد حل بهم العذاب فى الوقت الذى حدده هم . قال 

( ۱ ) سورة الأغرات الآية ۷۷ . ۱ 

( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج 4 ص ۰۸ . 


۲۳ الجلد السابع 


- تعالی - © فلا جاء أمرنا * أى : فلا جاء آمرنا بانزال العذاب بهم فى الوقت الحدد . 
# نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمة منا 46 أى برحمة عظيمة كائنة منا . 
ونجیناهم آیضا ‏ من خزی يومئذ 6 أى : من خزی وذل ذلك الیوم الهائل الشدید الذى 

نزل فيه العذاب بالظالین من قوم صالح - عليه السلام - فأبادهم . 
فالتنوین فى قوله # یومئذ #4 عوض عن الضاف إليه الحذوف . 
وقوله - سبحانه  -‏ إن ربك هو القوی العزیز © تسلية للرسول - بي - وللمؤمنين 

عا أصابهم من أذى . 
أى : إن ربك - ها الرسول الكريم - هو القوی الذی لا یعجزه شىء » العزیز الذی 

لا هون من يتولاه ويرعاه » فلا تبتئس عا أصابك من قومك » فربك قادر على أن يفعل 

ب ما فعله بالظالین السابقین من اناف 
ثم صور القرآن الکریم حال هؤلاء الظالین تصويرا يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ فقال : 

« وأخذ الذين ظلموا الصيحة . فأصبحوا فى دیارهم جائمین . كأن لم یغنوا فیها » ألا إن 

ثمود کفروا رهم ألا بعدا لثمود 4 . 
والصيحة : الصوت الرتفع الشدید . يقال : صاح فلان إذا رفع صوته بقوة . وأصل ذلك 

تشقیق الصوت » من قوطم : انصاح الخشب والثوب , إذا انشق فسمع له صوت . 
و ف جائمین #: من الجئوم وهو للناس وللطير بنزلة البروك للابل . يقال : جثم الطاثر 

یجنم جنا وجئوما فهو جاثم .. إذا وقع على صدره . ولزم مکانه فلم يبرحه . 
ویغنوا فيها : أى یقیموا فیها . يقال : غنی فلان بالکان يغنى إذا أقام به وعاش فيه فى 

نة بو ۲۹ 
أى : وأخذ الذين ظلموا من قوم صالح - عليه السلام - عن طريق الصيحة الشديدة 

التى صيحت بهم بأمر الله - تعالی - 8 فأصبحوا € بسببها نی دیارهم جاثمين ‏ أى : 

هلکی صرعی ۰ ساقطين على وجوههم . بدون حركة .. 
« كأن لم يغنوا فیها > أى : كأن هؤلاء. القوم الظالمين لم یقیموا فى دیارهم عمرا طويلا 

وهم فى رخاء من عيشهم . 
« ألا إن ثمود كفروا ریم ألا بعدا مود » أى : ألا إن هؤلاء الظالین من قبيلة ثمود . 

روا تمه ری وجضودها أل عدا رجفا رهلاکا ولك الجن من یله ره 
وفى تکرار حرف التنبیه # ألا 4 وتکرار لفظ ‏ ثمود ‏ تأکید لطردهم من رحمة الله . 


سورة هود ۳۳۷ 


وتسجيل لما ارتكبوه من منكرات . 

وبذلك انطوت صفحة أولئك الظالین من قوم صالح - عليه السلام - كا انطوت من 
قبلهم صحائف قوم نوح وهود - علیها السلام - 

0 أبرز العبر والعظات التى نأخذها من قصة صالح مع قومه كا وردت فى هذه السورة 
الكرية : أن النفوس إذا انطمست . والعقول إذا انتكست . تعجب مما لا عجب فيه ؛ 

ما هو حق وصدق , وتسىء ظا بالشخص الذى كان بالأمس القريب موضع رجائها 

وثقتها . لأنه آتاهم با لم یألفوه .. دحي ولى کی أناهم نيد وه ای وه و 

ما عليه البيادم - كان مرجوا فى قومه قبل أن یکون نبا » فلا صار : یا وبلفهم 
ما أرسله الله به > خاب أملهم فيه . وساء ظنهم به . وجاهروه بالعداوة والعصيان ... مع أنه 
اتاهم بجا یسعدهم ۳ 

وصدق اله إذ یقول  :‏ سأصرف عن آیاتی الذين یتکبرون فى الارض بغير الحق . وان 
یروا كل آية لا يؤمنوا بها . وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وان یروا سبيل الغى 
يتخذوه سبيلا . ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4" . 

هذا . وقد وردت أحاديث تصرح بأن الرسول - ب - قد مر على ديار ثمود وهو فى 
طريقه إلى غزوة تبوك . 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال : لما مر رسول اله - كَل - 
بالحجر قال : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين , 
فلا تدخلوا عليهم , لثلا يصيبكم ما أصابهم . ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوز الوادى . 

ثم ساقت السورة الكرية جانبا من قصة إبراهيم - عليه السلام - مع الملائكة » الذين 
جاءوه بالبشارة . فقال - تعالى - : 


ولد جاء ت رسلنا نازيم یی فا 
سکماقال کال سکم ا لک آن اه اه بیج ل نیز فم 


ع 
4 موجه . ر 


]ری اتیل و تڪ رهم اجس مهم خيقة 


١ (‏ ) سورة الأعراف , الآية ٠٤١‏ . 


۳۳۸ الجلد السایع 
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نم 


رالات ات زاو وا نها 
سك سر نها باسح ومن ورام أذ وف 


ر و ور مر کے مرو 


قات ويا الد بیترت هدا 


کر 2 سس ۳ 0 
ہے ار مر رم حو 


رم روخ وا نه لسري یلاق فر لوط © 
جه بود ی 


اه روک رت اعدا عيرس دور 

هذه قصة ابراهیم - عليه السلام - مع الملائكة الذين جاءوا لبشارته بابنه اسحاق . 
وباخباره بإهلاك قوم لوط - عليه السلام - 

وقد وردت هذه القصة فى سور آخری منها سورة الحجر فى قوله - تعالى -  :‏ ونبثهم 
عن ضيف ابراهیم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما . قال انا منکم وجلون ... #" . 

ومنها سورة الذاریات فى قوله - تعالی - ل هل أتاك حدیث ضيف إبراهيم الکرمین . إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما »> قال سلام قوم منکرون ... #" . 

والراد بالرسل فى قوله - سبحانه - © ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری 4 جاعة 
من اللانكة الذین آرسلهم الله - تعالی - لتبشیر إبراهيم بابنه اسحاق . 

وقد اختلفت الروایات فى عددهم فعن ابن عباس أنهم ثلائة وهم : جبریل ومیکائیل 
واسرافیل . وعن الضحاك أنهم کانوا تسعة > وعن السدی أتهم كانوا أعد عفر ملكا .. 

والحق أنه لم يرد فى عددهم نقل صحیح یعتمد عليه » فلنفوض معرفة عددهم إلى الله 
- تعالی - . 


(۱) الات من 0۱ إلى 1۰ . 
( ۲ ) الایات من ۲۶ إلى ۳۷ . 


سورة هود ۳۳۹ 


والبشری : اسم للتبشير والبشارة وهی الخبر السار » فهى أخص من الخبر ۰ وسميت 
بذلك لأن آثارها تظهر على بشرة الوجه أى : جلده . 

وجاءت هذه الجملة الكرية بصيغة التأكيد للاهتمام ضمونها . وللرد على مشركى قريش 
وغيرهم من كان ينكر هذه القصة وأمئاها . 

والباء فى قوله - سبحانه - © بالبشرى * للمصاحبة والملابسة , أى : جاءوه مصاحبين 
وملتبسين بالبشرى . 

وقوله  :‏ قالوا سلامًا قال سلام 4 حكاية لتحيتهم له ولرده عليهم . 

ل وسلاما #4 منصوب بفعل محذوف . أى قالوا نسلم عليك سلاما . 

وسلام » مرفوع على أنه خبر لبتدأ محذوف . أى قال أمرى سلام . 

وقرأ حمزة والكسائى : قال سلم وهو اسم للمسالمة . 
ثم بين - سبحانه - ما فعل إبراهيم مع هؤلاء الرسل من مظاهر الحفاوة والتكريم فقال : 
« فا لبث أن جاء بعجل حنيذ > . 
۱ و « ما » فى قوله © فا لبث » نافية » والفاء للتعقیب » واللبث فى المكان معناه : عدم 
الانتقال عنه . والعجل : الصغير من البقر . 

والحنيذ : السمین الشوی على الحجارة الحماة فى حفرة من الارض . يقال : حنذ الشاة 
يحنذها حنذا أى : شواها بهذه الطريقة . 

أى : فا أبطأ وما تأخر إبراهيم - عليه السلام - عن إكرامهم » بل بجرد أن انتهی من 
رد التحية علیهم . آسرع إلى آهله فجاء‌هم بعجل حنیذ ... 

وهذا الفعل منه - عليه السلام - يدل على سعة جوده » وعظیم سخائه » فان من آداب 
الضيافة » تعجیل القری للضیف .. 

قال آبو حیان : والأقرب فى إعراب ل فا لبث أن جاء ... که أن تکون ‏ ما » نافية . 
ولبث معناه تأخر وأبطأ و أن جاء 4 فاعل لبث والتقدیر ؛ فا تأخر مجینه ... 
ويجوز أن يكون فاعل لبت ضمير إبراهيم » وأن جاء على إسقاط حرف الجر . أى 
فا تاخر فى أن جاء بعجل حنيذ ... »۲ . 

ثم بين - سبحانه - حال إبراهيم عندما رأى ضيوفه لا يأكلون من طعامه فقال : # فلا 


. تفسير البحر المحيط لأبى حيان ج ه ص ۲۶۱ طيعة دار الفكر يبيروت‎ )١( 


۳۰۰ الجلد السایع 


رأى آیدیهم لا تصل إليه نكرهم اوخت منهم خيفة .. #. 

ومعنى ۶ نکرهم » : نفر منهم > وکره ه تصر فهم . نقول : فلان نكر حال فلان - كعلم - 
وا نکر ورا .. إذا وجده على غير ما یعهده فيه » ویتوقعه منه . 

#8 وأوجس € من الوجس وهو الصوت الخفى » والراد به هنا : الاحساس الخفى با لخوف 
والفزع الذى يقع فى النفس عند رؤية ما يقلقها ويخيفها . 

أى : فلما رأى إبراهيم - عليه السلام - ضيوفه لا قتد أيدهم إلى الطعام الى قدمه لمم , 
نفر منهم » وأحس فى نفسه من جهتهم خوفا ورعبًا ؛ لأن امتناع الضيف عن الأكل من طعام 
مضيفه - بدون سبب مقنع شعر بان هذا الضف وى شرا به . والتقاليد فى كثير من 
البلاد إلى الآن تؤيد ذلك . 

ولذا قالت الملائكة لإبراهيم عندما لاحظوا ما يساور نفسه من الخوف  :‏ لا تخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط » . 

أى : لا تخف يا إبراهيم فإنا لسنا ضيوفا من البشر » وإما نحن رسل من اله - تعالى - 
أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم . 

وقد جاء فى بعض الآيات أنه صارحهم بالخوف منهم » ففى سورة الحجر قال - تعالى - : 
ف ونبئهم عن ضيف إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما . قال إنا منكم وجلون . قالوا 
لا توجل انا نبشرك بغلام عليم ... & . 

ثم حكى - سبحانه - ما حدث بعد ذلك فقال : 8 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 . 

والمراد بامرأته - کا يقول القرطبی - « سارة بنت هاران بن ناحور » ابن شاروع » بن 
ارقو ابن فالغ , وهی بنت عم إبراهيم »۳ . 

وقيامها كان لأجل قضاء مصالحها . أو لأجل خدمة الضيوف ... أو لغير ذلك من الأمور 
التى تحتاجها المرأة فى بيتها . 

والمراد بالضحك هنا حقيقته . أى : فضحكت سرورًا وابتهاجا بسبب زوال الخوف عن 
و ا 0 ۳0۱ بو رك عو تب 

قال الشوكانى : والضحك هنا هو الضحك المعروف الذى يكون للتعجب والسرور کا اله 
ایو 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۷۰ . 


سورة هود ۲٤١‏ 


وقال مجاهد :وعكرمة : إنه الحيض . ومنه قول الشاعر : 

وإنى لآق العرس عند طهورها وأهجرها یوما إذا تك ضاحكا 

وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون فى كلام العرب ضحكت بعنى حاضت" . 

أى : وفى أعقاب قول اللائكة لإبراهيم لا تخف ... كانت امرأته قائمة لقضاء بعض 
حاجاتها . فلا سمعت ذلك « ضحكت » سرورًا وفرحا لزوال خوفه 8 فبشرناها # عقب 
. ذلك بولودها ل اسحاق ‏ كما بشرناها بأن إسحاق سيكون من نسله 8 يعقوب 4 » فهى 
بشارة مضاعفة . إذ أنها تحمل فى طياتها أنها ستعيش حتى ترى ابن اینها ... 

ولا شك أن المرأة عندما تكون قد بلغت سن اليأس . ولم يكن ها ولد » ثم تأتيها مثل هذه 
البشارة يهتز كيانها . ويزداد عجبها » ولذا قالت على سبيل الدهشة والاستغراب : # ياويلتا 
أألد رأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشىء عجيب 4 . 

وكلمة # یاویلتا # تستعمل فى التحسر والتأم والتفجع عند نزول مکروه . 

والمراد بها هنا : التعجب لا الدعاء على نفسها بالويل والملاك , وهی كلمة كثيرة الدوران 
على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يدهشن له » ويتعجبن منه . 

أى : قالت بدهشة وعجب عندما سمعت بشارة الملائكة لها بالولد وبولد الولد : يا للعجب 
أألد وأنا امرأة عجوز » قد بلغت سن اليأس من الحمل منذ زمن طویل, فل وهذا بعلى # 
أى : زوجى إبراهيم « شيخا » كبيرا متقدمًا فى السن . 

قال الجمل : وهاتان الجملتان - فإ وأنا عجوز وهذا بعلى شیخا # - فى محل النصب على 
الخال من الضمير المستتر فى 8 أألد » . وشيخا حال من بعلى , والعامل فيه اسم الإشارة نا 
فيه من معنى الفعل »۳ . 

وقوله - کا حكى القرآن عنها - ظ إن هذا لشىء عجيب *» أى : إن هذا الذى 
بشرقونی به من حصول الولد لى فى تلك السن التقدمة ‏ لشىء عجيب # فى مجری العادة 
عند النساء وقد رد عليها الملائكة بقولهم : 8 قالوا أتعجبين من أمر الله » ؟!! 

أى : أتستبعدين على قدرة الله - تعالى - أن يرزقك الولد وأنت وزوجك فى هذه السن 
التقدمة ؟ لا إنه لا ينبغى لك أن تستبعدى ذلك , لأن قدرة الله لا يعجزها شىء . فالاستفهام 
هنا المراد به إنكار تعجبها واستبعادها البشارة , وإزالة أثر ذلك من نفسها إزالة تامة . 


(١)تفسير‏ فتح القدير للشوكانى ج ۲ ص ٩۱۰‏ . 
٠‏ (۲) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1۱۱ . 


۱:۲ الجلد السابع 


وقوله : ف رحمة الله وبرکاته علیکم أهل البیت که حكاية لا قالته الملائكة ها » زيادة فى 
سرورها وق إدخال الطمأنينة على قلبها . 

أى رحمة الله الواسعة » وبرکاته وخيراته النامية علیکم أهل البیت الکریم وهو بیت 
إبراهيم - عليه السلام - 

قال صاحب الكشاف : وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبها » لأنها كانت فى بيت الآيات , 
ومهبط المعجزات , والأمور الخارقة للعادات » فكان عليها أن تتوقر » ولا يزدهيها ما يزدهى 
سائر النساء الناشئات فى غير بيت النبوة وأن تسبح الله وقجده » مكان التعجب . 

وإلى ذلك أشارت الملائكة فى قوم ل رحمة اله وبركاته عليكم أهل البيت 4 . 

أرادوا أن هذه وأمثاها ما يكرمكم به رب العزة » ویخصکم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة » 
فليس يمكان عجب . والكلام مستأنف علل به إنكار التعجب . كانه قیل : « اك والتعجب : 
فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم »" . 

وقوله - سبحانه - ف إنه حميد يجيد ) تذییل بديع قصد به وجوب مداومتها على مد الله 
وقجيده على أن وهبها الولد بعد أن بلغت سن اليأس من الحمل . 

أى إنه - سبحانه  -‏ ميد » أى : مستحق للحمد لكثرة نعمه على عباده ف يجيد # 
أى : كريم واسع الإحسان » فليس بعيدًا منه أن يعطى الولد للآباء بعد الكير . 

قال صاحب النار ما ملخصه : وأصل الجد فى اللغة أن تقع الإبل فى أرض واسعة المرعى . 
كثيرة الخصب » يقال : مجدت الابل تمجد من باب نصر - مجدا ويجادة » وأيجدها الراعى . 

والمجد فى البيوت والأنساب ما يعده الرجل من سعة كرم آبائه وكثرة نواهم . 

ووصف الله كتابه بالمجيد » كا وصف نفسه بذلك » لسعة هداية كتابه , وسعة كرمه وفضله 
على عباده ... »۲ 

ثم حكى - سبحانه - ما كان من إبراهيم بعد أن سكن خوفه » واطمأن إلى ضيوفه 
فقال : 8 فلا ذهب عن إبراهيم الروع » أى : الخوف والفزع > بسبب اطمئنانه إلى 
ضيوفه » وعلمه أنهم ليسوا من البشر . 

وجاء‌ته البشرى # منهم بالولد . واتصال النسل . فازداد سرورا بهم 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۱ . 
(۲ ) تفسیر النار ج ۱۲ ص ۱۳۰ . 


سورة هود YE‏ 


سس تست سس 


بعد كل ذلك » أخذ إبراهيم $ يجادلنا فى قوم لوط » أى اذل رسلنا اورم فى :شان 
قوم لوط » وفی كيفية عقابهم ؛ بعد أن أخبروه بأنهم ذاهبون لإهلاكهم . 

وأضاف - سبحانه - المجادلة إلى نفسه مع أنها كانت مع الملائكة , لأن نزوهم لإهلاك قوم 
لوط إنما كان بأمره - تعالى - , فمجادلة إبراهيم هم هی محادلة فى تنفيذ أمره حال 

وقال - سبحانه - 8 يحادلنا » مع أنها كانت فى الماضى » لتصوير هذه الحالة فى الذهن 
تصويرًا حاضرًا . حتى تزداد منه العبرة والعظة . 

وهذه المجادلة التى كانت بين إبراهيم وبين الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط . قد 
اھا تساه سرن النتكيوت” فق فرله + ولا جاغت. جرسلا إيراهيم بالبشرى 
قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ‏ أى القرية الق يسكنها قوم لوط « إن أهلها كانوا 
ظالین . قال إن فیها لوطا . قالوا : نحن أعلم يمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرین 46 الایتان ۳۱ - ۳۲ . 

وهذا التفسير للمجادلة الق دارت بين إبراهيم والملائكة فى عقاب قوم لوط هو الصحیح 
لأن خير تفسیر للقران هو ما كان بالقران . 

وما ورد من أقوال تخالف ذلك فلا یلتفت إليها . لعدم استنادها إلى النقل الصحیح . 

وقوله - سبحانه - فإ إن إبراهيم لیم أواه منیب 46 بيان للدواعی القی حملت إبراهيم 
- عليه السلام - على يجادلة الملائكة فى شأن إهلاك قوم لوط . 

والحليم : هو الصبور على الأذى » الصفوح عن الجناية . القابل ها بالاحسان . 

والأواه : هو الذى یکثر التأوه من خشية الله . 

قال الآلوسى : وأصل التأوه قوله : آه ونحوه ما يقوله التوجع الحزين . وهو عند جاعة 
كناية عن كال الرأفة ورقة القلب . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وغيرهنا عن عبد الله 
بن شداد قال رجل : يا رسول الله ما الآواه ؟ قال : « الخاشع المتضرع الكثير الدعاء ٠»‏ 

والمنيب : السریع الرجوع إلى اله - تعالی - بالتوية والاستغفار . ۱ 

أى أن ابراهیم لصبور على الأذى . صفوح عن الجناية » كثير التضرع إلى الله » سریع 
الرجوع إليه فى كل ما يحبه ويرضاه . 

ولكن حلم إبراهيم وإنابته ... لم يرد قضاء اله العادل فى شأن قوم لوط ولذا قالت الملائكة 


( ۱ ) تفسير الآلوسى ج ۱۱ ص ۳۵ . 


۲۶ الجلد السایع 


له - كا حکی القرآن عنهم - : ل يا إبراهيم أعرض عن هذا . إنه قد جاء آمر ربك . 
وإنہم آتیهم عذاب غير مردود 4 . 

أى : قالت الملائكة لإبراهيم : فيا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال فى آمر قوم لوط 
وفى طلب إمهال عقوبتهم ل إنه قد جاء أمر ربك € بإهلاكهم ( وإنهم € بسبب إصرارهم 
على ارتکاب الفواحش ظ آتيهم ) من رہم عذاب » شدید ‏ غير مردود ) عنهم 
لا بسبب الجدال ولا بأى سیب سواه » فان قضاء الله لا يرد عن القوم المجرمين . هذا » وقد 
ذكر الشيخ القاسمى بعض الفوائد والأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآيات فقال : قال 
بعض المفسرين : هذه الآيات ثمرات وفوائد . 

منها : أن حصول الولد المخصص بالفضل نعمة . وأن هلاك العاصى نعمة - أيضًا - لأن 
البشرى قد فسرت بولادة إسحاق لقوله ‏ فبشرناها بإسحاق » وفسرت بهلاك قوم لوط » 
لقوله : فط قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط » . 

ومنها : استحباب نزول المبشر - بالكسر - على المبشر - بالفتح - لأن الملائكة أرسلهم 
الله - تعالى - لذلك . 

ومنها : أنه يستحب للمبشر أن يتلقى البشارة بالشكر لله - تعالى - على ما بشر به . فقد 
حكى عن الأصم أنه قال : جاؤوه فى أرض يعمل فيها . فللا فرغ غرز مسحاته . وصلى 
ركعتين . 

وا : أن السلام مشروع > وأنه ينبغى أن يكون الرد أفضل لقول ابراهیم ‏ سلام 4 
بالرفع وهو أدل على الثبات والدوام . 

ومنها : مشروعية الضيافة » والبادرة إليها . واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها . 

ومنها : استحباب خدمة الضيف ولو للمرأة » لقول مجاهد : وامرأته قائمة ؛ أى فى خدمة 
أضياف إبراهيم ... وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق . 

ومنها : جواز مراجعة الأجانب فى القول . ون اضوتها لیس بعورة . 

ومنها : أن امرأة الرجل من آهل بيته . فیکون آزواجه - لو - من أهل بيتد'" 

ومنها : - كا یقول الامام ابن كثير - استدل على أن الذبیح هو إسماعيل لا إسحاق . 
وأنه يمتنع أن یکون هو |سحاق , لأنه وقعت البشارة به » وأنه سيولد له يعقوب » فکیف يؤمر 


( ۱ ) تفسير القاسمى ج ٩‏ ص ۳۶۱۷ . 


سورة هود Yio‏ 


سسسب بيب تست = 
ابر اهیم بذبحه وهو طفل صغير » ول يولد له بعد يعقوب الوعود بوجوده . ووعد الله حق 
لا خلف فيه » فيمتنع أن يؤمر پذیح اسحاق والحالة هذه » فتعين أن یکون الذبيح إساعيل . 


وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه :۷ 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عا دار بين لوط وبين الملائكة وبينه وبين قومه من 
حوار وجدال فقال - تعالى - : 
لما 
ات خف اس يضاق مسج 5اا هد 
ماه نت رسلا طامیء يو وَصَاقَ ِو ذرعاوقال هد 
۳ ۶ م وو وو فيو لس اكه انوا 
دوم عصيبٌ واه مه بر عون اه وین بل 
مرچ مر هی ر هه سم 2 و 
الات فال مهو بان شاه رک 
ر ی عدو f:‏ روکد 
فاتقواا لا رون ف ضف تک رجل يد 
20 ۶ و 


اوقد لمت مالتافی 0 مک وک رم 


من 


a‏ تک ریک و کدی و كال 


سم وع مم شخ الخ بر © 
لماجا ترا جنک یه ماه اوآمطراعَيها 
حجارة من سل مَنَضُودٍ © شوم مدرک 
ماه یلو کید © 


١ (‏ ) تفسیر ابن كثير ج٤‏ ص ۲٣‏ . 


۲3 الجلد السایع 


اس تسس تیصو د 

- تلك هی قصة لوط مع الرسل الذین جاءوا لإهلاك قومه ومع قومه الجرمین . كا 
حکتها سورة هود . 

- وقد وردت هذه القصة فى سور آخری وبأساليب متنوعة . ومنها سورة الأعراف . 
والحجر . والشعراء . والنمل . والعنكبوت . والصافات » والذاريات » والقمر .. 

قال الإمام ابن كثير : ولوط هو ابن هاران بن آزر » فهو ابن أخى إبراهيم . وكان قد 
آمن مع عمه إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام . فبعثه القه إلى أهل بلدة سدوم وما حوها 
يدعوهم إلى وحدانية الله - تعالى - . ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عا كانوا يرتكبونه من المآثم 
والمحارم والفواحش التى اخترعوها دون أن يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا من غيرهم » وهو 
إتيان الذكور دون الإناث » وهذا شىء لم يكن أحد من بنى آدم يعهده ولا يألفه ولا يخطر 
بباله . حتى صنع ذلك أهل سدوم - وهم قرية بوادى الأردن عليهم لعائن الله »" . 

- وقد بدأ - سبحانه - القصة هنا بتصوير ما اعتری لوطا - عليه السلام - من ضيق 
وغم عندما جاءته الرسل فقال : ظ ولا جاءت رسلنا لوطا سىء بهم ... > . 

- أى : وحين جاء الملائكة إلى لوط - عليه السلام - بعد مفارقتهم لإبراهيم » ساءه - 
وأحزنه مجیتهم . لأنه كان لا يعرفهم . ويعرف أن قومه قوم سوء » فخشى أن يعتدى قومه 
علیهم . بعادتهم الشنيعة . وهو عاجز عن الدفاع عهم .. ۱ 

قال أبن كثير ما ملخصه : « يخبر الله - تعالی - عن قدوم رسله من الملائكة إلى لوط 
- عليه السلام - بعد مفارقتهم لابراهیم .. فأتوا لوطا - عليه السلام - وهو على ما قیل فى 
أرض له . وقيل فى منزله » ووردوا عليه وهم فى أجل صورة تکون » على هيئة شبان حسان 
الوجوه . ابتلاء من الله » وله الحكمة والحجة البالغة . فساءه شانهم ... »۲ . 

- وقوله : فو وضاق بهم ذرعا ) تصوير بديع لنفاد حيلته , واغتام نفسه وعجزه عن 
وجود حيلة للخروج من المكروه الذى حل بهم . 

قال القرطبى : والذرع مصدر ذرع . وأصله : أن يذرع البعير بيديه فى سيره ذرعًا على قدر 
سعة خطوه فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق عن ذلك وضعف ومد عنقه . فضيق الذرع 
عبارة عن ضيق الوسع . وقيل هو من ذرعه القىء أى غلبه . 

ای : ضاق عن حبسه الکروه. فق نقسد . 


(۱) تفسیر ابن كثير ج ۲ ص  .۲۳۰‏ 
۱ ) تقسیر ابن كثير ج 4 ص ۲۱۰ . 


29 رة اهراد ۳:۷ 


إلا سس سس 
وإنما ضاق ذرعه بهم لا رای من جالهم . وما يعلمه من فسوق قومه ... ۹ 

ی و . أى : ضاق 0 فرعه . 

الذى E‏ ا « عصیب » 7 شديد هوله ۳ 
وأصل العصب : الشد والضغط . فكأن هذا اليوم لشدة وقعه على نفسه قد عصب به الشر 
والبلاء » أى : شد به . 


قال صاحب تفسير التحرير والتنویر : ومن بديع ترتيب هذه الجمل أنها جاءت على ترتيب 
حصوها فى الوجود . فان أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص 
لي ل . ثم يصدر تعبيرًا عن العانی يريح به 
نفسه »!" 
ی عنده فقال : وجا قومه هرعون 5 ومن قبل کانوا ها 
السیئات ...¢ 

- وهرعون - بضم الياء وفتح الراء على صيغة المبنى للمفعول - أى : یدفع بعضهم بعضا 

بشده 3 كأن سائقا يسوقهم إلى المكان الذى فيه لوط وضيوفه . 

يقال : شرع الرجل وأهرع - بالبناء للمفعول فیهیا - إذا أعجل وأسرع لدافع یدفعه إلى 
ذلك . 

قال الالوسی : والعامة على قراءته مبنيًا للمفعول . وقرأ جاعة بهرعون - بفتح الیاء مع 
البناء للفاعل - من هرع - بفتح الاء والراء - وأصله من امرع وهو الدم الشدید السيلان ۰ 
كان بعضه یدفع بعضا" . 

أى : وبعد أن علم قوم لوط بوجود هؤلاء الضيوف عند نبيهم > جاءوا إليه مسرعين يسوق 
بعضهم بعضا إلى بيته من شدة الفرح > ومن قبل هذا المجىء . كان هؤلاء القوم الفجرة . 
یرتکبون السيئات الكثيرة ۰ الى من أقبحها إتيانهم الرجال شهوة من دون النساء . 

وقد طوی القرآن الکریم ذکر الغرض الذی جاءوا من آجله . وآشار إليه بقوله  :‏ ومن 


. ۷٤ ص‎ ٩ تفسیر القرطبى ج‎ )١( 
. ۱۳۵ ته تفسير التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور ج ۱۲ ص‎ ) ۲ ( 
: ۹۵ تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص‎ ) ۳( 


۲:۸ الجلد السایع 


ب دح تحت ما 
قبل کائوا يلون السيئات ) للاشعار بأن تلك الفاحشة صارت عادة من العادات التأصلة فى 
نفوسهم الشادة » فلا یسعون إلا من أجل قضائها . 

ثم حكى القرآن بعد ذلك ما بادرهم به نبيهم بعد أن رأی هیاجهم وتدافعهم نحو داره 
فقال  :‏ قال يا قوم هؤلاء بناى هن أطهر لكم » ... 

والمراد ببناته هنا : زوجاتهم ونساؤهم اللائى يصلحن للزواج » وأضافهن إلى نفسه ؛ لأن 
کل نبی أت لامته من حیث الشفقة وحسن التريية والتوجید . 

قال ابن كثير : قوله - تعالى - « قال يا قوم هؤلاء بناق هن آطهر لکم ... © پرشدهم 
إلى نسائهم » فان النبى للأمة بنزلة الوالد . فأرشدهم إلى ما هو أنفع هم . كا قال هم فى آية 
أخرى : « أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون 4 ... 

قال مجاهد : لم يكن بناته , ولكن كن من أمته . وكل نبى أبو أمته .. 

وقال سعيد بن جبير : يعنى نساؤهم . هن بناته وهو أب طم ..." . 

ومنهم من یری أن المراد يبناته هنا : بناته من صلبه , وأنه عرض عليهم الزواج بهن ... 

ويضعف هذا الرأى أن لوطا - عليه السلام - كان له بنتان أو ثلاثة - كبا جاء فى بعض 
الروايات - وعدد المتدافعين من قومه إلى بيته كان كثير . فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاثة 
للزواج ..؟ 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب . وقد رجحه الإمام الرازی بأن قال 
ما ملخصه : « وهذا القول عندى هو الختار » ويدل عليه وجوه . منها : أنه قال ‏ هؤلاء 
بناق هن آطهر لكم 4 وبناته اللاق من صلبه لا تكفى للجمع العظيم » أما نساء أمته ففيهن 
كفاية للكل .. 

ومنها : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان وهما : زنتا وزعورا » وإطلاق لفظ البنات على 
البنتين لا يجوز . لا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة ... »" . 

والمعنى : أن لوطا - عليه السلام - عندما رأى تدافعهم نحو بيته لارتكاب الفاحشة التى 
ما سبقهم بها من أحد من العالین » قال لهم : برجاء ورفق ‏ ياقوم 4 هؤلاء نساؤكم اللائى 
منزلة بناق ارجعوا إليهن فاقضوا شهوتكم معهن فهن أطهر لكم نفسيًا وحسيًا من التلوث 


. ۲۸ ص‎ ٤ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. ۳۲ تفسير الفخر الرازی ج ۱۸ ص‎ ) ۲ ( 


سورة هود ۳:۹ 


برجس اللواط . وأفعل التفضيل هنا وهو ‏ أطهر » ليس على بابه » بل هو للمبالغة فى 
الطهر . 

قال القرطبى : وليس ألف أطهر للتفضيل » حتى يتوهم أن فى نكاح الرجال طهارة » بل 
هو كقولك الله أكبر - أى كبير - ... ولم يكابر الله - تعالى - أحد حتى يكون الله 
- تعالى - اكير منه ...»6 . 

ثم أضاف إلى هذا الارشاد هم إرشادًا آخر فقال : 8 فاتقوا الله ولا تخزون فى 

قال الجمل : ولفظ الضيف فى الأصل مصدر » ثم أطلق على الطارق ليلا إلى الضیف » ولذا 
يقع على المفرد والمذكر وضديها بلفظ واحد . وقد يثنى فيقال : ضيفان . ويجمع فيقال : 


زفق 


و اضیاف: وضيوفة :6 

وتخزون : من الخزى وهو الإهانة والمذلة . يقال : خزى الرجل يخزى خزيًا ... إذا وقع فى 
بلية فذل بذلك . 

أى : بعد أن أرشدهم إلى نسائهم , آمرهم بتقوى اله ومراقبته . فقال لهم : فاتقوا الله . 
ولا تجعلونى مخزيًا مفضوحًا أمام ضيوقى بسبب اعتدائكم عليهم . فان الاعتداء على الضيف 
كأنه اعتداء على المضيف . 

ويبدو أن لوطًا - عليه السلام - قد قال هذه الجملة ليلمس بها نخوتهم إن كان قد بقى 
فيهم بقية من نخوة . ولكنه لا رأى إصرارهم على فجورهم وبخهم بقوله : 

ل آلیس منكم رجل رشيد ‏ يهدى إلى الرشد والفضيلة . وینبی عن الباطل والرذيلة . 
فيقف إلى جانبى . ويصرفكم عن ضيوفى ؟ 

ولكن هذا النصح الحكيم من لوط هم م يحرك قلوبهم الميتة الآسنة . ولا فطرتهم الشاذة 
النکوسة . بل ردوا عليه بقوطم : 

« قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق وانك لتعلم ما نرید ¢ . 

أى : قال قوم لوط له بسفاهة ووقاحة : لقد علمت يالوط علا لا شك معه . آننا لا رغبة 
لنا فى النساء . لا عن طریق الزواج ولا عن أى طریق آخر ء فالراد بالحق هنا : الرغبة 
والشهوة . 


( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 4۱۳ . 


۲0٠‏ الجلد السابع 


قال الشوکانی : قوله ‏ مالنا فى بناتك من حق € أى : مالنا فيهن من شهوة ولا حاجة , 
لأن من احتاج إلى شیء فكأنه حصل له فيه نوع حق » ومعنى ما نسبوه إليه من العلم أنه قد 
علم منهم المكالبة على إتيان الذكور وشدة الشهوة إليهم . فهم من هذه الحيثية کانهم لا حاجة 
هم إلى النساء . ويمكن أن يريدوا : أنه لا حق لتا فى نكاحهن ... »" . 

وقوطم  :‏ وإنك لتعلم ما نريد ‏ إشارة خبيئة منهم إلى العمل الخبيث الذى ألفوه » وهو 
إتيان الذكور دون النساء أى : وإنك لتعلم علا يقينيا الشىء الذى نريده فلاذا ترجعنا ؟! 

وقوهمم هذا الذى حكته الآية الكرية عنهم » يدل دلالة واضحة على آنهم قد بلغوا النهاية فى 
الخبث والوقاحة وتبلد الشعور .. 

لذا رد عليهم لوط - عليه السلام - رد اليائس من ارعوائهم عن غيهم . المتمنى لوجود 
قوة إلى جانبه تردعهم وتکف فجورهم  ...‏ قال لو أن لى بكم قوة أو آوی إلى ركن 

والقوة : ما یتقوی به الانسان على غيره . 

وآوی + أى ألا وأنضوی تقول : أربت إل فلان فأنا آوی الیه أويًا آی : انضممت اليه 

والرکن فى الأصل : القطعة من البیت أو الجبل » والراد به هنا الشخص القوی الذی 
يلجا إليه غيره لینتصر به .. 

ولو شرطية وجوابها حذوف . والتقدير : قال لوط - عليه السلام - بعد أن رأى من قومه 
الاستمرار فى غيهم » وم يقدر على دفعهم - على سبيل التفجع والتحسر : لو أن معى قوة 
أدفعكم بها لبطشت يكم . 

ويجوز أن تكون لو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب أى : ليت معى قوة أستطيع بناصرتها لى 
دفع شركم . 

وقوله 8 أو آوى إلى ركن شديد » معطوف على ما قبله » أو ليتنى أستطيع أن أجد 
شخصًا قويًا من ذوى المنعة والسلطان أحتمى به منكم ومن تهديدكم لى ... 

قالوا : وإنما قال لوط - عليه السلام - ذلك ؛ لأنه كان غریبا عنهم » ولم يكن له نسب 
أو عشيرة فيهم . 

وهنا - وبعد أن بلغ الضيق بلوط ما بلغ - كشف له الملائكة عن حقيقتهم . وبشروه 
با يدخل الطمأنينة على قلبه ‏ قالوا يالوط نا رسل ربك لن يصلوا إليك ‏ أى : انا رسل 


( ۱ ) تفسير فتح القدیر ج ۲ ص ۵۱۶ . 


سورة هود ۳۱ 
ربك أرسلنا اليك لنخبرك بهلاکهم . فاطمئن فانهم لن یصلوا إليك يسوء فى نفسك أو فینا . 


روی أن الملائكة لا رأوا ما لقيه لوط - عليه السلام - من الهم والکرب بسببهم قالوا 
له : یالوط إن رکنك لشدید ... ثم ضربهم جبریل بجناحه فطمس آعینهم . فارتدوا على 
آدبارهم یقولون النجاء » والیه الاشارة بقوله - تعالی - فى سورة القمر : © ولقد راودوه عن 
ضیفه فطمسنا أعينهم . فنوقوا عذابى وننر » . 

وقوله  :‏ فأسر بأهلك بقطع من الليل € أى : فاخرج من هذه القرية مصحوبا بالمؤمنين 
من أهلك فى جزء من الليل یکفی لابتعاد عن هؤلاء الجرمین . 

قال القرطبی : قرىء « فاسر وفأسر بوصل اهمزة وقطعها لغتان فصیحتان . قال 
- تعالی  -‏ واللیل إذا يسر » وقال « سبحان الذی أسرى بعبده ... © وقیل « فأسر » 
بالقطع تقال لمن سار من أول اللیل .. وسری لمن سار فى آخره . ولا يقال فى النهار 
الا سار ... 6 . 


وفوله : ولا یلتفت منکم أحد إلا امرأتك إنه مصیبها ما أصابهم ... 4 معطوف على 
ما قبله وهو قوله  :‏ فأسر بأهلك ... > . 

أى : فأسر بأهلك فى جزء من اللیل » ولا یلتفت منکم أحد إلى ما وراءه . اتقاء لروية 
العذاب  .‏ الا امرأتك ‏ یالوط فاترکها ولا تأخذها معك لأنها کافرة خائنة » ولأنها 
سیصیبها العذاب الذی سینزل بهؤلاء الجرمین . فیهلکها معهم . 

قال الامام الرازی ما ملخصه : قوله ‏ الا امرأتك ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
< الا امرأتك » بالرفع . وقرأ الباقون بالنصب . 

قال الواحدى : من نصب فقد جعلها مستفناة من الأهل » على معتى : فأسر بأهلك 
إلا امرأتك أى فلا تأخذها معك ... 

وأما الذين رفعوا فالتقدير ؛ ولا يلتفت منكم أحد لكن امرأتك تلتفت فيصيبها 
ما أصابهم . 

روى عن قتادة أنه قال : نها كانت مع لوط حين خرج من القرية . فلا سمعت العذاب 
التفتت وقالت واقوماه فأصابها حجر فأهلکها »" . 


( ۱ ) تفسير القرطبى ج ٩‏ ص ۷۹ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۸ ص ۳۱ . 


YoY‏ الجلد السابع 


وقوله - سبحانه  -‏ ن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب € بشارة أخرى للوط 
- عليه السلام - الذی تنى النصرة على قومه . 

أى : إن موعد هلاك هؤلاء المجرمين يبتدىء من طلوع الفجر وينتهى مع طلوع الشمس . 
ال الصبح بقريب من هذا الوقت الذى نحدثك فيه ؟ 

SS‏ : وهم داخلون فى 
وقت الشروق . فکان ابتداء العذاب عند طلوع الصبح وانتهاژه وقت الشروق . 

والجملة الكرية # إن موعدهم الصبح . .. © كالتعليل للأمر بالاسراء باهله بسرعت 
أو رات طا عاض بضتره من اهال العذات كلاه امن 

i ee 
. لقریب‎ 

قال الالوسی : روی أنه - عليه السلام - سأل الملائكة عن موعد هلاك قومه فقالوا له ؛ 
موعدهم الصبح . فقال : أريد آسرع من ذلك . فقالوا له ؛ آلیس الصبح بقریب . ولعله فا 
جعل میقات هلاکهم الصبح لأنه وقت ا و 
ولأنه انيت بکون ذلك عبرة للناظرین" 

ثم حکی ا ks AE N‏ : ¥ فلا 
اجام انو تارا اليه ساقلها وامطرنا غلا عار مس تین موا د ريك 
وما هى من الظالمين ببعيد © . 

آی : « فلا أمرنا » بإهلاك هؤلاء القوم الفسدین « جعلنا عالیها سافلها 4 أى : جعلتا 
أعلى بيوتهم أسفلها » بأن قليناها عليهم . وهی عقوبة مناسبة لجريتهم حيث قلبوا فطرتهم . 
فأتوا الذكران من العالین ؛ وتركوا ما خلق لهم رهم من أزواجهم ... 

وقوله  :‏ وأمطرنا علیها حجارة من سجیل منضود © زيادة فى عقوبتهم ولعنهم . 

أى : جعلنا أعلى قراهم أسفلها , وأمطرنا علیها حجارة ‏ من سجیل » أى : من حجر 
وطين مختلط , قد تجحر وتصلب ‏ منضود ‏ أى : متتابع فى النزول بدون انقطاع موضوع 
بعض على بعض » من النضد وهو وضع الأشياء بعضها إلى بعض . 

مسومة عند ربك » أى : معلمة بعلامات من عند ربك لا يعلمها الا هو » ومعدة 
إعدادًا خاصا لإهلاك هؤلاء القوم . 


. ٠١١ تفسير الآلوسى ج ۲۲ ص‎ )١( 


سو رة هود Tor‏ 


9 وما هى أى تلك القرى المهلكة © من الظالین # وهم مشركو مكة ‏ ببعید # 
أى : ببعيدة عنهم » بل هی قريبة منهم » ویرون عليها فى أسفارهم إلى الشام . 

قال - تعالى - 8 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون 4" . 

أى : وإنكم يا أهل مكة لتمرون على هؤلاء القوم المهلكين من قوم لوط فى وقت الصباح 
أى النهار »> وقرون عليهم بالليل أفلا تعقلون ذلك فتعتبروا وتتعظوا ؟؟ 

ويجوز أن يكون الضمير فى قوله 8 وما هى يعود إلى الحجارة التى أهلك الله بها هؤلاء 
القوم . 

أى : وما هی تلك الحجارة الموصوفة با ذكر من الظالمين ببعيد » بل هی حاضرة مهيئة 
بقدرة الله - تعالى - لإهلاك الظالمين بها . 

والراد بالظالمين ما يشمل قوم لوط » ويشمل كل من عصى الله وتجاوز حدوده » ول يتبع 
ما جاء به الرسول - يلك - . 

SS‏ و و لت 
نوح وهود وصالح - عليهم الصلاة والسلام - 

هذا ومن العبر والأحكام التى نأخذها من هذه الآيات الكرية , أنه لا بأس على المسلم من 
أن يستعين بغيره لنصرة الق الذى يدعو إليه . ولخذلان الباطل الذى ينهى عنه . 

فلوط - عليه السلام - عندما رأى من قومه الإصرار على غوايتهم ومفاسدهم تنى 
لو كانت معه قوة تزجرهم وتردعهم وقنعهم عن فسادهم . 
۱ وقد علق الإمام ابن حزم على ما جاء فى الحديث الشريف بشأن لوط - عليه السلام - 
فقال ما ملخصه : 

وظن بعض الفرق أن ما جاء فى الحديث الصحیح من قوله - یل - « رحم اه لوطا 
لقد كان يأوى إلى ركن شدید » إنما هو من باب الانکار على لوط - عليه السلام - فى قوله 
« لو أن لى بكم قوة أو آری إلى ركن شدید ) . 

والحق أنه لا تخالف بين القولين . بل کلاهما حق » لأن لوط - عليه السلام - فا أراد . 

منعة عاجلة ينع بها قومه ما هم عليه من الفواحش . من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين . 
وما جهل قط لوط - عليه السلام - أنه يأوى من ربه - تعالى - إلى أمنع قوة » وأشد 
ركن . 


١ (‏ ) سورة الصافات الآيتان ۱۳۷ - ۱۳۸ . 


ot‏ الجلد السابع 


ولا جناح على لوط - عليه السلام - فى طلب قوة من الناس - فقد قال الله - تعالى - 
#۵ ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض > . 

وقد طلب رسول الله - ي - من الأنصار نصرته حتی يبلغ كلام ربه , فكيف ينكر على 
لوط آمرا هو فعله ؟!! 

تالته ما أنكر ذلك رسول الله - كل - . وإنما آخبر أن لوطا كان يأوى إلى ركن شدید . 
يعنى من نصر الله له بالملائكة . ولم يكن لوط علم بأنهم ملائكة ... 6 . 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك فقصت علينا ما كان بين شعيب - عليه السلام - 
وقومه وكيف أنه دعاهم إلى عبادة الله - تعالى - وحده بأسلوب بليغ حكيم . ولكنهم م 
يستجيبوا له , فكانت عاقبتهم افلاك كالذين من قبلهم قال - تعالى - : 


© وال من آخاهر 
ب عيدو اه هم کمن اد 


۳ 2 ۶ و 1 سلس > 
و تقصوا لیکیال وامیزان ان رد کم ار 
ا 4 عو مر کچ خی مر مرو ی رر و 


اف ف عله عذاب ور حيط رط ولفوو 
TT‏ خسوا 


لا سَ اش یام ام ولاتتترا نآلا مقر © 


يو أن 1 اع 


بقيّت الله روحت رين واا 
OB‏ ی ری اسرد باه أن 


ر سے موص 


4 


سے ص 
43 اھ ص ا 


ای 3 
2و ره 222 TAT‏ ۶ ر 2 وه 
نيراك مایعبد ءابَامنا اوآن‌میا ق امول ماذشتوا 
ع راوج أن موم 29 1 د مدوم 
نلک لان الحليما سيد (0 قال َو أَرَءَ شمان 


. 30907 ص‎ ٩ تفسير القاسمى ج‎ )١( 


۳0۵ 
سورة هود 


:2 ص 
کے 
1 س میم اه 1 ع © 
ِ 01006 ۳۹ 7 ال ۰ 
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سم سج راس ر a‏ 0 
مر 


وم نوج ووم هه هو ضيح وا لوط نکم 
OE‏ اقرا 0 
سعد 04 


ر ور 
ی ا 
مر تاو شیب مان شرا ی 
ر ودود 3 با 
۳ 


نك و مان 
با ووو وخ Cc‏ ت 
یمزر زغم مین 
مه و ما 5 دک ریما ماود 
اهران E‏ :1 0 
حرط ا ود وَنْمَو أَغٌ لوا لمکا نکم ان عليل 


سوف ۳ و ر مت میاه داب ری وم 1 ب‌هر 
کت توق مڪ وق قِيبُ 20 وَلَمّاجا 


ےر ور و من" مر مر 
رص ا مر سم ار 6 سس و 


رت شاوی وم ,یرم متا واغذتِ 


ان رو یرک @ 
نطو الصيحة یحو صبَحوأفي يرهم 


Og z2 


کنل یشترافا ويلا انی گات کنر 


تلك فص - عليه السلام - كا حکتها هذه السورة الكرية » وقد وردت هذه 
ھی سحي اد Ê‏ 
القضةة ی تون ار ماه وري اغراف وا 


۲0٦‏ الجلد السابع 


ومدين اسم للقبيلة التى تنتسب إلى مدين بن إبراهيم - عليه السلام - 

وكانوا يسكنون فى المنطقة التى تسمى ( معان ) وتقع بين حدود الحجاز والشام . 

واشل:. مدين نت و سا بافتای: الأركة. 

والأيكة : منطقة مليئة بالشجر كانت مجاورة لقرية ( معان ) . وکان یسکنها بعض الناس 
فأرسل الله شعييًا إليهم جميعًا . 

وشعيب هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم » فهو أخوهم فى النسب . 

وكان النبى - و - إذا ذكر شعيب قال : ( ذلك خطيب الأنبياء ) لحسن مراجعته 
لقومه » وقوة حجته . 

وكان قومه يعبدون الأصنام . ويطففون فى الكيل والميزان ... فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده . ونهاهم عن الخيانة وسوء الأخلاق 

ويرى بعض العلاء : أن شعيبًا أرسل إلى أمتين : أهل مدين الذين أهلكوا بالصيحة ؛ 
وأصحاب الأيكة الذين أخذهم اف الظلة . وأن الله - تعالى - لم يبعث نیا مرتين 
سوى شعيب - عليه السلام - 

ولکن الحققین من العلیاء اختاروا آنهیا أمة واحدة . فأهل مدین هم أصحاب الأيكة . 
أخذتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة - أى السحابة - وأن کل عذاب كان کالقدمة 
للاخر . 

هذا » وقوله - سبحانه - © وإلى مدين آخاهم شعیبا ... © معطوف على ما سبقه من 
قصة صالح - عليه السلام - عطف القصة على القصة . 

أى : وكا آرسلنا صَالحًا - عليه السلام - إلى ثمود . فقد آرسلنا إلى أهل مدين آخاهم 
شعيبًا - عليه السلام - فقال هم مقالة كل نبی لقومه : يا قوم اعبدوا اله وحده » فانکم 
لا إله لکم على الحقيقة سواه . فهو الذی خلقکم . وهو الذی رزقکم . وهو الذی إليه 
مرجعکم ... 

ثم بعد أن آمرهم باخلاص العبادة له . نهاهم عن التطفيف فى الكيل والميزان چا 
« ولا تنقصوا الکیال والميزان 4 . 

والمكيال والميزان : اسان للآلة التى يكال بها ويوزن . 

ونقص الكيل والميزان يكون من وجهين : أحدهما أن يكون الاستنقاص من جهتهم إذا 
باعوا لغيرهم . 


سورة هود ۳0۷ 


وثانيهها : أن یکون الاستنقاص من جهة غيرهم |ذا اشتروا منه . بأن يأخذوا منه أكثر من 

فكأنه - عليه السلام - یقول هم : لا تنقصوا الکیال والیزان لا عند الأخذ ولا عند 
الاعطاء . فلا تعطوا غیرکم أقل من حقه إذا بعتم » ولا تأخنوا منه أكثر من حقکم إذا 

وإلى هذین الأمرين آشار قوله - تعالی - # ويل للمطففین . الذين |ذا اکتالوا على 
الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون ... # . 

ثم بين لهم الأسباب التى دعته إلى آمرهم ونهيهم فقال : « إفى أراكم بخير وإنى أخاف 
عليكم عذاب يوم حيط 4 . 

والخير : كلمة جامعة لكل ما یرضی الانسان ويغنيه ويسره . 

وحيط : أى شامل بحيث لا يستطيع أحد الإفلات منه . كا يحيط الظرف بالمظروف ... 

أى : أخلصوا لله عبادتكم . والتزموا العدل فى معاملاتكم . فإنى أراكم تملكون الوفير من 
المال » وتعيشون فى رغد من العيش . وفى بسطة من الرزق . ومن كان كذلك فمن الواجب 
عليه أن يقابل هذه النعم بالشكر لواهيها وهو الله - تعالی - وأن يستعملها استعمالا يرضيه » 

وإنى - أيضًا - أخاف عليكم إذا ما تماديتم فى مخالفة ما آمركم به وما أنهاكم عنه . عذاب 
يوم أهواله وآلامه شاملة لكل ظام . بحيث لا يستطيع أن يهرب منها ... 

قال الشوكانى : وصف - سبحانه - اليوم بالإحاطة . والمراد العذاب لأن العذاب واقع فى 
اليوم . ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم » أنهم لا يشذ منهم أحد عنه . ولا يجدون منه ملجأ 
ولا مهريا»" . 

فأنت ترى أن شعيبًا - عليه السلام - بعد أن أمرهم با يصلح عقيدتهم ونهاهم عا يفسد 
معاملاتهم وأخلاقهم .. ذكرهم با هم فيه من نعمة وغنى قطعًا لعذرهم حتى لا يقولوا له نحن فى 
حاجة إلى تطفيف المكيال والميزان لفقرنا . ثم أخبرهم بأنه ما حمله على هذا النصح هم 
الا خوفه عليهم . 

ثم واصل شعیب - عليه السلام - نصحه لقومه » فأمرهم بالوفاء بعد أن نهاهم عن 


۳6۸ الجلد السایع 


النقص على سبیل التأکید ٠‏ وزيادة الترغیب فى دعوته فقال  :‏ ویاقوم أوفوا الکیال والیزان 
الط 

أى : وياقوم أوفوا عند معاملاتكم أدوات كيلكم وأدوات وزنكم 2 ملتزمين فى كل أحوالكم 
العدل والقسط . 

9 ولا تبضوا الناس أشياءهم ... 4 أى : ولا تنقصوهم شيئًا من حقوقهم . يقال : 
بخس فلان فلانًا حقه إذا ظلمه وانتقصه . وهو یشمل النقص والعيب فى كل شىء .. 


والجملة الكرية تعمیم بعد تخصیص , لکی تشمل غير الکیل والوزون کالزروع والعدود . 
والحيد والردىء 3-3 
بالوفاء .. لأن ا العمل او ا ا 
ومنع الناس حقوقهم » احتيج فى المنع منه إلى البالغة فى التأكيد . ولا شك أن التكرير يفيد 
شدة الاهتام والعناية بالمأمور به والمنهى عته . فلهذا كرر ذلك ليقوى الزجر والمنع من ذلك 
الفعل ... ۷ . 
فى غير ما خلقت له . 

قآ ی لیر ی ارم ی . یقال عثی فلان فى 
الأرض يعنى - کرضی يرضى - إذا تجاوز الحد فى الافساد .. 

أى و ا ی ی تسب کرم ند 
E‏ وما آنا ی 

ولفظ ‏ بقية » اسم مصدر من الفعل : بقی , ضد : فنی . واضافتها إل أك تعایی - 
اضافة تشریف وتیمن . 

أى : ما يبقيه اله لکم من رزق حلال . ومن حال صالح » ومن ذکر حسن » ومن أمن 
الذی تجمعونه عن طریق بخس الناس أشياءهم . 

. ٤١١ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) تفسير این جرير ج ۱ ص ۳۰۸ . 


سورة هود ۳0۹ 


وجلة « إن كنتم مؤمنين » معترضة لبيان أن هذه الخيرية لا تتم إلا مع الإيان . 

أى : ما یقیه الله لک من الخلال ... هو خير لكم . إن كنتم مصدقين با أرسلت به 
إليكم » أما إذا لم تكونوا كذلك فلن تكون بقية الله خيرا لكم , لأنها لا تكون إلا للمؤمنين . 
فاستجيبوا لنصیحتی لتسعدوا فى دنياكم وآخرتکم . 

وجلة « وما أنا عليكم بحفيظ » تحذير هم من خالفته بعد أن أدى ما عليه من بلاغ . 

آی : وما آنا علیکم بحفيظ أحفظ لكم أعالكم وأحاسبكم عليها » وأجازيكم بها الجزاء 
الذئ تستحقونه . ولفا آنا ناصح ومبلغ ما أمرنى ربی بتبلیغه » وهو وحده - سبحانه - الذى 
سیتولی مجحازاتكم . 

وإلى هنا نجد شعييًا - عليه السلام ا ی ا 
معاملاتهم » ونی صلاتهم بعضهم ببعض » وق سلوكهم الشخصى . , بأسلوب حكيم جامع لكل 
ما سعد وهدی للق هی أقوم .. 

فاذا كان رد قومه عليه ؟ 

لقد كان ردهم عليه - كبا حکاه القرآن الکریم - طافحا بالاستهزاء به . والسخرية منه . 
فقد قالوا له : # یاشعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما یعبد آباونا أو ان قتل فى مزالا 
ما نشاء » انك لأنت الحليم الرشید 6 . 

أى : قال قوم شعيب له - على سبیل التهکم والاستهزاء - : یاشعیب أصلاتك - التق 
قرعم أن ربك كلفك بها والتى أنت تكثر منها - تأمرك أن نترك عبادة الأصنام التى وجدنا 
علیها آباءنا ؟ والاستفهام للانکار والتعجب من شأنه .. 

وأسندوا الأمر إلى الصلاة من بين سائر العبادات التى كان یفعلها » لأنه - عليه السلام - 
كان كثير الصلاة . وكانوا إذا رأوه يصلى سخروا منه . 

وجلة « أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء » إنكار منهم لترك ما تعودوه من نقص الكيل 
والیزان بعد إنكارهم لترك عبادة الأصنام . 

أى : أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأصنام , وتأمرك أن نترك ما تعودنا فعله فى أموالنا 
من التطفيف فى الكيل ,والیزان .. 

إن كانت صلاتك تأمرك بذلك > فهى فى نظرنا صلاة باطلة , لا وزن ها عندنا » بل نحن 

نراها لونا من ألوان جنونك وهذيانك .. 

وجملة « انك لأنت الحليم الرشيد » زيادة منهم فى السخرية منه - عليه السلام - 


۲۹۰ الجلد السابع 


التهکم عليه . فكأنهم - قبحهم الله - یقولون له : كيف تأمرنا بترك عبادة الأصنام . وبترك 
النقص فى الكيل والیزان , مع علمك اليقينى بأن هذين الأمرين قد بنینا علیهیا حياتنا » ومع 
زعمك لنا بأنك أنت الحليم الذى يتأنى ویتروی فى أحكامه . الرشيد الذى يرشد غيره إلى 
ما ينفعه ؟ 

إن هذين الوصفين لا يليقان بك . مادمت تأمرنا بذلك . وافا اللائق بك أضدادهما . أى 
الجهالة والسفه والعجلة فى الأحكام . 

قال صاحب الكشاف : وأرادوا بقوهم : ل إنك لأنت الحليم الرشيد ‏ نسبته إلى غاية 
السفه والغى . فعكسوا لیتهکموا به . كا يتهكم بالشحيح الذى لا يبض حجره . فيقال له : 
لو أبصرك حاتم لسجد لك . وقيل معناه : إنك للمتواصف بالحلم والرشد فى قومك . يعنون 
آن ما تأمر په لا يطارق حالف وها اشتهرت. به .. ٩»‏ 

هکذا رد قوم شعیب عليه . وهو رد يحمل السخرية فى کل مقطع من مقاطعه . ولکنها 
سخرية الشخص الذى انطمست بصيرته . وقبحت سريرته !! 

ومع كل هذه السفاهة ؛ ترى شعبيا - عليه السلام - وهو خطيب الأنبياء - يتغاضى عن 
سفاهاتهم . لأنه يحس بقصورهم وجهلهم . كا يحس بقوة الق الذى أتاهم به من عند ربه . 
فيرد عليهم بقوله  :‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى .. 4 والبينة : ما يتبين به 
الحق من الباطل . ويتميز به الهدى من الضلال . 

أى : قال شعيب لقومه بأسلوب مهذب حكيم : يا قوم أخبرونى إن كنت على حجة 
واضحة » وبصيرة مستنيرة منحنى إياها ربى ومالك أمرى . 

#ورزقنى منه # - سبحانه - . ل رزقا حسنا € يتمثل فى النبوة التى كرمنى بها » وف 
المال الحلال الذى بين يدى . وف الحياة الطيبة التى أحياها . 

وجواب الشرط محذوف والتقدير : آخیرونی إن كنت كذلك , هل يليق بى بعد ذلك أن 
أخالف أمره مسايرة لأهوائكم ؟ كلا إنه لا يليق بى ذلك . > وإنغا اللائق بى أن أبلغ جميع ما 
أمرنى بتبليغه دون خوف أو تقصير . 

ثم يكشف هم عن أخلاقه وسلوكه معهم فيقول  :‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 


أى : ما أريد بأمرى لکم بعبادة الله وحده » وبنهبى إياكم عن التطفيف والبخس . مجرد 


( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲۸۷ . 


سورة هود ۱۲۳۱ 


مخالفتكم ومنازعتكم ومعاكستكم » أو أن آمركم بشىء ثم لا أفعله » أو آتهاکم عنه ثم أفعله . 
من اجل تحقيق منفعة دنيوية .. 

كلا , كلا إنى لا أريد شيئا من ذلك وإغا أنا إنسان يطابق قولی فعلى » وأختار لكم ما 
آختاره للفتی::: ۱ 

قال صاحب الکشاف ماملخصه : قوله ‏ وما أريد أن آخالفکم إلى ما أنهاكم عنه »# 
يقال : خالفنی فلان إلى کذا : إذا قصده وأنت مول عنه . وخالفنی عنه : إذا ولی عنه وانت 


تفعصده . 

ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول : خالفنى إلى الماء » يريد أنه 
ذهب الل وارك !وشو ذهب ,عله غتادرا وه قوله - سبحانه  :‏ وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنهاكم عنه 4 يعنى : ما أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم الق نهيتكم عنها لأستبد بها 
دونكم »۳ . 

وقال الإمام اين كثير » وعن مسروق أن امرأة جامت إلى ابن مسعود - رضی الله عنم > 
فقالت له : آآنت الذی تنبى عن الواصلة - أى التی تصل شعرها بشعر آخر - ؟ قال : 
نعم . فقالت : فلعله فى بعض نسائك » فقال : ما حفظت ذاً وصية العبد الصالح ‏ وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه #" . 

ثم بين هم أنه ما يريد هم إلا الإصلاح فيقول: ط إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت .... © . 

أى : ما أريد با أنصحكم به إلا إصلاحكم وسعادتكم » ومادمت أستطيع ذلك » وأقدر 
عليه . فلن أقصر فى إسداء اطداية لكم . 

ثم يفوض الأمور إلى الله - تعالی - فيقول : ف وما توفيقى إلا باه » عليه توكلت وإليه 
أنيب 6 . 

أى : وما توفيقى فيا أدعوكم إليه من خير أو أنهاكم عنه من شر إلا بتأييد الله وعونه» فهو 
وحده الذی عليه اتو کل وأعتمد فى كل شئونى » وهو وحده الذى إليه أرجع فى كل آموری . 

ثم يواصل شعيب - عليه السلام - نصحه لقومه » فينتقل بهم إلى تذكيرهم بمصارع 
السابقين . محذرا إياهم من أن يكون مصيرهم كمصير الظالمين من قبلهم فيقول : © ويا قوم 


( ۲ ) تفسير ابن كثير ج ۶ ص ۲۷۵ . 


۳3۲ الجلد السابع 


لا جرمنكم شقاقی أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح . أو قوم هود . أو قوم صالح . .¢ 

ومعنى ظ لا يجُرمنكم » لا يحملنكم . مأخوذ من جرمه على كذا . إذا حمله عليه . 

أو بعنی لا يكسبنكم من جرم بعنى کسب. غير أنه لا يكون إلا فى كسب ما لا خير فيه 
ومنه الجرية . وهی اقتراف الجرم والذنب . 

وأصل الجرم : قطع الثمرة من الشجرة » وأطلق على الكسب . لأن الكاسب لشىء ينقطع 
له . 

وقوله # شقاقی ¢ من الشقاق بعنى الخلاف والعداوة . كأن کل واحد من التعادین فى 
شق غير الشق الذی یکون فيه الاخر . والشق : الجا 

والمعنى > ويا قوم لا تحملنكم عداوتكم لی > على افتراء الکذب على . وعلى التادى فى 
عصيانى وحاریتی . فإن ذلك سيؤدى بكم إلى أن يصيبكم العذاب الذى أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح . 

وقوله  :‏ وما قوم لوط منكم ببعيد » : تذكير هم بأقرب المهلكين إليهم . 

أى : إذا كنتم لم تتعظوا با أصاب قوم نوح من غرق » وبا أصاب قوم هود من ريح 
دمرتهم .وبا أصاب قوم صالح من صيحة أهلكتم , فاتعظوا با أصاب قوم لوط من عذاب 
جعل أعلى مساكتهم أسفلها . وهم لیسوا بعيدين عنکم لا فى الزمان ولا فى الکان . 

والراد بالبعد - فى قوله  :‏ وما قوم لوط منکم بيعيد ‏ - بعد الزمن والکان والنسب '. 

فزمن لوط - عليه السلام - غير بعيد من زمن شعیب - عليه السلام - 

ودیار قوم لوط قريبة من ديار قوم شعیب . إذ منازل مدين عند عقبة أيلة بجوار معان مایلی 
احجاز » ودیار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الیت . 

وکان مدين بن إبراهيم - عليه السلام - وهو جد قبيلة شعیب » الساة باسمه . متزوجا 
بابنة لوط » . ۱ ۱ 

ثم فتح هم بعد ذلك باب الأمل فى رحمة الله إن هم تابوا إليه - سبحانه - وأنابوا فقال : 
- # واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود 4 . 

أى : واستغفروا ربكم من كل ما فرط منكم من ذنوب ثم توبوا إليه توبة صادقة نصوحا : 

« إن ربى » ومالك أمرى ل رحيم 4 أى : واسع الرحمة لمن تاب إليه  .‏ ودود ٩‏ 
أى : كثير الود والحبة لمن آطاعه . ۱ 

وهکذا نجد شعیبا - عليه السلام - وهو خطيب الأنبياء - يلون لقومه النصح ٠‏ وینوع 


سورة هود ۳۹۳ 


لهم الواعظ . ویطوف بهم فى مجالات الترغيب والترهیب .. 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من الفساد نهایته » ومن الجهل أقصاه ... فقد ردوا على هذه 
النصائح الغالية بقولهم  :‏ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ... © . 

أى : قال قوم شعيب له على سبيل التحدى والتكذيب : يا شعيب إننا لا نفهم الكثير من 
قولك , لأنه قول لم نألفه ولم تتقبله نفوسنا » ولقد أطلت فى دعوتنا إلى عبادة الله وترك النقص 
فى الكيل والميزان حتى مللنا دعوتك وسئمناها . وصارت ثقيلة على مسامعنا » وخافية على 
عقولنا .. 

فمرادهم بهذه الجملة الاستهانة به » والصدود عنه , كا يقول الرجل لمن لا يعباً بحدیثه : 
لا آدری ما تقوله . ولا أفهم ما تتفوه به من ألفاظ . 


قال أبن السعود ما ملخصه : والفقه : معرفة غرض التکلم من کلامه . ی : ما نفهم 
مرادك ولفا قالوا ذلك بعد أن سمعوا منه دلائل الحق البين على أحسن وجه وأبلغه » وضاقت 
عليهم الحيل . فلم يجدوا إلى حاورته سبيلا ... كا هو دیدن المفحم المحجوج > يقابل النصائح 
البينات بالسب والإبراق والارعاد ... إذ جعلوا كلامه المشتمل على الحكم من قبيل مالا يفهم 
مناه 1 

ثم قالوا له - ثانيا  -‏ وإنا لنراك فينا ضعيفا ‏ أى : لا قوة لك إلى جانب قوتنا » ولا 
قدرة عندك على مقاومتنا إن أردنا قتلك أو طردك من قريتنا . 

ثم قالوا له .. ثالثا - #8 ولولا رهطك لرجمناك ه ورهط الرجل : قومه وعشيرته 
الأقربون . ومنه الراهط لجحر اليربوع » لأنه يحتمى فيه .. 

ولفظ ( الرهط ) اسم جمع يطلق غالبا على العصابة دون العشرة من الرجال ليس فيهم 
ار او 

أى : ولولا عشيرتك التى هی على ملتنا وشریعتنا لرجناك باحجارة حتى تموت . ولکن 
مجاملتنا لعشيرتك التى کفرت بك هی التى جعلتنا نبقی عليك . 

ثم قالوا له - رایعا - ل وما نت علینا بعزیز ‏ أى : وما أنت علینا هكرم أو حبوب أو 
قوی حتی فتنم عن رجك . بل أنت فینا الضعیف الکر وه .. 

وهنا نجد شعبیا - عليه السلام - ینتقل فى أسلوب مخاطبته هم من اللين إلى الشدة » ومن 


)١(‏ تفسير أبى السعود ج ص 


1٤‏ الجلد السایع 


التلطف إلى الانکار . دفاعا عن جلال ربه - سبحانه - فيقول لهم  :‏ قال يا قوم آرهطی 
اعز عليكم من الله ... #. 

أى : أرهطى وعشيرق الأقربون . الذين من أجلهم لم ترجونی . أعز وأكرم عندكم من 
الله - تعالى - الذى هو خالقكم ورازقكم ومميتكم ومحير 

7 واتخذقوه وراءكم ظهريا ¢ أى : وجعلتم أوامره ونواهيه التى جئتكم بها من لدنه - 
مجاه الد ء المنبوذ المهمل اللقی من وراء الظهر بسبب كفركم وطفياتكم « إن ربى با 
تعملون حيط » أى : إن ربى قد أحاط علمه بأقوالكم وأعالكم السيئة . وسيجازيكم عليها 
ها تستحقون من عذاب مهين . 


ثم زاد فى توبيخهم وتهدیدهم فقال ‏ ويا قوم اعملوا على مکانتکم إنى عامل سوف 
ره يه ودح ب مر لسري ا 
0 ال 

أى : اعملوا کل ما فى إمكانكم عمله معی . وابذلوا فى تهدیدی ووعیدی ما شئتم . فان 
Ty‏ 
وإف سأقابل عملكم السىء هذا بعمل آخر حسن من جانبی > وهو الدعوة إلى وحدانية 
الله - تعالى - وإلى مكارم الأخلاق 

وقوله # سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب .. © استئناف مؤكد لتهديده 
هم . 

أى : اعملوا ما شئتم وأنا سأعمل ما ش: شئت فإنكم بعد ذلك سوف تعلمون من منا الذى 
سينزل به عذاب يخزيه ويفضحه وينه » ومن منا الذی هو كاذب فى قوله وعمله . 

« وارتقبوا € عاقبة تكذيبكم للحق $ إنى معكم رقيب 4 أى : إنى معكم منتظر ومراقب 
لما سيفعله الله - تعالى - بكم . 

وبذلك نرى شعيبا - عليه السلام - فى هاتين الآيتين , قد استعمل مع قومه أسلوبا آخر 
فى المخاطبة . يتاز بالشدة عليهم والتهديد هم , لا غضبا لنفسه . وافا لأجل حرمات الله - 
تعالى - . والدفاع عن دينه . 

ولم يطل انتظار شعيب - عليه السلام - ومراقبته لما يحدث لقومه . بل جاء عقاب الله - 


سو رة هود 10 ۱ 


لإ ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا .. ٩‏ . 

أى : وحين جاء أمرنا بعذابهم » وحل أوان هذا العذاب » نجينا نبينا شعيبا ونجينا الذين 
آمنوا به وصدقوه » حالة كونهم مصحوبين برحمة عظيمة كائنة منا لا من غيرنا. 

ف وأخذت الذين ظلموا ‏ من قومه ‏ الصيحة » التى زلزنتهم وأهلكتهم ظ فأصبحوا 
فى دیارهم 4 التى كانوا یسکنونا . 

ط جائمین »* أى : هامدین میتین لا تحس لهم حركة . ولا تسمع هم رکزا .. 

من الجثوم وهو للناس والطیر بنزلة البروك للابل » يقال . جثم الطائر يجثم جثا وجثوما 
فهو جائم إذا وقع على صدره ولزم مکانه فلم يبرحه . 

ل کأن لم یغنوا فیها که أى : كأن هژلاء املکی من قوم شعیب , ۸ يعيشوا فى دیارهم قبل 
ذلك عيشة ملؤها الرغد والرخاء والأمان ... 

يقال : غنى فلان بالمكان . إذا أقام به وعاش فيه فى نعمة ورغد ... 

۵ ألا بعدا لمدين كا بعدت مود € أى : ألا هلاكا مصحوبا بالخزى واللعنة والطرد من 
رحمة الله لقبيلة مدين . كا هلكت من قبلهم قبيلة ثمود . 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صفحات الظالمين وهم قوم شعيب .. عليه السلام - كا 
طويت من قبلهم صفحات قوم نوح وهود وصالح ولوط - عليه السلام - . 

هذا . ومن أهم العبر والعظات التى تتجلى واضحة فى قصة شعيب مع قومه كما جاءت فى 
هذه السورة الكرية : ۱ 

أن الداعی إلى الله لکی ینجح فى دعوته » عليه أن ينوع خطابه للمدعوین » بحيث یشتمل 
توجيهه على الترغيب والترهيب , وعلى الأسباب وما تؤدى إليه من نتائج . وعلى ما يقنع 
العقل ويقنع العاطفة ... 

ففى هذه القصة نجد شعيبا - عليه السلام - يبدأ دعوته بأمر قومه بعبادة الله - 
تعالى - » ثم ينهاهم عن أبرز الرذائل التى كانت منتشرة وهی نقص المكيال والميزان » ثم يبين 
هم الأسباب التى حملته على ذلك : ل إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم 
حيط » . 

ثم ينهاهم نهیا عاما عن الافساد فى الأرض 9 ولا تعثوا فى الأزض مفسدين ¢ . 

ثم يرشدهم إلى أن الرزق الحلال مع الإيمان والاستقامة > خير هم من التشبع بزينة الحياة 
الدنيا بدون تييز بين ما هو صالح وما هو طالح : وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين .. » . 


۲۹ الجلد السایع 


ثم بذکرهم بأنه لا يأمرهم إلا با يأمر به نفسه » ولا ينهاهم إلا عا ينهاها عنه وأنه لیس من 
یقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم  .‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما آنهاکم عنه , إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت ... ¢ 

ر ثم يذكرهم بمصارع السابقين . > ويجذرهم من أن يسلكوا مسلكهم > لأنهم لو فعلوا ذلك 
هلكوا كا هلك الذين من قبلهم  :‏ ويا قوم لا جرمنکم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب 
قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ... > . 

ثم يفتح هم باب الأمل فى عفو الله عنهم متى استغفروه وتابوا إليه : 8 واستغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه إن ربى رحيم ودود 6 . 

ثم تراه يثور عليهم عندما يراهم يتجاوزون حدودهم بالنسبة له - تعالى - وللحق الذى 
جاءهم به من عنده - سبحانه - : 8 أرهطى أعز عليكم من الله , واتخذقوه وراءكم ظهريا . 
إن ربى با تعملون محيط . ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون ... # 

وهكذا نجد شعيبا - عليه السلام - وهو خطيب الأنبياء كا وصفه الرسول - يلل - 
يرشد قومه إلى ما يصلحهم ويسعدهم بأسلوب حكيم . جامع لكل آلوان التأثير » والتوجيه 
السديد . 

وليت الدعاة إلى الله فى كل زمان ومكان يتعلمون من قصة شعيب .. عليه السلام - مع 
قوش أسلزي الدع ة ال ادص یال 


ددع 


ثم ختمت السورة الكرية حديثها عن قصص الأنبياء مع آقوامهم . بالاشارة إلى قصة 
موسی - عليه السلام - مع فرعون وملته . فقال - تعالی - : 
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وموسى - عليه السلام - هو ابن عمران . من نسل « لاوى » بن يعقوب . 

ويرى بعض المؤرخين أن ولادة موسى كانت فى حوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد . 
وان بعثته كانت فى عهد منفتاح بن رمسيس الثانى . 

والمراد بالآيات : الآيات التسع المشار إليها فى قوله - تعالى - « ولقد آتينا موسى تسع 
آنا نات ب 
والجراد . والقمل ۰ والضفادع 3 والدم ۰ 

والسلطان البین : الحجة الواضحة » والبرهان الظاهر على صدقه » وسمی ذلك سلطانا لأن 
صاحب الحجة والبرهان على ما یدعی . یقهر ویغلب من لا حجة ولا برهان معه » كا یقهر 
السلطان غبره . 

والعنی : ولقد أرسلنا نبینا موسی - عليه السلام - بعجزاتنا الدالة على صدقه » وبحجته 
القوية الواضحة , الشاهدة على أنه رسول من عندنا . إلى فرعون وملثه الذین هم خاصته . 
وسادات قومه وکبراژهم 

وخصهم بالذكر مع فرعون . لأنهم هم الذين كانوا ينفذون أوامره > ويعاونونه على فساده 
والضمير فى قوله ۵ فاتبعوا أمر فرعون »* يعود إلى الملا . 

ای قاتيعوا! ارو ی کل ما قرح من كفن 1 اوق كلما اشاز یه فی فتاه 

وفى هذه الجملة الكرية - كا یقول الزخشری - تجهیل هم . حيث شایعوه على آمره . 
وهو ضلال مبين لا يخفى على من فيه أدنى مسكة من العقل » وذلك أنه ادعی الألوهية وهو بشر 
مثلهم . وجاهر بالعسف والظلم والشر الذى لا يأى إلا من شيطان مارد . فاتبعوه وسلموا له 
دعواه ۰ وتتابعوا على طاعته . 


( ۱ ) سورة الاسراء الآية ٠١١‏ . 


۳2۸ الجلد السابع 


وقال - سبحانه - ظ فاتبعوا أمر فرعون 4 ولم يقل فاتبعوا اة لله یفده 
والاعلان عن ذمه الذی صرح به فى قوله - سبحانه  -‏ وما آمر فرعون برشید 4 . 

والرشيد بزنة - فعيل - من الفعل رشد من باب نصر وفتح : هو الشخص التصف 
بإصابة الرأی » وجودة التفکیر . وأضیف الرشد إلى الأمر على سبیل الجاز » مبالغة فى اشتهال 
آمر فرعون عل مایناقض الرشد والسداد » ویطابق الغی والفساد . 

ی : ما شأن فرعون وآمره بذی رشد وهدی . بل هو محض الى والضلال . فکان من 
الواجب على ملثه أن ینبذوه وپملوه » بدل أن یطیعوه ویتبعوه ... 

ثم بين - سبحانه - سوء مصيره ومصير آتباعه فقال  :‏ يقدم قومه یوم القيامة فأوردهم 
النار وبئس الورد الورود 4 . 

ویقدم - کینصر - بعنی یتقدم مأخوذ من الفعل قدم - بفتح الدال - تقول : قدم الرجل 
يقدم قدما وقدوما ععنی : تقدم » ومنه قادمة الرحل ععنی مقدمته . 

وقوله ‏ فأوردهم » من الإيراد وهو جعل الشىء واردا إلى المكان - وداخلا فيه . 

والورد - بكسر الواو - يطلق على الاء الذى يرد إليه الانسان والحيوان للشرب . 

والمعنى : يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى جهنم .كا كان يتقدمهم فى الكفر فى الدنيا . 
فأوردهم النارء أى : فدخلها وأدخلهم معه فيها . 

وعبر بالماضى مع أن ذلك سيكون يوم القيامة لتحقيق الوقوع وتأكده . وقد صرح القرآن 
بانهم سيدخلون النار بمجرد موتهم فقال - تعالى - : # النار یعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب #" . 

وقوله وبتس الورد المورود » أى : وبئس الورد الذى يردونه النار , لأن الورد - الذى هو 
النصيب القدر للانسان من الماء - إنا يذهب إليه قاصده لتسكين عطشه . وإرواء ظمته . 
وهؤلاء إما يذهبون إلى النار التى هی الضد من ذلك . 

ثم صرح - سبحانه - بلعتهم فى الدارين فقال  :‏ وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم 
القيامة ‏ .. 

أى : إن اللعنة والفضيحة لحقت بهم واتبعتهم فى الدنيا ون الأخرى , كما قال - تعالى - 
"أيه ار  :‏ وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ي" . 


( ۱ ) سورة غافر الآية 1۵ . ( ۲ ) سورة القصص الآية 1۲ . 


سورة .هود ۱ ۳31۹ 


وجملة « بئس الرفد المرفود که مستأنفة لإنشاء ذم اللعنة . والمخصوص بالذم محذوف دل 
عليه ذکر اللعنة . أى' بئس الرفد هی . 

الرفد العطاء والعون يقال رفد فلان فلانا برفده رفدا أى أعطاه وأعانه على قضاء 
مصالحه . أى : بئس العطاء العطی هم تلك اللعنة الضاعفة التی لابستهم فى الدنیا والاخرة . 

وسمیت اللعنة رفدا على سبیل التهکم بهم . كا فى قول القائل : تحية بینهم ضرب وجیع . 
فکأنه - سبحانه - یقول : هذه اللعنة هی العطاء العطی من فرعون لاتباعه الذین کانوا من 
خلفه كقطيع الأغنام الذق “معن كلق فاده :يدون تفكر او لمر اج 

وشس العطاء عطاژه هم ... 

وإلى هنا تکون هذه السورة الكرية قد حدئتنا عن قصة نوح مع قومه . وعن قصة هود مع 
قومه » وعن قصة صالح مع قومه » وعن قصة إبراهيم مع الملائكة . وعن قصة لوط مع قومه 
ومع اللائكة . وعن قصة شعيب مع قومه. وعن قصة موسى مع فرعون وملئه . 

ويلاحظ أن السورة الكرية قد ساقت لنا تلك القصص حسب ترتيبها التاريخى والزمنى » 
لأهداف من أهمها : ۱ 

١‏ - ایراز وحدة العقيدة فى دعوة الأنبياء جیعا . فكل نبی قد قال لقومه : اعبدوا الله 
مالکم من إله غيره ... ثم یسوق هم الأدلة على صدقه فيا بلغه عن ربه . 

۲ - إبراز أن الناس فى كل زمان ومکان فیهم الأخيار الذين یتبعون الرسل . وفیهم 
الأشرار الذين يحاربون الحق ... 

۳ - بيان العاقبة الحسنة التى انتهى إليها المؤمنون بسبب إيانهم وصدقهم وعملهم 
الصالح ... والعاقبة السيئة التى انتهى إليها الكافرون بسبب كفرهم وإعراضهم عن الحق ... 

قال - تعالی تنلل فک آخذنا پذنیه فمتهم من آرسلنا علیه حاضيا : ومنپم من آخذنه 
الصيحة , ومنهم من خسفنا به الأرض ٠‏ ومنهم من آغرقنا , وما كان اله لیظلمهم ولکن کانوا 
انفسهم یظلمون #" . 


د عد 2 
ثم ساقت السورة بعد ذلك حتى نهايتها آيات كرية اشتملت على تعليقات وتعقيبات 


(١)سورة‏ العنكبوت آية ۰ . 


۳۷۰ الجلد السایع 


متنوعة . وهذه التعلیقات والتعقیبات قوية الصلة با سبقها من آیات ... 
.وكات التعقیب الأول عدف ال بیان آن هه القری المهلكة التى منها ما هو قائم ومنها ما هو 


حصيد . ما ظلم الله - تعالی - أهلها . ولکن هم الذين ظلموا أنفسهم بعصيانهم الرسل , 
واصرارهم على الكفر والعناد . قال - تعالی - : 
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أى : ذلك الذى قصصناه عليك - أيها الرسول الكريم - فى هذه السورة الكرية . وهو 
جزء ل من أنباء القرى * المهلكة . 

ونحن نقصه عليك » فى هذا القرآن عن طريق وحينا الصادق . ليعتبر به الناس . 
وليعلموا أن هذا القرآن المشتمل على هذا القصص الذى لا علم لهم به من عند الله . 

وافتتح - سبحانه - الكلام باسم الإشارة المفيد للبعد . للتنويه بشأن هذه الأنباء التى 
سبق الحديث عنها . وللإشعار بأنها أنباء هامة فيها الكثير من العظات والعبر لقوم يعقلون . 

والضمير فى قوله : منها قائم وحصيد . يعود إلى تلك القرى المهلكة , والجملة مستأنفة 
للتحريض على النظر والاعتبار » فكأن سائلا سأل ما حال هذه القرى الباقية آثارها أم عفى 
عليها الزمن ؟ فكان الجواب : منها قائم وحصيد . 

آی : من هذه القرى المهلكة ما آثارها قائمة يراها الناظر إليها ‏ كآثار قوم ثمود . 

ومنپا ما أثارها عفت وزالت وانطمست وصارت کالزرع الحصود الذی استصل بقطعه . 
فلم تبق منه باقية . کدیار قوم نوح . 


سو رة هود ۲۷١‏ 


ففى هذه الجملة الكرية تشبيه بليغ . حيث شبه - سبحانه - القرى التى بعض آثارها 
مازال باقيا بالزرع القائم على ساقه > وشبه مازال منها واندثر بالزرع المحصود . 

وحصيد مبتدأ محذوف الخير لدلالة ما قبله عليه , أى منها قائم ومنها حصيد . 

وقوله - سبحانه - ل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم : .. * بیان لمظاهر عدله فى 

والضمير المنصوب فى ظلمناهم » يعود إلى أهل هذه القرى . لأنهم هم المقصودون 
بالحديث . 

أى : وما ظلمنا أهل هذه القرى بإهلاكنا إياهم . ولکنهم هم الذين ظلموا أنفسهم » بسبب 
إصرارهم على الكفر » وجحودهم للحق » واستهزائهم بالرسل الذين جاءوا EL‏ 

ثم بين - سبحانه - موقف آهتهم الخزی منهم فقال : « فا أغنت عنیم آفتهم الى 
یدعون من دون الله من شیء لما جاء امر ربك .. ۶ . 

أى : أن هولاء الهلکین عندما نزل بهم العذاب » ۸ تنفعهم أصنامهم التى کانوا یعبدونها من 

والفاء فى قوله - سبحانه - « فا آغنت که للتفريع على ظلمهم لأنفسهم » لأن اعتمادهم 
على شفاعة الأصنام . وعلی دفاعها عنهم ... من مظاهر جهلهم وغبائهم وظلمهم لانفسهم . 

0 من 4 فى قوله  :‏ من شىء € لتأکید انتفاء النفع والاغناء : أى : لم تغن عنهم 

شيئا ولو قليلا من الإغناء ؛ ولم تنفعهم لا فى قليل ولا کنر .. 

وجملة ل وما زادوهم غير تتبيب »* تأكيد لنفى النفع » وإثيات للضر والخسران . 

والتتبيب : مصدر تب بعنى خسر » وتبب فلان فلانا إذا أوقعه فى الخسران . 

ومنه قوله - تعالى - 8 تبت يدا أبى لهب وتب € أى : هلكتا وخسرتا کا قد هلك وخسر 
هو . 

أى : وما زادتهم أصنامهم التى كانوا يعتمدون عليها فى دفع الضر سوى الخسران والهلاك . 

قال ا الرازی : والمعنى : أن الكفا ر كانوا يعتقدون فى الأصنام با تعين على تحصيل 
ل TS‏ كي 


۳۷۲ الجلد السابع 


زالت عنهم به منافع الدنیا والاخرة . وجلب هم مضارهما . فکان ذلك من أعظم موجبات 
الخسران »" . ۱ 


ثم بين - سبحانه - سنته فى عقاب الظلمين فى كل زمان ومكان فقال : ل وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهی ظالة ... > . 

والكاف فى # وكذلك » بعنى مثل . والراد بالقرى : أهلها الظالون . 

والأخذ : هو العقاب المباغت السريع : يقال أخذ فلان الوت » إذا نزل به بسرعة وقوة . 

أى : ومثل ذلك الأخذ والإهلاك للظالمين السابقين » يكون أخذ ربك وعقابه لكل ظام يأق 
بعدهم ویهج مجهم . 

وجملة ‏ وهی ظالة » فى موضع الحال من القرى . وفائدة هذه الحال الإشعار بأن عقابهم 
كان بسبب ظلمهم . وف ذلك ما فيه من التحذير لكل ظام لا يبادر بالإقلاع عن ظلمه قبل 
فوات الاوان . 

والراد بالظلم ما يشمل الکفر وغيره من الجرائم والعاصی التى نهی الله عنها . کالکذب 
وشهادة الزور . وأکل آموال الناس بالباطل . 

وقوله : لإ إن أخذه أليم شديد ‏ زيادة فى التحذیر من الوقوع فى الظلم . 

أى : إن أخذه - سبحانه - للظالین عظيم إيلامه ‏ شدید وقعه . لا هوادة فيه . ولا 
عخلص منه . 

روى الشيخان عن أبى موسى الأشعرى أن رسول اله - إل - قال : إن الله ليمل 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ رسول اه - ككل - ©« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهی ظالة إن أخذه أليم شديد #" . 

ثم بين - سبحانه - أن ما ساقه فى هذا القرآن عن أحوال السابقين فيه العبرة لمن اعتبر . 
وفيه العظة لمن خاف عذاب الآخرة الذى ينقسم الناس فيه إلى شقى وسعيد . فقال - 
تقال - : 


( ۱ ) تفس الفخر الرازی ج ۱۸ ص ۵۰ . 
( ۲ ) تفس ابن کثر ج٤‏ ص ۲۷ . 


سورة هود ۳۷۳ 


۳ ر کر ےو 227 رح 
اد یه من اف عَذابالاخرو 

مر ع روو و لو توص مر مس دوو و وود 
لک وم موم لياس ودک مهود © وما 


وم لوو 5۱ )۹ سح و (3) بو یت ا > Sgt‏ 
دوحره: !| لا 2 ل معد قح اوم ب تحت 
۳4 و ۲ 2 0 


ج € > حور م ف چک کے 
ا 
ج 
کر 1 7 رم مر 00 و 
E e‏ لاماسَاء ريك ان ربك 9 


أى © إن فى ذلك » القصص الذى قصصناه عليك - يا محمد - والشتمل على بيان سنة 
الله التى لا تتخلف فى إهلاك الظالمين . 

ل لآية که أى : لعبرة عظيمة . وعظة بليغة »> وحجة واضحة . 

© لمن خاف عذاب الآخرة که لأنه هو المنتفع بالعبر والعظات لصدق إيانه . وصفاء 
نفسه » وإيقانه بأن هناك فى الآخرة ثوابا وعقابا . وحسابا على الأعمال الدنيوية .. 

أما الذى ينكر الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب , فإنه لا يعتبر با صاب الظالمين من 
عذاب دنيوى دمرهم تدميرا , بل ينسب ذلك إلى أسباب طبيعة أو فلكية أو غيرهما , لا علاقة 
لها بكفرهم وظلمهم وطغيانهم 

« لأن الخائف من عذاب الآخرة » عندما يرى ما حل بالمجرمين فى الدنيا من عقاب , 
يزداد اعانا على إيانه , وتصديقا على تصديقه . بان الله - تعالى - قادر على أن يعذبهم فى 
الآخرة عذابا أشد وأبقى من عذاب الدنیا.. 

ثم بين - سبحانه - أن يوم القيامة آت لا ريب فيه فقال : و ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود #. 

واسم الاشارة فى الموضعين » يعود إلى يوم القيامة الدلول عليه بذكر عذاب الآخرة قبل 
ذلك . واللام فى قوله - سبحانه - ل مجموع له لام العلة . 

أى : ذلك اليوم وهو يوم القيامة » يوم يجمع الناس فيه لاجل حاسبتهم ومجازاتهم على 


۲۷ الجلد السایع 


أعماهم » ويشهده جميع الخلائق الذین يؤمرون بشهوده . دون آن یغیب منهم أحد قال صاحب 
الكشاف : و فل الناس € رفع باسم المفعول الذى هو مجموع 4 كا يرفع بفعله إذا قلت 
يجمع له الناس . 

فان قلت : لأى فائدة أوثر اسم الفعول على فعله ؟ 

قلت : لما فى اسم الفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم » وأنه يوم لابد من أن 
يكون ميعادا مضر وبا لجمع الناس له , وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة , وهو أثبت - أيضا - 
لإسناد الجمع إلى الناس وأنهم لا ينفكون منه . 

ونظيره قول المهدد : إنك لنپوب مالك . محروب قومك » فيه من تمكن الوصف وثباته ما 
لین فى" الق 

والمراد بالشهود : الذى کثر شاهدوه . ومنه قوطم : لفلان مجلس مشهود . وطعام 
محضور ... والغرض من ذلك , وصف هذا اليوم بامول والعظم وقیزه من بين الأيام » بأنه اليوم 
الذی يشهد فيه الخلائق الوقف لا یغیب عنه أحد ...»۲ . 

ثم قال - تعالی  -‏ وما نزخره الا لأجل معدود 4. ۱ 

والأجل فى اللغة : الوقت الضروب لانتهاء مدة معينة , فأجل الانسان : هو الوقت الحدد 
لانقضاء عمره . ۱ 0 

والعدود : أصله الحسوب » والراد به هنا : الحدد دة معينة لا يزيد علیها ولا يتأخر 
عنها . 

أى : أننا لا نؤخر هذا اليوم إلا لوقت محدد معلوم لنا » فإذا ما جاء موعد هذا الوقت , 
حل هذا اليوم الهائل الشدید وهو يوم القيامة , الذی اقتضت حکمتنا عدم اطلاع أحد على 
موعده . 


ثم ذكر - سبحانه - جانبا من آهوال هذا اليوم » ومن أحوال الناس فيه فقال : لإ يوم 
يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد 4 . 

والشقى : صفة مشبهة من الفعل شقى . وهو الشخص المتلبس بالشقاوة . والشقاء : 

أى سوء الحال - بسبب إيثاره الضلالة على اطداية . والباطل على الق ... 


( ۱ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲٩۲‏ - بتصرف وتلخيص . 


سورة هود ۳۷۵ 


والسعید : هو الشخص التلیس بالسعادة » وبالأحوال الحسنة بسبب إيانه وعمله 
الصالح . 

والعنی : حين يأتى هذا الیوم ؛ وهو يوم القيامة . لا تتکلم فيه نفس بأى کلام الا بإذن 
الله - تعالى - ويكون الناس فيه منقسمين إلى قسمين : قسم شقی معذب بسبب كفره › 
وسوء عمله . وتفريطه فى حقوق الله .. 

وقسم سعيد منعم بسیب إيانه : وعمله الصالح .. 

| فإن قيل : كيف نجمع بين هذه الآية الق تنفى الكلام عن كل نفس إلا بإذن الله وبين 
قوله - تعالى - ط يوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها ... 4 . 

فالجواب : أن فى يوم القيامة مواقف متعددة » ففى بعضها يجادل الناس عن أنفسهم » وف 
بعضها يكفون عن الكلام إلا بإذن الله » وق بعضها يختم على أفواههم » وتتكلم أيديهم وتشهد 
أرجلهم با كانوا يكسبون ... 

وفی هذه الآية الكرية إبطال لما زعمه المشركون من أن أصنامهم ستدافع عنهم » وستشفع 
لهم يوم القيامة . 

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - ف يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه .. . € أى : 
يوم يأتى هذا اليوم وهو يوم القيامة , لا يتكلم أحد إلا بإذن الله - تعالى - كما قال - 
سبحانه - 8 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
اا 

وقال - سبحانه - ل وخشعت الأصوات للرجن فلا تسمع إلا همسا #" . 

- فى الصحيحين عن رسول الله - ب - فى حديث الشفاعة الطويل : - « ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل . ودعوة الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم »" . 

ثم فصل - سبحانه - أحوال الأشقياء والسعداء فقال  :‏ فأما الذين شقوا ففى النار 
هم فيها زفير وشهيق # . 

قال الألوسى : قال الراغب : الزفير ترديد النفس حتی تنتفخ الضلوع منه مأخوذ من زفر 
فلان إذا حمل حملا بمشقة فتردد فيه نفسه ۰ ومنه قيل للإماء الحاملاتٍ الماءَ ؛ زوافر . 
١ (‏ ) سورة النبأ الا ۳۸ . 


( ۳ ) تفسير ابن کثر ج ٤‏ ص ۲۷۹ . 


۳۷ الجلد السایع 


والشهیق . رد اللفس ای الصدر بصعوية وعناء . 

والمراد بها : الدلالة على شدة كربهم وغمهم . وتشبیه حالهم بحال من استولت على قلبه 
الحرارة . واستبد به الضیق ه حتی صار فى كرب شدید . 

والمعنى : فأما الذين كان نصيبهم الشقاء فى الآخرة » بسبب کفرهم واقترافهم للمعاصی فى 
الدنیا > فمصيرهم إلى الاستقرار فى النار , هم فيها من ضیق الأنفاس . وحرج الصدور . 
وشدة الکروب ما يجعلهم یفضلون الوت على ما هم فيه من هم وغم ی يدانت 
من بين أحواهم الأليمة حالة الزفير والشهیق ؛ تنفیرا من الأسباب التى توصل إلى النار , 
وتبشیعا لتلك الحالة التى فیها ما فیها من سوء النظر . وتعاسة الحال ... 

اكد - سبحانه - خلودهم فى النار فقال  :‏ خالدین فیها مادامت السموات 
والأرض ... » . 

أى أن الأشقياء لهم فى النار العذاب الأليم . وهم ماكثون فيها مكث بقاء وخلود لا 
يبرحونها مدة دوام السموات التى تظلهم » والأرض التی تقلهم فهو فى معنى قوله - تعالى - 
# خالدين فيها أبدا » . 

قال الا لوشن ها ملعم : والمقصود من هذا التعبير : التأبيد ونفى الانقطاع على منهاج 
.قول العرب لا آفعل كذا » مالاح کوکب ‏ وما أضاء الفجر . وما اختلف الیل والنهار ... إلى 
غير ذلك من کلیات التأبيد عندهم ... 

وليس المقصود منه تعليق قرارهم فيها بدوام هذه السموات والأرض . فإن التصوص 
القاطعة دالة على تأبيد قرارهم فيها . 

وجوز أن يحمل ذلك على التعلیق وراد بالسيوات وال رش ارات رخ وارشها: 
وهما دائمتان أبدا ... )۳ . 

أما قوله - سبحانه - # إلا ما شاء ربك # فقد ذكر العلاء فى المقصود به أقوالا متعددة 
أوصلها بعضهم إلى ثلائة عشر قولا من أشهرها : 

أن هذا الاستثناء فى معنى الشرط فكأنه - سبحانه - يقول : 

.. خالدين فيها خلودا أبديا إن شاء ربك ذلك إذ كل شىء خاضع لمشيئة ربك وإرادته‎ - ١ 

وعليه يكون المقصود من هذا الاستثناء وأمثاله إرشاد العباد إلى وجوب تفويض الأمور 


( ۱ ).تفسیر الالوسی ج ۱۲ ص ۱۲۰ . 
( ۲ ) تفسيير الالوسی ج ۱۲ ص ۱۳۹۰ . 


سو رة هود YY‏ 


إليه - سبحانه - وإعلامهم بأن كل شىء خاضع لارادته ومشيئته فهو الفاعل الختار الذى لا 
يجب عليه شیءولا حق لأحد عليه 8 إن ربك فعال لا يريد # . 

وليس القصود من هذا الاستثناء وأمثاله نفى خلودهم فى النار لأنه لا يلزم من الاستثناء 
المعلق على المشيئة وقوع المشيئةولأنه قد أخبرنا - سبحانه - فى كتابه بخلود الكافرين خلودا 
ابديا فى النار . 

قال - تعالى - ل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقا . إلا 
طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا #" . 

وشبيه بهذا الاستثناء ما حكاه - سبحانه - عن نبيه شعيب - عليه السلام - فى قوله : 

ل قال اللا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا كارهين ا 
الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شىء علا ... 

ال و ا ل وح ل د 
يفوض الأمر إلى مشيئة الله تأديا معه - سبحانه .. 

فيقول : وما يكون لنا أن نعود فيها - أى ملة الكفر - إلا أن يشاء ربنا شيئا غير ذلك 
وهذا من الأدب العالى فى مخاطبة الأنبياء لخالقهم - عز وجل . 

قد کر کیر من القسرین هذا القول ضمن الأغوال منی ال .»يعضوم اقتصر کل 
ولم يذكر سواه » ومن هذا" الى ساب لاه و وضاسب اسن الال 

أما صاحب النار فقد قال : قوله ل إلا ما شاء ربك أى : أن هذا الخلود الدائم هو 
ا لمعد هم فى الآخرة .. . إلا ما شاء ربك من تغيير فى هذا النظام فى طور آخر » فهو نما وضع 
بمشيئته » وسیبقی فى قبطة مشيئته » وقد عهد مثل هذا الاستئتاء ء فى سیاق الأحكام القطعية 
للدلالة على تقييد تأبيدها يشيئة الله - تعالی .. فقط > لا لافادة عدم عمومها ... »7 . 

وأما صاحب حاسن التأویل فقد قال : فاٍن قلت : ما معنی الاستثناء بالمشيئة » وقد ثبت 
خلود أهل الدارین فیهیا من غير استثناء ؟ . 

فالجواب : أن الاستثناء بالمشيئة قد استعمل فى أسلوب القرآن , للدلالة على الثبوت 


١ (‏ ) سورة النساء . الایتان ۱۱۸ ۰ ٠١١‏ . (۳ ) تفس النار ج ۱۲ ص ۱۱۰ . 
(۲) راجع تفسيرنا لسورة الأعراف ص ۳۲۳ . 


۲۷۸ الجلد السابع 

والنكتة فى الاستثناء بیان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة . إنغا كانت كذلك بمشيئة الله - 
تعالى - لا بطبيعتها فى نفسها . ولو شاء - تعالى - أن يغيرها لفعل . 

وابن كثير قد أشار إلى ذلك بقوله : يعنى أن دوامهم فيها ليس أمرا واجبا بذاته. بل هو 
موكول إلى مشيئته - تعالى - »۲ . 

۲ - أن الاستتناء هنا خاص بالتصاة من الح . 

ومن العلاء الذين رجحوا هذا القول الامامان : ابن جرير وابن كثير . 

آما این جزیر فقد قال ما ملخصه يعد أن منود الأفوال ق. ذلك : 

« وأول الأقوال فى تأویل هذه الآية بالصواب . القول الذی ذکرناه عن الضحاك وقتادة 
من أن ذلك استثناء فى آهل التوحید من أهل الکباثر . أنه یدخلهم النار خالدین فیها أبدا , 
إلا ما شاء ترکهم فیها آقل من ذلك . ثم يخرجهم فیدخلهم الجنة - أى العصاة من 
المؤمنين ... »" . 

واما این كتين كتدوع ها فار این رو و قال حا ا 

وقد اختلف الفسرون فى الراد من هذا الاستتناه على أقوال, كثيرة ... نقل كثيرا منها 
الإمام ابن جریر ‏ واختار : أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد . من خرجهم 
اله من التار بشفاعة الشافعين » من اللائكة والنبيين والمؤمنين . حين يشفعون فى أصحاب 
الكبائر » ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين » فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط » وقال يوما من 
الدهر : لا إله إلا الله . كا وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله - 
كه - . ولا يبقى بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها . ولا حيد له عنها . وهذا 
الذى عليه كثير من العلاء قديا وحدیثا فى تفسير هذه الاية الكرية »" . 

وقد ذكر الشيخ الشوكانى هذا القول ضمن أحد عشر قولا فقال ما ملخصه : 

وقوله # إلا ما شاء ربك € : قد اختلف أهل العلم فى هذا الاستثناء على أقوال منها : 

( أ ) أنه من قوله ۾ ففى النار » كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك 35 

(ب) أن الاستثناء إنما هو للعصاة من الموحدين وإنهم يخرجون بعد مدة من النار » وعلى 
هذا يكون قوله © فأما الذين شقوا » عاما فى الكفرة والعصاة . ويكون الاستثناء من 


( ۱ ) تفسير القاسمى ج ٩‏ ص ۳۶۸۰ . 
( ۲ ) تفسير ابن جرير ج ۱۲ ص ۷۰ . 
( ۲ ) تفسیر ابم کثیر ج ٤‏ ص ۲۸۱ . 


سورة هود ۳۷۹ 


خالدین . وتکون ظ ما € بعنی ‏ من * . وقد ثبت بالأحادیث التواترة تواترا يفيد العلم 
الضروری بأنه يخرج من النار آهل التوحید , فکان ذلك مخصصا لكل عموم ٠‏ _. 

(ج) أن الاستثناء من الزفير والشهیق . أى طم فیها زفیر وشهیق إلا ما شاء ربك 4 
من انواع العذاب غير الزفير والشهيق ... »" . 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح الآراء »> ويشهد هذا قوله - تعالى - بعد ذلك : 

ل إن ربك فعال لما يريد 4 أى فهو إن شاء غير ذلك فعله » وان شاء ذلك فعله » ما شاء 
من الأفعال كان ومالم يشاء لم يكن . 

وجاء - سبحانه - بصيغة البالفة ‏ فعال ‏ للإشارة إلى أنه - سبحانه - لا يتعاصى 
عليه فعل من الأفعال بای وجه من الوجوه .- 

ثم بين بين - سبحانه - حسن عاقبة السعداء فقال : ۵ وأما الذين سعدوا 4 أى فى الآخرة 
سيب ا ماه ل ی , « ففى الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير 
محذوذ ‏ . 

أى : عطاء منه - سبحانه - هم غير مقطوع عنهم » يقال : جذ الشىء يجذه جذا » أى 
كسره وقطعه » ومنه الجذاذ - بضم الجيم - لما تكسر من الشىء كا فى قوله - تعالى - حكاية 
عا فعله إبراهيم - عليه السلام - بالأصنام © فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم ¢ .. 

وبذلك نرى أن هذه الآيات قد فصلت أحوال السعداء والأشقياء . تفصيلا يدعو العقلاء 
إلى أن يسلكوا طريق السعداء . وأن یتجنبوا طريق الأشقياء . 


¥ ¥ ¥ 
اق - سبحانه - بعد ذلك من الآيات ما فيه تسلية للنبی - ية - عا آصابه من 
ا . وما فيه تثبيت لقلوب المؤمنين . وما فيه إرشاد طم إلى ما يقربهم من الخير » 
ويبعدهم عن الشر فقال - و 


© وت یوق یمامت 


تاا مر« ر م سم سوم مرو ۶ 
السموت وا لکش دما سا رک ع ردو 3 


2 


( ۱ ) راجع تفسير الشوکانی ج ۲ ص ۵۲۵ . 


۳۸۰ الجلد السایع 


انك ف مد ماد ولا مَامَبدُو | کر 
بش لا هم تیم روص 
0 موی تب نات نيو وول ية 
کت ین وک ی و یه ھم لی سل نه مره ب 
ر ا رها 
خر فاس 0[ 
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تم < رر سے ر 0 وک کا ان لوا 


إلى 


تکوس ود , 
ر I‏ 


کک و 1 
لاتصرورک © اموا 7 طرق النہار ولاش 
ار ی 
<a of‏ 6 ره < 
قال الفخر الرازى عم أنه - تعالق . - لا شرح أقاصيص ع نة ا بأحوال 
مرية .. - 4 وان : فلا 0 ۰ إلا أنه حذف النون لكثرة ا > ولأن غرات 0 إذا 
لري e‏ الشك التفرع عن محاجة ويحادلة بين التخاصمین . 
والمعنى : لقد قصصنا عليك أبها الرسول الكريم الكثير من أخبار السابقين وبينا لك مصير 
السعداء والأشقياء ... ومادام الأمر كذلك . فلاتك فى شك من أن عبادة هؤلاء المشركين 


( ۱ ) تفسير الفخر الرازی ج ۱۸ ص 58. 


سورة هود A1‏ 


لأصنامهم فا هى تقليد لا كان يعبده آباژهم من قبل » وهذه العبادة لغير الله - تعالى - 
ستؤدى بالجميع إلى سوء العاقبة وإلى العذاب الأليم . 

واخطاب وإن كان للرسول - بي - على سبيل التسلية والتثبیت » إلا أن التحذير فيه 
یندرج تحته کل من يصلح للخطاب . 

وهذا الأسلوب كثيرا ما یکون أوقع فى النفس . وأشد تأثيراً فى القلب » لأنه یشعر 
الخاطب بأن ما بینه اله - تعالی - لرسوله - يه - نما هو من قبیل القضایا الوضوعية 
التى لا تحتاج إلى جدال مع أحد , ومن جادل فیها فإغا يجادل فى الحق الواضح بدافع الحسد 
والعناد . لأن الواقع يشهد بصحة ما بینه الله - تعالی - لرسوله - كه - . 

وجلة ما یعبدون إلا كما يعبد آبازهم من قبل که مستأنفة » لبيان أن الخلف قد ساروا فى 
الجهالة والجحود على طريقة 

وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع » مع أنها كانت فى الماضى بقرينة © من قبل ‏ . للدلالة 
على استمرارهم على هذه العبادة الباطلة حتى موتهم » وأن أبناءهم لم ينقطعوا عنها » بل واصلوا 
السير على طريق آبائهم الضالين بدون تفكر أو تدبر . 

والمضاف إليه فى قوله # من قبل »* محذوف » والتقدير : من قبلهم . 

وقوله ¥ وإنا لوفوهم نصيبهم غير منقوص 4 تذييل قصد به تأكيد العقاب الذى سينزل 
بهم فى الآخرة بسبب عبادتهم لغير الله . 

وموفوهم من التوفية . وهی إعطاء الشىء كاملا بدون نقص . 

والمراد بالنصيب هنا : المقدار العد هم من العذاب » وسماه نصيبا على سبيل التهكم بهم 

أى : وإنا لمعطو هؤلاء الذين نهجوا منهج آبائهم فى عبادة غير الله » نصيبهم وحظهم من 
عذاب الآخرة كاملا يدون إتقاص شيء منه کا ساروا هم على طريقة قة سلفهم فى الضلال دون 
أن زوا شها سپا 

ومنهم من جعل المراد بالنصيب هنا : ما يشمل الجزاء على الأعمال الدنوية والأخروية . 

قال صاحب المنار : أى . وإنا لمعطوهم نصيبهم من جزاء آعماهم فى الدنيا والاخرة وافيا 
تاما لا ينقص منه شیء ‏ کا وفينا آباءهم الأولين من قبل . فإنه ما من خير يعمله أحد منهم 
كبر الوالدين وصلة الأرحام .... إلا ويوفيهم الله جزاءهم عليه فى الدنيا بسعة الرزق » وكشف 
الضر جراء تاما » لا ینقصه شیء يجزون عليه فى الآخرة .6 


. ٠١١ ص‎ ١۲ تفسير المنار ج‎ )١( 


۲۸۲ الجلد السایع 


ویبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب . لأن سياق الآية الكرية يؤيده إذ الکلام 
فيها فى شأن جزاء الذين ساروا على نهج آبائهم فى الضلال . ولیس فى بیان الجزاء العام فى 
الدنيا والآخرة . 

ثم بين - سبحانه - أن اختلاف الناس فى الحق موجود قبل بعثة النبى - كلل - فقال : 
« ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه .. > . 

أى : كا اختلف قومك - أنها الرسول الكريم - فى شأن القرآن الكريم فمنهم من وصفه 
بأنه أساطير الأولين » فقد اختلف قوم موسى من قبلك فى شأن التوراة التى أنزها اله على 
نبيهم موسى طدايتهم , إذ منهم من آمن بها ومنهم من كفر ... 

ومادام الأمر كذلك . فلا تحزن - ها الرسول الكريم - لاختلاف قومك فى شأن القرآن 
الكريم . فإن هذا الاختلاف شأن الناس فى كل زمان ومكان والمصيبة إذا عمت خفت . 

فالجملة الكرية تسلية للرسول - يل - عا أصابه من مشركى قومه . 

وجاء الفعل # اختلف € بصيغة المبنى للمجهول , لأن ذكر فاعل الاختلاف لا يتعلق به 
غرض . وإنما الذى يتعلق به الغرض هو ما نجم عن هذا الاختلاف من كفر وضلال . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله ورحمته بخلقه فقال : © ولولا كلمة سبقت من 

والمراد بالكلمة التى سبقت : تأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة » وعدم إهلاكهم بعذاب 
الاستتصال فى الدنيا . 

قال الشوکانی: قوله - سبحانه - © ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم .. » أى : 
لولا أن الله - تعالی - قد حكم بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم فى ذلك من الصلاح , 
لقضى بينهم ٠‏ ای : بين قومك » أو بين قوم موسى . فيا كانوا فيه مختلفين . فاثيب المحق 
وعذب المبطل . أو الكلمة ؛ هی أن رحمته سبحانه سبقت غضبه . فامهلهم ولم يعاجلهم لذلك . 

وقيل إن الكلمة هی أنهم لا يعذبون بعذاب الاستئصال . وهذا من جملة التسلية 
له - کے - »۲۲ . 

ثم ختم - سبحانه - الاية الكرية بقوله  :‏ وإنهم لفی شك منه مريب > . 

والریب اسم فاعل من أراب . يقال أربته فأنا أريبه إذا فعلت به فعلا یوجب لديه الريبة 
والحيرة . 


. ۵۲٩ تفسير فتح القدير للشوکانی ج ۲ ص‎ )١( 


سورة هود YAY‏ 


أى : وإن هؤلاء المختلفين فى شأن الكتاب لفى شك منه . وهذا الشك قد أوقعهم فى الريبة 
والتخبط والاضطراب . 

وهذا شأن المعرضين عن الحق . لا جدون مجالا لنقده وانکاره . فيحملهم عنادهم 
وجحودهم على التشكيك فيه . وتأویله تأویلا سقيا يدعو إلى الريبة والقلق . 

وبعض الفسرین يرى عودة الضمير فى قوله ‏ وانهم 4 إلى قوم موسی . وفى قوله 
« منه ‏ إلى كتابهم التوراة . 

وبعضهم يرى عودة الضمير الأول إلى قوم النبى - ی - والثانى إلى القرآن الكريم . 

والذى يبدو لنا أن الرأى الأول أظهر فى معنى الآية , لأن الكلام فى موسى - عليه السلام 
وقومه الذين اختلفوا فى شأن كتابهم التوراة اختلافا كبيرا . وعود الضمير إلى المتكلم عنه أولى 
بالقبول . ۱ ۱ 

وهذا لا ينع أن بعض الکذبین للرسول - یف - کانوا فى شك من القرآن . آوقعهم هذا 
الشك فى الريبة والحيرة . 

فتکون الجملة الكرية من باب التسلية للرسول - ی - عا قاله بعض الشرکین فى شأن 
القرآن الکریم . 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء الختلفین فى شأن الکتاب » الشاکین فى صدقه » سوف 
يجمعهم الله - تعالى - مع غيرهم یوم القيامة للجزاء واحساب على آعباهم فقال - تعالی - 
ل وان كلا لا ليوفينهم ربك آعياهم انه با یعملون خبير 6 . 

وقد وردت فى هذه الاية الكرية عدة قراءات متواتر:"" منپا : قراءة ابن عامر وحمزة 
وحقص عن عاصم بتشدید . إن ولا . وقد قيل فى تخريجها : 

إن لفظ . © كلا » اسم © إن € والتنوین فيه عوض عن الضاف إليه . واللام فى . 
© لما . هى الداخلة فى خبر # إن وما بعد اللام هو حرف « من » الذى هو من حروف 
الجر » و« ما » موصولة أو نكره موصوفة والمراد بها من يعقل . فيكون تقدير الكلام : وان 
كلا « لمن ما » . فقلبت النون ميا للادعام فاجتمع ثلاث ميات » فحذفت واحدة منها 
للتخفيف » فصارت « لما » والجار والجرور خبر ‏ إن 4 . واللام فى # ليوفينهم #. جواب 
قسم مضمر » والجملة صلة أو صفة 8« لما  .#‏ 

والتقدير : وإن كلا من أولئك المختلفين وغيرهم لمن خلق الله الذين هم بحق ربك 


١ (‏ ) لعرفة هذه القراءات راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1۲۵۰ وتفسير الالوسی ج ۱۲ ص ۱۳۳ . 


A‏ الجلد السایع 


ليوفينهم - سبحانه - جزاء أعاهم دون أن يفلت منهم أحد » إنه - سبحانه - لا یخفی عليه 
شیء منها . 

وفى الآية الكرية توكيدات متنوعة . حتى لا يشك فى نزول العذاب بالظالمين مهما تأجل » 
وحتى لا يشك أحد - أيضا - فى أن ما عليه المشركون هو الباطل الذى لا يعرفه الحق » وأنه 
الكفر الذى تلقاه الخلف عن السلف . 

وكان مقتضى حال الدعوة الإسلامية فى تلك الفترة التى نزلت فيها هذه السورة - وهى 
فترة ما بعد حادث الاسراء والمعراج وقبل الهجرة - يستلزم هذه التأكيدات تثبيتا لقلوب 
المؤمنين » وتوهينا للشرك والمشركين . 

قال الإمام الفخر الرازى عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : سمعت بعض الأفاضل قال : 
إنه - تعالى - لما آخبر عن توفية الأجزية على المستحقين فى هذه الآية » ذكر فيها سبعة أنواع 
من التاكيدات : 

أوها : كلمة « إن » وهی للتأكيد . وثانيها كلمة « كل » وهی أيضا للتأكيد » وثالثها : 
اللام الداخلة على خبر « إن » وهی تفيد التأكيد - أيضا - » ورابعها حرف « ما » إذا 
جعلناه على قول الفراء موصولا . وخامسها : القسم المضمر فان تقدير الكلام : وان جميعهم 
واه ليوفينهم : وسادسها : اللام الثانية الداخلة على جواب القسم » وسابعها : النون المؤكدة 
فى قوله « ليوفينهم » . 

فجمیع هذه المؤكدات السبعة تدل على أن أمر القيامة والحساب والجزاء حق ... » " . 

ثم آمر الله - تعالی - رسوله - يل - وأتباعه بالتزام الصراط الستقیم فقال - 
سبحانه - : 8 فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا انه با تعملون بصبر » . 

والفاء للتفریع على ما تقدم من الاوامر والنواهی . 

والاستقامة - كا يقول القرطبی - هی الاستمرار فى جهة واحدة من غير أخذ فى جهة 
امین والعیال 0 

والطفیان : مجاوزة الحد . ومنه طغی الاء . أى ارتفع وتجاوز الحدود المناسبة . 

والعنی : لقد علمت - أا الرسول الکریم - حال السعداء وحال الأشقياء » وعرفت أن 
كل مکلف سیوق جزاء أعیاله . 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۸ ص ۷۰ . 


سورة هود ۳۸۵ 


وما دام الأمر كذلك فالزم أنت ومن معك من المؤمنين طريق الاستقامة على الحق » وداوموا 
على ذلك كا أمركم الله . بدون إفراط أو تفريط . واحذروا ان تتجاوزوا حدود الاعتدال فى 
كل أقوالكم وأعالكم . 

ووجه - سبحانه - الأمر بالاستقامة إلى النبى - يل - تنویها بشأنه » وليبنى عليه 
قوله - ل كا آمرت ‏ . فيشير بذلك إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - هو وحده المتلقى 
للأوامر الشرعية من الله - تعالى - . 

وقد جع قوله - تعالى - لل فاستقم كا أمرت » أصول الإصلاح الدينى وفروعه . كا 
جع قوله - تعالى - « ولا تطغوا » أصول النهى عن المفاسد وفروعه . فكانت الآية الكرية 
بذلك جامعة لاقامة الصالح ولدرء المفاسد . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : يأمر الله - تعالى - رسوله وعباده المؤمنين فى هذه الآية 
بالثبات والدوام على الاستقامة . لأن ذلك من العون على النصر على الأعداء » وينهاهم عن 
الطغيان وهو البغى . لأنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك » . 

وقال الآلوسى : والاستقامة كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق . 

أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه قال , لا نزلت هذه الآية قال - كَل - 
شمروا شمروا . وما رؤى بعد ضاحكا » . ١‏ 

وعن ابن عباس قال : ما نزلت على رسول الله - ية - آية أشد من هذه الآية 
ولا اش ار ۱ 

وق صحیح مسلم عن سفیان بن عبد الله الثقفی قال : قلت يا رسول الله . قل لی فى 
الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : « قل آمنت باه ثم استقم » " . 

وجملة ‏ إنه با تعملون بصير »* تعليل للأمر بالاستقامة وللنهى عن الطغيان . 

أى : الزموا المنهج القويم . وابتعدوا عن الطغيان , لأنه - سبحانه - مطلع على أعمالكم 
اطلاع الميصر : العليم بظواهرها وبواطنها »> وسيجازيكم يوم القيامة عليها با تستحقون من 
ثواب أو عقاب . 

ثم نهی - سبحانه - بعد ذلك عن الیل إلى الظالمين فقال  :‏ ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ‏ . 


( ۱ ) تفسير الالوسی ج ۱۲ ص ۱۳۰ . 


۲۸ الجلد السابع 


والرکون إلى الشیء : الیل إليه . يقال ركن فلان إلى فلان . إذا مال إليه بقلبه . واعتمد 
عليه فى قضاء مصاله . ۱ 

والمراد بالذین ظلموا هنا : ما یتناول الشرکین وغیرهم من الظالین الذین یعتدون على 
حقوق الغير . ویستحلون من محارم الله . 

والعنی : واحذروا - أيها الومنون - أن تميلوا إلى الظالین . أو تسکنوا إليهم ؛ لأن ذلك 
يؤدى إلى تقوية جانبهم . واضعاف جانب الق والعدل . 

قال بعض العلیاء : ویستئنی من ذلك للضرورة صحبة الظالم على التقية مع حرمة الیل 
القلبی إليه . 

وقوله © فتمسكم النار 46 أى فتصیبکم النار بسبب میلکم إليهم » والاعتاد علیهم . 
والرضا بأفعاطم . 

وقوله ‏ وما لکم من دون الله من أولياء ‏ فى موضع الحال من ضمير $ عسکم 4 . 

أى : والحال أنه ليس لکم من غير الله من نصراء ینصرونکم من العذاب النازل بكم . 
بسیب رکونکم إلى الذين ظلموا ويجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم . 

وثم فى قوله ‏ ثم لا تنصرون ‏ للتراخی الرتبی . أى ثم لا تجدون بعد ذلك من ينص ركم 
بأى حال من الاحوال . لأن الظالین ماهم من انصار . 

قال بعض العلیاء : الاية أبلغ ما یتصور فى النهى عن الظلم . والتهدید عليه . لان هذا 
الوعید الشدید إذا كان فيمن يركن إلى الذين ظلموا فکیف یکون حال من ینغمس فى 


حمأته ؟!! 
ثم قال : وقد وسع العلاء ف ذلك وشددوا ۰ والحق أن الحالات تختلف . والأعال بالنيات ۰ 
والتفصيل أولى . 


فان كانت المخالطة لدفع منكر ‏ أو للاستعانة على إحقاق الحق » أو الخير . فلا حرج فى 
ذلك . وان كانت لایناسهم واقرارهم على ظلمهم فلا .. » ۲ . 

ثم آرشد - سبحانه - عباده المؤمنين إلى ما يعينهم على الاستقامة وعلی عدم الرکون إلى 
الظالین . فقال  :‏ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل » إن الحسنات يذهبن السيئات » 
ذلك ذکری للذاکرین 4 . 


سو رة هود YAY‏ 


والراد بإقامتها الإتيان بها فى أوقاتها كاملة الأركان واخشوع والاخلاص ته رب العالمين . 
والمراد بالصلاة هنا : الصلاة المفروضة . 


قال القرطبى : لم يختلف أحد من أهل التأويل فى أن الصلاة فى هذه الآية . المراد بها 
الصلوات المفروضة . وخصها بالذكر لأنها ثانية أركان الإسلام . وإليها يفزع فى النوائب » 
وكان النبى - ككل - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » " . 


وظرق النبار: أى اول النبان وآاخره + لان طرف الشىء منتهاه من اوله أو من. آخره:. 

والنهار : يتناول ما بين مطلع الفجر إلى غروب الشمس . سمى بذلك لأن الضياء ينهر فيه 
أى يبرز کا يبرز النهر . 

والصلاة التى تكون فى هذين الوقتين » تشمل صلاة الغداة وهی صلاة الصبح . وصلاة 
العشی وهی صلاة الظهر والعصر . لأن لفظ العشى يكون من الزوال إلى الغروب . 

وقيل الصلاة التى تكون فى هذين الوقتين هى صلاة الصبح والمغرب . 

وقوله # وزلفا من الليل » معطوف على طرفى النهار . 

والزلف جع زلفة ه كغرف وغرفة - والمراد بها الساعات القريبة من آخر النهار » إذا 
الازلاف معناه القرب ومنه قوله - تعالى - 8 وأزلفت الجنة للمتقين ... که أى : قربت 
منهم . وتقول أزلفنى فلان منه : أى قربنى . 

فمعنى ‏ وزلفا من الليل * طائفة من أوله . وصلاة الزلف تطلق على صلاتی الغرب 
والعشاء قال ابن كثير ما ملخصه : وقوله # وزلفا من الليل که يعنى صلاة المغرب والعشاء . 
قال رسول الله - ية - « هما زلفتا الليل : المغرب والعشاء » . 

ويحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء . فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غرونها . وفى أثناء الليل قيام 
عليه وعلى الأمة » ثم نسخ فى حق الأمة . وثبت وجوبه عليه » ثم نسخ عنه ایضا فى 
قول » ". 
وجملة ل إن الحسنات يذهبن السيئات ‏ مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة الصلاة » . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۱۰۹ . 


۳۸۸ الجلد السابع 


وأكدت بحرف ‏ إن » للاهتمام وتحقیق الخبر . والحسنات صفة لوصوف حذوف . وکذلك 
السيئات . 

والعنی : إن الأعمال الحسنة - كالصلاة والزكاة والصيام والحج . والاستغفار .. یذهین 
الأعمال السيئات » أى يذهبن المؤاخذة عليها . ویذهبن الاتجاه إليها ببركة المواظبة على 
الاعیال الحسنة . 

والراد بالسیئات هنا صغار الذنوب » لقوله - تعالی  -‏ إن تجتنبوا کباثر ما تنپون عنه 
نكفر عنکم سيئاتكم وندخلکم مدخلا کرها 4" . ولقوله - تعالی - © الذين مجتنبون کباثر 
الائم والفواحش الا اللمم إن ربك واسع الغفرة ... 4" . ولأن کباثر الذنوب لا تکفرها الا 
التوبة الصادقة . 

وقوله # ذلك ذکری للذاکرین 6 أى : ذلك الذی آمرناك به من وجوب إقامة الصلاة . 
ومن الاستقامة على أمر اله .. فيه التذكرة النافعة . لمن كان شأنه التذکر والاعتبار . 
لا الإعراض والعناد . 

وهذه الآية الكرية من الآيات التى قال عنها بعض المفسرين بأنها مدنية » وقد ذكرنا فى 
التمهيد بين بدى السورة . أن سورة هود ترجح أنها كلها مكية . وليس فيها آيات مدنية . 

وما يؤيد أن هذه الاية مكية أنها مسوقة مع ما سبقها من آيات لتسلية النبى - بل - 
ولإرشاده وأتباعه إلى ما يعينهم على الاستقامة . وعدم الركون إلى الظالمين . 


ولأن بعض الروايات التى وردت فى شأنهام تذكر أنها نزلت فى المدينة » بل ذكرت أن 
الرسول - بي - تلاها على السائل » ومن هذه الروايات ما رواه الامام أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذى والنسائى وابن جرير - وهذا لفظه - عن ابن مسعود قال : جاء رجل إلى 
النبى - و - فقال : يا رسول اله إنى وجدت امرأة فى بستان . ففعلت بها كل شىء » 
غير أنى ۸ أجامعها . فافعل بى ما شئت . فلم يقل رسول اله - ككل - شيئا . فذهب 
الرجل . فقال عمر : لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه » فأتبعه الرسول - و بصره ثم 
قال : ردوه على فردوه عليه فقرأ عليه : © وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل 0 
الآية . فقال معاذ - وفى رواية عمر - يا رسول الله » أله وحده أم للناس كافة ؟ فقال : بل 
للناس كافة »" . 

١ (‏ ) سورة النساء الآية ۰۳۱ 


( ۲ ) سورة النجم الاية ۳۲ . 


سورة هود ۳۸۹ 


والروايات الق ورد فیها فأنزل عليه هذه الآية . فى الامکان أن توول أن الراد أنزل عليه 
شمول عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل . ولجميع ما يمائلها من إصابة الذنوب سوى 
الكبائر . 

هذا . ثم ختم - سبحانه - هذه التوجيهات الحكيمة بقوله ظ واصبر فإن الله لا يضيع 
اجر المحستين 4 . 

أى : واصبر أا الرسول الكريم أنت ومن معك من المؤمنين على مشاق التكاليف التق 
كلفكم اله - تعالى - بها » فإنه - سبحانه - لا يضيع أجر من أحسن عملا » بل موق 

قال الآلوسى : ومن البلاغة القرآنية أن الأوامر بأفعال الخير أفردت للنبى - ككل وان 
كانت عامة فى المعنى . والمناهى جمعت للأمة ‏ للدلالة على عظم منزلة الرسول - كَل عند 
۳( ۱ 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الآيات الدالة على سنن الله - تعالی - فى 
خلته » وعلی الحكم الق من أجلها ساق الله - تعالی - تلك القصص فى کتابه فقال - 
تعالی - : 


ربه 


کات نون نیک تاو یوت عن لاد ۱ 
۱ فلار إلا یا سن ناتا ۱ 
5 كا ا ري ومٌاگان 
نمرت انی بطم وَأَهْلْهَا مصلخوت © 


سم ار هم رو زر ع کک ودع راغ اوور 


0 کل الاس ند و رَد ولادرًا لون مختلفیت 


سے ص ص 


ب 


ی نی 


شرا 3 سم و و رم هچ ص ےل کد 
© إلا امن رجہ ربا و لک هم وم تک هرك 


( ۱ ) تفس الآلوسى ج ۱۲ ص ۱۶۳ . 


۳۹۰ الجلد السایع 


ينمت دل ام كف هذه 
ل # ی سي موه وم 
الحق وَمَوَعِظَة وی مومت 4۳9 وقل تون 
تما كيين عر € وم مره 
ويو عیب لسوت والارض وله برجم ادر كله 
عبد ه وتو سوه کی ى قىلى ق 


وقوله - تعالى - ل فلولا كان من القرون من قبلكم آولو بقية ينهون عن الفساد فى . 
الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم ... 46 إرشاد إلى أن الأمم إذا خلت من الآمرين بالعروف 
للنبى - و - ومن سياتى بعدهم من الوقوع فيا وقع فيه أهل القرون الماضية من ترك الأمر 
بالعروف والنهى عن النکر . حتى لا يصيب اللاحقين ما أصاب السابقين . 

والقرون : جمع قرن » والمراد به الأمة من الناس الذين يجمعهم زمان واحد » والراجح 

و آولو بقية 4 آی + أضحاب مناقب خيدة » وخصال کرعة» وعقول راجحة ... 

وأصل البقية : ما يصطفيه الانسان لنفسه من أشياء نفيسة یدخرها لينتفع بها بها » ومنه قوطم : 
فلان من بقية القوم . أى : من خيارهم وأهل الفضل فيهم . قال الشاعر : 

ان تذنبوا ثم مايق بقیتکم فا علق بذنب منکم هوت 

وق الامثال : فى الزوایا خبایا . وق الرجال بقایا . 

والفساد فى الأرض : یشمل ما يكوت فیها من العاصی واختلال الأحوال وارتکاب 
النکرات والبعد عن الصراط الستقیم . 

والعنی : فهلا وجد من أولئك الأقوام الذين کانوا من قبلکم . رجال أصحاب خصال 
كرية . وعقول سليمة » تجعلهم هذه الخصال وتلك العقول ينهون أنفسهم وغيرهم عن الافساد 


سورة هود ۳۹۱ 


فى الأرض . وعن انتهاك الحرمات ؟ . 

كلا إنهم لم يكن :فيهم هؤلاء الرجال الذين ینپون عن الفساد فى الأرض ٠‏ إلا عددا قليلا 
مم آنجیناهم بسبب إيانهم ونهيهم عن الفساد فى الأرض . 

وفى هذا من التوبيخ لأهل مكة:ولكل من تقاعس عن الأمر بالعروف والنهى عن المنكر ما 
فيه » لأن الله - تعالى - بين أن عذاب الاستئصال الذى حل بالظالمين السابقين » كان من 
أسبابه عدم نهیهم عن الفساد فى الأرض . 

قال الشوکانی : والاستثناء فى قوله ه إلا قليلا  ..‏ منقطع . أى : لكن قلیلا من أنجينا 
منهم كانوا ینهون عن الفساد فى الأرض . وقيل : هو متصل , لأن فى حرف التحضيض معنى 
النفى » فکانه قال : ما كان فى القزون آولو بقية ینپون عن الفساد فى الارض ٠‏ إلا قليلا من 
أنجينا منهم » ومن فى قوله ظ ممن أنجينا منهم € بيانية , لأنه لم ينج إلا الناهون »" . 

وقال ابن كثير : وهذا أمر اه - تعالى - هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر 
بالعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون » وق الحديث : « إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه » أوشك اقّه أن يعمهم بعقاب من عنده » وهذا قال  :‏ فلولا كان من القرون من 
قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض ... #4" . 

وقوله : 8 واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ... » إشارة إلى أن هؤلاء القاعدين عن 
النهى عن الإفساد فى الأرض , قد استمروا على فجورهم وفسقهم دون أن يلتفتوا إلى خصال 
الخير . وإلى سبيل الصلاح . 

وأترفوا من الترف ومعناه التقلب فى نعم الله - تعالى - مع ترك شكره - سبحانه - 

والترف : هو الشخص الذی أبطرته التعمة » فانغس فى الشهوات والعاصی . وأعرض 
عن الأعبال الصالة .. 

والجملة الكريمة معطوفة على کلام مقدر یقتضیه الکلام > والعنی : أن هؤلاء الذین ۸ يكن 
فيهم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا من استثنى . قد استمروا فى طغيانهم ‏ 
واتبعوا ما أنعموا فيه من الثروة والعيش اهنیء والشهوات العاجلة . فكفروا النعمة» ٠‏ 
واستکبروا وفسقوا عن أمر رهم » وکانوا قوما مجرمین » أى مصرين على ارتكاب الجرائم 


. ۵۳۶ تفسير فتح القدير للشوكانى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲۹۰ تفسیر ابن كثير ج 4 ص‎ ) ۲ ( 


۳۹۲ الجلد السایع 


والمنكرات . فحق علیهم العقاب الذى يستحقونه بسيب هذه السيئات . 

ثم بين - سبحانه - أن رحمته بعباده تقتضی عدم ظلمه هم فقال  :‏ وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم واهلها مصلحون 4 . 

والراد بالظلم هنا ما یشمل الاشراك بالله - تعالی - وغيره من الوقوع فى العاصی 
والنکرات . 

5 ۳ ل‎ a 
يتئزه الله - تعالى - عنه على أبلغ وجه » وان كانت أفعاله - عز وجل - لا ظلم فيها‎ 
. أيا كانت هذه الأفعال‎ 

والعنی : وما كان من شأن ربك - آیها الرسول الکریم - أن ن يبلك أهل قرية من القرى 
إهلاكا متلبسًا بظلم منه ها , والحال أن أهلها قوم مصلحون , لأن ذلك الإهلاك مع تلك الحال 
یتنانی مع ما كتبه على نفسه من الرحمة والعدل . 

قال - تعالى - 9 كتب ربكم على نفسه الرحمة ... € وقال - تعالی - لل ولا يظلم ربك . 
آحذا 4 . 

وقال - تعالی - « وما كنا مهلکی القری إلا وأهلها ظالون > . 

ومنهم من فسر الظلم هنا بالشرك . وجعل الباء للسببية . فیکون العنی : لیس من شأن 
صرح تاه ا ورا ل 
وإنقاصهه الکیال وان 

وقد ساق ابن جرير - رحمه الله - القولين دون أن يرجح بينها فقال : القول فى تأويل 
قوله - تعالى - ل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 . 

يقول - تعالى - ذكره : وما كان ربك يا محمد ليهلك القرى التى أهلكها والتی قص 
عليك نبأها ظلً وأهلها مصلحون فى أعالهم غير مسيئين . فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم فى 
اعام وطاعتهم رهم ظل . ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله ؛ وقادیهم فى غيهم .. 

وقد قيل معنى ذلك : لم يكن ليهلكهم بشركهم بالله : وذلك قوله بظلم یعنی بشرك . وأهلها 
مصلحون فيا بينهم لا يتظالمون . ولكنهم يتعاطون الحق بينهم وان كانوا مشركين , واغا 
يهلكهم إذا تظالموا »" . 


. ۸۶ تفسير أبن جرير ج ۱۲ ص‎ )١( 


سوره هود ۳۹۳ 


والذی نراه أن القول الأول أقرب إلى الصواب . لأن حمل الظلم هنا على الشرك تخصیص 
بدون خصص » حيث لم يرد عن رسول الله - بي - حدیث صحیح تخصصه بذلك » فوجب 
حمل الظلم على معناه الحقيقى الذى يتناول الشر ك وغبره . 

ثم آخبر - سبحانه - بأن قدرته لا يعجزها شىء فقال : # ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة # . 

والأمة : القوم المجتمعون على أمر واحد ؛ يقتدى فيه بعضهم ببعض . وهذا اللفظ مأخوذ 
من « أم » بمعنى قصد , لأن كل واحد من أفراد القوم يوم المجموع ويقصده فى ختلف شئونه . 

ولو شرطية امتناعية . ومفعول فعل المشيئة حذوف والتقدير : 

ولو شاء ربك - أيها الرسول الکریم الحريص على إيان قومه - أن يجعل الناس جميعًا 
أمة واحدة يجتمعة على الدين الحق معلهم , ولکنه - سبحانه - لم يشأً ذلك » لیتمیز الخبيث 
من الطیب » وشبیه بهذه الآية قوله - تعالی  -‏ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
جميعًا ... 6 . ۱ 

وقوله - سبحانه  -‏ ولو شاء ربك لجمعهم على اهدی  ...‏ . 

وقوله ‏ ولا یزالون ختلفین إلا من رحم ربك 4 تأکید لا اقتضته سنته من اختلاف 
الناس . 

أى : ولا یزالون ما بقیت الدنیا مختلفين فى شأن الدین الحق » فمنهم من دخل فيه وآمن 
به » ومنهم من أعرض عنه » الا الذين رحمهم ربك منهم بهدايتهم إلى الصراط الستقیم من 
أول الأمر » فانهم لم يختلفوا . بل اتفقوا على الإيمان بالدین الحق فعصمهم الله - تعالى - من 

قال الإمام ابن كثير : وقوله ‏ إلا من رحم ربك » أى : إلا المرحومين من أتباع 
الرسل . الذين تمسكوا با أمروا به من الدين الذى أخبرتهم به رسل اقه إليهم » ولم يزل ذلك 
دأهم » حتى كان النبى - ب - الأمى خاتم الرسل والأنبياء , فاتبعوه وصدقوه ونصروه , 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة ؛ لأنهم الفرقة الناجية . كا جاء فى الحديث المروى فى المسانيد 
والسنن . من طرق يشد بعضها بعضا : إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة » ون 
النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة . وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى 
النار إلا فرقة واحدة . قالوا : ومن هم يارسول اله » قال : ما أنا عليه وأصحابى »" . 


: ۱۲۹۱ تفسير ابن كثير ج٤ ص‎ )١( 


۳۹ الجلد السابع 


واسم الاشارة فى قوله ‏ ولذلك خلقهم » یعود على الصدر الفهوم من ختلفین قال 
الالوسی : فکانه قیل : وللاختلاف خلق الناس » على معنی لثمرة الاختلاف من کون فریق 
فى الجنة وفریق فى السعیر خلتهم . 

واللام لام العاقبة والصيرورة » لأن حكمة خلقهم لیس هذا . لقوله - سبحانه - 
ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ ولأنهم لو خلقهم له - أى للاختلاف - ۸ یعذیهم 
على ارتكاب الباطل .... ا" . 

ومنهم من جعل الإشارة إلى الرحمة لأنها أقرب مذكور » فيكون التقدير : إلا من رحم 
ربك ول رحمته - سبحانه - خلق الناس . 

وصح تذكير اسم الإشارة مع عودته إلى الرحمة لكون تأنيثها غير حقيقى . 

ومنهم من جعل الاشارة إلى مجموع الاختلاف والرحمة . لأنه لا مانع من الإشارة بها إلى 
شيئين کا فى قوله ‏ عوان بين ذلك » ای بين الفارض والبكر . 

فيكون المعنى : « وللاختلاف والرحمة خلقهم » أى أنه - سبحانه - خلق أهل الرحمة 
للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . 
وقد رجح الإمام القرطبى هذا الوجه فقال : قوله « ولذلك خلقهم » قال الحسن ومقاتل 


وعطاء : 
الإشارة إلى الاختلاف » أى : وللاختلاف خلقهم . وقال ابن عباس ويجاهد وقتادة 
والضحاك : 


الإشارة إلى الرحمة : أى : ولرحمته خلقهم . 

وقيل : الإشارة إلى الاختلاف والرحمة . وقد يشار بذلك إلى شيئين متضادين . كا فى 
قوله - تعالى - 8 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما > . 

وهذا أحسن الأقوال - إن شاء الله - لأنه يعم . أى : ولا ذكر خلقهم .. أى : خلقهم 
ليكون فريق فى الجنة وفريق فى السعير . أى خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة 

للرحمة ... » ۲ . 

۱ والراد بكلمة ربك فى قوله - سبحانه - ۵ وقت کلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين » قضاوه النافذ . وارادته التى لا تتخلف . وحکمه الأزلى . 


. ۱۱۵۷ تفسیر الالوسی ج ۱۲ ص‎ )١( 
. ۱۱۵ ص‎ ٩ تفسير القرطبی ج‎ ) ۲ ( 


سوره هود ۳۹۵ 


أى : وقت كلمة ربك » ونفذ قضاؤه » وثبت حکمه الذی أكده وأقسم عليه بقوله : لأملأن 
جهنم من عصاة الجن . ومن عصاة الانس أجعين , لأنه من العروف أن الوعید نما هو للعصاة 

قال الآلوسى: وفى معنی ذلك ما قیل من أن الراد بالجنة والناس آتباع إبليس لقوله - 
تعالى - فى سورة الأعراف و سورة ص 9 لأملأن جهنم منك وعن تبعك منهم أجمعين # 
فاللازم دخول جميع تابعیه فى جهنم . والقرآن یفسر بعضه بعضا .. » ۲ . 

ثم بين - سبحانه - أهم الفوائد التى تعود على الرسول - ی - من وراء إخباره 
بأحوال الأنبياء السابقين مع أقوامهم فقال : ط« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فؤادك .. ¢ 

والتنوين فى قوله # وكلا # للعوض عن المضاف إليه . والأنباء جمع نبأ وهو الخبر الام : 

أى : وكل نبأ من أنباء الرسل الكرام السابقين نقصه عليك - ها الرسول الكريم - 
ونخبرك عنه . فالمقصود به تثبيت قلبك . وتقوية يقينك » وتسلية نفسك ونفوس أصحابك عا 
لحقكم من أذى فى سبيل تبليغ دعوة الحق إلى الناس . 

وقوله - سبحانه - ۾ وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمومنین ‏ بيان لما اشتملت 
هذه السورة الكرعة من أخبار صادقة » وعظات بليغة . 

أى وجاءك - أا الرسول الکریم - فى هذه السورة الكرية وغیرها من سور القرآن 
الكريم : الحق الثابت الطابق للواقع . والعظات الحكيمة » والذکری النافعة للمؤمنين ها جئت 
به . 

وأما الذين فى قلوبهم مرض فقد زادتهم هذه السورة وأمثالها رجسا إلى رجسهم . وماتوا 
وهم کافر ون . 

ثم آمر اله - تعالی - رسوله - ی - بالسير فى طریق الق یدون مبالاة بتهدید أعدائه 
فقال  :‏ وقل للذین لا يؤمنون اعملوا على مکانتکم إنا عاملون وانتظروا انا منتظرون 4 
والأمر فى هذه الاية الكرية للتهدید . 

ومکانتکم : مصدر مکن - بزنة کرم - مکانة » إذا غکن من الامر آبلغ التمکن . 

أى : وقل - نها الرسول الکریم - طؤلاء الشرکین الذین یضعون العقبات فى طریق 


(۱ ) تفسیر الالوسی ج ۱۲ ص ۱۶۸ . 


۳۹۹ الجلد السایع 


دعوتك » قل هم اعملوا ما تستطیعون عمله من الكيد لى ولدعوق . فإنى وأصحایی مستمرون 
على السیر فى طریق الق الذی هدانا الله إليه . بدون التفات إلى کیدکم وقل لهم - 
أيضا - : انتظروا ما يأق به الله من عقاب , فإنا منتظرون معکم ذلك . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الاية الجامعة فقال : # ولله غيب السموات 
والارض والیه يرجع الأمر كله فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عا تعملون » . 

أى : وله - تعالی - وحده علم جیع ما غاب عن الحواسن فى السموات والارض.. والید 
وحده یرجع الامر كله من احیاء واماتة . وهداية وضلال » وصحة ومرض . ونصر وهزية . 

ومادام الأمر كذلك # فاعبده وتوکل عليه * أى : فأخلص له العبادة . واجعل تو کلك 
عليه وحده . 

سا مت یی ان ام 77 غد 
مثقال ذرة منها . وسیجازی الذین آساءوا با عملوا . وجازی الذین أحسنوا بالحسنى . 

آما بعد : فهذا تفسير لسورة هود - عليه السلام - أسأل الله - تعالی - أن يجعله خالصا 
لوجهه ونافعا لعباده . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 

المدينة النورة - صباح الخميس ۵ من جمادى الآخرة سنة ۱۶۰۱ ه الوافق ٩‏ من آبریل 
سنة ۱ م . ١‏ 

محمد سيد طنطاوی 


مقدمة ۳۹ 


تعریف پسوره یوسف - عليه السلام - 


 دقف‎ . سورة یوسف - عليه السلام - هی السورة الثانية عشرة فى ترتیب الصحف‎ - ١ 
, سبقها فى الترتيب سور : الفاتحة » والبقرة » وآل عمرانء والنساء » والائدة . والأنعام‎ 
. والأعراف» .وال تقال او نهر ون ری وهو‎ 

أما ترتيبها فى النزول , فكانت السورة الثالثة والخمسين » وكان نزوها بعد سورة هود 
- عليه السلام - . 

وعدد آياتها إحدى عشرة ومائة آية . 

وجه تسميتها بهذا الاسم ظاهر . لأنها مشتملة على قصته - عليه السلام - مع إخوته . 
ومع امرأة العزيز. ومع ملك مصر فى ذلك الوقت .. 

ول يذكر اسم يوسف - عليه السلام - فى غير هذه السورة سوى مرتين : إحداهما فى 
سورة الأنعام فى قوله -تعالى - 8# ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا . ونوحا هدينا من 
قبل . ومن ذریته داود وسلبياق وأیوب ويوسف وموسى وهارون ... # الاية ۸٤‏ . 

والثانية فى سورة غافر فى قوله - تعالى - # ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ...4 
الآية ۳۶ . 

والقول الصحیح أن سورة يوسف جميعها مكية . ولا التفات إلى قول من قال بأن فیها 
آيات مدنية » لأن هذا القول لا دليل عليه . 

قال الالوسی : سورة يوسف مكية كلها على المعتمد » وروی عن ابن عباس وقتادة أنهها 
قالا : هی مكية إلا ثلاث آيات من أوها . واستثنى بعضهم رابعة وهی قوله - تعالى - : 
#۵ لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين 4 . 

۲ - وكل ذلك واه جدا لا يلتفت إليه . وما اعتمدناه - كغيرنا - من أنها كلها مكية 
- هو الثابت عن ابر أى عن ابن عباس »" . 


. تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص ۱۷۰ طبعة منير الدمشقى‎ )١( 


۳.۰ الجلد السایع 


۳ وقد ورف ق سیب تروط روانات تفه یا ماروئ عن سعد ين أى رفافی: اند 
قال : آنزل القرآن على رسول الله - كيل - فتلاه على أصحابه زمانا » فقالوا : یارسول 
ألله , لو قصصت علينا فنزلت سو رة يو سف a...‏ . 

غ - طبيعة الفترة التى نزلت فيها هذه السورة : قلنا إن سورة يوسف كان نزوطا بعد 
سورة هود » وسبق أن بينا عند تفسيرنا لسورة هود » أن هذه السورة الكريمة كان نزوها - 
على الراجح - فى الفترة التى أعقبت حادث الاسراء والعراج .. 

ويبدو أن سورة يوسف - أيضا- كان نزوها فى هذه الفترة ‏ التى تعتبر من أشق الفترات 
فى حياة النبى - کل - إذ تعرض خلاها للكثير من اذى المشركين . بعد أن فقد - كَل - فى 
هذه الفترة عمه آبا طالب » وزوجه السيدة خدضة < رضی أله عنها . 

ونزول سورة یوسف فى هذه الفترة » كان من أعظم السلیات التى واسی الله - تعالی - بها 
نبيه - و - فقد آخبره عا دار بين یوسف واخوته » وعما تعرض له هذا النبی الکریم من 


ولاشك آن ق قصة یوسف وما یشبهها . تسلية للرسول - له - عا أصایه من قومه . 


ه - والذی یطالع هذه السورة الكرية بتدبر وتأمل » يراها قد اشتملت على أوضح 
الدلائل . وأنصع البراهین » الق تشهد بأن هذا القرآن من عند الله .. 

فقد قصت علینا قصة یوسف - عليه السلام - مع إخوته ومع غيرهم بأسلوب مشوق 
حکیم » بهدی النفوس » ویشرح الصدور » ویکشف عن الخفايا التى لا یعلمها آحد الا الله 
- تعالی - » ویصور أحوال النفس الانسانية تصویرا بدیعا معجزا .. 

کا یراها قد ساقت ما ساقت من حکم وأحکام , وعبر وعظات ‏ بأسلوب یتاز بحسن 
التقسیم » وجال العرض » حتی إننا لنستطیع أن نقسم أهم الوضوعات التی تحدئت عنها إلى 
عشرة آقسام . 

( أ) ما القسم الأول" منها . فنراها تتحدث فيه عن جانب من فضائل القرآن الكرزيم . 
وعن رؤيا يوسف - عليه السلام - وعن نصيحة أبيه له بعد أن قصها عليه .. 


. ۱۷۰ تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص‎ )١( 
. ٦١-١ الایات من‎ ) ۲( 


مقدمة ۳۰۱ 


قال - تعالى - 8 ألر . تلك آيات الكتاب المبين # إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون # نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت من قبله 
لمن الغافلین # إذ قال يرسق لاب يأ ای ان رایت اعد عشر کر کب والشمس والعمر رابت 
لى ساجدين # قال يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان 
" عدو مبين 4 . 

(ب) وق القسم الثانى" منها نراها تحدثنا عن مكر إخوة يوسف به » وحسدهم له . 
وم عا ی مه و سین 
لأبيهم . وزعمهم لد بأنهم سيحافظون على آخیهم یو سف .. 

استمع إلى القرآن الکریم وهو يحكى کل ذلك بأسلوبه البدیع العجز فیقول  :‏ لقد كان 
فیرشت رارت ات بل ا ل وت را أب ال ااا ر ي 

إن أبانا لفى ضلال مبين # اقتلوا يوسف أواطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من 
SN‏ ل ل 
السیارة إن کنتم فاعلین 4 . ۱ 


إلى أن یقول - سبحانه - : # وجاءوا على قميصه بدم کذب » قال ب بل سولت لکم 
أنفسكم أمرأ فصبر جميل . واقه المستعان على ما تصفون ). 

( ج ) ثم نراها فى القسم الثالث" منها تحدثنا عن انتشال السيارة ليوسف من الجب . 
وعن بيعهم له بئمن بخس دراهم معدودة » وعن وصية من اشتراه لامرأته بإكرام متواه » وعن 
محنته مع تلك المرأة التى راودته عن نفسه ف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك € وعن خروجه 
من هذه الحنة بریثا . نقی العرض . طاهر الذیل .. بعد آن شهد ببراءته شاهد من آهلها . 

قال - تعالی - : ل وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلی دلوه » قال یابشری هذا غلام » 
ایو بضاعة , واه علیم با یعملون # وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من 
الزاهدین * وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسی أن ینفعنا أو نتخذه 
ولدا ... # . 

إلى أن يقول - سبحانه - : # وراودته الق هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 
هيت لك , قال معاذ الله إنه ری أحسن مثوای إنه لا يفلح الظالون ... > . 


(١)الآيات‏ من ۷ - ۱۷۸ . 
( ۲ ) الآیات من ۱٩‏ - ۲۹ . 


۳۰۲ الجلد السابع 


ثم ختم - سبحانه - هذا القسم من السورة بحکاية ما قاله الزوج لامرأته ولیوسف . بعد 
آن :تین ی يوس ركذب اراھ فقول : © فلا رأی قمیصه قد من دير قال انه من 
کیدکن إن کیدکن عظیم # یوسف أعرض عن هذا واستغفری لذنبك إنك كنت من 
الخاطئين ¢ . 

( د ) ثم تحدثنا السورة بعد ذلك فى القسم الرابع" منها عن شيوع خبر امرأة العزیز مع 
ا لل - عليه السلام - الى 
ربه يستجير به من كيد هؤلاء النسوة . 


قال - تعالی - حاكيا هذا المشهد بأسلوب معجز : 8 وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز 
تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حبا , إنا لنراها فى ضلال مبين * فلا سمعت بمكرهن 
E‏ وا بز حت E‏ 6 
ل ل 
وليكونا من الصاغرين * قال رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه > والا تصرف عنى 
كيدهن أصب إلبهن وأكن من الجاهلين # فاستجاب ل 


( ه ) ثم تحدئنا السورة الكرية بعد ذلك فى القسم" الخامس منها . عن يوسف السجين 
المظلوم ‏ وکیف أنه لم يمنعه السجن من دعوة رفاقه فيه إلى وحدانية الله » وإلى إخلاص العبادة 
له 5 سبحانه زج 


افاي ال رواب متفرقون خير ام اه الواحد القهار # ما تعبدون من دونه 
الا اسا سمیتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكم إلا ته أمر ألا تعبدوا 
الا إياه ذلك الدين القیم . ولکن أكثر الناس لا یعلمون 4 . 

( و ) ثم تحدئنا السورة الكرية فى القسم" السادس منها.عن الرؤيا الفزعة التى رآها ملك 
مصر فى ذلك الوقت » وکیف أن حاشیته عجزت عن تفسيرها » ولکن یوسف الصدیق فسرها 
تفسیر | صحیحا أعجب اللك » وحمله على دعوته للالتقاء به إلا أن یوسف - عليه السلام - 


(١)الآيات‏ من ۳۰ - ۳۵ . ( ۳ ) الایات من 4۳ - ۵۷ . 
( ۲ ) الایات من ۳٩‏ - ۲ . 


مقدمة ۳.۳ 


أبى الالتقاء به الا بعد أن يحقق اللك فى قضيته بنفسه . ویعلن براءته على رءوس الأشهاد .. 


وبعد أن استجاب الملك لطلب يوسف , وثبتت براءته - عليه السلام - حضر معززا مكرما ' 
وقال للملك بعزة وإباء : $ اجعلنى على خزائن الأرض إلى حفيظ عليم ¢ . 


استمع الى السورة الكرية وهی تحكى هذا المشهد بأسلوبها الزاخر بالمجاورات 
والمفاجآت . فتقول : 8 وقال اللك إنى آری سبع بقرات سان یاکلهن سبع عجاف » وسبع 
ستبلات خضر وأخر یابسات . يأيها الملا أفتونى فى رؤياى إن کنتم للرؤيا تعبرون * قالوا . 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين # وقال الذى نجا منها وادكر بعد أمة أنا 
أنبثكم بتأویله فأرسلون # یوسف أيها الصدیق أفتنا فى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف 
وسیع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی أرجع إلى الناس لعلهم یعلمون # قال تزرعون سبع 
سنين دأبا فما حصدتم فنروه فى سنبله الا قلیلا ما تأکلون ...6 . 

وینتهی هذا الشهد يبيان سنة من سنن الله - تعالی - التی لا تتخلف . والق تتمثل فى 
حسن عاقبة الومنین حیث یقول - سبحانه -  :‏ وکذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها 
حيث يشاء » نصیب .ب رحمتنا من نشاء ولا نضیع أجر الحسنین * ولأجر الاخرة خير للذین 
آمنوا وکانوا یتقون 6 . 


(ز) ثم تنتقل السورة الكرية فى القسم السابع " منها إلى الحديث عن اللقاء الأول الذی 

تم بين يوسف واخوته » بعد أن حضروا من بلادهم بفلسطين إلى مصر یلتمسون الزاد 
والطعام ... وکیف أنه عرفهم دون أن یعرفوه .. وکیف أنه - عليه السلام - طلب منهم بعد أن 
اکرمهم أن حضروا إليه من بلادهم ومعهم اخوهم من ابیهم - وهو شقيقه « بنيامين » . 


وکیف أن آباهم وافق على إرسال « بنيامين » معهم بعد أن أخذ علیهم العهود والوائیق 
لکی يحافظوا عليه .. 


استمع الى السورة الكريمة وهی تحکی کل ذلك فتقول : ف وجاء إخوة يوسف قدخلوا 
عليه فعرفهم وهم له منکرون # ولا جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لکم من آییکم. 
. ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير النزلین * فان لم تأتونى به فلا كيل لکم عندی ولا 
تقريون # قالوا ستراود عنه آباه وإنا لفاعلون * وقال .لفتياته اجعلوا بضاعتهم فى رحاهم 


( ۱ ) الایات من ۵۸ - ۰۸ . 


۳۰ الجلد السابع 


لعلم يعرفونها إذا انقلبوا إلى آهلهم لعلهم يرجعون * فلا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع 
منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون * قال هل آمنکم عليه إلا كما أمنتكم على 
آخیه من قبل > فاه خير حافظا وهو أرحم الراحين . € 

( ح ) ثم حدئتنا السورة الكرية فى القسم الثامن" منها عن اللقاء الثانی الذى تم بين 
یوسف واخوته » بعد أن حضر وا إليه فى هذه الرة ومعهم « بنيامين » شقیق یوسف . وکیف 
قام یوسف بالتعرف عليه » ثم كيف احتجزه عنده بحيلة دیرها بإهام من اه - تعالی - 
رد على اخوته الذين طلبوا منه أن یاخذ احدهم مکان « بنيامین ».. . 

وماذا قال «یعقوب» - عليه السلام - بعد أن عاد إليه أبناؤه . ولیس معهم « بنيامین » . 

استمع الى السورة الكريمة وهی تحكى کل هذه الشاهد والأحداث فتقول : 

ل ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتئس با کانوا یعملون * 
فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون * 
قالوا وأقبلوا علیهم ماذا تفقدون # قالوا نفقد صواع اللك ولن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعیم # قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد فى الارض وما كنا سارقين 46 قالوا فیاجزاژه إن 
كنتم کاذبین * قالوا جزاژه من وجد فى رحله فهو جزاؤه کذلك نجزی الظالین * فبدأً 
باوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء آخیه . کذلك کدنا لیوسف . ما كان ليأخذ 
آخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله . نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم . . ¢ 

وبنتهى هذا القسم بقول يعقوب - عليه السلام - لأبنائه بعد أن عادوا إليه وليس معهم 


أخوهم بنيامين : © قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن یأتینی بهم جميعا 


إنه هو العليم الحكيم # وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم * قالوا تاه تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من افالکین . قال إغا أشكو 
بئی وحزنی إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون نان اذهو ا فصو امن بر سفت خیه لا 
تيأسوا من روح الله إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 . 

(ط )ثم حدثتنا السورة الكرية بعد ذلك فى القسم التاسم"" منها عن اللقاء الثالث والأخير 
بين يوسف وإخوته » فحكت لنا أن يوسف دمع السام - كشف لاخوته عن نفسه فى هذا 
اللقاء . وأمرهم بأن يذهبوا بقميصه ليلقوا به على وجه أبيه ... كا أمرهم أن يعودوا إليه ومعهم 

جميع أهلهم . 


(١)الآيات‏ من 59- ۸۷. 
(؟)الآيات من ۸۸ - ۱۰۱ . 


مقدمة ۳۰.۵ 


كا حکت لنا لقاء یوسف بأبويه » وإكرامه لما . وشکره له - تعالى - على ما وهبه من 

قال تغال - حاكيا ما دار بين یوسف وإخوته » وبين یوسف وأبيه فى هذا اللقاء : 
۾ فلا دخلوا عليه قالوا یأها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ٠‏ فأوف لنا 
الکیل وتصدق علینا إن اله يجزى التصدقین * قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ آنتم 
جاهلون * قالوا أك لانت یوسف قال آنا یوسف وهذا آخی قد من الله علینا اه من یتق 
ويصبر فان الله لا يضيع أجر الحسنین 6 . 

ف اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصیرا . وأتونى بأهلکم أجعين ..) . 

© فلا دخلوا على یوسف آوی إليه آبویه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین ) . 

ثم ختم -سبحانه - قصة یوسف بهذا الدعاء الذى حکاه - سبحانه - عنه فى قوله : 
© رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأخافيث "فاظن التیوا نت والارض . أنك 
وليى فى الدنيا والآخرة . توفنى مسلا وأحقنی بالصالحين * . 

( ى ) آما القسم العاشر ۲ والأخير من السورة الكرية . فقد كان تعقيبا على ما جاء فى 
تلك القصة من حكم وأحكام . ومن عبر وعظات . ومن آداب وهدايات .. 

وقد بين - سبحانه = فى هذا القسم ما يدل على أن القرآن من عند الله » وما يشهد بصدق 
النبى - و - فيا يبلغه عن ربه .. 

کا بين - سبحانه - وظيفة الرسول - كل - وموقف المشركين من دعوته وأنه - وك - 
ليس بدعا من الرسل وأن العاقبة ستكون له ولأتباعه المؤمنين . 

قال تعالی : ل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
یکرون # وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين * وما تسأهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر 
للعالین # وكأين من آية فى السموات والارض يرون عليها وهم عنها معرضون # وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون  ..‏ . 


ثم يختتم - سبحانه - هذه السورة الكرية بقوله  :‏ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب ما كان حديثا یفتری ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء . وهدى ورد 
لقوم يۇمنون‰ . 


(١)الآيات‏ من ۱۰۲ - ۱۱۱ . 


۳۰3 الجلد السایع 


1١‏ - :هذا عرض جمل لاهم الوضوعات التى اشتملت علیها سورة یوسف - عليه 
السلام - ومن هذا العرض نری أن السورة الكرية قد اهتمت بأمور من آهمها ما یأق : 

(Î):‏ إبراز الحقائق واهدایات . بأسلوب الحاورات والجادلات والناقشات ... ومن 
مظاهر :ذلك : 

الحاورات التى دارت حول إخوة یوسف فى شأن الانتقام منه ‏ والتی منها قوله 
- تغالى - : « لقد كان فى يوسف واخوته آيات للسائلين # إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب 
إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين * اقتلوا يوسف أو أطرحوه أ أرضا يخل لكم 
وجه أبيكم » وتكونوا من بعده قوما صالحين * قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غياية 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن کنتم فاعلين » . 

والحاورات التى دارت بينهم وبين أبيهم فى شأن اصطحابهم ليوسف , والتى منها قوله 
- تعالى - : ف قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون * أرسله معنا غدا 
يرتع ويلعب وإنا له لحافظون # قال إنى لیحزننی أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم 
عنه غافلون * قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة انا إذا لخاسرون > . 

والحاورات الق دارت بين يوسف وإخوته . بعد أن عرفهم وهم له منكرون » وبعد أن 
ترددوا عليه ثلاث مرات للحصول على حاجتهم من الزاد .. والتى منها قوله - تعالى - : 
۵ فلا دخلوا عليه قالوا يأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة . فأوف لنا 
الكيل وتصدق علينا إن اله مجزی المتصدقين EE‏ 
جاهلون * قالوا أئنك لأنت يوسف » قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا » إنه من يتق 
ديصير فان اقه لا يضيع أجر المحستين # قالوا تاقه لقد آثرك الله علينا وإن كنا این * 
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين * . 

وهكذا نجد السورة الكرية زاخرة بأسلوب المحاورات والمناقشات والمجادلات . تارة بين 
يوسف وإخوته » وتارة بين إخوته فيا بينهم » وتارة بينهم وبين أبيهم . وتارة بين يوسف وامرأة 
العزيز » وتارة بينه وبين ملك مصر فى ذلك الوقت . 

وهذه المحاورات التى حفلت بها السورة الكرية . قد أكسبتها لونا من العرض المشوق , 
الذى يجعل القارىء لها يتعجل حفظ كل موضوع من موضوعاتها . ليصل الى الموضوع الذى 
يليه . 

وهذا الأسلوب فى عرض الحقائق من أسمى الأساليب التى تعين القارىء على حفظ 
القرآن الكريم ‏ وعلى تدبر معانيه . وعلى الانتفاع بهداياته .. 


مقدمة ۳۰۷ 


( ب ) إبرازها لجوهر الأحداث ولبابها .. آما تفاصیل هذه الأحداث . فترکت معرفتها 
لفهم القاریء وفطنته > وسلامة تفکیره , وحسن تدبره لکلام الله - تعالی - .. 

وهذا اللون من العرض للأحداث » یسمی فى عرف البلفاء . بأسلوب الإيجاز باحذف 
والقارىء هذه السورة الكرية بتدبر وتأمل » یراها على رأس السور القرآنية التى كثر فیها 
هذا الأسلوب البليغ . 


فمثلا قوله - تعالى - : ل وجاءوا على قميصه بدم كذب , قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمرا فصبر جيل ...6 معطوف على كلام حذوف يفهم من السياق . 

والتقدير : وبعد أن ألقى إخوة يوسف به فى الجب وانصرفوا لشئونهم « جاءوا على قميصه 
بدم كذب » لكى يخدعوا أباهم . فلا أخبروه بأن الذئب قد أكله قال : # بل سولت لكم 
انفسكم أمرا فصبر جيل ...# . 7 

وكذلك قوله - تعالى -  :‏ قال رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه ... 8# مترتب 
على كلام محذوف يفهم من سياق الآيات . 

والتقدير : وبعد أن سمع ما قالته النسوة بشأنه عندما دخل عليهن بأمر من امرأة العزيز . 
وسمع دید هذه المرأة له بقولها  :‏ قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن وليكونا من الصاغرين 4 . 

بعد أن سمع يوسف كل ذلك » وتيقن من مكرهن به , لجأ إلى ربه مستجيرا به من كيدهن 
فقال  :‏ رب السجن أحب إلى مما یدعوننی إليه ...4 . 

وایضا قولذ. - تنالل -  :‏ ال الذی. نجا منها, وادکر بعد. آمة آنا. آنیتکم. بتأویله 
فأرسلون # یوسف آها الصدیق آفتنا فى سبع بقرات سان  ...‏ . يعتبر من بدیع أسلوب 
الایجاز بالحذف . إذ تقدیر الکلام : 
< ویعد أن عجز الملأ عن تفسير رؤيا اللك . وقالوا له : إن رؤياك أضغاث أحلام وما نحن 
بتأويل الأحلام بعالمين » قال الذى نجا منهها . أى : من صاحبى يوسف فى السجن وهو 
الساقى ‏ وادكر بعد أمة » أى وتذكر بعد نسيان طويل 8 آنا أنيئكم بتأويله فارسلون ‏ 
إلى من عنده تفسير هذه الرؤيا تفسيرا صحيحا - وهو يوسف - فاستجابوا له وارسلوه إلى 
يوسف » فذهب إليه فى السجن » فلیا دخل عليه قال له : يا يوسف يأمها الصدیق, أفتنا فى 
سبع بقرات سان ... الخ © . 

وهذا الأسلوب الذى زخرت به السورة الكرية . وهو أسلوب الإيجاز بالحذف » من شأنه 


۳۰۸ الجلد السایع 


أنه ينشط العقول . ویبعنها على التأمل والتدیر فيا تقرؤه . ویعینها على الاتعاظ والاعتبار .. 

وهو آسلوب آیضا تقتضیه هذه السورة الكريةء لأنها تتحدث عن قصة نبی من أنبياء الله 
- تعالی - . والحديث عن ذلك یستلزم |براز جوهر الأحداث ولبابها » لا إبراز تفاصیلها وما 
لا فائدة من ذکره . 

فاشتیال السورة الكرية على هذا الاسلوب البليغ . هو من باب رعاية الکلام لقتضی 
الحال . وهو أصل البلاغة ورکنها الرکن . 

( ج ) السورة الكرية اهتمت اهتياما واضحا بشرح أحوال النفس البشرية وتحلیل ما 
یصدر عنها فى حال رضاها وغضبها . وفى حال صلاحها وانحرافها . ونی حال غناها وفقرها . 
وفى حال عسرها ویسرها » وفى حال صفائها وحقدها .. 

وقد حدئتنا عن الشخصیات الق وردت فیها حديثا صادقا أمينا , کشفت لنا فيه عن 
جوانب متعددة من أخلاقهم , وسلو کهم , وميوطم . وأفكارهم .. وأعطت کل واحد منهم حقه 
فى الحديث عنه . 

( ۱ ) فیوسف - عليه السلام - وهو الشخصية الرئيسية فى القصة - حدئتنا عنه حديثا 
مستفیضا نستطیع من خلاله » أن نری له - عليه السلام - مناقب ومزایا متنوعة من أهمها ما 
ياتى : 

امتلاکه لنفسه ولشهوته مها كانت الغریات , بسبب خوفه لقام ربه , ونهيه لنفسه عن 
اطو ی .. 

ولا دل على ذلك من قوله - تعالی -  :‏ وراودته التى هو فى بیتها عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت هيت لك , قال معاذ اه » إنه ربى أحسن مثوای » إنه لا يفلح الظالون .4 . 

قال الشيخ القاسمى : قال الامام ابن القيم ماملخصه : « لقد كانت دواعى متعددة تدعو 
يوسف إلى الاستجابة لطلب امرأة العزيز منها : ماركبه اله فى طبع الرجل من ميله إلى المرأة .. 

وا + أنه کان شابا غير متزوج .. ومنها : أنها كانت ذات منصب وجمال .. وأنها كانت 
غير آبية ولا متنعة .. بل هى التی طلبت وأرادت وبذلت الجهد .. 

ومنها : أنه كان فى دارها وتحت سلطانها .. فلا بخشی أن تنم عليه .. 

ومنها : آنها استعانت عليه بأئمة الکر والاحتیال فأرته إياهن . وشکت حاطا إليهن .. 

ومنها : آنا توعدته بالسجن والصفار إن لم . یفعل ماتأمره یه .. 

ومنپا : آن الزوج م یظهر من الغيرة والقوة ما جعله یفرق بينه وبيتها . 


مقدمة ۳۰۹ 


ومع كل هذه الدواعى » فقد آثر يوسف مرضاة الله ومراقبته , وله خوفه من خالقه على 
أن ختار السجن علی ارتکاب ما یغضیه .. »" . 

۲ - صبره الجميل على الحن والبلایا » ولجوؤه إلى ربه ليستجير به من كيد امرأة العزیز 
رح عنقا : © قال رب السجن أحب إلى مما يدعونى إليه والا تصرف عنى كيدهن أصب 
إليهن وأکن من الجاهلين .. 4 . ۱ 

۳ - نشره للدين الحق » ودعوته لعبادة الله وحده » حتى وهو بين جدران السجن ٠‏ فهو 
القائل لمن معه فى السجن : ا يا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير » أم الله الواحد 
التهار # ماتعبنون امن دونه الا آساء سمیتموها آنتم وآیاژک ما انزل اقه ا من 

٤‏ - حسن تدبيره للأمور » وتوصله إلى ما يريده بأحکم الأساليب » وحرصه الشدید على 
إنقاذ الأمة ما یضرها ویعرضها للهلاك  »‏ قال تزرعون سبع سنين دآبا فا حصدتم فذروه فى 
سنبله الا قليلا مما تأكلون ..» . 

و قيوستو اة , فقد أبى أن يذهب لقابلة اللك إلا بعد إعلان براءته 
. ل وقال اللك ائتونى به » فلها جاءه الرسول قال ارجع الاريك فاسأله ما بال النسوة اللاق 
قطعن أيديين إن ربى بكيدهن عليم ..4 . 

5 - تحدثه بنعمة الله » ومعرفته لنفسه قدرها » وطلبه المنصب الذى يناسبه . ویثق بقدرته 
على القيام بحقوقه ظ قال اجعلنی على خزائن الأرض إفى حفيظ عليم 4 . 

۷ - ذكاؤه وفطنته » فقد تعرف على إخوته مع طول فراقه لهم : فل وجاء إخوة يوسف 
فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ...6 . 

۸ - عفوه وصفحه عمن أساء إليه « قال لا تفریب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الر امین ی 
aE E BASE‏ 
وأتوى بأهلكم أجعين ‏ . 

٠‏ - شكر الله - تعالى - على نعمه ومننه ©« رب قد آتیتی من الملك وعلمتنى من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلا وألحقنى 
بالصالحين % . 


.۳۵۵۵ ص‎ ٩ تفسير القاسمی ج‎ )١( 


هذا جانب من حديث السورة الكرية عن يوسف - عليه السلام - » وهو حدیث يدل 
على أنه كان فى الذروة العليا من مكارم الأخلاق 0 وحاسن الشيم .. 

( د ) وتخدثت السورة الكزيمة عن يعقوب - عليه السلام - فذكرت من بين ما ذكرت 
عنه > صفات الصبر الجميل » والأمل فى رحمة الله مها اشتدت الخطوب . والحرص على سلامة 
أبنائه من كل ما يؤذيهم حتی ولو ناوا إليه . والنظر إلى الأمور بعين تختلف عن عيون 
آبنائه , 00 علیها ج يختلف عن لامي 


أنفسكم آمرا فصبر جیل ‏ . 

وقوله - تعالى - : © قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيى 
بهم جیما ... » . 

وقوله : - تعالی - : #8 وقال يابنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 


وقوله - تعالى -  :‏ ولا فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون . قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم . فلا أن جاء البشير ألقاه على وجه فارتد 
بصيرا قال ألم أقل لكم ی أعلم من الله مالا تعلمون » . 

( ه ) وتحدثت عن إخوة يوسف حديثا مستفيضا » تبدو فيه غيرتهم من يوسف ء 
وحسدهم له » وتأمرهم على حياته » وحقدهم عليه حت وهو بعيد عنم .. ثم ندمهم فى النهاية 
على ما فرط منهم فى حقه بعد أن مكن الله له فى الأرض .. 

نری ذلك فى مثل قوله - تعالى -.: : 8 اقتلوا يوسف أو اطرحوه آرضا يخل لكم وجه 
أبيكم..» . 

وق قوله : # قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من اطالکین 4 . 

ونی قوله - سبحانه - : ل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ...4 . 

وق قوله - تعالى -  :‏ قالوا تاه لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين که . 

( و ) وتحدثت عن امرأة العزيز حدیثا يكشف عن حال المزأة عندما تحب .. وكيف أنها فى 
سبيل الحصول على رغبتها تحطم كل الموانع النفسية والاجتماعية .. وتستخدم كل الوسائل 
التى تظن أنها ستوصلها إلى مرادها عق ولو کانت هذه الوسائل تخالف ما عرف عن الرأة 

من أنها حريصة على أن تکون مطلوية من الرجل لا طالبة له .. 


مقدمة ۳۸ 


سح ارس تج سوت رت هت 

( ز ) وتعدئت عن العزیز حدیثا قصيرا یناسب حجمه وسلوکه وتبلد شعوره . فهو مع 
إيقانه بخطأ امرأته ۸ يزد عن أن قال لیوسف وها ف يوسف آعرض عن هذا واستتغفری 
لذنبك إنك كنت من الخاطئين 46 . 


(ح ) وتحدئت عن ملك مصر فى ذلك الوقت ... وعن البيئة التى وصل المال بها أن تزج 

قال - تعالی -  :‏ ثم بدا هم من بعدما رأوا الایات لیسجننه حتی حين ‏ . 

وهکذا نجد السورة الكرية تحدثنا عن ماذج من البشر . فتصف کل فوذج با یناسبه من 

قال صاحب الظلال ما ملخصه : والسورة كلها لحمة واحدة علیها الطابع الکی واضحا 
نی موضوعها ونی جوها ونی ظلالها وإ ء اتپا ا ا ا ها 

فى اوقت اف كان الرسول - 16 ال عه 1ن باه 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . وهو يعانى وق من المحن والابتلاءات . 7 

محنة كيد الإخوة » وحنة الجب » وبحنة الرق » وبحنة كيد امرأة العزيز » وبحنة السجن » ثم 
محنة الرخاء والحاه والسلطان ê‏ 

فلا عجب أن تكون هذه السورة با احتوته من قصة ذلك النبى الكريم » ومن التعقيبات 
عليها بعد ذلك .. تسلية للرسول - بل - ولأصحابه عبا أصابهم من أعدائهم . وتسرية 

ولكأن اله - تعالی - یقول لنبیه - إلا - : كا أخرج يوسف من حضن أبيه ليواجه هذه 
الابتلا‌ات كلها » ثم لينتهى بعد ذلك إلى النصر والتمكين .. 

كذلك أنت يا محمد ستخرج من بلدك مكة مهاجرا ... ثم تعود إليها فى الوقت الذى يشاؤه 
اه ظافرا ع 


( ۱ ) تفسیر « فى ظلال القرآن » ج ۱۲ ص ۱۹۵۰ . 


۳۲ الجلد السابع 


وبعد : فهذا تعریف لسورة یوسف ‏ رأينا أن نسوقه قبل البدء فى تفسيرها » لعله يعين على 
فهم ما اشتملت عليه من حکم وأحکام . ومن عبر وعظات .. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 
المدينة المنورة : 
مشاه الین هق عبان و ۱ب 


الوافق ۸/۱/۱۱ ۱ مم 
د . محمد سيد طنطاوی 


یره یو تفت ۳۱۳ 


« التفسير » 
قال الله تعالى : 
ا ارا زیی الجر 
ات تابث الکتب‌المه O‏ ەق اعرا 
ست ف رس سس 2 سس سر صخ ہے 
ملک تقو 2 © نحن نقص علیك حسنالقصص 
يمآأ یف که شرت رز آن شک نت من تناد 
2 اه كاتف إن راث 
1 ر ل پر ص مرحم م سخ رقو 
میالم ی تبیت 4 
کال بی لا قصص رء با عون پک یلگا 
۳ وو 56 رص م ا 
3 قطن للاسن عَدومبت (60 وداک 
مرحم و ور سم لا لو ررد 5 
ريك ويعلمك من ويل ال ماوت جر کشک 
ررم مرا سح یھ کا 1 1۳۳ > ےر 
کک e‏ ابوك من بل اھ ےو ای 
افتتحت سورة یوسف - عليه السلام - ببعض ال حر وف المقطعة .وقد سبق أن تكلمنا عن 
آراء العلاء فى هذه احروف فى سورة البقرة 0 وآل عمران 0 والأعراف » ویونس » وهود . 
وقلنا ما ملخصه : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه احروف المقطعة » قد وردت 
فى افتتاح بعض السور على سبيل الايقاظ والتنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم . 
فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند الله - تعالى - : هاكم 


۳۹ الجلد السایع 


القرآن ترونه مؤلفا من کلام هو من جنس ماتؤلفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی من 
جنس الحروف اهجائية التى تنظمون منها حروفکم .. فان کنتم فى شك من کونه منزلا من عند 
الله فهاتوا مثله > وادعوا من شئتم من الخلق لکی یعاونکم فى ذلك . 

وما يشهد لصحة هذا الرأى : أن الآيات التی تلى هذه الحروف القطعة تراها تتحدث 
- صراحة أو ضمنا - عن القرآن الكريم وعن کونه من عند الله - تعالی - وعن کونه 
معجزة للرسول - ی - ففى مطلع سورة البقرة : ل ألم , ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی 


وفى مطلع سورة آل عمران : « ألم » الله لا إله إلا هو الحى القیوم . نزل عليك الکتاب 
باق مصدقا لا بين يديه » وأنزل التوراة والانجیل  ..‏ . 

وف أول سو ره الأعراف : « ألمص . کتاب ال إليك فلا يكن فى صدرك حرج 
منه ..% . 

وفى أول سورة يونس  :‏ ألر . تلك آيات الكتاب الحكيم . أكان للناس عجبا أن أوحينا 
إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ریم ...6 . ' 

وق أول سورة هود: 8 ألر . كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 

وهكذا نجد أن معظم الآيات التى تلى الحروف المقطعة , منها ما يتحدث عن أن هذا الكتاب 
من عند الله - سبحانه - ومنها ما يتحدث عن وحدانية الله - تعالى - . ومنها ما يتحدث عن 
صدق الرسول - كوخ - فى دعوته .. 

وهذا كله لتنبيه الغافلين إلى أن هذاالقرآن من عند الله » وأنه العجزة الخالدة للرسول 
- كله - . 

ثم قال - تعالى - : تلك آيات الكتاب المبين > . 

و2 تلك ¢ اسم إشارة ۰ المشار إليه الآيات 2 والمراد مها آيات القرآن الكريم ویندرج فيها 
آیات: الشورة: الى معنا 

والكتاب : مصدر كتب كالكتب . وأصل الكتب ضم أديم الى آخر بالخياطة . واستعمل 
عرفا فى ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط . والمراد به القرآن الكريم . 

والمبين : أى الواضح الظاهر من أبان بعنى بان أى ظهر . 


سورة يوسف 10 


والمعنى : تلك الآيات التى نتلوها عليك - أبها الرسول الكريم - فى هذه السورة وق 
غيرها . هی آيات الكتاب الظاهر أمره . الواضح إعجازه . بحيث لا تشتبه على العقلاء 
حقائقه . ولا تلتبس عليهم هداياته . 

وصحت الإشارة إلى آيات الكتاب الكريم . مع أنها لم تكن قد نزلت جيعها . لأن الإشارة 
إلى بعضها كالإشارة إلى جميعها . حيث كانت بصدد الانزال » ولأن الله - تعالى - قد وعد 
رسوله - ب - بنزول القرآن عليه » كا فى قوله 8 إنا سنلقی عليك قولا ثقيلا 4 ووعد 
الله - تعالى - لا يتخلف . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من إنزاله بلسان عربى مبين فقال : © إنا أنزلنا قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون ‏ . 

ای : انا أنزلنا هذا الكتاب الكريم على نبينا محمد - إا - بلسان عربى مبين » لعلکم 
ها المكلفون بالإيمان به » تعقلون معانيه . وتفهمون ألفاظه » وتنتفعون بهداياته » وتدركون أنه 
لیس من کلام البشر . وإنما هو کلام خالق القوی والقدر وهو الله - عز وجل - . 

فالضمير فى « آنزلناه » یعود إلى الکتاب . وقرآنا حال من هذا الضمير أو بدلا مند . 
والتأکید بحرف إن متوجه إلى خبرها وهو آنزلناه . للرد على أولئك الشرکین الذين أنكروا 
أن aS‏ دمع تك "اك 

وجلة [ لعلكم تعقلون € بيان لحكمة إنزاله بلغة العرب وحذف مفعول « تعقلون » للإشارة 
إل ان كزولة هده ات عليه رل فا میا 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » وذلك 
لأن لغة العرب أفصح اللغات . وأبينها وأوسعها , وأكثرها تأدية للمعانى التى تقوم بالنفوس , 
فلهذا أنزل أشرف الكتب » بأشرف اللغات . على أشرف الرسل . بسفارة أشرف الملائكة , 
وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض . وق أشرف شهور السنة » فكمل له الشرف من كل 
الوجوه»" 


وقال الجمل : .« واختلف العلاء هل يكن أن يقال : فى القرآن شىء غير عربى . 


قال أبو عبيدة : من قال بأن فى القرآن شىء غير عربى فقد أعظم على الله القول . واحتج 
هذه الآية . 


. تفسير ابن كثير ج 4 ص 79 . طبعة دار الشعب‎ )١( 


۳۹۹ الجلد السایع 


وروی عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة بأن فيه من غير العربى مثل : سجیل » والشکاة . 
والیم »> وإستبرق ونحو ذلك . 

وهذا هو الصحیح الختار » لأن هولاء أعلم من أبى عبيدة بلسان العرب . وکلا القولین 
صواب - إن شاء الله - . 

ووجه الجمع بينها أن هذه الألفاظ لا تکلمت بها العرب » ودارت على ألسنتهم صارت 
عر بية فصيحة » وان كانت غير عربية فى الأصل » لكنهم لما تكلموا بها نسبت إليهم . وصارت 
لهم لغة > فظهر بهذا البيان صحة القولین . وأمكن الجمع بينها»" . 

ثم بين - سبحانه - أن هذا القرآن مشتمل على أحسن القصص وأحكمها وأصدقها فقال 
- تعالى - : © نحن نقص عليك أحسن القصص » با أوحينا إليك هذا القرآن » وان كنت 
من قبله لمن الغافلین 4 . ۱ 

:قال الفخر الرازی ما ملخصه : « القصص : اتباع الخبر بعضه بعضا . وأصله فى اللغة 

المتابعة قال - تعالی  -‏ وقالت لأخته قصیه .. که أى اتبعی أثره . وقال - تعالی - : 
© فارتدا على آثارهما قصصا # أى : اتباعا . واغا سمیت الحكاية قصصا , لأن الذی یقص 
الحديث یذکر تلك القصة شيئا فشینا . كا يقال : « تلا فلان القرآن . أى قرأه آية 
فآية » " . ۱ 

والمعنى : نحن نقص عليك - أبها الرسول الکریم « أحسن القصص » أى : أحسن 

آنواع الییان . وأوفاه بالفرض الى سیق من أجله . 

وإنغا كان قصص القرآن أحسن القصص . لا شتاله على أصدق الاخبار . وأبلغ 
الاسالیت 2 اعا لک وال ,رامقلا 
والباء فى قوله ‏ با آوحینا اليك هذا القرآن »* للسبيبة متعلقة بنقص . و 9 ما » 
مصدرية . 

أى : نقص عليك أحسن القصص . بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن الذی لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه . والذی هو فى الذروة العلیا فى بلاغته وتأثيره فى النفوس . 

وجلة ل وان كنت من قبله لمن الغافلین * فى موضع الحال من كاف النطاب فى 
۵ اليك » و« وان » مخففة من الثقيلة . واسمها ضمير الشأن محذوف . 


( ۱ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1۳۲ . 
( ۲ ) تفس الفخر الرازی ج ۱۸ ص ۸۵ . 


سورة یوسف ۳۷ 


والضمير فى قوله ‏ من قبله که یعود إلى الإيحاء الفهوم من قوله ‏ آوحینا 4 . 

والعنی : نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب ما آوحیناه إليك من هذا القرآن . 
والحال أنك كنت قبل إيحائنا إليك بهذا القرآن » من الغافلين عن تفاصیل هذا القصص . وعن 
ذاق اخباره. وأحدائه . شانك ف ذلك شأن قومك الامین . 

قال تعالی عر ع ا اشح نحط لك اكد زتها E‏ 
هذا فاصير إن العاقبة للمتقین * . 

ثم حكى - سبحانه - قصة يوسف - عليه السلام - كمثال لأحسن القصص فقال - 
تعالى  -‏ إذ قال يوسنف لأبيه يا أبت إلى رأيت أحد عشر كوكبا » والشمس والقمر رأيتهم 
لی ساجدين 4 . 

و إذ # ظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر . 

ویوسف + الع اعجمی».هشتق - كايقل الالوسی + من الاسف:: وسمی به لأسف 
أبيه عليه . وآبوه : هو یعقب بن اسحاق بن إبراهيم . وفی الحديث الصحیح عن ابن عمر - 
رضی الله عنها - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم > يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . ٠‏ 

وقوله : 8 يا أبت * أصله يا أبى . فحذفت الياء وعوض عنها تاء التأنيث , ونقلت إليها 
کسره لیام تم فخ الام الناسية قات الباثیت : 

والمعنى : اذکر - ها الرسول الکریم أو ها الخاطب - وقت أن قال یوسف لأبيه . 
ا آبت إن رآیت فی منامی 8 آحد عشر کرکبا © تسجد لی» ورآیت ت كذلك ل الشمس 
والقمر » لى ل ساجدین 4 . 

ولم يدرج الشمس والقمر فى الکواکب مع نها من > لاظهار مزيتها ورفعا لشأنهما . وجلة 
« رآيتهم لى ساجدين ‏ مستأنفة لبیان الحالة التى رآهم علیها . 

وأجریت هذه الکواکب تجری العقلاء فى الضمير الختص بها . لوصفها بوصفهم حيث إن 
السجود من صفات العقلاء . والعرب تجمع مالا یعقل جمع من یعقل إذا آنزلوه منزلته . 

قال ابن كثير : « وقد تكلم الفسرون على تعبير هذا النام : أن الأحد عشر کوکبا عبارة 
عن |خوته » وکانوا أحد عشر رجلا . والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه . 

روی هذا عن ابن عباس . والضحاك » وقتادة وسفیان الثوری » وعبد الرحن بن زید . 
وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة » وقیل بعد ثمانين سنة » وذلك حين رفع آبویه على العرش ۰ 


۳۹۸ الجلد السابع 


وهو سريره . وإخوته بين يديه .. وخروا له سجدا وقال : يا أبت هذا تأویل رژیای من قبل » 
قد جعلها ری حقا ...م ۲ . 

ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك ما قاله یعقوب لابنه یوسف بعد أن قص عليه رژیاه 
فقال : ف قال يا بنی لا تقصص رؤياك على إخوتك فیکیدوا لك كيدا » إن الشیطان للانسان 
عدو مبین 4 . 

وقوله ف يا بنى ‏ تصغير ابن . والتصغیر هنا سببه صغر سنه مع الشفقة عليه , والتلطیف 
معه . 

وقوله $ رؤياك » من الرؤيا التى هی مصدر رأى العلمية الدالة على ما وقع للانسان فى . 

نومه » آما رأی البصرية فيقال فى مصدرها الرؤية . 

وقوله « فیکیدوا لك .. » من الکید وهو الاحتیال الخفى بقصد الاضرار والفعل كاد یتعدی 
بنفسه . فیقال : كاده يكيده كيدا , إذا احتال لاهلاکه . ولتضمنه معنى احتال عدی باللام . 

والعنی : قال یعقوب لابنه يوسف - عليه السلام - بشفقة ورحمة » بعد أن سمع منه 
ما راه فى منامه : « يا ينى » لا تخبر إخوتك با رأيته فى منامك فانك إن أخبرتهم بذلك احتالوا 
لاهلاکك احتیالا خفيا . لا قدرة لك على مقاومته أو دفعه .. 

واغا قال له ذلك . لأن هذه الرژیا تدل على أن اله - تعالی - سیعطی یوسف من 
فضله عطاء عظیا . وپبه منصبا جلیلا » ومن شأن صاحب النعمة أن یکون محسودا من كثير 
من الناس . فخاف یعقوب من حسد اخوة یوسف له . إذا ما قص علیهم رژیاه . ومن 
عدوانهم عليه . 

والتنوین فى قوله « كيدا » للتعظیم والتهویل . زيادة فى تحذیره من قص الرؤيا علیهم . 

وجلة « إن الشیطان للانسان عدو مبین » واقعة موقع التعلیل للنهى عن قص الرژیا على 
إخوته » وفیها إشارة إلى أن الشیطان هو الذی یفرعم بالكيد له إذا ما قص علیهم ما رآه . 
وهو بذلك لا يثير فى نفسه الکراهة لاخوته . 

أى : لا تخبر إخوتك با رأيته فى منامك » فیحتالوا للاضرار بك حسدا منهم لك » وهذا 
الحسد یفرسه الشیطان فى نفوس الناس . لتتولد بينهم العداوة والبفضاء » فیفرح هو بذلك . 
إذ كل قبیح یقوله أو یفعله الناس یفرح له الشیطان . 

هذا . وقد أخذ العلیاء من هذه الآية أحكاما منها : 


(۱) تفسیر ابن كثير ج ۲ ص ۲۹۸ . 


سورة یوسف ۳۹۹ 


أنه يجوز للانسان فى بعض الأوقات أن يخفى , بعض النعم التی آنعم الله بها عليه » خشية 
حسد الحاسدين . أو عدوان المعتدين . 

وأن الرؤيا الصادقة حالة يكرم الله بها بعض عباده الذين زكت نفوسهم فيكشف هم عا 
يريد أن يطلعهم عليه قبل وقوعه . ومن الأحاديث التى وردت فى فضل الرؤيا الصالحة ما رواه 
البخارى عن عائشة - رضى الله عنبا - انها قالت : « اول ما بدىء به رسول 
الله - به - من الوحى الرؤيا الصادقة . فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 
الصبح .. « 

وق حدیث آخر : « الرزیا الصالة من الرجل الصالح ٠‏ جزء من ستة وأربعین جزة! من 
النبوة » . 

وفی حديث ثالث : «۸ يبق من النبوة الا البشرات . وهی الرژیا الصالحة للرجل 
الصالح › يراها او تری له » ۲ . 
. کلف ال وا من هذه الاب ان غ رمت کا اا 

قال الآلوسى عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : « والظاهر أن القوم - أى إخوة 
يوسف - كانوا بحيث يكن أن يكون للشيطان عليهم سبیل . ويؤيد هذا أنهم.ل: يكونوا 
انیا : ۱ 

وهذا ما عليه الأكثرون سلفا وخلفا . آما السلف فإنه لم ینقل عن أحد من الصحابة أو 
التابعین أنه قال بنبوتهم . 

وأما الخلف فكثير منهم نفی ,عنهم أن یکونوا أنبياء . وعلی رأى من قال بذلك الامام ابن 
تيمية ٠‏ فى مؤلف له خاص بهذه السالة . وقد قال فيه : 

الذى يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار , أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء ‏ ولیس فى القرآن 
ولا ق الستة ما شير ال ا کانوا آنبیاء ....» 

ثم حکی - سبحانه - ما توقعه یعقوب لابنه یوسف من خير وبركة فقال : 

#. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأویل الأحاديث » ویتم نعمته عليك وعلی آل یعقوب . 
كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم واسحاق » إن ربك علیم حکیم » . 

والكاف فى قوله # وكذلك » حرف تشبيه بمعنى مثل . وهی داخلة على كلام حذوف . 


( ۱ ) لعرفة المزيد عن الرؤيا النامية حاار ص ۳۵۰۸ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسى ج ۱۲ ص ٠١٤‏ . 


۳۲۰ الجلد السایع 


وقوله ا يجتبيك 46 من الاجتباء بمعنى الاصطفاء والاختیار , مأخوذ من جبیت الشیء اذا 
اخترته لا فيه من النفع والخير . 

و ل تأویل الأحاديث * معناه تفسیرها تفسیرا صحیحا . إذ التأویل مأخوذ من الأول 
بمعنى الرجوع . وهو رد الشیء إلى الفاية الرادة منه . 

والأحاديث جع تكسير مفرده حدیث . وسمیت الرژی أحاديث باعتبار حكايتها والتحدث 
بها . 

والمغق + وكيا اجتباك .ريك واختارك هذه الرویا الحسلة مانهب سيحائها د بيك 
ويختارك لأمور عظام فى مستقبل الأيام . حيث هبك من صدق الحس » ونقاذ البصيرة » 
ما ملك تدرك الاعادیت إدراكاة سلب وم ارو ترا يها هادا 

« ويتم نعمته عليك » بالنبوة والرسالة والملك والرياسة « وعلى آل يعقوب » وهم إخوته 
ودريتهم » بأن يسبغ عليهم الكثير من تعمه . 

« كا أتمها على أبويك من قبل » أى: من قبل هذه الرؤيا أو من قبل هذا الوقت . 

وقوله « إبراهيم وإسحاق » بیان لأبويه . 

أى ايش نعي يكلف اما كاتا كانم تسمه كل ابي لين قبل وه ایهم واسجای 
بأن وهبها - سبحانه - النبوة والرسالة . 

وعبر عنها بأنهما أبوان ليوسف » مع أن إبراهيم جد أبيه , واسحاق جده » للإشعار بکیال 
ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام - . وللمبالغة فى إدخال السرور على قلبه . ولأن هذا الاستعمال 
مألوف فى لغة العرب . فقد كان أهل مكة یقولون للنبى - ية - يا ابن عبد المطلب » وأثر 
عنه - ية - أنه قال : أنا النبى لا كذب - أنا ابن عبد المطلب . وجلة « إن ربك عليم 
حكيم » مستأنفة لتأكيد ما سیقها من كلام . 

أى : إن ربك عليم يمن يصطفيه لحمل رسالته , ويمن هو أهل لنعمه وكرامته » حكيم فى 
صنعه وتصرفاته . 

وبذلك نری الآيات الكرية قد نوهت بشأن ار آن الكريم » وساقت بأملؤي جک 
ما قاله يعقوب لابنه يوسف - عليها السلام - بعد أن قص ما رآه فى المنام . 

¥ #6 د 


ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك حالة إخوة يوسف وهم يتآمرون عليه » وحالتهم وهم 
يجادلون اباهم فى شانه . وحالتهم وهم ينفذون مؤامراتهم المنكرة وحالتهم بعد ان نفذوها وعادوا 


تمورة- واس ۳۳۱ 


إلى أبيهم ليلا يتباكون فقال - تعالى = ٠:‏ 
ولاك 
تابن © ادا تسف وأخْوه لحتل . 
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ات بآمرهم‌هذاوهح لاشعوت نرد 


ا 


ره ها رما - :0 لقد كان ق بویت واخونه یات لسانلین ‏ شروع فى حكاية 1 
قصة يوسف مع إخوته » بعد أن بين - سبحانه - صفة القرآن الکریم , ویعد أن أخبر عبا رآه 
يوسف فى منامه » وما قاله وه 


وإخوة يوسف ۵ : رأو بين » وشمعون > ولاوی “نهوذا > ویساکر . وزبولون » ودان ل 
ونفتالى » وجاد . وأشير > وبنيامین . 


۳۲ الجلد السایع 


والایات : جع آية والراد بها هنا العبر والعظات والدلائل الدالة على قدرة الله - تعالی - 
ووجوب اخلاص العبادة له 
والعنی : لقد كان فى قصة یوسف مع |خوته عبر وعظات عظيمة » ودلائل تدل على قدرة 

الله القاهرة . وحکمته الباهرة . وعلی ما للصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والتصر . 
وعلى ما للحسد والبغی من شرور وخذلان . 
وقوله : « للسائلین » أى : لمن یتوقع منم السؤال » بقصد الانتفاع با ساقه القرآن 
الكريم من مواعظ وأحكام . 
أى : لقد كان فیها حدث بين يوسف وإخوته » آیات عظيمة » لكل من سأل عن قصتهم . 
وفتح قلبه للانتفاع با فيها من حكم وأحكام » تشهد بصدق النبى - ككل - فیا يبلغه عن 
ربه . 
وهذا الافتتاح لتلك القصة . كفيل بتحريك الانتباه لما سيلقى بعد ذلك منها . ومن تفصيل 
لأحداثها . وبيان لما جرى فيها . 
وقوله - سبحانه - : 8 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة .. > . 
بیان لا قاله ِخوة یوسف فیا ت ٠‏ قبل أن ینفذوا جريتهم . 

و « إذ » ظرف متعلق بالفعل « كان » فى قوله - سبحانه - قبل ذلك : ۵ لقد كان فى 

یو سف واخوته .. 6. 
واللام فى قوله ‏ ليوسف ‏ لتأكيد أن زيادة محبة أبيهم ليوسف وأخيه ‏ أمر ثابت » 
لا يقبن التردد أو التشكك . 
والمراد بأخيه : أخوه من أبيه وأمه وهو « بنيامين » وكان أصغر من يوسف - عليه 

السلام - أما بقيتهم فکانوا إخوة له من أبيه افقط . ۱ 

0 ولم يذكروه باسمه . للاشعار بأن محبة يعقوب له . من أسبابها كونه شقيقا ليوسف » ولذا 
كان حسدهم لیوسف اشد . ۱ 
وجلة « ونحن عصية » حالية . والعصية کلمة تطلق على ما بين العشرة إلى الأربعين من 

الرجال . وهی مأخوذة من العصب بعنى الشد . لأن كلا من آفرادها يشد الآخر ويقويه 

ویعضده . أو لأن الأمور تعصب بهم . أى تشتد وتقوی . 


أى : قال إخوة یوسف وهم یتشاورون فى الکر به : لیوسف وأخوه«بنيامينأحب إلى قلب 


سورة يوسف : ۳۳ 


أبينا منا » مع أننا نحن جاعة من الرجال الأقوياء الذين عندهم القدرة على خدمته ومنفعته 
والدقاع عنه دون یوسف واخیه . ۱ 
. وقوطم - کا حکی القرآن عنهم -  :‏ إن أبانا لفی ضلال مبین ‏ تذییل قصدوا به درء 
الخطأ عن أنفسهم فيا سیفعلونه بیوسف والقائه على أبيه الذی فرق بينهم - فى زعمهم - فى 
المعاملة . 

والمراد بالضلال هنا : عدم وضع الأمور المتعلقة بالأبناء فى موضعها الصحيح » وليس المراد 
به الضلال فى العقيدة والدين . 

أى : إن أبانا لفى خطأ ظاهر . حيث فضل ف المحبة صبيين صغيرين على مجموعة من 
الرجال الأشداء النافعين له القادرين على خدمته . ش 
" قال القرطبى : لم يريدوا بقوهم « إن أبانا لفى ضلال مبين € الضلال فى الدين إذلو 
أرادوه لكانوا كفارا . بل أرادوا : إن أبانا لفى ذهاب عن وجه التدبير فى إيثاره اثنين على 
عشرة ۰ مع استوائهم فى الانتساب إليه » " . 
وهذا الحكم منم على أبيهم ليس فى محله . لأن يعقوب - عليه السلام - كان عنده من 
أسباب التفضيل ليوسف عليهم ما ليس عندهم . 

قال الآلوسى ما ملخصه : يروى أن يعقوب - عليه السلام - كان يوسف أحب إليه لما 
يرى فيه من الناقب الحميدة . فلا رای الرؤيا تضاعفت له المحبة . 

وقال بعضهم : إن زيادة حبه ليوسف وأخيه » صفرهما . وموت آمهیا . وقد قيل لإحدى 
الأمهات : أى بنيك أحب إليك ؟ قالت : الصغير حتى يكبر . والغائب حتى يقدم , والمريض 
حتی یشفی . ۱ 

ولا لوم على الوالد فى تفضیله بعض ولده على بعض فى المحبة لمثل ذلك وقد صرح غير 
واحد أن المحبة ليست مما يدخل تحت وسع البشر .. » " . 

ثم أخبر - سبحانه - عا اقترحوه للقضاء على يوسف فقال - تعالی - : ف اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم . وتكونوا من بعده قوما صالين ‏ . 
ولفظ « اطرحوه » مأخوذ من الطرح » ومعناه رمى الشىء إلقاؤه بعيداً ‏ ولفظ « أرضاً » 
منصوب على نزع الخافض . والتنوين فيه للإبهام . ای : ارضا مجهولة . 


١ (‏ ) تفسیر القرطيى ج ٩‏ ص ٠۳١‏ . ٍ 
( ۲ ) تفسیر الآلوسى ج ۱۲ ص ۱۷۱ . ا 


۳۲ الجلد السایع 


والمعني : لقد بالغ أبونا فى تفضيل يوسف وأخيه علينا . مع أننا أولى بذلك منها ؛ وما دام 
هو مصرا على ذلك : ال أن تقتلوا يوسف. أو أن تلقوا به فى أرض بعيدة مجهولة حت هوت 
فيها غريبا . 

قال الآلوسى : « وحاصل العنی : اقتلوه أو غربوه » فان التغريب كالقتل فى حصول 
المقصود . ولعمرى لقد ذكروا أمرين مرين » فإن الغربة كربة أية كربة . ولله - تعالی - در 
القائل : 

حسنوا القول وقالوا غربة إنما الغربة للأحرار ذبح 

وحملة « يخل لکم وحه آییکم » جواب الأمر . 

وی نم ناه الفراغ . يقال خلا الکان يخلو خلوا وخلاء , إذا لم يكن یه أحد . 

والمعنى : افتلوا یوسف أو اقذفوا به فق أروض بعيدة مجهولة حتی يموت . فانکم إن فعلتم 
ذلك > خلصت لكم محبة أبيكم دون أن يشارككم فيها أحد »> فیقبل علیکم بكليته » ويكن كل 
توجهه إليكم وحدكم . بعد أن كان كل توجهه إلى و 

قال صاحب الکشاف : « يخل لكم وجه أبيكم » أى : یقبل عليكم إقبالة واحدة » 
لا يلتفت عنكم إلى غيركم والمراد سلامة حبته هم من يشاركهم فيها . وينازعهم إياها » فكان 
ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم . لأن الرجل إذا أقبل على الشیء أقبل عليه 

(0) 

بوجهه ... ) 

وقوله # وتکونوا من بعده قوما صالحين ¢ معطوف على جواب الأمر . 

أى : وتكونوا من بعد الفراغ فخ افر توف شیب فد اواط هق ارک دة فا 
صالحين فى دينكم > بأن تتوبوا إلى الله بعد ذلك فيقبل اله توبتكم » وصالحين فى دنياكم بعد أن 
خلت من المنغصات التى كان يثيرها وجود يوسف بينكم . 

وهكذا النفوس عندما تسيطر عليها الأحقاد . وتقوى فيها رذيلة الحسد . تفقد تقديرها 
الصحيح للأمور . وتحاول التخلص من يزاحمها بالقضاء عليه » وتصور الصغائر فى صورة 
الكبائر , والكبائر فى صورة الصفائر . 

فإخوة يوسف هنا . يرون أن محبة أبيهم لأخيهم جرم عظيم » يستحق ازهاق روح الأخ . 
وفى الوقت نفسه يرون أن هذا الإزهاق للروح البريئة شىء هين > فى الامکان أن یعودوا بعده 
. قوما صا حين أمام خالقهم .وأمام أبيهم . وأمام أنفسهم . 


١ (‏ ) تم تفس الکشاف ۲ ص ۳۰۵ . 


سورة یوسف ۱ ۳۳۵ 


وقوله - سبحانه  -‏ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف . وألقوه فى غيابة الجب یلتقطه 
بعض السيارة إن کنتم فاعلين ‏ بیان للرأى الذی اقترحه آحدهم . واستقر عليه آمرهم . 

قال القرطبی ما ملخصه : قوله 8 وألقوه فى غيابة الجب » قرأ أهل مكة وأهل البصرة 
واهل الكوفة « فى غيابة الجب » بالافراد - وقرأ اهل الدينة « فى غیابات الب » - 
بالجمع - . 

وکل شىء غيب عنك شيئا فهو غيابة . ومنه قیل للقبر غيابة - قال الشاعر : 

فان آنا یوما غیبتی غیابتی فسيروا بسیری فى العشيرة والأهل 
والجب : الركية - أى الحفرة - التی لم تطو - أى لم تبن بالحجارة - فإذا طویت فهی 
بثر . وسميت جبا لأنها قطعت فى الأرض قطعا . وجع الجب جببه وجباب وأجباب . 

وجمع بين الغياية والجب » لأنه أراد ألقوه فى موضع مظلم من الجب حتى لا يلحقه نظر 
الناظرین 0 ۱ 

والسيارة : جمع سيار » والراد بهم جاعة السافرین الذين یبالفون فى السير لیصلوا إلى 
مقصودهم . ۱ 

والعنی : قال قائل من |خوة یوسف أفزعه ماهم مقدمون عليه بشأن آخیهم الصغير : 
لا تقتلوا يوسف » لأن قتله جرم عظیم , وبدلا من ذلك » ألقوه فى قعر الجب حيث يغيب 
خبره » إلى أن يلتقطه من الجب بعض المسافرين » فيذهب به إلى ناحية بعيدة عنكم » وبذلك 
تستريحون منه ويخل لكم وجه اسك 5 

ولم يذكر القرآن اسم هذا القائل أو وصفه » لأنه لا يتعلق بذكر ذلك غرض ٠‏ وقد رجح 
بعض المفسرين أن المراد بهذا القائل « بهوذا ». 


2 


والفائدة فى وصفه بأنه منهم » الاخبار بأنهم لم جمعوا على قتله أو طرحه فى أرض بعيدة حتی 
يدركه الموت . 

ات پاسم یوسف دون ضميره . لاستدرار عطفهم عليه . وشفقتهم به . واستعظام ۳ 
قتله . 

وجواب الشرط فى قوله « إن کنتم فاعلین » حذوف لدلالة « وألقوه » عليه . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ٩‏ ص ١١‏ . 
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والمعنى : إن كنتم فاعلین ما هو خير وصواب » فألقوه فى غيابة الجب . ولا تقتلوه 
ولا تطرحوه أرضا . 

وف هذه الجملة من هذا القائل » محاولة منه لتثبیطهم عا اقترحوه من القتل أو التفریب 
بأسلوب بليغ » حيث فوض الأمر إليهم , تعظییا هم . وحذرا من سوء ظنهم به ٠‏ فکان آمثلهم 
رأيا . وأقربهم إلى التقرى 

TT‏ فاء با حصل به الغرض دون 
إفراط » لأن غرضهم إغا هو إبعاد يوسف عن أبيهم . وهذا الابعاد يتم عن طریق إلقائه فى 
غيابة الجب . 


ثم حكى - سبحانه - محاولاهم مع أبيهم » ليأذن هم بخروج يوسف معهم فقال : 
ل قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وان له لناصحون » أرسله معنا غدا يرتع ويلمب 
وإنا له لحافظون » . 

أى : قال إخوة يوسف لأبيهم - نحاولين استرضاءه لاستصحاب يوسف معهم - - :يا أيانا 

« مالك لا تأمنا على يوسف » أى : أى شىء جعلك لا تأمنا على أخينا يوسف فى خروجه 
معنا . والحال أننا له لناصحون . فهو أخونا ونحن لا نريد له إلا الخير الخالص . والود 

الصادق . 

وق ندائهم له بلفظ « يا أبانا » استبالة لقلبه . وتحريك لعطفه . حتى يعدل عن تصميمه 
على عدم خروج يوسف معهم . 

والاستفهام فى قوطم « مالك لا تأمنا .. » للتعجيب من عدم ائتمانهم عليه مع أنهم إخوته . 
وهو يوحى بأنهم بذلوا محاولات قبل ذلك فى اصطحابه معهم ولکنپا جميعا باءت بالفشل . 

ثم أضافوا إلى ذلك قوم 8« أرسله معنا غدا يرتع ويلعب .. » . 

والرتع والرتوع هو الاتساع فى الملا والتنعم فى العيش . يقال : رتع الإنسان فى التعمة إذا 
أكل ما يطيب له ورتعت الدابة إذا أكلت حتى شبعت » وفعله كمنع والمراد باللعب هنا 
الاستجیام ورفع السآمة . کالتسایق عن طریق العدو . وما يشبه ذلك من آلوان ال ياضة 
المباحة . 

أى : أرسله معنا غدا ليتسع فى أكل الفواكه ونحوها .وليدفع السآمة عن نفسه عن طريق 
القفز والجرى والتسایق معنا . 

۵ رانا له لحافظون » . كل الحفظ من أن يصيبه مكروه . أو يسه سوء . 


سورة” يوشف ۳۳۷ 


وقد أكدوا هذه الجملة والتى قبلها وهی قوله « وإنا له لناصحون » بألوان من المؤكدات » 
لكى يستطيعوا الحصول على مقصودهم فى اصطحاب يوسف معهم . 

وهو أسلوب يبدو فيه التحايل الشديد على أبيهم , لإقناعه با يريدون تنفيذه وتحقيقه من 
مآرب سيئة : 

ثم أخير - سبحانه - عا رد به عليهم أبوهم فقال : « قال نی لیحزننی أن تذهبوا به 
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » . 

والحزن : الغم الحاصل لوقوع مكروه أو فقد محبوب . 

والخوف : فزع النفس من مكروه يتوقع حصوله . 

والذئب : حيوان معروف بعدوانه على الضعاف من الإنسان ومن الحيوان . وأل فيه 
للجنس ٠‏ والمراد فرد من أفراد الذئاب . 
ا ات سر 
رحلتكم أن يأكله الذئب 0 وأنتم عنه غافلون » پسیب اشتغالکم بشئون آنفسکم » 
اهتیامکم برعايته وحفظه . 

قالوا : وخص الذئب بالذکر من بين سائر الحيوانات » ليشعرهم بأن خوفه عليه ما هو 
أعظم من الذئب توحشا وافتراسا أشد وأولى . 

أو خصه بالذكر لأن الأرض التى عرفوا بالنزول فيها كانت كثيرة الذئاب . 

وقوله - سبحانه -  :‏ قالوا لئن أكله الذنب ونحن عصية إنا إذا لخاسرون ¢ رد مؤكد 
من إخوة يوسف على تخوف أبيهم وتردده فى إرساله معهم . إذ اللام فى قوله : « لئن » موطئة 
3 0 ۳ 4 : « إنا إذا 0 
عن نفسه ا e‏ 
الحريصين على سلامته . انا إذا فى هذه الحالة لخاسرون خسارة عظيمة » E.‏ 
الصلاح لأى شیء نافع . 

واخیز| أ استسلم الأب . لإلحاح آبنائه الكبار » ليتحقق قدر اقه الذى قدره على يوسف . 
ولتسیر قصة حياته فى الطریق النی شاء الله تعالی - له أن تسیر فيه . 
وقد حکی القرآن ذلك بأسلوبه البلیغ فقال  :‏ فلا نهیوا به وأجعوا أن يجعلوه فى غيابة 
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الت اوا إليه. لتتبئتيم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون » . 

أى : فلا أقنعوا آباهم بإرسال يو سف معهم › > وذهيوا به ف الغد إلى حيث بر یدون › 
. وأجمعوا أمرهم على أن يلقوا به فى قعر الجب > فعلوا به ما فعلوا من الأذى . ونفذوا 
ما يريدون تنفيذه بدون رحمة آو شفقة . 

فالفاء فى قوله فلا : للتفريع على كلام مقدر . وجواب « لما » محذوف . دل عليه السياق . 
ول » أجمع «( يتعدى ا ل العزم والتصميم على الشىء . تقول : 

۳ 1 مجعلوه » مفعول E‏ 


قال الالوسی : « والروایات فى كيفية إلقائه فى الجب . وما قاله لاخوته عند القائه وما 
قالوه له كثيرة . وقد تضمنت ما يلين له الصخر . لكن ليس فيها ماله سند يعول عليه ©" . 


والضمير فى قوله . وأوحينا إليه يعود على يوسف - عليه السلام - 


أى : وأوحينا إليه عند إلقائه نى الجب عن طريق الإهام القلبى » أو عن طريق جبريل - 
عليه السلام - أو عن طريق الرؤيا الصالحة . © لتنبتنهم بأمرهم هذا & أى : لتخبرنهم فى 

الوقت الذى يشاؤه الله - تعالى - فى مستقبل الأيام . ما فعلوه معك فى صغرك من إلقائك فى 
الجب » ومن إنجاء الله - تعالى - لك . فالمراد بأمرهم هذا : إيذاؤهم له وإلقاؤهم یاه فى قعر 
الجب . ولم يصرح - سبحانه - به . لشدة شناعته . 


وجملة « وهم لا يشعرون » حالية . أى : والحال أنهم لا يحسون ولا يشعرون فى ذلك 
الوقت الذى تخبرهم فيه بأمرهم هذا اک ان روسك . لاعتقادهم أنك قد هلكت ولطول 
المدة التى حصل فيها الفراق بينك وبينهم . ولتباين حالك وحاهم فى ذلك الوقت . فأنت 
ستكون الأمين على خزائن الأرض » وهم سيقدمون عليك فقراء یطلبون عونك ورفدك . 

وقد تحقق كل ذلك - كا سيأق - عند تفسير قوله تعالى - : ل ولا دخلوا عليه قالوا 
یأها العزيز مسنا وأهلنا الضر .. 4 . ْ 

وكان هذا الإيحاء - على الراجح - قبل أن يبلغ سن الحلم » وقبل أن يكون نبيا . 
وكان القصود منه . إدخال الطمأنينة على قلبه . وتبشيره با سيصير إليه أمره من عز وغنى 
وسلطان . ۱ 


رسيي سر > > ۷ 155 
( ۱ ) تفسیر الالوسی ج ۱۲ ص ۱۷۷ . 
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قالوا : وكان هذا الجب الذى ألقى فيه يوسف على بعد ثلائة فراسخ من منزل يعقوب - 
عليه السلام - بفلسطين . 

ثم حكى - سبحانه - أقواهم لأبيهم بعد أن فعلوا فعلتهم وعادوا إليه ليلا يبكون فقال : 


و 
0 تور 438 قا لوأك سین 


ی 


م سم - تابوست‌عند یفام مين تا ع اه لد وم نٽ 
9 حك رةد برع عل قصلو 


ی کے 


درگب هبل مرت لک اشک اما تس جيل 


و اھ ۳۹ نعل ما تصفور مون 


فقوله :9 وجاءوا آباهم عشاء یبکون » . 

وت : وقت غيبوبة الشفق الباقی من بقایا شعاع الشمس . وبدء حلول الظلام والمراد 
بالبكاء هنا هنا : البكاء المصطنع للتمویه والخداع لأبيهم . ..حتی یقنعوه - فى زعمهم - أنهم لم 
يقصروا فى حق أخيهم . 

أى : وجاءوا أباهم بعد أن أقبل الليل بظلامه يتباكون . متظاهرين بالحزن والأسى لا 
حدث ليوسف » وف الأمثال : « دموع الفاجر بيديه » . 

« قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ‏ أى : نتسابق عن طريق الرمى بالسهام . أو على 
الخيل » أو على الأقدام . يقال : فلان وفلان استبقا أى : تسابقا حتى ينظر أيها يسبق الآخر . 

بإ وترکنا يوسف عند متاعنا 4 أى : عند الأشياء الق نتمتع بها وننتفع فى رحلتنا , 
كالثياب والأطعمة وما يشبه ذلك . 

ل فأكله الذئب »* فى تلك الفترة التى ترکناه فيها عند متاعنا . 

والراد : قتله الذئب , ثم أكله دون أن يبقى منه شيئا ندفته . 

وما أنت يؤمن لنا ولو كنا صادقين ‏ أى : وما نت بمصدق لنا فيا أخبرناك به من أن 


۳۳۰ الجلد السابع 
یوسف قد أكله الذئب » حتی ولو كنا صادقين فى ذلك . لسوء ظنك بنا » وشدة محبتك له . 

وهذه الجملة الكرية توحی بكذبهم على أبيهم . وبخادعتهم له . ویکاد الریب أن یقول 
خذونی - كا یقولون - . 

ولكنهم لم یکتفوا بهذا التباکی وهذا القول . بل آضافوا إلى ذلك تويها آخر حکاه القرآن 
فى قوله : 8 وجاءوا على قمیصه بدم کذب  ...‏ آی : بدم ذى کذب » فهو مصدر بتقدیر 
مضافه . أو وصف الدم بالصدر مبالغة . حتی لكأنه الکذب بعینه . والصدر هنا بمعنى الفعول . 
كالخلق بعنى الخلوق » أى : يدم مکذوب . 

والعنی : وبعد أن ألقوا بيوسف فى الجب . واحتفظوا بقميصه معهم . ووضعوا على هذا 
القميص دما مصطنعا ليس من جسم يوسف , وإنما من جسم شىء آخر قد يكون ظبيا وقد 
يكون خلافه . 

وقال - سبحانه - © على قميصه € للاشعار بأنه دم موضوع على ظاهر القميص. وضعا 
متكلفا مصطنعا . ولو كان من أثر افتراس الذئب لصاحبه » لظهر التمزق والتخريق فى 
القميص . ولتغلغل الدم فى قطعة منه . 

ولقد أدرك يعقوب - عليه السلام - من قسیات وجوههم » ومن دلائل حاهم » ومن نداء 
قلبه المفجوع أن يوسف لم يأكله الذئب . وأن هؤلاء المتباكين هم الذين دبروا له مكيدة ما . 
ونم قد اصطنعوا هذه الحيلة المكشوفة مخادعة له » ولذا جابههم بقوله  :‏ قال بل سولت 
لكم أنفسكم أمرا ... & . 

والتسويل : التسهيل والتزيين. يقال : سولت لفلان نفسه هذا الفعل أى زينته وحسنته 
له . وصورته له فى صورة الشىء الحسن مع أنه قبيح . 

أى : قال يعقوب لأبنائه بأسى ولوعة بعد أن فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا : قال هم ليس 
الأمر كا زعمتم من أن يوسف قد أكله الذئب » وإنما الحق أن نفوسكم الحاقدة عليه هى التى 
زينت لكم أن تفعلوا معه فعلا سيئا قبيحا . ستكشف الأيام عنه بإذن ربى ومشيئته . 

ونكر الأمر فى قوله : 8 بل سولت لكم أنفسكم أمرا € لاحتاله عدة أشياء مما يكن أن 
يؤذوا به يوسف , كالقتل , أو التغريب , أو البيع فى الأسواق لاله لم يكن يعلم على سبيل 
الیقان ما فعلوه به . 

وفی هذا التنكير والإبهام - آیضا - ما فيه من التهویل والتشنیع لا اقترفوه فى حق 
أخيهم . 
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وقوله ‏ فصبر جیل » أى : فصبری صبر جميل . وهو الذى لا شکوی فيه لأحد سوی . 
اقّه - تعالی - ولا رجام معه الا مته - سیحائه -. 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : 8 واقه الستعان على ما تصفون ‏ أى : واه - تعالی - هو 
الذی استعین به على احتال ما تصفون من أن ابنى یوسف قد اکله الذئب . 

أو العنی : واقه - تعالی - وحده هو الطلوب عونه على اظهار حقيقة ما تصفون » وإثبات 
كونه کذبا » وأن یوسف مازال حيا » وأنه - سبحانه - سیجمعنی به فى الوقت الذى یشاژه . 

قال الآلوسى : « أخرج ابن ابى حاتم وأبو الشیخ عن قتادة : أن إخوة یوسف - بعد أن 
ألقوا به فى الجب - أخذوا ظبيا فذبحوه . ولطخوا بدمه قميصه » ولا جاءوا به إلى أبيهم جعل 
يقلبه ويقول : تا اقه ما رأيت كاليوم ذنبا أحلم من هذا الذئب !! أكل ابنى ولم يمزق عليه 


(١) ٠. 
۰. 6 ... فمیصه‎ 


وقال القرطبی : « استدل الفقهاء بهذه الآية فى اعیال الأمارات فى مسائل الفقه کالقسامة 
وغيرها . وأجمعوا على أن یعقوب - عليه السلام - قد استدل على كذب أبنائه بصحة 
القميص . وهكذا يجب على الحاكم أن يلحظ الأمارات والعلامات ... »" . 

وقال الشيخ القاسمى ما ملخصه : « وف الآية من الفوائد : أن الحسد يدعو إلى المكر 
بالمحسود وین يراعيه ... وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والمحبة . لم يصدق . وأن من 
طلب مراده بمعصية الله - تعالى - فضحه اله - عز وجل - . وأن القدر كائن » وأن الحذر لا 


(۳ 


ینجی مه ... » 


وإلى هنا نجد الآيات الكرية قد حکت لنا بأسلوبها البلیغ . وتصويرها المؤثر . ما تآمر به 
إخوة يوسف عليه . وما اقترحوه لتنفيذ مكرهم , وما قاله لهم أوسطهم عقلا ورأيا , وما 
تحايلوا به على أبيهم لكى يصلوا إلى مآريهم » وما رد به عليهم أبوهم . وما قالوه له بعد أن 
نفذوا جريمتهم فى أخيهم . بان القوا به فى الجب .. 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك . لتقص علينا مرحلة أخرى من مراحل حياة يوسف 
:- عليه السلام - حيث حدثتنا عن انتشاله من الجب . وعن بيعه بثمن بخس وعن وصية 
الذی اشتراه لامرأته . وعن مظاهر رعاية الله - تعالى - له فقال - سبحانه - : 


. ۱۷۹ تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص‎ )١( 
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متسر 


واردهم لد ولد مشر 58 7۳0۳ 


له بيلوت 9 شوه کمن بخ 
درهم‌معدودو سای مت 
الى سره مِن مص رلا م ري کر متونه عون 
آن نع ار انود ود رخال لوقت ف 
لارض واعمهمنتأوبیل ال ادیت واه عالت عل 
اکن ڪر الا ايمل 2 ب و مالع 
أده ءاه ما وعلما وک لسن © 


فقوله - سبحانه - : فإ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم . فأدلى دلوه ... » شروع فى 
الدیت«عا: جر لبوسف: من ادات عة أن ألقى به. إعؤته ى ان 

والسيارة : جماعة المسافرين . وکانوا - كا قيل - متجهين من بلاد الشام إلى مصر . 

والوارد : هو الذى يرد الماء ليستقى للناس الذين معه . ويقع هذا اللفظ على الفرد 
والجماعة . فيقال لكل من يرد الاء وارد . كا يقال للاء مورود . 

وقوله ‏ فأدلى » من الإدلاء بمعنى إرسال الدلو فى البئر لأخذ الاء . 

والدلو : إناء معروف يوضع فيه الماء . 

وفى الآية الكريمة كلام محذوف دل عليه المقام > والتقدير : 

وبعد أن ألقى إخوة يوسف به فى الجب وتركوه وانصرفوا لشأنهم . جاءت إلى ذلك المكان 
قافلة من المسافرين » فأرسلوا واردهم ليبحث هم عن ماء ليستقوا » فوجد جبا . فأدلی دلوه 
فيه ٠‏ فتعلق به يوسف . فلا خرج وراه فرح به وقال : يابشرى هذا غلام . 


سورة یوسف YY‏ 


وأوقع النداء على البشرى , للتعبير عن ابتهاجه وسروره . حتی لکأنها شخص عاقل 
یستحق النداء , أى : يا بشارق أقبلى فهذا أوان إقبالك . 

وقيل المنادى حذوف والتقدير : يارفاقى فى السفر أبشروا فهذا غلام . وقد خرج من 
إل 

وقرأ آهل المدينة ومكة : يابشراى هذا غلام . بإضافة البشرى إلى ياء المتكلم . والضمير 
التصوب وهو اهاء ف قوله : #وأسر وه بضاعة # يعود إلى يوسف . 

أما الضمير الرفوع فیعود إلى السیارة . وأسر من الاسرار الذى هو ضد الاعلان . 

والبضاعة : عروض التجارة ومتاعها . وهذا اللفظ مآخوذ من البضم بعنی القطم . وأصله 
جملة من اللحم تبضع أى : تقطع . وهو حال من الضمير النصوب فى # وأسروه ‏ . 

والعنی : وأخفی جاعة السافرین خبر التقاط یوسف من الب خافة أن یطلبه أحد من 
السکان الجاورین للجب , واعتبره بضاعة سرية هم » وعزموا على بیعه على أنه من العبید 
الأرقاء . 

ولعل یوسف - عليه السلام - قد آخبرهم بقصته بعد إخراجه من الب . 

ولکنهم ۸ یلتفتوا إلى ما آخبرهم به طمعا فى بیعه والانتفاع بثمنه . 

ومن الفسرین من یری أن الضمير الرفوع فى قوله # وأسروه » یعود على الوارد 
ورفاقه . فیکون العنی : 

وأسر الوارد ومن معه آمر یوسف عن بقية آفراد القافلة » مخافة أن یشارکوهم فى ثمنه إذا 
علموا خبره . وزعموا أن أهل هذا الکان الذى به الجب دفعوه إليهم لیبیعوه هم فى مصر على 
أنه بضاعة هم . 

ومنهم من يرى أن الضمير السابق يعود إلى إخوة يوسف . 

قال الشوكانى ما ملخصه : وذلك أن يهوذا كان يأقى إلى يوسف كل يوم بالطعام . فأتاه يوم 
خروجه من الجب فلم يجده » فأخبر إخوته بذلك , فأتوا إلى السيارة وقالوا هم : إن الغلام 
الذئ معکم عبد لنا قد ابق + فاشتروه منهم بئمن بخس ‏ و شکت: يوست عاف ان با ذه 
اخوته فیقتلوه »6 . 

وعلی هذا الرأی یکون معنی #وأسروه بضاعة * : أخفى |خوة یوسف کونه أخا هم » 


( ۱ ) تفسير الشوکان ج ۳ ص ۱۳ . 


re‏ الجلد السایع 


واعتبروه عرضا من عروض التجارة القابلة للبيع والشراء . 

ویکون الراد بقوله - تعالى - بعد ذلك © وشروه بثمن يخس € الشراء الحقيقى . بعنی 
أن السیارة اشتروا یوسف من إخوته بثمن بخس . 

والحق أن الرأى الأول هو الذی تطمتن إليه النفس , لأنه هو الظاهر من معنی الآية . 
ولأنه بعید عن التکلف الذی یری واضحا فى القولن الثانى والثالث . 

وقوله  :‏ واقه علیم با یعملون € أى : لا خفی عليه شىء من إسرارهم . ومن عملهم 
السیء فى حق یوسف . حيث إنهم استرقوه وباعوه بثمن بخس » وهو الکریم أبن الکریم 
ابن الكريم . كا جاء فى الحديث الشریف . 

وقوله : - سبحانه - 8 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدین 4 
بيان لما فعله السیارة بیوسف بعد أن آسروه بضاعة . 

وقوله # شروه » هنا جعنی یاعوه . 
البخوس . 

و 9 دراهم 4 جع درهم . وهی بدل من ل ثمن » . 

و # معدودة ‏ صفة لدراهم » وهی كناية عن کونها قليلة » لأن الشیء القلیل یسهل . 
عده » يخلاف الشىء الكثير . فإنه فى الغالب یوزن وزنا . 

والعی : أن هؤلاء المسافرين بعد أن آخنوا يوسف ليجعلوه ه عرضا من عروض تجارتهم . 
باعوه فى الأسواق بتمن قليل تافه . وهو عمارة عن دراهم معلودة » ذكر بعضهم أنها لا تزيد 
على عشرين درهما . 

وقوله : ف وكانوا فيه من الزاهدین € بیان لعدم حرصهم على بقائه معهم . إذ أصل الزهد 
قلة الرغبة فى الشىء . تقول زهدت فى هذا الشى ء . إذا كنت كارها له غير مقبل عليه . 
: أى : وكان هؤلاء الذين باعوه من الزاهدين فى بقائه معهم » الراغبين فى التخلص منه بأقل 
ثمن قبل أن يظهر من يطالبهم به . 

قال الآلوسى ما ملخصه : « وزهدهم فيه سبيه أنهم التقطوه من الجب . والملتقط للشىء 


متهاون به لا يبالى أن يبيعه بأى ثمن خوفا من أن يعرض له مستحق ينزعه منه ... »۲ . 


. ۱۰۳ تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص‎ )١( 


سورة یوسف ۳۳۵ 


وقوله - سبحانه - : ا وقال ات ره شن عضر ای ان اس راء شین ان 
ینفعنا أو نتخذه ولدا ...46 بیان لبعض مظاهر رعاية الله - تعالی - لیوسف - عليه 
السلام - . 

والذی اشتراه » قالوا انه كان رئيس الشرطة للك مصر فى ذلك الوقت ولقبه القرآن 
بالعزیز کا سيأق فى قوله - تعالی -  :‏ قالت امرأة العزیز الان حصحص الحق...» . 

و من مصر » صنة لقوله ( الذى اشتراه > . 

وامرأته : : المراد بها زوجته » واسمها كا قيل زليخا أو راعیل . 

ومثواه من المثوى وهو مكان الاقامة والاستقرار . يقال : ثوى فلان کان كذا » إذا أطال 
الإقامة به . ومنه قوله - تعالى  -‏ وما كنت ثاويا فى أهل مدين ....» أى مقیا معهم . 

أى : وقال الرجل المصرى الذى اشترى يوسف لامرأته : اجعلى محل إقامته كريا , 
وأنزلية قرلا تبحسنا مرضيا': 

وهذا كناية عن وصيته هما بإكرامه على أبلغ وجه , لأن من أكرم المحل بتنظيفه وتهيئته تهيئة 
حسنة فقد أكرم صاحبه . 

قال صاحب الكشاف : قوله 8 أكرمى مثواه ‏ أى : اجعلى منزله ومقامه عندنا کریا : 
أى حسنا مرضيا بدليل قوله بعد ذلك 8« إنه ربى أحسن مثواى » . 

والمراد : تفقديه بالاحسان , وتعهديه بحسن الملكة > حتى تكون نفسه طيبة فى صحبتنا » 
ساكنة فى كنفنا . ويقال للرجل : كيف أبو مثواك وأم مثواك ؟ لمن ينزل به من رجل أو امرأة . 
يراد هلى تطيب نفسك بثوائك عنده وهل يراعى حق نزولك به ؟ واللام فى « لامرأته > 
متعلق بقال ...»0 

وقوله : # عسی أن ینفعنا أو نتخنه ولدا ... € بیان لسبب آمره ها باکرام مثواه . 

أى : عسی هذا الفلام أن ینفعنا فى قضاء مصالحنا . وفی مختلف شئوننا » أو نتبناه فیکون 
منا عنزلة الولد . فإنى أرى فيه علامات الرشد والنجابة » وأمارات الأدب وحسن الق . 

قالوا وهذه الجملة « أو نتخذه ولدا € توحی بأنهما لم يكن عندهما أولاد . والکاف فى قوله 
- سبحانه - ل وکذلك مكنا ليوسف فى الأرض 4 فى محل نصب . على أنه نعت لصدر محذوف 
والإشارة الى ما تقدم من إنجائه من إخوته . وانتشاله من الجب › ومحبة العزيز له 


( ۱ ) تفس الكشاف ج ۲ ص ۳٠۰١‏ . 


۳۳۹ الجلد السایع 


و« مكنا » من التمکین بعنى التثبیت . والراد بالأرض : أرض مصر التى نزل فيها . 
أى : ومثل ذلك التمکین البدیع الدال على رعایتتا له مكنا لیوشف ق ارظن عضر حى 


صار أهلا للأمر والتهى فيها . 


وقوله - سبحانه - «لولنعلمه من تأويل الأحاديث که علة لمعلل محذوف . فكأنه قيل : 
وفعلنا ذلك التمكين له . لنعلمه من تأويل الأحاديث » بأن نهبه من صدق اليقين » واستنارة 
العقل . ما يجعله يدرك معنى الكلام إدراكا سليا . ويفسر الرؤى تفسيرا صحيحا صادقا . 

وقوله : واه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون € تذييل قصد به بیان قدرة 
الله - تعالى - ونفاذ مشيئته . 

فأمر الله هنا : هو ما قدره وأراده . 

أى : واللّه - تعالی - متمم ما قدره وآراده. لا ينعه من ذلك مانع » ولا ینازعه منازع » 
ولكن أكثر النا س لا يعلمون ذلك حق العلم فيا باق ورون من أقوال وأفعال . 

والتعبير بقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون € احتراس لإنصاف ومدح القلة من 
الناس الذين يعطيهم الله - تعالى - من فضله ما يجعلهم لا يندرجون فى الكثرة التى لا تعلم , 
بل هو - سبحانه - يعطيهم من فضله ما جعلهم يعلمون مالا يعلمه غيرهم . 

ثم بين - سبحانه - مظهرا آخر من مظاهر إنعامه على يوسف فقال : © ولا بلغ أشده 
آتيناه حكا وعلما وكذلك نجزى المحسنين» . 

والأشد : قوة الإنسان > وبلوغه النهاية فى ذلك مأخوذ من الشدة بعنی القوة والارتفاع , 
يقال : شد النهبار إذا ارتفع ۰ ١‏ 

ويرى بعضهم أنه مفرد جاء بصيغة الجمع ويرى آخرون أنه جع لا واحد له من له لفظه وقيل 
هو تیه شده كأنعم ونعمة . 

والعنی : وحين بلغ يوسف - عليه السلام - منتهی شدته وقوته . وهی السن التى كان 
فيها - على ما قيل - ما بين الثلائین والأربعين . 

© آتيناه » أى : أعطيناه بفضلنا واحساننا . 

© حكا ¢ أى : حكمة . وهی الإصابة فى القول والعمل أو هى النبوة . 

ول علا € أى فقها فى الدين . وفهما سلیا لتفسير الرؤى » وإدراكا واسعا لشئون الدين 
والدنیا . ۱ 

وقوله : إوكذلك نجزی الحستین ‏ أى : ومثل هذا الجزاء الحسن والعطاء الکریم . 


سورة یوسف ۳۳۷ 


نعطی ونجازی الذين يحسنون آداء ما کلفهم الله - تعالی - به . فكل من أحسن فى أقواله 
واعباله أحسن الله - تعالی - جزاءه . 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك . لتحدئنا عن مرحلة من أدق الراحل وأخطرها . فى 
حياة یوسف - عليه السلام - وهی مرحلة التعرض للفتن والوامرات بعد ان بلغ اشده › 
وآتاه الله - تعالی - حکبا وعلا . وقد واجه یوسف - عليه السلام - هذه الفتن بقلب 
سليم . وخلق قويم . فنجاه الله - تعالى - منها . 

استمع إلى السورة الكرية وهی تحكى بأسلوبها البليغ ما فعلته معه امرأة العزيز من ترغيب 
وترهيب » وإغراء وتهديد ... فتقول : 
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۳۳۸ الجلد السایع 


وقوله - سبحانه - 8 وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه ... ¢ رجوع إلى شرح ما 
جرى ليوسف فى منزل العزيز بعد أن أمر امرأته بإكرام مثواه » وما كان من حال تلك المرأة مع 
يوسف » وكيف أنها نظرت إليه بعين . تخالف العين التى نظر بها إليه زوجها . 

والمراودة - كا يقول صاحب الكشاف - مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب . كأن 
العنی : خادعته عن نفسه » أى : فعلت معه ما يفعله المخادع لصاحبه عن الشىء الذى لا 
يريد أن يخرجه من يده . حتال ان يغلبه عليه ويأخذه منه » وهو عبارة عن التحايل لمواقعته 
إياها" . 

والتعبير عن حاها معه بالراودة المقتضية لتكرار المحاولة » للاشعار بأنها كان منها الطلب 
المستمر . المصحوب بالإغراء والترفق والتحايل على ما تشتهيه منه بشتی الوسائل والحيل . 
وكان منه - عليه السلام - الإباء والامتناع عما تريده خوفا من الله - تعالى .. 

وقال - سبحانه - ۾ التى هو فى بيتها ‏ دون ذكر لاسمها . سترا ها . وابتعادا عن 
التشهير بها . وهذا من الأدب السامى الذى التزمه القرآن فى تعبيراته وأساليبه » حتى يتأسى 
أتباعه بهذا اللون من الأدب فى التعبير . 

والمراد ببيتها : بيت سكناها » والإخبار عن المراودة بأنها كانت فى بيتها . أدعى لاظهار 
كال نزاهته ه عليه السلام - فان كونه فى بيتها يغرى بالاستجابة ها . ومع ذلك فقد اعرض 
عنها . ولم يطاوعها فى مرادها . 

وعدی فعل الراودة بعن » لتضمنه معنى الخادعة . 

قال بعض العلیاء : و« عن » هنا للمجاوزة » أى : راودته مباعدة له عن نفسه » أى : بأن 
یجعل نفسه ها > والظاهر أن هذا التركيب من مبتکرات القرآن الکریم . فالنفس هنا كناية 
عن غرض الواقعة . قاله ابن عطیه . أى : فالنفس أريد بها عفافه وقکینها منه لما ترید . 
فكأنها تراوده عن أن یسلم إليها ارادته وحکمه فى نفسه »" . 

وقوله ‏ وغلقت الأبواب » أى : آبواب بيت سکناها الذی تبيت فيه بابا فباباً » قیل : 
كانت الابواب سبعة . 

والمراد أنها أغلقت جميع الأبواب الموصلة إلى المكان الذى راودته فيه إغلاقا شديدا حا . 
كا يشعر بذلك التضعيف فى « غلقت » زيادة فى حمله على الاستجابة ا . 


(۱) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۳۱۰ . 
( ۲ ) تفسیر التحریر والتتویر ج ۱۲ ص ۲۵۰ للشیخ الفاضل ين عاشور . 


سورة یوسف ۳۳۹ 


ا سا يبي يت يت يك 
ثم أضافت إلى كل تلك المغريات أنها قالت له : هيت لك . أى : هأنذا مهيئة لك فاسرع 
فى الإقبال على .. 35 

وهذه الدعوة السافرة منها له . تدل على أن تلك المرأة كانت قد بلغت النهاية فى الكشف 
عن رغبتها » وأنها قد خرجت من المألوف من بنات جنسها . فقد جرت العادة أن تكون المرأة 
مطلوبة لا طالية ... 

و« هيت » اسم فعل أمر بمعنى أقبل وأسرع > فهى كلمة حض وحث على الفعل » واللام 
فى « لك » لزيادة بيان المقصود بالخطاب . كا فى قوطم : سقيا لك وشكراً لك . وهى متعلقة 
محذوف فكأنا ‏ ۰ تقول : إرادق كائنة لك . 

قال الجمل ما ملخصه : « ورد فى هذه الكلمة قراءات : « میت » كليت » و« هيت ». 
کفیل و « هيت » کحیت ,و « هثت » بكسر افاء وضم التاء , و « هنت » يكسر اطاء وفتح 
التاء . 

ثم قال : فالقراءات السبعية خمسة , وهذه كلها لفات فى هذه الكلمة » وهی فى كلها اسم 
فعل بعنى هلم أى أقبل وتعال" . 

وقوله - سبحانه - © قال معاذ الله » إنه ربى أحسن مثواى . إنه لا يفلح الظا مون 4 
بیان لا رد به يوسف عليها . بعد أن تجاوزت فى إثارته كل حد . 

و« معاذ » مصدر أضيف إلى لفظ الجلالة . وهو منصوب بفعل حذوف أى : قال يوسف فى 
الرد عليها : أعوذ باقه معاذا ما تطلبينه منى » وأعتصم به اعتصاما مما تحاولينه معى » فإن ما 
تطلبينه وتلحين فى طلبه یتنافق مع الدين والمروءة والشرف .. ولا يفعله إلا من خبث منبته » 
وساء طبعه . وأظلم قلبه . 

بر اندر اعت ا 

والضمير فى « إنه » يصح أن یمود إلى اه - تعالی - فیکون لفظ ری ععنی خالقی . 
والتقدير : قال يوسف فى الرد عليها : معاذ الله أن أفعل الفحشاء والتکر . بعد أن آکرمنی 
اله - تعالى - با أكرمنى به من النجاة من الجب , ومن تهيئة الأسباب التى جعلتنى أعيش 
معززا مكرما » وإذا كان - سبحانه - قد حبانى كل هذه النعم فكيف أرتكب ما يغضبه ؟ . 

وجوز بعضهم عوده الضمير فى « إنه » إلى زوجها . فيكون لفظ ربى بعنى سيدى 


(۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 585 . 


۳۶۰ الجلد السایع 


ومالكى . والتقدير : معاذ الله أن أقابل من اشترانی ماله . وأحسن منزلى » وأمرك بإكرامى - 
بالخيانة له فى عرضه . 

وف هذه الجملة الكرية تذكير ها بألطف أسلوب بحقوق اله - تعالی - وبحقوق زوجها » 
وتنبيه هما إلى وجوب الإقلاع عما تريده منه من مواقعتها » لأنه يؤدى إلى غضب الله وغضب 
زوجها عليها . 

وجملة « إنه لا يفلح الظالمون € تعليل آخر لصدها عا تريده منه . 

والفلاح : الظفر وإدراك المأمول . 


أى : إن كل من ارتكب ما نهى الله - تعالى - عنه » تكون عاقبته الخيبة والخسران وعدم 
الفلاح فى الدنيا والآخرة فكيف تريدين منى أن أكون كذلك ؟ . 

هذا » والتأمل فى هذه الآية الكرية يرى أن القرآن الكريم قد قابل دواعى الغواية الثلاث 
التى جاهرت بها امرأة العزيز والمتمثلة فى المراودة . وتغليق الأبواب » وقوها . هيت لك 
بدواعى العفاف الثلاث التى رد بها عليها يوسف . والمتمثلة فى قوله - كبا حكى القرآن عنه - 
ل معاذ الله » إنه ربى أحسن مثواى » إنه لا يفلح الظالون 4 . 

وذلك لیثبت أن الاعتصام بالعفاف والشرف والأمانة > كان سلاح يوسف - عليه 
السلام - فى تلك المعركة العنيفة بين نداء العقل ونداء الشهوة .. 

ولکن نداء العقل ونداء الشهوة الجاحة لم ينته عند هذا الحد » بل نری القرآن الكريم 
بحكى لنا بعد ذلك صداما آخر بينها فيقول ع و N‏ 
آربه ... #. 

وهذه الآية الكرية من الآيات التی خلط الفسرون فیها بين الأقوال الصحيحة والأقوال 
تمه ۱ 

وسنبین أولا الرأى الذى نختاره فى تفسیرها , ثم نتبعه بعد ذلك بغيره فنقول : أ : 
القاربة من الفعل من غير دخول فيه » تقول هممت على فعل هذا الشىء . إذا أقبلت نفسك 
عليه دون أن تفعله . 

وقال :بحن العداء : اهم نوعان : هم ثابت معه عزم وعقد ورضا . وهو مذموم مؤاخد به 
صاحبه . وق ق خاطر وحدیث نفس : .من غير تصميم وهو غير مؤاخذ به صاحبه . لأن 
خطور الناهی فى الصدور . وتصورها فى الأذهان , لا مؤاخذة بها مالم توق الاعیان . 

روى الشيخان وأهل السنن عن أبى هريرة . عن النبى - يل - أنه قال : « إن الله 


سورة یوسف ۳٤١‏ 


سح و هجو > ر 


تجاوز لأم عا حدئت به أنفسها ٠‏ مالم تتکلم RE a‏ 

وقد أجمع العلماء ء على أن هم امرأة العزيز بيوسف كان هما عصية » وكان مقرونا بالعزم 
والجزم والقصد . بدليل المراودة وتغليق الأبواب » وقوها « هيت لك ». 

كا آجعوا على أن يوسف - عليه السلام - لم يأت بفاحشة , وأن همه كان يحرد خاطرة 
قلب بمقتضى الطبيعة البشرية : من غير جزم وعزم ... 

وهذا اللون من الهم لا يدخل تحت التكليف » ولا يخل بمقام النبوة . كالصائم يرى الماء 
البارد فى اليوم الشديد الحرارة . فتميل نفسه إليه . ولكن دينه يمنعه من الشرب منه . فلا 
اعد دا اليل + 

افا هر هاش او هال حاو قاد الل سوت العمل > بان 
هذا الفعل الذى دعته إليه امرأة العزيز قبيح . ولا يليق به . 

أو هو - کا یقول این جریر - رژیته من آیات اقه ما زجره عا كان هم به .. 

وا معنى : ولقد همت به . أى : ولقد قصدت امرأة العزیز مواقعة یوسف - عليه السلام - 
تدا انها :بعد أن أغرته بشتى الوسائل فلم يستجب ها ... 

۳ ۳ EOS 
... ویقتضی توفر کل الدواعی هذا الیل‎ 

ولکن مشاهدته للأدلة على شناعة العصية . وخوفه لقام ربه , وعون اله - تعالی - له 
على مقاومة شهوته .... كل ذلك حال بينه وبين تنفيذ هذا الیل . وصرفه عنه صرفا کلیا . 
وجمله يقر هاربا طالیا النجاة ما تریده منه تلك الرأة . 

هذا هو الرأی الذی نختاره فى تفسير هذه الآية الكرية » وقد استخلصناه من آقوال 
الفسرين القدامی والحدئن . 

فمن الفسرین القدامی الذین ذکر وا هذا ازاف صاحب الکشاف . فقد قال ما ملخصه . 

وقوله - تعالی  -‏ ولقد همت به معناه : ولقد همت بخالطته ؛ « وهم بها » أى : وهم 
بخالطتها « لولا أن رأى برهان ربه » جوابه حذوف تقدیره ؛ لولا أن رأى برهان ربه 
خالطها . فحذف لأن قوله وهم بها يدل عليه . کتولك : ممت بقتله لولا أنى خفت الله. 
معناه : لولا ا خفت اف لقتلته . 


(۱) تفسير القاسمی ج ٩‏ ص ۳۵۲۸ . 


PEY.‏ ۱ الجلد السابع 


فان قلت : كيف جاز على نبى اقه أن يكون منه هم بالعصية ؟ . 

قلت : الراد أن نفسه مالت إلى المخالطة » ونازعت إليها عن شهوة الشباب » ميلا بشید 
الهم به . وكا تقتضیه تلك الحال التى تکاد تذهب بالعقول والعزائم » وهو یکسر ما به » وبرده 
بالنظر فى برهان اقه المأخوذ على المكلفين بوجوب اجتناب الحارم . ولو لم يكن ذلك الیل 
الشديد المسمى هما لشدته . لما كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع . لأن استعظام الصبر 
على الابتلاء » على حسب عظم الابتلاء وشدته » ولو كان همه كهمها عن عزية لما مدحه بأنه 
من عباده المخلصين »۱ . 


ومن المفسرين المحدثين الذين ذکروا هذا الرأى الإمام الآلوسى . فقد قال ما ملخصه : 

قوله : « ولقد همت به » أى : بمخالطته .. والمعنى : أنها قصدت المخالطة وعزمت عليها 
عزما جازما . لا یلوا عنها صارف بعدما باشرت مياديها ... 

والتأكيد - باللام وقد - لدفع ما يتوهم من احتال إقلاعها عا كانت عليه . 

ل وهم بها 4 أى : مال إلى مخالطتها بمقتضى الطبيعة البشرية ... ومثل ذلك لا يكاد يدخل 
تحت التكليف » وليس المراد أنه قصدها قصدا اختياريا . لأن ذلك أمر مذموم تنادى الآيات 
يعدم اتصافه به » وإنما عبر عنه باهم لجرد وقوعه فى صحبة همها فى الذكر على سبيل المشاكلة 
لا لشبهه به ... « لولا أن رأى برهان ربه » أى محبته الباهرة الدالة على کیال قبح الزنا . 
وس ا 


والمراد برؤيته له : کال ایقانه به . ومشاهدته له مشاهدة وصلت إلى مرتبة عين 
اليقين ... »۲ . 


ومن الفسرین من يرى أن الراد بهمها به : الهم بضريه نتيجة عصیانه لأمرها . 

وأن المراد بهمه بها : الدفاع عن نفسه برد الاعتداء . ولکنه آثر المرب . 

وقد قرر هذا الرأى ودافع عنه وأنكر سواه صاحب المنار. فقد قال ما ملخصه : 
۱ « ولقد همت به » ی : وتلقه لقد همت المرأة بالبطش به لمصیانه لأمرها . وهی فى نظرها 

سیدته وهو عبدها . وقد اذلت نفسها له بدعوته الصرحة إلى نفسها . بعد الاحتیال عليه 
برآودته عن نفسه ... فخرجت بذلك عن طبع أنوثتها فى التمنع .. ما جعلها تحاول البطش به 


۰۳۱۱ تفسير الکشاف ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۹۱ تفسیر الآلوسى ج ۱۲ ص‎ ) ۲( 


سورة یوسف Er‏ 


ا ا جر مس ڪڪ 
بعد أن أذل کرامتها . وهو انتقام معهود من مثلها . وتمن دونها فى کل زمان ومکان ... 

وكاد يرد صياها ويدفعه بمثله . وهو قوله - تعالى - $ وهم بها لولا أن رأی برهان ربه ) 
ولكنه رأى من برهان ربه فى سريرة نفسه » ما هو مصداق قوله - تعالى - © واقه غالب على 
أمره » وهو اما النبوة ... وإما معجزتها .. وإما مقدمتها من مقام الصديقية العليا , وهی 
مراقبته لله - تعالی - ورؤيته ربه متجليا له . ناظرا إليه »۳ . 

وما ذهب إليه صاحب النار من تفسير الهم منها بالبطش بيوسف , وتفسير الهم منه برد 
الاعتداء الذى وقع عليه منها ... أقول : ما ذهب إليه صاحب المنار من تفسير الهم بذلك , لا 
أرى دليلا عليه من الآية , لا عن طريق الإشارة . ولا عن طريق العبارة ... 

ولعل صاحب النار - رحمه الله - أراد بهذا التفسير أن يبعد يوسف - عليه السلام - 
و سح ام دا ای ۱ 
خطور الناهی فى الأذهان . لا مؤاخذة علیها » مادامت لم یصاحبها عزم أو قصد - كا سبق أن 
آشرنا إلى ذلك من قبل . 

هذا وهناك أقوال أخرى لبعض الفسرین فى معنی الآية الكرية » رأينا أن نضرب عنها 
صفحا ؛ لأنه لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل ولا من اللغة ... وإنما هی من الأوهام ' 
الإسرائيلية التى تتنانی كل التنافی مع أخلاق عباد الله المخلصين ٠‏ الذين على رأسهم يوسف 7 
عليه السلام . 

قوله - سبحانه - ا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) . 
بیان لمظهر من مظاهر رحمة الله - تعالى - به . ورعايته له . 

والكاف : نعت لمصدر حذوف والاشارة بذلك إلى الإراءة المدلول عليها بقوله « لولا أن 
رأى برهان ربه » أو إلى التثبيت المفهوم من ذلك . 


والصرف : نقل الشىء من مكان إلى مكان والمراد به هنا : احفظ من الوقوع فيا نهی اله 
عنه » أى : أريناه مثل هذه الإراءة أو ثبتناه تثبيتا مثل هذا التثبیت لنعصمه ونحفظه ونصونه 
عن الوقوع فى السوء - أى فى النکر والفجور والمكروه - والفحشاء - أى كل ما فحش 
وقبح من الأفعال كالزنا ونحوه . ٠‏ 
« إنه من عبادنا المخلصين » - بفتح اللام - أى : إنه من عبادنا الذين أخلصناهم 
لطاعتناوعصمناهم من كل ما يغضبنا . 


. ۳۷۸ تفسير المنار ج ۱۲ ص‎ )١( 


وقراً أبن عامر وابن كثير وأو عمرو « الخلصین » - بکسر اللام - أى : إنه من عبادنا 
الذین اخلصوا دینهم لنا . 
والجملة الكرية على القراءتين تعلیل لحكمة صرفه - عليه السلام - عن السوء والفحشاء . 
وقوله - سبحانه - ل واستبقا الباب ... » متصل بقوله - سبحانه - قبل ذلك ل ولقد 
همت به ... © وقوله ‏ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ... 4 اعتراض جی» به بين 
التعاطفین تقریرا لنزاهته . 
وقوله ‏ واستبقا .. € من الاستباق وهو افتعال من السبق بعنی أن کل واحد منها يحاول أن 
یکون هو السابق إلى الباب . 

ووجه تسابقها : أن يوسف - عليه السلام - أسرع بالفرار من آمامها إلى الباب هر وبا 
من الفاحشة التى طلبتها منه . وهی أسرعت خلفه لتمنعه من الوصول إلى الباب ومن الخروج 
منه . 

وأفرد - سبحانه - الباب هنا , وجعه فیا تقدم ‏ لأن المراد به هنا الباب الخارجى » الذى 
يخلص منه يوسف إلى خارج الدار »> وهو منصوب هنا على نزع الخافض أى : واستبقا إلى 
الباب . ۱ 

وجملة « وقدت قمیصه من دبر » حالية , والقد : القطع والشق » وأكثر استعباله فى الشق 
والقطع الذى یکون طولا . وهو الراد هنا . لأن الغالب آنها جذیته من الخلف وهو جری 
آمامها فانخرق القمیص ال آأسفله . 

وقوله : 8 وألفيا سيدها لدی الباب » أى : وصادفا ووجدا زوجها عند الباب الذی 
تسابقا للوصول إليه . 

قالوا : والتعبیر عن الزوج بالسید . كان عادة من عادات القوم فى ذلك الوقت , فعبر عنه 
القرآن بذلك حكاية لدقائق ما كان متیعا فى التاريخ القدیم . 

وقال - سبحانه - $ وألفيا سيدها ‏ لأن ملك العزيز ليوسف - عليه السلام - لم يكن 
ملكا صحيحا » فيوسف ليس رقيقا يباع ویشتری . وفا هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم , 
. وبيع السیارة له . إنما كان على سبیل التخلص منه بعد أن التقطوه من الجب . ۱ 

وقوله - سبحانه - 8 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ' 
أليم که حكاية لا قالته لزوجها عندما فوجئت به عند الباب وهی تسرع وراء يوسف . 

أى قالت تلك المرأة لزوجها عندما فوجئت به لدی الباب : لیس من جزاء لمن آراد 


شورة وتف Yio‏ 


'بأهلك - تمق نفسها - سوءا + أى ما يسوءك ويؤلك . الا أن يسجن . عقوية له . أو أن 
یعذب عذابا آلیا عن طریق الضرب أو الجلد . لتجاوزه الحدود . واعتدائه على اهلك . 


وهذه الجملة الكرية التى حکاها القرآن الكريم عنها . تدل على أن تلك المرأة كانت فى 
نهاية المكر والدهاء والتحكم فى إرادة زوجها .. 


ورحم الله الآلوسى فقد علق على قوها هذا الذى حكاه القرآن عنها بقوله ما ملخصه : 
« ولقد آتت - تلك المرأة - فى هذه الحالة التى يدهش فيها الفطن اللوذعى - حيث شاهدها 
زوجها على تلك الحالة المريبة - بحيلة جمعت فيها غرضيها . وهما تبرئة ساحتها ما يلوح من 
ظاهر حاها . واستنزال يوسف عن رأيه فى استعصائه عليها . وعدم طاعته ها . بإلقاء الرعب 
ی قلیه ... 


ولم تصرح بالاسم > بل أتت بلفظ عام « من آراد بأهلك سوءا .. » تهویلا للأمر . ومبالغة 

فى التخویف » كأن ذلك قانون مطرد فى حق كل من أراد بأهله E‏ ۱ 

وذكرت نفسها بعنوان أهلية العزيز. إعظاما للخطب .. 

ثم إن حبها الشديد ليوسف - عليه السلام - جلها على أن تبدأ بذكر السجن . وتؤخر 
ذكر العذاب لأن المحب لا يسعى فى إيلام الحبوب » لاسیا أن قوها : « إلا أن يسجن .. » 
قد يكون الراد منه السجن لمدة يوم أو يومين .6۰ 

والحق أن هذه الجملة التى حكاها القرآن عنها . تدل على اكتهال قدرتها على المكر 
والدهاء - كا سيق أن أشرنا - ومن مظاهر ذلك . محاولتها إيهام زوجها بأن يوسف قد 
اعتدى عليها با يسوؤها ويسوؤه . ولكن بدون تصريح بهذا العدوان - شأن العاشق مع 
معشوقه - حتى لا يسعى زوجها فى التخلص منه يبيعه - مثلا - . 

وی الوقت نفسه إفهام يوسف عن طريق مباشر » بأن أمره بيدها لا بيد زوجها . وأنها هی 
الآمرة الناهية . فعليه أن يخضع لما تريده منه » وإلا فالسجن أو العذاب الأليم هو مصيره 
المحتوم . 

وهنا نجد يوسف - عليه السلام - لا يجد مفرا من الرد على هذا الاتهام الباطل , 
فيقول - كا حكى القرآن عنه - : 8 قال هی راودتی عن نفسى ... 6 . 


. ۱۹۵ تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص‎ )١( 


۳۶3 الجلد السایع 


أى : قال يوسف مدافعا عن نفسه : إنى ما آردت بها سوءا كما تزعم ونا هی التى بالغت فى 
ترغیبی واغرائی بارتکاب ما لا یلیق معها .. 

ثم قال - تعالی - : ف وشهد شاهد من أهلها إن كان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الکاذبین # وان كان قمیصه قد من دير فکذبت وهو من الصادقین 4 . 

وهذا الشاهد ذهب بعضهم إلى أنه كان ابن خال ها » وقیل ابن عم ها .. 

قال صاحب النار : « ولکن الرواية عن این عباس وسعید بن جبیر والضحاك + أنه كان 
صبیا في الهد . ويؤيدها ما رواه مد وابن جرير والبیهقی فى الدلائل عن ابن عباس عن 
النبى - ية - قال : « تكلم فى المهد أربعة وهم : صفار ابن ماشطة ابنة فرعون . وشاهد 
يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مریم » . 

وروی ابن جرير عن أبى هريرة قال : « عيسى ابن مریم وصاحب يوسف وصاحب 
جريج تكلموا فى المهد » وهذا موقوف ‏ والمرفوع ضعيف , وقد اختاره اين جرير » وحکاه 
ابن كثير بدون تأبيد ولا تضعيف ...»" . 

وعلى أية حال فالذى بهمنا أن الله - تعالى - قد سخر فى تلك اللحظة الحرجة . من يدلى 
بشهادته لتثبت براءة يوسف أمام العزیز . 

وألقى الله - تعالى - هذه الشهادة على لسان من هو من أهلها » لتكون أوجب للحجة 
عليها . وأوئق لبراءة يوسف . وأنفى للتهمة عنه . 

وقد قال هذا الشاهد فى شهادته - کا حكى القرآن عنه - ظ إن كان قميصه قد من 
یل » أى : من أمام « فصدقت » فى أنه آراد بها سوءا » لأن ذلك يدل على أنها دافعته من 
الأمام وهو يريد الاعتداء عليها . « وهو من الكاذبين » فى قوله « هی راودتنى عن نقسی ». 

وان كان قميصه قد من دبر » أى من خلف ‏ فکذیت € فى دعواها على أنه أراد بها 
" سوءا . لأن ذلك يدل على أنه حاول اهرب منها . فتعقبته حتى الباب » وأمسكت به من الخلف 
© وهو من الصادقين » فى دعواه أنها راودته عن نفسه . 

وسمى القرآن الكريم ذلك الحكم بينها شهادة . لأن قوله هذا يساعد على الوصول إلى 
الق فى قضية التبس فيها الأمر على العزيز . 

وقدم الشاهد فى شهادته الغرض الأول وهو - إن كان قميصه قد من قبل - لأنه إن صح 


(١)تفسير‏ التار ج ۱۲ ص ۲۸۷ . 


سورة یوسف ۳:۷ 


یقتضی صدقها . وقد یکون هو حریصا على ذلك بقتضی قرابته ها . إلا أن اقه - تعالی - 
أظهر ما هو الحق . تکریا لیوسف - عليه السلام - أو یکون قد قدم ذلك باعتبارها سيدة , 
ویوسف فتی » فمن باب اللياقة أن یذکر الفرض الأول رحمة بها . 

وزيادة جلة « وهو من الکاذبین » بعد « فصدقت » وزيادة جلة « وهو من الصادقين » يعد 
« فكذبت » تأكيد لزيادة تقرير الحق كبا هو الشأن فى إصدار الأحكام 1 

وقوله - سبحانه - ظ فلا رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم ... © بیان لا قاله زوجها بعد أن انكشفت له الحقيقة انكشافا تاما . 

أى : فليا رأى العزيز قميص يوسف قد قطع من الخلف . وجه كلامه إلى زوجته معاتيا إياها 
بقوله : إن محاولتك اتهام يوسف با هو برىء منه . هو نوع من « كيدكن » ومكركن وحيلكن 
« إن كيدكن عظيم » فى بابه » لأن كثيرا من الرجال لا يفطنون إلى مرامیه . 

وهكذا واجه ذلك الرجل خيانة زوجه له بهذا الأسلوب الناعم المادىء . بأن نسب كيدها 
ومكرها لا إليها وحدها بل الجنس كله « إنه من كيدكن » . 

ثم وجه كلامه إلى يوسف فقال له « يوسف أعرض عن هذا » أى : يايوسف أعرض عن 
هذا الأمر الذى دار بينك وبينها فاكتمه . ولا تتحدث به خوفا من الفضيحة . وحفاظا على 
كرامتى وكرامتها . 

وقوله : #: واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين » خطاب منه لزوجته التى ثبتت 
عليها الجريمة ثبوتا تاما . 

أى : واستغفرى اقه من ذنيك الذى وقع منك . بإساءتك فعل السوء مع يوسف » ثم 
اتهامك له ا هو بریء منه . ۱ 

وجلة : « انك كنت من الخاطتين » تعلیل لطلب الاستغفار . أى توبى إلى اقه ما حدث 
منك » لأن ما حدث منك مع یوسف جعلك من جلة القوم التعمدین لارتکاب الذنوب » 
وجعلها من جلة الخاطئين للتخفيف علیها فى الواخنة . 

وهکذا نجد هذا الرجل - صاحب النصب الکبیر - یعالج الجرية التى تلور ها الدماء فى 
العروق » وتستلزم حسما وجزما فى الأحكام » بهذا الأسلوب الطادىء البارد . شأن المترفين فى 
كل زمان ومکان . الذين همهم ظواهر الأمور دون حقائقها وأشكالها دون جواهرها ۰ فهو 
يلوم امرأته لوما خفیفا يشبه الدح . ثم يطلب من یوسف كتان الأمر » ثم يطلب منها التو بة 
من ذنوبها التعمدة .. ثم تستمر الأمور بعد ذلك على ما هی عليه من بقاء يوسف معها فى 


۳۸ الجلد السایع 


بیتها » بعد أن كان منها معه ما یستلزم عدم اجتیاعها . 

هذا ومن العبر والعظات والأحكام التى نأخذها من هذه الآيات الكرية : 

١‏ - أن اختلاط الرجال بالنساء . كثيرا ما يؤدى إلى الوقوع فى الفاحشة وذلك لأن ميل 
الرجل إلى الراه :وميل. الراة إلى <الرعل. أمر.طبيقى. نوما بالذات لا يشير 

ووجود يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز تحت سقف واحد فى سن كانت هى فيه 
مكتملة الأنوثة ‏ وکان هو فيها فتى شابا جميلا .. أدى إلى فتنتها به » وإلى أن تقول له فى هاية 
الامر بعد اغراء‌ات شتی له منها : « هیت لك » . 

ولاشك آن من الاسباب الاساسية الق جعلتها تقول هذا القول العجیب وجودهما لفترة 
طويلة تحت سقف واحد . 

لذا حرم الإسلام تحريما قاطعا الخلوة بالأجنبية . سدا لباب الوقوع فى الفتن . ومنعا من 
تهيئة الوسائل للوقوع فى الفاحشة . 

ومن الأحاديث التى وردت فى ذلك ما رواه اشخان عن عقية بن غا أن رول الله 
- بي - قال : « إياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار » أفرأيت الیو 
يارسول اله ؟ قال:الحمو الوت" » . والحمو هو قريب الزوج گاید وان مد : 

وسئلت امرأة انحرفت عن طريق العقاف . لاذا كان منك ذلك فقالت قري اواد 
وطول السواد" . 

أى : حملنى على ذلك قربى ممن أحبه وكثرة محادثتى له ! 

۲ - أن هم الإنسان بالفعل » ثم رجوعه عنه قبل الدخول فى مرحلة التصميم والتنفيذ » لا 
مؤاخذة فيه . 

قال القرطبى ما ملخصه : « الهم الذى هم به يوسف » من نوع ما يخطر فى النفس . ولا 
يثبت فى الصدر » وهو الذى رفع اله فيه المؤاخذة عن الخلق » إذ لا قدرة للمكلف على دفعه . 

وی صحيح مسلم عن أنى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول اله - كك - 
« قالت الملائكة یاربنا ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به - فقال : ارقبوه فان 


(۱) من كتاب ( رياض الصالحين ) صن ٩۲۱‏ باب تحريم الخلوة بالأجنبية . 

( ۲ ) الوساد معروف وهو ما يتوسد به الانسان عند نومه - والسواد - بکسر السين مصدر ساوده إذا أسر إليه بالحديث . 

قالوا : وهذه الكلمة كانت لابنة الخص . اعتذرت بها عن نفسها بعد أن فتنت فقيل ها لماذا هذا السلوك وأنت سيدة قومك ؟ 
فقالت هذه الكلمة الق ذهبت مثلا ... راجع تفسير المنار ج ۱۲ ص ۲۷۸ . 


سوارة .يوست ۳۹ 


عملها فاکتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة اما تركها من أجلى » . 
وق الصحيح : « إن الله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به». 
۳۰ - أن من الواجب على المؤمن إذا ما دعى إلى معصية أن يستعيذ بالقه من ذلك » وأن 

يذكر الداعى له بضررها . وبسوء عاقبة الرتکب ها .. كا قال يوسف - عليه السلام - 

| 9 معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالمون 4 . 

٤‏ - أن يوسف - عليه السلام - قد خرج من هذه المحنة مشهودا له بالبراءة ونقاء 
العرض . من الله - تعالى - ومن خلقه الذين سخرهم هذه الشهادة . 

قال الامام الرازى ما ملخصه : واعلم أن الذين هم تعلق بهذه الواقعة . يوسف - عليه 
السلام - وتلك المرأة وزوجها . ورب العالین .. والكل شهد ببراءة يوسف عن المعصية . أما 
يوسف - عليه السلام - فقد قال « هی راودتنى عن نفسى » وقال : « رب السجن احب إلى 
ما یدعوننی إليه » .. 

وأما امرأة العزیز فقد قالت : « آنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين » . 

وأما زوجها فقد قال : « إنه من کیدکن إن کیدکن عظیم .. » . 

آما شهادة رب العالین ببراءته ففى قوله - تعالی -  :‏ کذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . إنه من عبادنا الخلصین » . 

فقد شهد الله - تعالى - على طهارته فى هذه الآية أربع مرات » أوها : لنصرف عنه 
السوء » وثانيها « الفحشاء » وثالثها « إنه من عبادنا » ورابعها « المخلصين »" . 

۵ - أن موقف العزيز من امرأته كان موقفا ضعيفا متراخيا .. وهذا الموقف هو الذى جعل 
تلك المرأة المتحكمة فى زمام زوجها . تقول بعد ذلك يكل تبجح وتكشف واستهتار : « ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم » ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن » وليكونا من الصاغرين» . 

٦‏ - أن القرآن الكريم صور تلك المحنة فى حياة يوسف وامرأة العزيز » تصويرا واقعيا 
صادقا . ولكن بأسلوب حکیم » بعید عا يخدش الحياء أو جرح الشعور 

قال بعض العلاء : « والذى خطر لی أن قوله - تعالى - : # ولقد همت به وهم بها لولا 
أن رأى برهان ربه » هو نهاية موقف طويل من الاغراء . بعدما أبى يوسف فى أول الأمر 


(١)تفسير‏ القرطی ج ٩‏ ص ۱۹۸ . 
( ۲ ) تفس الفخر الرازی ج ۱۸ ص ۱۱۱ . 


ro.‏ الجلد السایع 


الاعتصام باقه فى النهاية والنجاة . ولكن السیاق القرآنى لم یفصل فى تلك المشاعر البشرية 
.. المتداخلة المتعارضة المتغالبة . لأنه النهج القرآنى لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضا 
ایستغرق أكثر من مساحته الناسبة فى حيط القصة وق حيط الحياة البشرية المكتملة كذلك ' 
فذكر طرفى الموقف بين الاعتصام فى أوله والاعتصام فى نهایته » مع الالام بلحظة الضعف 
بينهها ۰ ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعا..»" . 

ثم حكت السورة الكرية بعد ذلك ما قالته بعض النساء . بعد أن شاع خبر امرأة العزيز 
مع فتاها » وما فعلته معهن من أفعال تدل على شدة مكرها ودهائها . وما قاله يوسف - عليه ' 


ور وه 


# وقالسوة یلم أمرأ تالمرر بزتراود فنها 


عد 


م و و یه مه يم بح یی 
عن نضسه قل ثُ ماع بان رما سَكَرِيينٍ 09 


مت هن رلت لین وأعندت] كات 
503 حِدوَمَنْهِنَ سک تاوقالت خر خر عفر نار 6 


وقلا يرو ESL JE‏ 
۳ و عار ےی ر م ےد 
ربملت فد اذى من فيه ولقد ر ورعن 
تیه فاستعصم و وين لم یل مآ موسج وک ا ۱ 
من ادخ نی اا 
له یا لاعف ف عیک دهن ار ید 
ر ا ع که اند ی 


يژ 


(۱) من تفسیر « فى ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب ج ۱۲ ص ۱۹۸۱ طبعة دار الشروق . 


سورة یوسف ۱۳۱ 


قوله - سبحانه - 8 وقال نسوة فى الدينة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه .. » 
حكاية لا تناقلته الالسنة عن امراة العزیز . فقد جرت العادة بين النساء . أن یتحدئن عن 
آمثال هذه الأمور فى حالسهن . ولا یکتمنها خصوصا |ذا كانت صاحبة الحادثة من نساء الطبقة 
الرموقة .. كامرأة العزیز . 

والنسوة : اسم جع لا واحد له من لفظه . ومفرده حي الع ار او 

والمراد بالمدينة : مدينة مصر التى كان يعيش فيها العز يز وزوجته والجار والجرور متعلق 
محذوف صفة لنسوة . 

أى : وقال نسوة من نساء مدينة مصر - على سبيل النقد والتشهير والتعجب - إن امرأة 
العزيز > صاحبة المكانة العالية » والمنزلة الرفيعة » يلغ بها الحال فى انقيادها لهواها . وق 
" خروجها عن طريق العفة .. أنها تراود فتاها عن نفسه . أى : تطلب منه مواقعتها . وتتخذ 
لبلو غ غرضها شتى الوسائل والحيل . 


ولم يبين لنا القرآن الکریم عدد هؤلاء النسوة ولا صفاتهم . لأنه لا یتعلق بذلك غرض 
نافع » ولأن الذى هدف إليه القرآن الکریم هو بیان أن ما حدث بين يوسف وامرأة العزیز , 
" قد شاع آمره بين عدد من النساء فى مدينة كبيرة کمصر وق وصنها بأنها « امرأة العزیز » 
' زيادة فى التشهير بها : فقد جرت العادة بين الناس . بأن ما یتعلق بأصحاب الناصب الر فيعة 
من أحداث » یکون آکثر انتشارا بینهم . وأشد فى النقد والتجریح . 

والتعبير بالضارع فى قوله - سبحانه - #8 تراود » یشعر بأنها كانت مستمرة على ذلك . 
دون أن عنعها منه افتضاح أمرها » وقول زوجها ها « واستغفری لذنيك و 
الخاطئين » . 


والمراد بفتاها يوسف - عليه السلام - ووصفته بذلك لأنه كان فى خدمتها » والمبالغة فى 
اوها بسوء السلوكه ۰ حیت بلق بها امال ق احتقار نفسها . أن تکون مراودة لشخص هو 
خادم ها .. 

وجلة « قد شغفها حبا » بیان اطا معه » وهی فى حل نصب حال من فاعل تراود أو من 
مفعوله والقصود بها تکریر لومها . وتأکید انقيادها لشهواتها . 

وشغف مأخوذ من الشغاف - بكسر الشين - وهو غلاف القلب . أو سويداؤه أو حجابه . 
يقال : شغف اموی قلب فلان شغفا . أى يلخ شغافه . 

والمراد أن حبها یاه قد شق شغاف قليها . وتمكن منه تمكنا لامزيد عليه و« حبا » تبيز 


o‏ الجلد السایع 


حول عن الفاعل . والأصل : شغفها حبها یاه . 

وجلة إنا لنراها فى ضلال مبين ‏ مقررة لمضمون ما قبلها من لوم امرأة العزيز , وتحقير 
سلوکها . والمراد بالضلال : خالفة طريق الصواب . 

أى : نا لنرى هذه المرأة بعين بصيرتنا » وصادق علمنا . فى خطأ عظيم واضح بحيث لا 
يخفى على أحد من العقلاء , لأنها - وهی المرأة المرموقة وزوجة الرجل الكبير - تراود 
خادمها عن نفسه . 
و«التعبير «بانا لنراها ..» للإشعار بأن حكمهن عليها بالضلال ليس عن جهل . وانا هو 
عن علم وروية . مع التلويح بأنهن يتنزهن عن مثل هذا الضلال المبين الصادر عنها . 
قال صاحب التار : « وهن “ما قلن هذا إنكاراً للمنكر . وكرها للرذيلة » ولا حبا فى 
العروف . ونصرا للفضيلة . وإنما قلنه مكرا وحيلة . ليصل إليها قوهن فيحملها على دعوتهن . 
وإراءتهن بأعين أبصارهن » ما يبطل ما يدعين رؤيته بأعين بصائرهن . فیعذرنها فيا عذلنها 
عليه فهو مكر لا رأى “0 

وهنا تحكى السورة الكرية كيف قابلت تلك المرأة الداهية الجريئة . مكر بنات جنسها 
وطبقتها هکر أشد من مکرهن بها فقال - تعالى - : ۱ 
« فلا سمعت بکرهن 4 أى : باغتيابهن ها . وسوء مقالتهن فیها . وسمی ذلك مکرا 
لشبهه به فى الإخفاء والخداع . 

أو قصدن با قلنه - كا سبق أن أشرنا - إثارتها > لكى تطلمهن على فتاها الذى راودته 
عن نفسه » ليعرفن السر فى هذه المراودة . وعلى هذا يكون المكر على حقيقته . ومثل هذا 
المكر ليس غريبا على النساء فى مثل هذه الأحوال . 

وقوله : # أرسلت إليهن .. » الخ بیان لا فعلته معهن . 

أى : أرسلت إلى النسوة اللائى وصفنها بأنها فى ضلال مبين . ودعتهن إلى الحضور إليها فى 
دارها لتناول الطعام . 

. « وأعتدت هن متكأ » أى : وهيأت ن فى مجلس طعامها . ما یتکتن عليه من الوسائد 
والنبارق وما يشبه ذلك . 

فالمتكأ : اسم مفعول من الاتكاء . وهو الیل إلى أحد الجانبين فى الجلوس كبا جرت بذلك 


(١)تفسير‏ الثار ج ۱۲ ص ۲۹۱ . 


سورة يوسف r‏ 


عادة المترفين عند تناول الطعام » وعند ما يريدون إطالة المكث مع انتضاب قليل فى النصف 
الأعلى من الجسم والاستراحة بعد الأكل . 

yS 
. متكثا"‎ 

8 وآتت ت كل واحدة منهن سكينا 4 أى : وأعطت كل واحدة من هؤلاء النسوة سكيا 
ليقطعن به ما يأكلن من لحم وفاكهة . 

ويؤخذ من هذه الآية الكرية أن الحضارة المادية فى مصر فى ذلك الوقت كانت قد بلغت 
شأوا بعيدا . وأن الترف فى القصور كان عظیا . فان استعمال السكاكين فى الأكل قبل هذه 
الآلآف من السنين له قيمته فى تصوير الترف والحضارة الادیت 

وهنا نجد المرأة الجريئة الماكرة . تقول ليوسف - عليه السلام - كما حكى القرآن عنها 
« اخرج عليهن » أى ابرز هن > وادخل عليهن . وهن على تلك الحالة من الأكل والاتكاء 
وتقطيع ما يحتاج إلى تقطيع الطعام .. 

وهی ترمی من وراء خروجه عليهن إلى إطلاعهن عليه حتى یعذرنها فى حبها له وقد كان 
هذه المفاجأة من يوسف طن وهن مشغولات با يقطعنه ويأكلنه , أثرها الشديد فى نفوسهن ». 
وهذا ما حکاه القرآن الكريم فى قوله  :‏ فلا رأينه أكبرنه وقطعن آیدیهن وقلن حاش لله ما 
هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم ‏ . ۱ 


والجملة الكرية معطوفة على کلام محذوف دل عليه السیاق . والتقدیر : قالت امرأة العزیز 
لیوسف اخرج علیهن اک 
ودهشن طيئته . وجال طلعته وحسن شائله . 

« وقطعن أيديين » أى : جرحن أيديهن وخدشنها بالسكاكين لق أي + ۳ 
يشعرن بذلك : لشدة دهشتهن المفاجئة بهيئة يوسف .. 

« وقلن حاش قه ما هذا بشرا » وحاش فعل ماض . واللام فى « لله » للتعليل » والمراد. 
بهذه الجملة الكرية التعبير عن عجيب صنع اه فى خلقه ای : وقلن عندما فوجئن بخروج 
يوسف عليهن : ننزه أقه - تعالى - تنزها كبيرا عن صفات العجز » ونتعجب تعجبا شديدا 
من قدرته - سبحانه - على خلق هذا الجبال البديع . وما هذا الذى نراه أمامنا بشرا كسائر 


. ۲۰۶ تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص‎ )١( 
. ۱۹۸۶ تفسير «اق ظلال القرآن » ج ۱۲ ص‎ ) ۲ ( 
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البشر » لتفوقه فى الحسن عنهم » وإنما هو ملك كريم من الملائكة المقربين تمثل فى هذه الصورة 
البديعة التى تخلب الألباب . 

ووصفوه بذلك بناء على ما ركز فى الطباع من تشبيه ما هو مفرط فى الجمال والعفة با ملك 
وتشبيه ما هو شديد القبح والسوء بالشيطان . 

ونا شعرت آمرأة العزين بانتضارها عل تات ها "الل غذلما ق حها لف 
فقالت طن على سبیل التفاخر والتشفی . وبدون استحیاء أو تلمیح : 8 قالت فذلکن الذی 
والاشارة إليه - عليه السلام - . ۱ 

أى : قالت طن على سبيل التشفی والتباهی والاعتذار عا صدر منها معه : إن كان الأمر 
كا قلتن . فذلك هو الملك الكريم الذى لمتننى فى حبى له . وقلتن ما قلتن فى شأنى لافتتانى 
به » فالآن بعد رؤيتكن له » وتقطيع أيديكن ذهولا لطلعته , قد علمتن أنى معذورة فيا حدث 

ثم جاهرت أمامهن بأنها أغرته بواقعتها فلم يستجب فقالت : 

ل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.. * . أى : واه لقد حاولت معه بشتى المغريات أن 
: يطوع نفسه لى . فأبى وامتنع امتناعا بليغا . وتحفظ تخفظا شديدا . 

والتعبير بقوله « فاستعصم » للمبالغة فى عصمته لنفسه من الزلل » فالسين والتاء للمبالغة . 
وهو من العصمة بعنى المنع . يقال : عصمة الطعام أى : منعه من الجوع . وعصم القربة أى : 

وق الآية - کا يقول الآلوسى - دليل على أنه - عليه السلام - لم يصدر منه ما سود به 
القصاص وجوه الطروس" - أى الأوراق . ۱ 

ثم قالت أمامهن بعد ذلك فى تبجح واستهتار وتهديد : 8 ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن 
وليكونا من الصاغرين 4 . 

أى : والله لقد راودته عن نفسه فاستعصم. واه لئن لم يفعل ما آمره يهف - وأنا سيدته الآمرة 
الناهية لاغيرى - ليسجنن عقوية له. وليكونا من الصاغرين . أى : من الأذلاء 


( ۱ ) تفسير الآلوسى ج ۱۲ ص ۲۰۹ . 
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المهانين المقهورين . من الصغار . يقال : صغر فلان - كفرح - يصغر صغارا , إذا ذل 
وهان . 

قالوا : وأكدت السجن بالنون الثقيلة وبالقسم لتحققه فى نظرها » وأكدت الصغار بالنون 
الخفيفة لأنه غير متحقق فيه . ولأنه من توابع السجن ولوازمه . 

وق هذا التهديد ما فيه من الدلالة على ثقتها من سلطانها على زوجها . وأنه لا يستطيع أن 
يعصى لا آمرا , مع أنه عزيز مصر .. 

ويترامى على مسامع يوسف - عليه السلام - هذا التهديد السافر .. فیلجاً إلى ربه 
مستجيرا به . وحتمیا بحماه ويقول : « رب السجن أحب إلى مما یدعوننی إليه .. » . 

أى : قال يوسف - عليه السلام - متضرعا إلى ربه - تعالى - يارب السجن الذى 
هددتتی به تلك المرأة ومن معها . أحب إلى » وآثر عندى مما يدعوننى إليه من ارتكاب 
الفواحش . 

وقال أحب إلى ما یدعوننی إليه. ولم يقل ما تدعونى إليه امرأة العزيز » لأنهن جميعا كن . 
مشتركات فى دعوته إلى الفاحشة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر » بعد أن شاهدن هيئته 
اوشم وو ان فق ما التق هان رة الدار ي 

قال الآ لوسی : « واسناد الدعوة إليهن . لأنهن خوفنه من خالفتها . وزين له مطاوعتها . 

فقد روی أنهن قلن له أطع مولاتك » واقض حاجتها . لتأمن عقوبتها .. وروی أن کل 
واحدة منپن طلبت الخلوة به لنصیحته . فلا خلت به دعته إلى نفسها .. 

وقوله  :‏ وان لا تصرف عنی کیدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 4 واعتراف منه 
- عليه السلام - بضعفه البشری الذی لا قدرة له على الصمود آمام الاغراء . إذا لم يكن 
معه عون الله - تعالی - وعنایته ورعایته . 

وه أصب » من الصبوة وهی الیل إلى الهوىء يقال : صبا فلان یصبو صبوا وصبوة, إذا 
مال إلى شهوات نفسه واتبع طریق الشر . ومنه ريح الصبا » وهی التى تيل إليها النفوس 
لطیب نسیمها واعتدال هوائها . 

والعنی : والا تدفع عنى يا إلى كيد هولاء النسوة » وحاولاتهن إيقاعى فى حبائلهن . أمل 
إليهن . وأطاوعهن على ما يردنه منى . وأكن بذلك "من الجاهلين السفهاء الذین یخضعون 
لأهوائهم وشهواتهم . فیقعون فى القبائح والنکرات . 


وقوله - سبحانه  -‏ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن إنه هو السمیع العليم ‏ بیان 


۳۹ الجلد السایع 


لتقبل الله - تعایی - لدعائه بفضله ورجته . 

آی : فاستجاب اثه - ال - لیوسف دعاءه وضراعته . فدفع عنه بلطفه وقدرته كيد 
هولاء النسوة ومکرهن » بأن أدخل الیأس فى نفوسهن من الطمع فى استجابته هن » ويأن زاده 
ثباتا على ثباته » وقوة على قوته . فلم ینخدع بکرهن . ول تلن له قناة أمام ترغیبهن أو 
نرهیبهن . 

« إنه » سيحانه « هو السميع » لدعاء الداعين . والمجيب سرا المخلصين « العلیم » 
بأحوال القلوب . ويا تنطوى عليه من خير أو شر . 


وقال - سبحانه  -‏ فاستجاب € بفاء التعقيب للإشارة إلى أنه - سبحانه - بفضله 
وکرمه . قد احات دعاء عبده يوسف - عليه السلام - بدون تانق أو إبطاء . 


قال الامام ابن كثير : وقوله - سبحانه  -‏ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن ... 4 
وذلك لأن يوسف - عليه السلام - عصمه الله عصمة عظيمة » وحماه فامتنع منها أشد 
الامتناع . واختار السجن على ذلك . وهذا فى غاية مقامات الكال . أنه مع شبابه وجماله 
وکاله » تدعوه سيدته » وهی امرأة عزيز مصر . وهی مع هذا فى غاية الجبال والمال والرياسة , 
فيمتنع من ذلك ويختار السجن خوفا من الله . ورجاء فى ثوابه . 


وهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول اله - ككل - قال : « سبعة یظلهم الله فى ظله يوم لا 
ظل إلا ظله : إمام عادل . وشاب نشأ فى عبادة اله » ورجل قلبه معلق بالمساجد . ورجلان 
تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما 
أنفقت ينه . ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال 
إنى أخاف اق" . 

ثم ساقت لنا السورة الكرية بعد ذلك قصة دخول يوسف - عليه السلام - السجن » مع 
تيوك پراعته + ما نسب" ]ليد وکیف أنه وهو فى السحن لم ينس الدعوة إلى عبادة الله 
ES‏ ل ع ا بود د 
وفسر لصاحبیه فى السجن رویاهما تفسيرا صادقا صحيحا . 


استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى كل ذلك بأسلوبه البليغ المؤثر فیقول : 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ۳۱۳ . طبعة دار الشعب . 
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il 


ظن ا اچ نها سگرن ندرک فانته 
لین زک رریه_فلیت نی آلسجن بضع سین © 


وقوله - سبحانه  -‏ ثم بدا هم من بعد ما رأوا الایات لیسجننه حتی حين ٩‏ بیان لما 
فعله العزیز وحاشیته مع یوسف - عليه السلام - بعد أن ثبتت براءته . 

وبدا هنا من البداء - بالفتح - وهو - كما يقول الامام الرازی - عبارة عن تغير الرأى 
عما كان عليه فى السابق . 

والضمير فى « هم » یمود إلى العزيز وأهل مشورته . 

والمراد بالآيات : الحجج والبراهين الدالة على براءة يوسف ونزاهته » كانشقاق قميصه من 
دبر » وقول امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . وشهادة الشاهد بأن يوسف هو 
الصادق وهی الكاذية ... والحين : الزمن غير المحدد عدة معينة . 

والعنی : ثم ظهر للعزيز وحاشيته . من بعد ما رأوا وعاينوا البراهين المتعددة الدالة على 
صدق يوسف - عليه السلام - وطهارة عرضه .. بدا لهم بعد كل ذلك أن يغيروا رأيهم فى 
شان . وان موه ری لكان اتکی إن مد فان معلومة من <الزفان: . 

واللام فى قوله « ليسجننه » جواب لقسم محذوف على تقدير القول أى : ظهر هم من بعد 
ما رأوا الآيات قائلين » واه لیسجننه حتى حين . 

ولاشك أن الأمر بسجن يوسف - عليه السلام - كان بتأثير من امرأة العزيز » تنفيذا 
" لتهديدها بعد ان صمم يوسف - عليه السلام - على عصيانها فيا تدعوه إليه , فقد سبق ان 
حكى القرآن عنها قوها # ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ©" . 

ولاشك - أيضا - أن هذا القرار بسجن يوسف يدل على أن امرأة العزيز كانت مالكة 
لقياد زوجها صاحب المنصب الكبير . فهى تقوده حيث تريد كا يقود الرجل دابته . 

ولقد عبر عن هذا المعنى صاحب الكشاف فقال ما ملخصه : قوله © ثم بدا لهم من بعد ما 
رأوا الآيات....4 


. ۱۳۳ راجع تسیر الفخر الرازی ج ۱۸ ص‎ )١( 
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وهی الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها . وفتلها منه فى الذروة 
والغارب » وكان مطواعا ها . وجملا ذلولا زمامه فى يدها . حتى أنساه ذلك ما عاين من 
الآيات » وعمل برأها فى سجنه . لإلحاق الصغار به كا أوعدته . وذلك لما أيست من طاعته 
ها . وطمعت ف آن یذلله السجن ویسخره ۸" . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من أحواله بعد أن دخل السجن فقال: ‏ ودخل معه السجن 

والفتیان : تثنية فتی . وهو من جاوز الحلم ودخل فى سن الشباب . 

قالوا : وهذان الفتیان كان أحدهما : خبازا للملك وصاحب طعامه وکان الثانى : ساقیا 
للملك . وصاحب شرابه . 


وقد أدخلينا اللك السجن غضبا علیها . :لأا ایا بخیانته . 

والجملة الكريمة عطف على کلام حذوف یفهم من السیاق » والتقدیر بعد أن بدا للعزیز 
وحاشیته سجن یوسف . نفذا ما بدا هم فسجنوه . ودخل معه فى السجن فتیان من خدم اللك 
« قال احدها » وهو ساقی اللك لیوسف - عليه السلام - : 

« إنى آرانی أعصر را » أى : إنى رأيت فیبا يرى النائم . أنى آعصر عنبا ليصير خمرا . 
سیاه با يؤول إليه . 

« وقال الآخر ای أرانى أحمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه » أى : وقال الثانى وهو 
خباز الملك . إنى رأيت فى النام أنى أحمل فوق رأسی سلالا بها خبز » وهذا الخبز تأکل الطير 
قن وهو فواق_ارأسى + 
۱ والضمير الجرور فى قوله : #نيئنا بتأویله إنا نراك من المحسنين 4 يعود إلى المرئى فى النام 
أى : أخبرنا بتفسیر ما رایناه فى منامنا » إذ نراك ونعتقدك من القوم الذین محسنون تاویل 
الرؤى . كا أننا نتوسم فيك الخير والصلاح . لاحسانك إلى غيرك » من السجناء الذين أنت 
واحد منهم . 

وقبل أن يبدأ يوسف - عليه السلام ‏ فى تأويل رؤياها . أخذ يهد لذلك بأن يعرفها 


( ۱ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۳۱۹ . وقوله ( وفتلها من فى الذروة والغارب ) مثل يضرب لمن يتلطف فى خداع غيره ۰ حتى 
يتمكن من إخضاعه له . ومن انقياده لأمره والذروة - بالكسر والضم - أعلى الشىء والراد به هنا أعلى سنام البعير » والغارب 
الکان الذى العنق والسنام منه . والراد أن صاحب الجمل يخفى الخطام ويأخذ فى التحايل على الجمل حتى يتمكن منه فيضع فيه 
الخطام ويقوده يه . : 


۳۹۰ الجلد السایع 


بنفسه . وبعقيدته » ویدعوهما إلى عبادة الله وحده ویقیم هیا الأدلة على ذلك .. 
هذا شأن الصلحین العقلاء المخلصين as‏ الغيورين على رو بين الناس » 0 


وهذا ما كان من يوسف - عليه السلام - فقد بدأ فى رده عليهما بقوله :© قال لا یأتیکا 
طعام ترزقانه إلا نبأتکا بتأویله قبل یاتیکا .. 6 . 

آی : قال یوسف لرفيقيه فى السجن اللذین سألاه أن یفسر هیا رزیاهما : « لایأتیکا » أا 
الرفيقان « طعام ترزقانه » فى سجنکا ء فى حال من الاحوال ٠‏ إلا وأخبرتکا با هيته وكيفيته 
وسائر أحواله قبل أن يصل إليكا . 

وانما قال لما ذلك ليبرهن على صدقه فيا يقول . فيستجيبا لدعوته ما إلى وحدانية اله بعد 
ذلك . ۱ 

وقوله « ذلکا مما علمنى ربى » نفى لما قد يتبادر إلى ذهنهها من أن علمه مأخوذ عن الكهانة . 
أو التنجيم أو غير ذلك مما لا يقره الدين . 

أى : ذلك التفسير الصحيح للرؤيا » والاخبار عن الفیبات . کأخبارکا عن أحوال 
طعامکا قبل أن يصل إليكا .. 

ذلك كله إنما هو العلم الذى علمنى إياه ربى وخالقى ومالك أمرى . وليس عن طريق 
الكهانة أو التنجيم كبا يفعل غيرى . 

وقوله : « ما علمنى ربى » فيه إشعار بأن ما آخبرهما به من مغيبات هو جزء من علوم 
كثيرة علمها إياه ربه - عز وجل - فضلا منه - سبحانه - وكرما.. 

. ثم أضاف إلى ذلك قوله : « إنى تركت ملة قوم » أى دين قوم « لا يؤمنون باه » أى لا 
يدينون بالعبودية لله - تعالى - وحده الذى خلقهم ورزقهم . وإنما يدينون بالعبودية لآهة 
أخرى لا تنفع ولا تضر . 

« وهم بالآخرة » وما فيها من ثواب وعقاب « هم كافرون » جاحدون لما يجب الإيمان به/. 
وق هذه الجملة الكرية تعريض با كان عليه العزيز وقومه » من إشراك وكفر » ولم يواجه 


الفتيان بانهها على دين قومها . وإنغا ساق كلامه على سبيل العموم . لكى يزيد فى استمالتهما 
إليه » وإقباطيا .عليه .. 


سورة یوسف ۳۰ 


وهذا شأن الدعاة العقلاء . یلتزمون فى دعوتهم إلى الله الحكمة والوعظة الحسنة . بدون 
إحراج أو تنفير . 

ولا كان تركه لملة هؤلاء القوم . يقتضى دخوله فى ملة قوم آخرين » تراه يصرح بالملة التى . 
اتبعها فيقول : ط واتبعت ملة آبائى که الكرام المؤمنين بوحدانية الله وبالآخرة وما فيها من 
حساب وجزاء . 

ه إبراهيم واسحاق ويعقوب # . وسماهم آباء جميعا : لأن الأجداد آباء » وقدم الجد الأعلى 
ثم الجد الأقرب ثم الأب . لكون ابراهيم هو أصل تلك الملة التى اتبعها . ثم تلقاها عنه 
إسحاق » ثم تلقاها عن إسحاق يعقوب - عليهم السلام - . 


وق هده الجملة الكرية . بيان منه - عليه السلام - لرفيقيه فى السجن . بأنه من سلسلة 
كرية . كلها أنبياء . فحصل له بذلك الشرف الذى ليس بعده شرف . وقوله 8 ما كان لنا أن 
نشرك بالقه من شىء » تنزه عن الشرك بأبلغ وجه . 

أى : ما صح وما استقام لنا أن نشرك باقه - تعالى - أى شىء من الإشراك » فنحن أهل 
بيت الئبوة الذين عصمهم الله - تعالى - عن ذلك . 

و« من » فى قوله « من شىء » لتأكيد النفى وتغميمه . أى : ما كان لنا أهل هذا البيت 
الكريم أن نشرك باقه شيئا من الإشراك . قليلا ذلك الشىء أو حقيرا . 

وقوله # ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس... ‏ اعتراف منه - عليه السلام - برعاية 
اله - تعایی - له ولآبائه . ۱ 

واسم الاشارة . یعود إلى الایان باه - تعالی - الدلول عليه بنفی الشرك . 

أى : ذلك الاخلاص له - تعالی - فى العبادة » کائن من فضله - سبحانه - علینا معاشر 
هذا البیت . وعلی غيرنا من الناس . الذين هداهم إلى الایان الق . 

وقوله  :‏ ولکن أكثر الناس لا يشكرون ‏ انصاف للقلة الشاکرة لله - تعالی - . 

أى : ولکن أكثر الناس لا يشكرون الله - تعالی - على نعمه الجزيلة وآلائه الق لا تحصی . 

وبعد أن عرف یوسف صاحبیه فى السجن بنفسه وبلته وبآبائه . شرع يقيم لهم.الأدلة على 
صحة عقیدته » وعلی فساد عقیدتهیا فقال - كا حکی القرآن عنه : # يا صاحبی السجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار > . 

أى : یاصاحبی ورفیقی فى السجن آخبرانی بربكا . أعبادة عدد من الثرباب التفرقة فى 


۳۹۲ الجلد السایع 


ذواتها وصفاتها « خير » لکا « أم » عبادة الله - تعایی - « الواحد » فى ذاته وصفاته 
« القهار » لكل من غالبه أو نازعه ؟ 

ررر انها اتمه یشم إا نهل اله الى ها اهاي لقره ار 
ااه ال ما سیقوله ها . 


قال صاحب النار ما ملخصه : « وقوله : آآرباب متفرقون خير ... » هذا استفهام تقریر 
بعد تخيير » ومقدمة لاظهر برهان على التوحید . وکان الصریون الخاطبون به » یعبدون 
كغيرهم من الامم آربابا متفرقين فى ذواتهم وفى صفاتهم وف الأعمال التى بسندونها إليهم 
بزعمهم . فهو يقول لصاحبيه اارباب متفرقون » أى عديدون هذا شانهم فى التفرق والانقسام 
« خير » لكا ولغیرکا « ام الله الواحد القهار.. »" . 

ولاشك أن الجواب الذى لا ختلف فيه عاقلان » أن عبادة الله - تعالى - الواحد القهار . 
هی العبادة الصحيحة التى توافق الفطرة السليمة والعقول القوية . 

ثم انتقل يوسف - عليه السلام - إلى تفنيد العقائد الباطلة والأوهام الكاذبة فقال : « ما 
تعبدون من دونه » ای من دون الله - تعالى - الستحق للعبادة ۰ 

فط إلا أساء » أى ألفاظا فارغة لا قيمة ها . 

سميتموها * آطة بزعمكم « أنتم وآباؤكم » أما هى فليس ها من هذا الاسم المزعوم 
ظل من الحقيقة . لأنها مخلوقة وليست خالقة . ومرزوقة وليست رازقة . وزائلة وليست باقية . 
وما كان كذلك لا يستحق أن يكون لها . 

ومفعول « سميتموها 4% الثانی حذوف . والتقدير سميتموها آطة . 

وقوله « وآباؤكم » لقطع عذرهم . حتى لا یقولوا : إنا وجدنا آباءنا کذلك یفعلون . فکأنه ۱ 
- تعالی - یقول هم : إن آباء‌کم کانوا آشد منکم جهلا وضلالا » فلا يصح لکم أن تقتدوا 
pe‏ ۰ 

والراد بالسلطان فى قوله - تعالی  -‏ ما آنزل الله بها من سلطان » الحجة والبرهان . 

أى : ما أنزل الله - تعالی - بتسمیتها آربابا - کا سمیتموها بزعمکم - من برهان أو 
دليل یشعر بتسمیتها بذلك . ولفا أنتم الذين خلعتم علیها هذه الأساء . 

وقوله  :‏ إن الحكم الا لله € ابطال لجميع التصرفات الزعومة لاهتهم .. 


. ۳۰۷ تفسیر النار ج ۱۷ ص‎ )١( 


و و توش ش ۳۹۳ 


أى : ما الحكم فى شأن العقائد والعبادات والعاملات وفى صحتها أو عدم صحتها إلا لله 
- تعالى - وحده . لأنه الخالق لكل شیء » والعليم بکل شیء . 

وقوله ‏ آمر أن لا تعبدوا إلا إياه#انتقال من الأدلة الدالة على وحدانیته - سبحانه - إلى 
الأمر باخلاص العبادة له وحده . 

أي : آمر - سبحانه - عباده أن لا مجعلوا عبادتهم الا له وحده . لأنه هو خالقهم 
ورازقهم . وهو يحبيهم وییتهم . 

ثم ختم - سبحانه - الاية الكرية بقوله  :‏ ذلك الدين القیم ولکن أكثر الناس لا 
یعلمون »© . 

أى : ذلك الذی آمرناکم يه من وجوب إخلاص العبادة لله - تعالی - وحده » هو الدين 
القیم . 

أى : الحق الستقیم الثابت . ولکن أكثر الناس لا یعلمون ذلك حق العلم » لاستیلاء 
الشهوات والطامع على نفوسهم . 

ون عرف یوسف صاحبیه فى السجن بنفسه » وأقام لما الأدلة على أن عبادة الله 
- تعالی - وحده هی الدين الق ودعاهما إلى الدخول فيه .. 

بعد كل ذلك شرع فى تفسير رژیاهما ليزيدهما ثقة فى قوله . فقال  :‏ یاصاحیی السجن 
آما أحدكا ‏ وهو ساقی اللك . فیخرج من السجن بريئا ویسقی « ربه » أى : سیده اللك 
« خمرا». 

۵ وأما الآخر » وهو خباز الملك وصاحب طعامه « فيصلب » أى : فيقتل ثم يصلب 
« فتأكل الطير من رأسه » بعد موته . 

ولم يعين يوسف - عليه السلام - من هو الذى سيسقى ربه را . ومن هو الذى 
متضلب :,واغا اکتفی. بكر لهو اما ادا ,راما الاخر + تلظفا ها ور جا مق مواحهة: 
صاحب المصير السیء بصيره. وان كان فى تعبیره ما يشير الى مصير کل منها بطریق غير 
مباشر . 

ثم أكد هیا الأمر وائقا من صدق العلم الذی علمه الله إياه . فقال  :‏ قضی الأمر الذی 
فيه تستفتیان © . 

والاستفتاء : مصدر استفتی إذا طلب الفتوی من غيره فى آمر خفی عليه فهمه أى : تم 
التفسير الصحیح لرژییکا اللتين سألتانى عن تأويلها . 


۳۹ الجلد السابع 


ثم ختم یوسف - عليه السلام - حدیثه مع صاحبیه فى السجن . بأن أوصى الذی سینجو 
منهیا بوصية حکاها القرآن فى قوله  :‏ وقال للذی ظن أنه ناج منهیا . اذكرنى عند ربك , 
فأنساه الشیطان ذکر ربه » فلبث فى السجن بضع سنين 6 . 

أى : « وقال » یوسف - عليه السلام - للفتی الذی اعتقد أنه سینجو منها وهو ساقی 
اللك . آیها الساقی بعد أن تخرج من السجن وتعود إلى عملك عند سيدك اللك » اذکر حقيقة 
حال عنده » وَأ سجين مظلوم . 

ولکن الساقی بعد أن عاد إلى عمله عند الملك . لم ينفذ الوصية . لان الشيطان أنساه 
ما قاله له يوسف . فكانت النتيجة أن لبث يوسف - عليه السلام - فى السجن مظلوما بضع 


والبضع - بالكسر - من ثلاث إلى تسع . وهو مأخوذ من البضع - بالفتح - بعنى القطع 
والشق . يقال : بضعت الشىء أى : قطعته . 

وقد اختلفوا فى الدة التى قضاها يوسف فى السجن على أقوال من أشهرها أنه ليث فيه سبع 

وعلى هذا التفسير يكون الضمير فى « فأنساه » يعود إلى ساقى الملك » ويكون الراد بريه 
أ شاه" م ی 

وهناك من یری أن الضمير فى قوله « فأنساه » یعود إلى یوسف - عليه السلام - وأن 
المراد بالرب هنا : الخالق - عز وجل -. وعلیه یکون العنی . 

وقال يوسف - عليه السلام - للفق الذى اعتقد نجاته وهو ساقى الملك : اذكر مظلمتی 
عند سيدك الملك عندما تعود إليه . واذكر له احسانی لتفسير الرؤى .. 

وقوله ‏ فأنساه الشيطان*ذكر ربه € أى : فأنسى الشيطان يوسف أن يذكر حاجته لله 
وحده » ولا يذكرها للساقى ليبلغها إلى الملك . 

فکانت النتيجة أن لبث یوسف فى السجن بضع سنين بسبب هذا الاعتیاد على الخلوق . 

والذی يبدو لنا أن التفسیر الأول أقرب إلى الصواب , لأنه هو الظاهر من معنی الآية 
الكرية . ولان قوله - تعالی - بعد ذلك 8 وقال الذی نجا منها وادکر بعد أمة أنا أنبئكم 
بتأویله فأرسلون ... € يدل دلالة واضحة على أن الضمير فى قوله « فأنساه » یعود إلى ساقی 
املك , وأن اراد پر به أى سیده . 

وقد علق الإمام الرازى على هذه الآية تعليقا يشعر بترجيحه للرأى الثانى فقال ما 


قرو ۇف 10 


ملخصه : « واعلم أن الاستعانة بالناس فى دفع الظلم جائزة فى الشريعة . الا أن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . فهذا وان كان جائزا لعامة الخلق . إلا أن الأولى بالصديقين أن 
يقطعوا نظرهم عن الأسباب بالكلية » وألا يشتغلوا إلا بمسبب الأسباب .. 
ثم قال : والذی جربته من أول عمری إلى آخره أن الانسان كلا عول فی أمر من الأمور 
على غير الله . صار ذلك سببا إلى البلاء وإلى الحنة .. وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى 
أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه » فهذه التجربة قد استمرت لى من 
أول عمرى إلى هذا الوقت الذى بلغت فيه السابعة والخمسين من عمرى . 
ثم قال : واعلم أن الحق هو قول من قال إن الضمير فى قوله : « فأنساه الشيطان ذكر 
e‏ إلى یو سف .. والعنی : أن الشيطان نسي يوسف أن يذكر ربه وخالقه ا" 
وحن مع احترامنا لرأى الفخر الرازی . الا أننا مازلنا نرى أن عودة ا قوله 
و فاتساة » إلى الساقى الذى ظن يوسف أنه هو الج من العقوبة . أولى لما سيق أن 
ذكرناه . 
قال ابن كثير ی فأنساه الشیطان ذکر ربه ... # 
أى : « قال يوسف اذكر قصتى عند ربك وهو اللك» فنسى ذلك الوصی أن يذكر مولاه 
بذلك » وکان نسیانه من جملة مکاید الشیطان .. هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله : 
«فأنساه » .. عائد على الناجی كا قال مجحاهد وحمد بن إسحاق وغير واحد..»" . 
وإلى هنا تکون الآيات الكرية قد قصت علینا بأسلوبها الشوق الحكيم جانبا من حياة 
یوسف - عليه السلام - فى السجن فاذا كان بعد ذلك ؟ 
لقد كان بعد ذلك أن أراد الله - تعالى - فتح باب الفرج لیوسف - عليه السلام - 
وكان من أسباب ذلك أن رأى الملك ف منامه رؤيا أفزْعته ۰ و يستطع أحد تأويلها د 
صحيحا سوى يوسف - عليه السلام - استمع إلى القرآن وهو يقص ذلك فيقول : 
و 55 5 25 5 رو 
5062 له 8 af E:‏ 


( ۱ ) تفس الرازى ج ۱۸.ص ۱۶۶ . 
( ۲ ) راجم تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ۲۱۱ طبعة دار الشعب وراجع تفسير النار ج ۲ , ص ۲۱۳ . 
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تاي 82 22701 مرت © 
ار تشن یل ی © 
وق ا کاو اواد ا مانا يئڪم اودلو 


OE‏ اوور 
مر 9۵ ہ ص ` و هم 


مان که سبمعجاف وسبع تلا خر 
كي یسمل ار ىلتاس ليلو ®6 


مج ساو لس رورم رای 1 
تون مدق حدم دروف سا 
ور ری راشا م۳ 

یلا )نلک سب ديا کن 
+2 - رو ر ص 


ماع الما و نوت(2 شبن ینب لاک 
ایا اا و مرج 


فقوله - سبحانه -: ل وقال اللك إنى أرى سبع بقرات سان یأکلهن سبع عجاف ي 
شروع فى حكاية الرؤيا التى رآها ملك مصر فى ذلك الوقت .. 

قال ابن كثير : « هذه الرؤيا من ملك مصر . مما قدر الله - تعالى - أنها كانت سببا 
لخروج يوسف - عليه السلام - من السجن معززا مكرما . وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا , 
فهالته وتعجب من أمرها » وما يكون. تفسيرها : نس الكهنة راب زات وأبراتها + رک 
عليهم ما رأى » وسأطم عن تأويلها ٠‏ فلم a‏ دلك...»( 

وقوله « عجاف » جع عجفاء والعجف NE OT‏ . يقال : هذا 
رجل أعجف واه عجفاء . إذا ظهر ضعفها وهزاطا .. 


. ۲۱۷ ص‎ ٤ تفسير أبن كثير ج‎ )١( 


سورة یوسف ۳۹۷ 


أى : وقال ملك مصر فى ذلك الوقت لکبار رجال ملکته : إنى رأيت فیا يرى النائم « سبع 

بقرات » قد امتلأن شحا ولما ‏ یأکلهن سبع عجاف € أى : يأكل هذه البقرات السبع 
. السیان » سبع بقرات أخرى عجاف أى : مهازیل ضعاف . 

ورأيت - آیضا - فيا يرى النائم « سبع سنبلات خضر» قد امتلأت حبا . ورأيت إلى 
جانیها سبع سنبلات « آخر یابسات » قد ذهبت نضارتها وخضرعا . ومع هذا فقد التوت 
الیابسات على الخضر حتی غلبتها . 

۵ یأها الملأ © أى : الأشراف والعلیاء من قومی « أفتونى فى رؤياى » أى : فسروا لى 
رژیای هذه وبینوا لی ما تدل عليه . 

9 إن كنم للرؤيا تعبرون » أى : إن کنتم تعرفون تفسيرها وتأویلها معرفة سليمة . 
وتعلمون تعبیرها علا مستمرا . 

و« تعبرون » من العبر » وهو اجتیاز الطریق أو النهر من جهة إلى آخری وسمی الفسر 
للرؤيا عابرا » لأنه يتأمل فيها وینتقل من کل طرف فیها إلى الطرف الاخر » كما ینتقل عابر 
النهر أو الطريق من جهة إلى أخرى . 

قال بعض العلاء : والتعريف فى « الملك » للعهد . أى ملك مصر . وسماه القرآن هنا ملكا 
ولم يسمه فرعون , لأن هذا الملك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط » وإنما كان ملكا لمصر 
ایام ان حكمها « المكسوس » وهم العمالقة الذين ملكوا مصر من ۱۹۰۰ قبل الميلاد إلى سنة 
۱6۳۵ ق . م. 

فالتعبیر عنه بأللك هنا » دون التعبیر عنه بفرعون مع أنه عبر عن ملك مصر فى زمن 
موسی بفرعون » یعتبر من دقائق إعجاز القرآن العلمی .." . 

وقال « إفى أرى » بصيغة الضارع مع أنه قد رأی بالفعل . اسحتضارا لصورة الرژیا حق 
لكأنها مائلة آمامه . 

وقال « وأخر یابسات » بدون إعادة لفظ سبع كا فى البقرات » للاکتفاء بدلالة المقابل فى 
البقرات عليه . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هل فى الآية دليل على أن السنبلات اليابسة كانت سبعا 
كالخضر ؟ 


. تفسير التحرير والتنوير ج ۱۲ ص ۲۸۰ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 


۳2۸ الجلد السایع 


قلت : الکلام مبنى على انصبابه إلى هذا العدد فى البقرات السیان والعجاف والستابل 

۳ > فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع » ویکون قوله « وأخر یابسات » بعنى تا 
آخر یابسات 6 

وفى نداء اللك لقومه قوله ‏ يأيها الملأ أفتونى .. » تشریف هم . وحض على استعمال 
عقوم وعلومهم فى تفسیر هذه الرژیا التق أزعجته . 

واللام فى قوله « للرؤيا » لتقوية الفعل « تعبرون » حيث تأخر عن معموله . 

ويبدو أن 0 الزمان . كان بعضهم یشتغل بتفسیر الروی . وکان هذا التفسیر 
مكانته اطامة فيهم .. 

لبور اند a‏ ل ا ا 
یشعر بأن انفراد یوسف - علیه السلام - بتأويل رؤيا الملك » فى زمن كثر فيه البارعون فى 
تأویل الرژی . كان يثابة معجزة او ما يشبه العجزه من اقه - تعالی - لیوسف - علیه 
السلام - حتی تزداد مکانته عند اللك وحاشیته . 

وقوله - سبحانه  -‏ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأویل الأحلام بعالین 4 حكاية لا 
رد به الکهان والأشراف على ما طلبه اللك منهم . 

۱ والأضغاث : جمع ضغث - بکسر الضاد - وهو ما جمع فى حزمة واحدة من ختلف النیات 
وأعواد الشجر » فصار خلیطا غير متجانس . 

والأحلام : جع حلم وحلم - بإسكان اللام وضمها تبعا للحاء - وهو ما يراه النائم فى 
منامه » وتطلق کثیرا على ما لیس بحسن » ففی الحديث الصحیح : « الرؤيا من اه والحلم من 
الشیطان »۲ . 

أى : قال اللاً للملك : ما رأيته أيها الملك فى نومك ما هو إلا تخالیط أحلام ومنامات باطلة . 
فلا هتم بها . 

فهم قد شبهوا مارآه بالأضغات فى اختلاطها . وعدم التجانس بين آطرافها . 

ثم أضافوا إلى ذلك قوم : « وما نحن بتأويل الأحلام بعالین » . 

أى : إننا لسنا من أهل العلم بتفسير تخاليط الأحلام » وإنما نحن من أهل العلم بتفسير 
٠‏ النامات المعقولة المفهومة . 


.۳۲۳ تفسير الکشاف ج ۲ ص‎ )١( 
.۱۷ ص‎ ٩ صحیح البخاری - کتاب التعبیر ج‎ ) ۲ ( 


سورة. یوسف ۳۹۹ 


وقوطم هذا إنما هو اعتذار عن جهلهم . > بعرفة تفسيور رؤيا الملك . ویبدو أن اللك كان 
يتوقع منهم هذا الجهل . »> کا يشعر به قوله - تعالى  -‏ إن کنتم للرؤيا تعبرون ‏ فقد آق 
بان المفيدة للشك . 

قال صاحب الکشاف : « فان قلت : ما هو الا حلم واحد فلاذا قالوا أضغاث أحلام 
فجمعوا !؟ . 

قلت : هو كا تقول فلان يركب الخيل » ویلبس عهائم الخز . لمن لا يركب إلا فرسا واحدا 
وماله إلا عيامة فردة . تزيدا فى الوصف . فهؤلاء أيضا تزيدوا فى وصف الحلم بالبطلان فجعلوه 
أضغاث أحلام - ويجوز أن يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا سواها »" . 

ثم بين - سبحانه - ما حدث بعد أن عجز اللا من قوم الملك عن تأويل رؤياه فقال : . 
ل وقال الذى نجا منها » أى : وقال أحد الرجلين اللذين كانا مع يوسف فى السجن ثم | 

$ وادکر بعد أمة ‏ : وتذكر بعد حين طويل من الزمان كيف فسر له يوسف رؤياه تفسيرا 
صادقا أيام أن كان معه فى السجن . ۱ 

وأصل « ادکر » اذتکر بوزن افتعل » مأخوذ من الذکر - بتشدید الذال وضنها - قلبت 
تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب خرجیهیا » ثم قلبت الذال دالا ليتأق ادغامها فى الدال . لأنها 
أف ف الذال + 

والأمة : الجماعة التى توم وتقصد لأمر ما . والراد بها هنا : المدة التطاولة من الزمان وکان 
هذا الساقی قد نسی ما أوصاه به يوسف من قوله « اذكرنى عند ربك » فلا قال الملك ما قاله 
بشأن رژیاه . تذکز هذا الساقی حال يوسف.. ۱ 

قالوا : وکان ذلك بعد سنتين من خروجه من السجن . 

وقوله ‏ أنا أنبئكم بتأویله فأرسلون » أى : قال الساقی للملاه وحاشیته : آنا آخبر کم 
بتأويله:بتفسير رؤيا الملك التى خفى تفسيرها على الملا من قومه . فأرسلون باق : فابعثونی 
إلى من عنده العلم الصحیح الصادق بتفسيرها . 

وم يذكر لهم اسم المرسل إليه » وهو يوسف - عليه السلام - لأنه أراد أن یفاجنهم بخبره 
بعد حصول تأويله للرؤيا > فيكون ذلك أوقع فى قلوبهم . وأسمى لشأن يوسف - عليه 
السلام - . 


( ۱) تفسر الکشاف ج ۲ ص ۳۲٤‏ . 


۳۷۰ الجلد السایع 


وقال 9# فأرسلون ) ليشعرهم أن هذا التأويل لیس من عند نفسه » وإنما هو من عند من 
سيرسلونه إليه وهو يوسف - عليه السلام . 1 

وقوله ‏ يوسف أا الصديق أفتنا ... € من بديع الإيجاز بالحذف فى القرآن الكريم » لأن' 
المحذوف لا يتعلق بذكره غرض . 

والتقدیر : قال هم أنا آنبتکم بتأویله فأرسلون إل من عنده العلم بذلك + فأرسلوه فجاء 
إلى یوسف فى السجن فقال له : يا یوسف یأها الصدیق . 

والصدیق : هو الانسان الذى صار الصدق دأبه وشیمته فى کل أحواله . ووصفه بذلك لأنه 
جرب منه الصدق التام ايام أن كان معه فى السجن . 

وقوله « أفتنا » أى فسر لنا تلك الرؤيا التى رآها اللك . والتى عجز الناس عن تفسيرها . 
وهی أن الملك رأى فى منامه « سبع بقرات سان یأکلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر 
واخر یابسات » . 


وقوله « لعلى أرجع إلى الناس لعلهم یعلمون » تعلیل لطلب الفتوی » وبیان لأهميتها 
بالنسبة له ولیوسف - عليه السلام . ۱ 

أى : فسر لنا هذه الرؤيا « لعلى أرجع إلى الناس » وهم الملك وأهل الحل والعقد فى 
ملکته . « لعلهم یعلمون » تأویلها » فینتفعون به » وترتفع منزلتك عندهم . 

وهنا تجد یوسف - عليه السلام - لا یکتفی بتأویل الرؤيا تأویلا جردا بل یژوطا تأويلا 
صادقا صحیحا » ومعه النصح والارشاد إلى ما يجب عمله فى مثل هذه الأحوال » فقال : - كما 
حکی القرآن عنه - : © قال تزرعون سبع سنين دأبا ... 4 . 

وتزرعون ههنا : خبر فى معنی الامر . بدلیل قوله بعد ذلك « فذروه » . 

وعبر عن الأمر بالضارع مبالغة فى التعبير عن استجابتهم لنصيحته E‏ 
آمره . وهو خبر عن هذا الامتتال . 

و دأبا 4 مصدر دأب على الشیء إذا استمر عليه ولازمه يقال : دأب فلان على فعل هذا 
الشىء يدأب دابا ودأبا إذا داوم عليه . وهو حال من ضمير « تزرعون » أى قال يوسف 
للساقى : فارجع إلى قومك فقل هم إن يوسف يأمركم أن تزرعوا أرضكم سبع سنين زراعة 
مستمرة على حسب عادتكم . 

9 فیا حصدتم » من زرعكم فى كل سنة ۰ فذروه فى سنبله , أى : فاتركوا الحب فى سنبله 
ولا تخرجوه منها حتى لا يتعرض للتلف بسبب السوس أو ما يشبهه : إلا قلیلا ما تأکلون, 


سورة یوسف ۳۷6 


أى : اترکوا الب فى سنبله فلا تخرجوه منها » إلا شینا قلیلا منه فأخرجوه من السنابل 
لحاجتكم إليه فى مأكلكم . 

وق هذه الجملة إرشاد هم إلى أن من الواجب عليهم أن يقتصدوا فى مأكولاتهم إلى أقصى 
حد ممكن لأن المصلحة تقتضى ذلك . 

قال القرطبى : هذه الآية أصل فى القول بالمصالح الشرعية التى هى حفظ الأديان 
والتفوس والعقول والأنساب والأموال . فكل ما تضمن تحصیل شیء من هذه الأمور فهو 
مصلحة » وکل ما يفوت شیثا منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة ولا خلاف . فان مقصود الشرائع 
إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية لیحصل هم التمکن من معرفة الله - تعالی - وعبادته 
الوصلتین إلى السعادة الأخروية . ومراعاة ذلك فضل من الله - عز وجل - ورحمة رحم بها 
عیاده ... 6" . ۱ 

وقوله ‏ ثم يأتى من بعد ذلك * أى : من بعد تلك السنین السبع الذکورات التى تزرعونها 
على عادتکم الستمرة فى الزراعة . 

8 سبع شداد € أى : سبع سنين صعاب على الناس, لا فیهن من الجدب والقحط » يأكلن 
ما قدمتم طن . أى : يأكل أهل تلك السنین الشداد » كل ما ادخروه فى السنوات السبع 
التقدمة من حبوب فى سنابلها . 

وأسند الأكل إلى السنين على سبیل الجاز العقلی . من اسناد الشیء إلى زمانه . 

وقوله ‏ إلا قلیلا ما تحصنون * أى : أن تلك السنین الجدية ستأکلون فیها ما ادخرقوه 
فى السنوات السابقة . إلا شینا قلیلا منه یبقی حرزا » لتنتفعوا به فى زراعتکم لارضکم . 

فقوله و تحصنون که من الاحصان بعنی الاحراز والادخار يقال حصن فلان الشیء + اذا 
جعله فى الحصن . وهو الوضع الحصين الذی لا یوصل إليه الا بصعوبة . 

وحاصل تفسیر یوسف - عليه السلام - لتلك الرؤيا : أنه فسر البقرات السیان 
والسنبلات الخضر » بالسنين السبع الخصبة . وفسر البقرات العجاف والسنبلات الیابسات 
بالسنين السبع الجدبة التى ستأق فى أعقاب السنین الخصبة وفسر ابتلاع البقرات العجاف 
للبقرات السیان » بأكلهم ما جع فى السنين الخصبة . فى السنین الجدية . 
ولقد كان هذا التأویل لرؤيا اللك تأویلا صحیحا صادقا من یوسف - عليه السلام - 
بسبیه آنقذ الله - تعالی - مصر من مجاعة سبع سنين . 


. ۲٠۳ ص‎ ٩ تفسير القرطبی ج‎ )١( 


۳۷۲ ۱ الجلد السایع 


وقوله و ثم يأ من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه یعصرون که 7 تبشير طم بأن الخير 
سيأتيهم . بعد .تلك السنوات الشداد » فقد جرت سنة الله - تمالس ا ت ا 
لسن ؛ 


ولفظ « يغاث ‏ من الغوث يعنى إزالة الهم والكرب عن طريق الأمطار التى يسوقها 
الله - تعالى - هم بعد تلك السنوات الشداد التى قل فيها المطر . 

يقال : غاث الله - تعالى - البلاد غيثا . إذا ساق ها المطر بعد أن يسوا من نزوله , 
ویعصرون من العصر وهو الضغط على ما من شأنه أن يعصر , > لإخراج ما فيه من مائع سواء 
كان هذا الائع زیت أم ماء أم غيرها . ر 

أى : نم يأق من بعد تلك السنين السبع الشداد ‏ عام فيه تزول الهموم والكروب ونقص 
الأموال عن الناس » بسبب إرسال الله - تعالی - الطر علیهم > فتخضر الأرض وتنبت من 
كل زوج بهيج . وفيه يعصرون من ثبار مزروعاتهم ما من شأنه أن يعصر کالزیتون وما يشبهه . 
وهذا كتاية عن بدء حلول الرخاء بهم . بعد تلك السنوات الشداد » وما قاله يوسف - 
عليه السلام - عن هذا العام الذى ياتى فى أعقاب السنوات السبع الشداد , لا مقابل له فى 
ریا الملك . بل هو خارج عنها . وذلك لزيادة التبشير للملك والناس . ولافهامهم أن هذا 
العلم إنما بوحى من الله - تعالى - الذى يجب أن يخلص له الجميع العبادة والطاعة . 
وإلى هنا نرى أن يوسف - عليه السلام - قد فسر رؤيا الملك تفسيرا سلییا حكيا . من 
نتائجه الخير للملك وقومه .. 

فاذا فعل الملك مع يوسف - عليه السلام - بعد ذلك ؟ 

لقد قص علينا القرآن الكريم ما طلبه الملك من حاشيته وما رد به يوسف - عليه 
لسلام - على رسول الملك » وما قالته النسوة وامرأة العزيز فى شأن يوسف وما طلبه - عليه 
السلام - من الملك . استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى کل ذلك بأسلوبه الخاص فيقول : 


۳۷۳ 


< 7 س و مر ےر صو محر مر 
2 < م ۸ ره ساس 2 04 2 رس رتم 


الح آنا راود ته.عن نقسه .و | ت 
ن 0-6 هب و و 


رف ا ۱ لمكا 
یلما مهمالك الوم لد دیا مک ناین قَالَ 
امن عل عیاض نی ی ليش وکذلك 
مكنا لو : سْفَ ف رض ترجه یب 
امن کشا لاش جر جرالمخسنن(0» د 


ص ر مرگ سي مر مر مر 
الآخْرَة يرين ءامنوا OARS‏ 


ول - سبحاند - ط وتال اللك 507 حكاية لما طلبه املك فى ذلك الوقت من 
معاونیه فى شأن يوسف - عليه السلام - ۰ وف آلکلام حذف یفهم من القام ۰ والتقدیر : 


وقال اللك بعد أن سمع من ساقیه ما قاله يوسف فى تفسير الرؤيا أحضروا لى يوسف هذا 


لأراه وأسمع منه › وأستفيد من علمه . 


وهذا يدل - كا يقول الإمام الرازی - على فضيلة العلم . فإنه - سبحانه - جعل ما 
علمه ليوسف سببا لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من 


المحن الأخروية ؟" . 


وقوله - سبحانه  -‏ فلا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاق 


(١)تفسير‏ الفخر الرازى ج ۱۸ ص ۱8۱ . 


:۳۷ الجلد السایع 


قطمن أيديهن » إن ربى یکیدهن علیم 4 بیان لا قاله يوسف - عليه السلام - لرسول 
اللك ... . 

أى : فلا جاء رسول اللك إلى یوسف لیخبره بأن اللك يريد لقاءه ‏ . قال له یوسف بأناة 
وإباء : أرجع إلى ربك . أى إلى سيدك اللك « فاسأله » قبل خروجی من السجن وذهابى الیه 
« ما يال النسوة اللائى قطعن آیدیپن » أى : ما حاهن . وما حقيقة أمرهن معى . لأن 
الكشف عن حقيقة أمرهن معى بهمنى أن يكون واضحا فى الأذهان والعقول , > حتى یعرف 
الجميع أننى بری . وأننى نقى العرض طاهر الذيل . 

. والمراد بالسؤال فى قوله « الك انرو اص اراد ع كر aS‏ 
النسوة اللائى قطعن أيديهن .. 

ور ركه ل واه و ا ی 
الإنسان - خصوصا إذا كان - حاکیا - أن يأنف من أن يسأل عن شىء مهم . ثم لا هتم 
بالاجاية عنه . 

وقد آثر يوسف - عليه السلام - أن يكون هذا السؤال وهو فى السجن لتظهر الحقيقة 
خالصة ناصعة . دون تدخل منه فى شأنها . 

وجعل السؤال عن النسوة اللائى قطعن آیدیپن دون امرأة العزيز » وفاء لحق زوجها » 
واحترازا من مكرها . ولأنهن كن شواهد على إقرارها يأنها قد راودته عن نفسه » فقد قالت 
أمامهن بكل تبجح وتكشف » فذلكن الذى لتتی فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن ۸ 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين » . 

واکتفی بالسؤال عن تقطیع ا دون التعرض لکیدهن له . سثرا هن » وتنزها 


منه - عليه السلام - عن ذكرهن با يسوؤهن . 
ولذا فقد اكتفى بالإشارة الإجمالية إلى كيدهن . وفوض أمرهن إلى الله - تعالى - فقال : 
۶ إن رو بكيدهن علیم ‏ . 
أى إن ربى وحده هو العلیم بکرهن بی » وکیدهن لی . وهو - سبحانه - هو الذى يتولى 
حسایین على ذلك . 


SG ER 
. قضيته » يدل دلالة واضحة على صبره . وسمو نفسه » وعلو همته‎ 

ولقد أجاد صاحب الكشاف فى تعليله لامتناع ال للقاء الملك 
إلا بعد أن شت براءته فقال : 


سورة یوسف Yo‏ 


« إنغا تأنى وتثبت يوسف فى إجابة الملك » وقدم سؤال النسوة . ليظهر براءة ساحته عا 
قذف به وسجن فيه . , لثلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده . وجعلوه سلا إلى حط 
منزلته لديه » ولئلا يقولوا : ما خلد فى السجن إلا لأمر عظیم ‏ وجرم كبير » حق به أن يسجن 
ويعذب » ويستكف شره . 

وفيه دليل على أن الاجتهاد فى نفى التهم . واجب وجوب اتقاء الوقوف فى مواقفها »۳ . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية بعض الأحاديث فى فضل يوسف - عليه 
السلام - فقال ما ملخصه : 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك - أى على امتناعه من الخروج من السجن حتى يتحقق 
الملك ورعيته من براءة ساحته ونزاهة عرضه - ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله - يكل - : « نحن أحق بالشك من إبراهيم . إذ قال رت أرق كيف تحن 
اموق ؟ قال : أو لم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى » ويرحم اقه لوطا > لقد كان يأوى 
إلى ركن شدید » ولو لبثت فى السجن ما لبث یوسف لأجبت الداعی » . 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة فى قوله - تعالى - © فاسأله ما بال النسوة اللاتى 
قطعن أيديهن ... € أن رسول اله بي - قال :« لو كنت أنا لأسرعت الإجابة » وما ابتغيت 
العذر » . 

وروی عبد الرزاق عن عکرمة قال : قال رسول اله ية - : لقد عجبت من یوسف 
وصبره وکرمه ؛ واقه یغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسیان » ولو كنت مکانه 
ما أجبتهم حتى أشترط أن خر جونى . 

ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه واه يغفر له . حين أتاه الرسول » ولو كنت مكانه 
لبادرتهم إلى الباب » ولكنه آراد أن يكون له العذر »" 

هذا . وقوله - سبحانه  -‏ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه » حكاية لما 
فعله الملك بعد أن بلغه الرسول با طلبه يوسف منه . 

وف الكلام حذف يفهم من السياق . والتقدير : وبعد أن رجع رسول الملك إليه وآخبره با 
قاله يوسف » استجاب الملك لا طلبه يوسف منه . فأحضر النسوة وقال ههن : ما خطبکن إذ 


راودتن يوسف عن نفسه . 


( ۱ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۳۲۵ . 
( ۲ ) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۳۱۷ » وما ورد فى هذه الأحاديث إنما هو من باب التواضع من سیدنا رسول الله - 86 - 
والا فانه - ية - آقوی الرسل عزما . وارفعهم مقاما . وأشدهم صبرا . 


۳۷۹ الجلد السایع 


والخطب : مصدر خطب يخطب . ويطلق - غالبا - على الأمر الهم الذى يجعل الناس 
: بتحدئون فيه كثيراً .. وجعه خطوب : 

والعنی : بعد أن جمع الملك النسوة قال هن : ما الأمر الام الذى حملكن فى الماضى على أن 
تراودن یوسف عن نفسه ؟ وهل وجدتن فيه ميلا إلى الاستجابة لک .. ؟ ۱ 
هه اه :» والخطب e‏ .. فكأن SS‏ 


N a 
. وما لمحن به وأشرن إليه . من الاغراء الذى بلغ حد المراودة‎ 

ومن هذا نتخيل صورة هذه الأوساط ونسانها حتى فى ذلك العهد الموغل فى التاريخ , 
فالجاهلية هی الجاهلية دائم) , وأنه حیثیا كان القرف . وكانت القصور والحاشية » كان التحلل 
والتميع والفجور الناعم الذى يرتدى ثياب الأرستقراطية اا 

وأمام هذه المواجهة التى واجههن بها الملك . لم يملكن الإنكار , بل فلن نان واد 
© حاش لله » أى : معاذ الله . ْ 

ف ما علمنا عليه من سوء 6 قط » وإنما الذى علمناه منه هو" الاستعصام عن كل سوء . 

وهنا ‏ قالت امرأة العزيز © ويبدو أنها كانت حاضرة . معهن عند الملك . 

© الآن حصحص الق € أى : الآن ظهر الحق وانکشف انكشافا تاما بعد أن كان خافيا 
والفعل حصحص أصله حص . کا قيل . كبكب فى كب » وهو مأخوذ من الحص بعنى 
الاستئصال والإزالة . تقول : فلان حص شعره إذا استأصله وأزاله فظهر ما كان خافيا من 
کته .. 

ثم ضافت إلى ذلك قوها « آنا راودته عن نفسه » أى : أنا التى طلبت منه ما طلبت « وانه 
لمن الصادقین » فى قوله « هی راودتی عن نفسی » . 

وهکذا يشاء الله - تعالی - أن تثبت براءة یوسف على رء‌وس الأشهاد » بتلك الطريقة 
۱ التى یراها الملك . وتنطق بها امرأة العزیز » والنسوة اللائى قطعن أيديين . 
قال صاحب الکشاف : « ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والتزاهة . واعترافهن على . 


(١)فى‏ ظلال القرآن ج ۱۲ ص ۱۹۵۵. 


سورة یوسف ۳۷۷ 


آنفسهن بأنه لم یتعلق بشیء ما قذفنه به لأنهن خصومه . وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على 
؛ الحق وهو على الباطل لم ببق لأحد مقال » " - إذ الفضل ما شهدت به الاعداه - . 

ثم واصلت امرأة العزيز حديثها فقالت لا ا 
كيد الخائنين » . 

See I u 
یوسف أنى لم آخنه فى غيبته , ولم أقل فيه شيئاً يسوؤه بعد أن فارقنى » ولبث بعیدا عنى فى‎ 
... السجن بضع سنين . وإنما أنا أقرر أمام الملك وحاشيته بأنه من الصادقين‎ 

وإنما قررت ذلك لأن اہ - تعالى - لا يهدى كيد الخائنين . أى : لا ينفذ كيدهم ولا 
يسدده » بل يفضحه ويزهقه ولو بعد حين من الزمان . 

لذا فأنا التزمت الأمانة فى الحديث عنه . وابتعدت عن الخيانة , لأن الله - تعالى - لا 
يرضاها ولا يقبلها . 

فأنت تر أن هنه راخ الى شهنت على شيا شهاة تيال با ترتب عليها با . 

قد عللت شهادتها هذه بعلتين : 

إحداهما : كراهتها أن تخونه فى غيبته بعد أن فقد الدفاع عن نفسه وهو فى السجن .. 
. وثانيتهها : علمها بأن اقه - تعالى - لا بهدی كيد الخائنین ولا .يسدده . وا يبظله 
ويزهقه .. ۱ 

ثم أضافت إلى كل ذلك قوها  :‏ وما آبری نفسی إن النفس لأمارة بالسوء , إلا ما رحم 
ربى ۰ إن ربى غفور رحیم » . 5 ۱ 

أى : ومع أنى أعترف بأنه من الصادقين . وأعترف بأنى لم أخنه بالفیب » إلا أنى مع کل 
ذلك لا آبری نفسى ولا أنزهها عن الیل إلى الموى . وعن نحاولة وصفه با هو برىء منه ٠‏ فأنا 
الق قلت لزوجى فى حالة دهشتى وانفعالى الشديد  .‏ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم » وما جلنی على هذا القول إلا هواى وشهواق . ونفسى ؛ إن النفس 
البغرية 'لكثيرة الامر لصاحبها بالسوء إلا نفسا رحمها اقه وعصمها من الزلل والاتحراف ۰ 
كنفس يوسف - عليه السلام - 
معد د ری هر رس ها مزا دوو یشان و 
اة كن شام آن: یقت له وی حهمن غباد ب 


( ۱ ) تفسر الکشاف ج ۲ ص ۳۲۰ . 


۳۷۸ الجلد السایع 


والذی یتأمل هذا الکلام الذى حکاه القرآن عن امرأة العزیز » يراه زاخرا بالصراحة الق 
ليس بعدها صراحة . وبالشاعر والانفعالات الدالة على احترامها لیوسف الذی خاف مقام 
ربه ونهی النفس عن افوی , رغم الاغراء‌ات الصحوية بالترغیب والترهیب » ویبدو لنا - 
واقه أعلم - أن هذا الکلام ما قالته امرأة العزیز » إلا بعد أن استقرت عقيدة الایان التى آمن 
پا یوسف فى قلبها ی ی تا وین 
غبره من الناس الذین رأتهم 


هذا » ویری كثير من الفسرین أن کلام امرأة العزیز قد انتهی عند قوله - تعالى - 
ل وانه لمن الصادقین » وأن قوله - تعالى - بعد ذلك ذلك لیعلم آنی لم أخنه 
بالغیب  ...‏ إلى قوله - تعالی - # إن ربى غفور رحیم » هو من کلام یوسف - عليه 

- » فیکون العتی : 


وذلك ليعلم « أى العزیز » أنى لم آخنه » فى أهله ‏ بالغيب ‏ أى فى غيبته « وأن الله لا 
هدى كيد الخائنين # من النساء والرجال » بل ييطل هذا الكيد ويفضحه . 


ط وما أبرىٌ نفسى ‏ أى : ولا أنزهها عن السوء . وهذا من باب التواضع منه - عليه 
السلام - ل إن النفس لأمارة بالسوء »* أى : إن هذا الجنس من الأنفس البشرية » شأنه 
الأمن بالسوء وال ال الشهوات:: 


« إلا ما رحم ربى » من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء . 
© إن رو غفور رحيم 4 لمن شاء أن يغفر له ويرحمه من خلقه . 


والذى نراه أن الرأى الأول الذى سرنا عليه هو الجدير بالقبول » لأنه هو المناسب لسياق 
الآيات من غير تكلف , ولأنه لا يؤدى إلى تفكك الكلام وانقطاع بعضه عن بعض > بخلاف 
الرأى الثانى الذى يرى أصحابه أن كلام امرأة العزيز قد انتهى عند قوله - تعالى - « وإنه 
لمن الصادقين » فإنه يؤدى إلى تفكك الكلام . وعدم ارتباط بعضه بیعض > فضلا عن أن وقائع 
التاريخ لا تؤيده , لأن يوسف - عليه السلام - كان فى السجن عندما أحضر الملك النسوة 
وقال هن : « ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ... » . وعندما قالت امرأة العزيز أمام 
الملك وأمامهن : « الآن حصحص الق .. » إلى قوله - تعالى - #8 إن ربى غفور رحيم 4 . 

ومن المفسرين الذين آیدوا الرأى الأول الإمام ابن كثير فقد قال ما ملخصه : « ذلك ليعلم 
أنى لم أخنه بالغيب ... » تقول : قا اعترفت بهذا على نفسى » بأنى راودت هذا الشاب 


سورة یوسف ۳۷۹ 


فامتنع . ف وما بر نفسی ... © تقول المرأة : ولست آبری نفسی » فإن النفس تتحدث 
وتتمنى » وطذا راودته لأنها أمارة بالسوء . 5 

لظ إلا ما رحم ری » أى : من عصمه الله - تعالى - ... 

ثم قال : « وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام . لأن 
سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك . ولم يكن يوسف - عليه السلام - 
عندهم » بل بعد ذلك احضره الملك »" . 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد حدثتنا عن القسم الأول من حياة يوسف - عليه 
السلام - القسم الذى تعرض خلاله لألوان من المحن والآلام » بعضها من إخوته » وبعضها 
ن اة ال :ونعضها من ,الجن رار 

ثم بدأت بعد ذلك فى الحديث عن ال جانب الثانی من حياته عليه السلام . 

وهو جانب الرخاء والعز والتمكين فى حياته . فقال - تعالی - : 4 وقال الملك ائتونى به 
أستخلصه لنفسی ... 4 . 
٠‏ وف الكلام إيجاز باحذف, والتقدير : وبعد أن انكشفت للملك براءة يوسف - عليه 
السلام - انکشافا تاما . يسبب ما سمعه عنه من النسوة ومن امراة العزيز . وبعد أن سمع 
تفسيره للرویا واعجب به . کا اعجب بسمو نفسه وابائه .. 

بعد كل ذلك قال اللك لخاصته : ائتونى بیوسف هذا . لیکون خالصا لنفسی » وخاصا بى 
فى تصريف أمورى . وكتبان أسرارى » وتسيير دفة الحكم فى مملكتى . 

والسين والتاء فى قوله « أستخلصه » للمبالغة فى الخلوص له . فها للطلب كا فى ' 
استجاب » والاستخلاص طلب خلوص الشىء من شوائب الشركة . 

فكأن الملك قد شبه يوسف - عليه السلام - بالشىء النفيس النادر . الذى يجب أن 
یستاثر به الملك دون أن يشاركه فيه احد سواه . 

والفاء فى قوله « فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » معطوفة على حذوف يفهم من 
السياق . 

والضمير المنصوب فى « کلمه » یمود على الملك - على الراجح - . 

والمراد باليوم : الزمان الذى حدث فيه التخاطب بين الملك ويوسف . 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج٤‏ ص ۳۲۰ . 


۳۸۰ الجلد السابع 


و مكين » صفة مشبهة من الفعل مکن - بضم الکاف - » بعنى صاحب مکانة ومرتبة 
عظيمة » يقال : مکن فلان مکانة إذا ارتفعت منزلته . ویقال : مکنت فلانا من هذا الشیء إذا 
جعلت له عليه سلطانا وقدرة . 


قو أمين € بزنة فعیل بعنى مفعول . أى : مأمون على ما نكلفك به » وحل ثقتنا . 
والمعق : وقال الك نك انتوق بیوسف هذا استخلصه لنفسی فاتوه به إلى مجلسه . 
فازداد حب اللك له وتقدیره إياه وقال له : إنك منذ الیوم عندنا صاحب الکلمة النافذة , 
والنزلة الرفيعة . التی تجعلنا نأقنك على کل شىء فى هذه المملكة » وتلك القالة من اللك 
لیوسف » هی أولى بشائر عاقبة الصبر ؛ وعزة النفس . وطهارة القلب » والاستعصام بحبل 
الله التن ... 
وهنا طلب يوسف - عليه السلام - من الملك بعزة وإباء أن يجعله فى الوظيفة التى يحسن 
القيام بأعبائها © قال : اجعلنى على خزائن الأرض نی حفيظ عليم € والخزائن جع . 
خزانة - بكسر الخاء وهی اسم للمكان الذى يخزن فيه الشىء , والمراد بالأرض : : أرض 
أى : قال يوسف - عليه السلام - للملك : اجعلنى - نها الملك - المتصرف الأول فى 
خزائن أرض مملكتك . المشتملة على ما حتاج إليه الناس من أموال وأطعمة , لأنى شديد 
'الحفظ لا فيها . عليم بوجوه تصريفها. فيها يفيد وينفع ... 
فانت تری أن يوسف - عليه الشلام  -‏ يسان اللك شینا لنضه من آغراش الدئیا . 
وإنما طلب منه أن يعينه فى منصب يتمكن بواسطته من القيام برعاية مصالح الأمة » وتدبير 
شئونها ... لأنها مقبلة على سنوات عجاف , تحتاج إلى خبرة يوسف وأمانته وكفاءته . 
رل2 ۱ 
قال تم الكشاف : « وصف یوسف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن 
. یولونه » وا قال ذلك لیتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالی - وإقاهة احق ‏ وبسط العدل , 
والتمکن ما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد ‏ ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه فى ذلك . 
فطلب التولية تا وجه الله - لا لحب اللك والدنیا »۲۲ . 
وقال القرطبی ما ملخصه : « ودلت الّية - أیضا - على جواز أن يطلب الانسان عملا 
یکون له أهلا . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۲۸ . 


سورة: :يوس ۳۸۱ 


فإن قيل : فإن ذلك يعارضه ما جاء عن رسول الله - ي - فى الأحاديث الصحيحة من 
نهيه عن طلب الإمارة .. ش 
فالجواب : ولا : أن يوسف - عليه السلام - نا طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم 
مقامه فى العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم . فرأى أن ذلك فرض متعين عليه » 
فإنه لم يكن هناك غيره .. 
الثانى : أنه لم يقل اجعلنى على خزائن الأرض لأنى حسيب كريم » وان كان كذلك » وم 
يقل إنى جميل مليح ... وإفا قال ل إنى حفيظ علیم ‏ فسأها بالحفظ والعلم لا بالنسب 
والجمال . 5 
الثالث : إنما قال ذلك عند من لا یعرفه فأراد تعریف نفسه » وصار ذلك مستثنى من قوله 
- تعالى - 8 فلا تزکوا أنفسكم ... 6 . 
والخلاصة أن يوسف - عليه السلام - إنما قال ما قال للملك ا ا اه 
علم أن هذا المنصب لا يصلح له أحد سواه فى ذلك الوقت وف تلك الظروف » فهو يريد من 
ورائه خدمة الأمة لأجر منفعة شخصية لنفسه ... 
انا لاحم اا عت مسف زر TT‏ 
والمناقب العالية . وليس من باب تزكية النفس المحظورة . 
هذا » وقوله - سبحانه - ل وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ... » بیان لسنة اله 
- تعالى - فى خلقه » من كونه - سبحانه - لا يضيع أجر الصابرين المحسنين أى : ومثل 
هذا التمكين العظيم . مكنا ليوسف فى أرض مصر » بعد أن مكث فى سجنها بضع سنين . 
لا لذنب اقترفه . وإنما لاستعصامه بأمر الله . 
وقوله ‏ يتبوأ منها حيث يشاء ‏ تفصيل للتمكين الذى منحه الله - تعالى - ليوسف فى 
أرض مصر » والتبوأ اتخاذ المكان للنزول به . يقال : بوأ فلان فلانا منزلا . أى مکنه منه وأثزله 
به أى : ومثل هذا التمكين العظيم » مكنا ليوسف فى أرض مصر » حيث هيأنا له أن يتنقل فى 
أماكتها ومنازها حيث يشاء له التنقل ‏ دون أن ينعه مانع من الحلول فى أى مكان فيها . 
فا جملة الكرية كناية عن قدرته على التصرف والتنقل فى جميع أرض مصر » كما يتصرف 
ويتنقل الرجل فى منزله الخاص . 
وقوله : # نصيب برحمتنا من نشاء  ...‏ بیان لکبال قدرته ونفاذ إرادته - سیحانه - . 


(١)راجع‏ تفسير القرطبی ج ٩‏ ص ۲۱۱ . 


۳۸۲ الجلد السایع 


أى : نصیب برحمتنا وفضلنا وعطائنا من نشاء عطاءه من عبادنا بمقتضى حکمتنا ومشیثتنا . 

9 ولا نضیع آجر المحسنين ‏ الذین یتقنون أداء ما کلفهم الله بأدائه . بل نوفیهم 
آجورهم على إحساتهم فى الدنیا قبل الآخرة إذا شئنا ذلك . 

ل ولأجر الآخرة خير » وأبقى ل للذين آمنوا که ياقه - تعالى - إياتا حقا ه وكانوا 
يتقون 46 خالقهم - عز وجل - فى كل ما يأتون وما يذرون » بأن يصونوا أنفسهم عن كل 
5007 

وهكذا كافأ الله - تعالى - يوسف على صبره وتقواه واحسانه » با يستحقه من خير 
تاه ی ای وال عو 

ثم تطوي السورة بعد ذلك أحداثا تکل معرفتها إلى فهم القاریء وفطنته ۰ فهی ۸ 
تحدثنا - مثلا - عن الطريقة التى اتبعها يوسف فى إدارته لخزائن ع أرض مصر + اکتفاة يقوله 
# إلى حفيظ عليم 4 للدلالة على كفايته وأمانته . 

كذلك ل تحدثنا عن أحوال الناس فى السنوات السبع العجاف » وق السنوات الخضر لأن 
هذا مقرر ومعروف فى دنيا الناس . 

كذلك لم تحدتنا عن صلة الملك وحاشيته بيوسف . بعد أن شان اا عل خان لار 
بل أفسحت الجال كله للحديث عن يوسف » إنزالا للناس منازهم > إذ هو صاحب التفسير 
الصحيح لرؤيا الملك . وصاحب الأفكار الحكيمة التى أنقذت الأمة من فقر سبع سنوات 
شداد . وصاحب الدعوة إلى وحدانية اله - تعالی - وإخلاص العبادة له » بين قوم يشركون 
مع الله فى العبادة آطة أخرى . 

م تحدثنا السورة الكريمة عن كل ذلك . فى أعقاب حديثها عن قكين الله - تعالى - 
ليوسف فى الأرض . وافا انتقلت بنا بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن لقاء يوسف بإخوته , 
وعما دار بينه وبينهم من محاورات . وعن إكرامه طم .. 


قال تعالى : 
< 
وجاء إحوة 
دوس قد لوا لیو فعرفه م وهم کرو 02 ما 
م 6 ۹ هه 


۱ 100 تروت 


سورة یوسف AY‏ 


آن ون لکل ون بر منز لت( فان لر تون به .فلا 
کیلک نی راتشون( قاو سود عنه ماه 
هریم راد نوک أله هجوت( 


قال الفخر الرازی - رجه الله - اعلم أنه لا عم القحط فى البلاد > ووصل أيضًا إلى 
البلدة التى كان یسکنها یعقوب - عليه السلام - وصعب الزمان علیهم فقال لبنیه : إن بصر 
صالحا يمير الناس - أى يعطيهم الطعام وما هم فى حاجة إليه فى معاشهم - فاذهبوا الیه 
بدراهمكم . وخذوا منه الطعام . فخرجوا إليه وهم عشرة وبقى « بنيامين » مع أبيه » ودخلوا 
على يوسف - عليه السلام - وصارت هذه الواقعة كالسبب فى اجتیاع يوسف مع إخوته . 
وظهور صدق ما أخبره الله - تعالى - عنه فى قوله ليوسف حال ما ألقوه فى الجب 8 لتنبتنهم 
بامرهم هذا وهم لا يشعرون #" . 

وقد جاءوا إليه جميعا - ما عدا « بنيامين » وهو الشقيق الأصغر ليوسف ليحصلوا منه على 
أكبر كمية من الطعام على حسب عددهم . وليكون عندهم القدرة على صد العدوان إذا 
ما تعرض هم قطاع الطرق الذين يكثرون فى أوقات الجدب والجوع . 

وعبر عن معرفة يوسف هم بالجملة الفعلية . وعن جهلهم له بالجملة الإسمية للإشعار بأن 
معرفته هم حصلت بجرد رؤيته لهم » أما هم فعدم معرفتهم له كان أمرا ثابتا متمكنا منهم . 


قال صاحب الكشاف : « لم يعرفوه لطول العهد . ومفارقته إياهم فى سن الحدائة 
ولاعتقادهم أنه قد هلك . ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرهم فيه . واهتامهم بشأنه » ولبعد 
حاله الق بلغها من اللك والسلطان عن حاله التى فارقوه عليها طريحا فى البئر » حتى 
لو تخيلوا أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنونهم » ولأن الملك ما يبدل الزى » ويلبس صاحبه من 
التهيب والاستعظام ما ينكر له العروف ... »۳ . 


( ۱ ) تفسير الفخر الرازى ج ۱۸ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الكشاف ج ۲ ص 754 . 


YAL‏ الجلد السابع 


ويؤخذ من هذه الآية الكرية أن الجاعة الق حدثت فى السبع السنين الشداد شملت مصر 
. وما جاورها من البلاد - كا سبق أن آشرنا - . 

كا يؤخذ منها أن مصر كانت حط أنظار العسرین من ختلف البلاد بفضل حسن تدبير 
يوسف - عليه السلام - وأخذه الأمور بالعدالة والرحمة وسهره على مصالح الناس » ومراقبته 
اشتون بع الطام . وعدم الاعتیادعلی غیره حت ان #خوته قد دخاوا عليه وحده . دون غهره 

من السئولین فى مصر . 

وقوله - سبحانه  -‏ ولا جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لکم من أبيكم .. که بیان لا 
فعله یوسف معهم بعد أن عرفهم دون أن یعرفوه . 

وأصل الجهاز - بفد بفتح الجيم وکسرها قليل - : ما حتاج إليه السافر من زاد ومتاع , 
يقال : جهزت السافر . ی هيأت له جهازه الذى يحتاج إليه فى سفره » ومنه جهاز العروس 
وهو ما تزف به إلى زوجها . وجهاز الميت وهو ما يحتاج إليه فى دفنه .. 

والمراد : أن يوسف بعد أن دخل عليه إخوته وعرفهم » أكرم وفادتهم . وعاملهم معاملة 
طيبة جعلتهم يأنسون إليه . وهيأ لهم ما هم فى حاجة إليه من الطعام وغيره . ثم استدرجهم 
بعد ذلك فى الكلام حتى عرف منهم على وجه التفصيل أحواهم . 

وذلك لأن قوله لهم ل ائتونى بأخ لكم من أبيكم 4 يستلزم أن حديثا متنوعًا نشأ ین 
وبینهم ٠‏ عرف منه يوسف , أن لم أخا من أبيهم لم يحضر معهم وإلا فلو كان هذا الطلب منه 
هم بعد معرفته هم مباشرة . لشعروا بأنه یعرفهم وهو لا يريد ذلك . 

ومن هنا قال الفسرون : إن قوله ‏ ائتونى بأخ لکم من أبيكم 4 یقتضی کلاما دار بینه 
وبينهم نشأ عنه هذا الطلب . وما قالوه فى توضیح هذا الکلام : ما روی من أنهم بعد أن 
دخلوا عليه قال لهم : من أنتم وما شأنكم ؟ فقالوا :لعن قوم من آمل الام »سينا ا 
ولنا أب شيخ صديق نبى من الأنبياء اسمه يعقوب , فقال لهم : كم عددكم قالوا عشرة » وقد 
كنا اثنى عشر > فذحب أخ لنا إلى البرية فهلك , وكان أحبنا إلى أبينا » وقد سكن بعده إلى أخ 
له اضف منك > هو باق لديه يتسلى به . فقال لهم حينئذ ؛ انتونى بأخ لكم من أبيكم »۲ . 

ويروى أنه قال هم ذلك بعد أن طلیوا منه شيًا زائدًا عن عددهم . لأن هم أخا لم يحضر 
معهم . ی ما طلبوه » واشترط عليهم إحضار أخيهم هذا معهم . ليتأكد من 
صدقهم »۲ 

( ۲ ) راجم تفسير القرطبی ج ٩‏ ص ۲۳۱ . . 


سورة يوسف : ۳۸۵ 


والمعنى : وبعد أن أعطى يوسف إخوته ما هم نی حاجة إليه » وعرف مهم آن لهم أا من 
أبيهم قد تركوه فى منازهم ولم يحضر معهم . قال هم : أنا أريدكم فى الزيارة القادمة لى » أن 
تعضروه معكم لأراه .. 

وقوله « من أبيكم » حال من قوله « أخ لكم » أى : أخ لكم حالة كونه من أبيكم » 
وليس شقيقا لکم . فان هذا هو الذى أريده ولا أريد غيره . 

وهذا من باب المبالغة فى عدم الكشف هم عن نفسه . حتى لكأنه لا معرفة له بهم ولا به 
إلا من ذكرهم إياه له 

وقوله: ‏ ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين » تحريض هم على الإنيان به , 
وترغيب هم فى ذلك حتى ينشطوا فى إحضاره معهم . 

أى : ألا ترون أنى أكرمت وفادتكم , وأعطيتكم فوق ما تريدون من الطعام . وأنزلتكم 
ببلدی منزلا كريًا ... وما دام آمری معكم كذلك ٠‏ فلابد من أن تأتونی معكم بأخيكم من أبيكم 
فى الرة القادمة . لکی أزيد فى اکرامکم وعطائکم . 

والراد بایفاء الکیل : إقامه. بدون تطفیف آو تنقیص . 

وعبر بصيغة الاستقبال « ألا ترون ... » مع کونه قد قال هذا القول بعد تجهیزه هم . 
للدلالة على أن إيفاءه هذا عادة مستمرة له معهم كلا أتوه . 

وجلة فل وأنا خير النزلین © حالية » والنزل : الضیف لغيره . أى : والحال أنى خير 
الضیفین لمن نزل فى ضیافتی . وقد شاهدتم ذلك بأنفسكم . 

ثم أتبع هذا الترغیب بالترهیب فقال : « فان لم تأتونی به فلا كيل لکم عندی 
ولا تقربون » . 

أى : لقد رآیتم منى كل خير فى لقانکم معى هذا . وقد طلبت منکم أن تصحبوا معکم 
آخاکم من أبيكم فى لقائكم القادم معى . فان لم تأتونى به معکم عند عودتکم إلى , فانی لن 
أبيعكم شيئًا ما تريدونه من الأطعمة وغيرها . وفضلا عن ذلك فإنى أحذركم من أن تقربوا 
بلادی فطلا عن دخوطا . 


هذا التحذیر منه - عليه السلام - هم . یشعر بأن إخوته قد ذکروا له بأنهم سیعودون إليه 
مرة آخری . لأن ما معهم من طعام لا يكفيهم الا لوقت محدود من الزمان . 

وقوله - سبحانه -  :‏ قالوا سنراود عنه آباه وانا لفاعلون 46 حكاية لا رد به إخوة 
توا تفه عليه 


۳۸3 الجلد السابع 


أى قال إخوة یوسف له بعد أن أكد لهم وجوب احضار أخيهم لأبيهم معهم : 8 سنراود 
عنه آباه 4 أى : سنطلب حضوره معنا من أبيه برفق ولين وخادعة وغايلة « وانا لفاعلون » 
هذه الراودة باجتهاد لا كلل ولا ملل معه وفاء لحقك علینا . 

وقوطم هذا يدل دلالة واضحة على أنهم کانوا یشعرون بأن احضار آخیهم لأبيهم معهم - 
وهو « بنيامين » الشقيق الأصغر ليوسف - » ليس أمرًا هلا انیو راا يحتاج إلى 
جهد كبير مع أبيهم حتی یقنعوه بارساله معهم . 
_ ثم بين - سبحانه - ما فعله يوسف مع |خوته وهم على وشك الرحیل فقال : فإ وقال 
لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحاهم . لعلهم يعرفوتها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم یرجعون 4 . 

والفتیان : جع فتی والراد بهم هنا من یقومون بخدمته ومساعدته فى عمله . 


والبضاعة فى الأصل : القطعة الوفيرة من الأموال التى تقتنى للتجارة » مأخوذة من البضع 
بمعنى القطع . 

والمراد بها هنا : أثمان الطعام الذى أعطاه هم يوسف - عليه السلام - 

والرحال : جمع رحل . وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب . 

والمعنى : وقال يوسف - عليه السلام - لفتيانه الذين يقومون بتلبية مطالبه : أعيدوا إلى 
رحال هؤلاء القوم - وهم إخوته - الأثان التى دفعوها لنا فى مقابل ما أخذوه منا من طعام . 
وافعلوا ذلك دون أن يشعروا بكم » لعل هؤلاء القوم عندما يعودون إلى بلادهم » ويفتحون 
أمتعتهم . فيجدون فيها الأثان التى دفعوها لنا فى مقايل ما أخذوه من طعام وغيره . 

لعلهم حينئذ يرجعون إلينا مرة أخرى » ليدفعوها لنا فى مقابل ما أخذوه . 

وكأن يوسف - عليه السلام - أراد بفعله هذا حملهم على الرجوع إليه ومعهم « بنيامين » 
لأن من شأن النفوس الكبيرة أن تقابل الإحسان بالإحسان وأن تأنف من أخذ المبيع دون أن 
تدفع لصاحبه ثمنه . 

ی ی ا ی 
إخوته . إذ أن معرفتهم بأن بضاعتهم قد ردت الیهم لا يتم إلا بعد انقلایهم - ای 
رجوعهم - إلى أهلهم . وبعد تفريغها عندهم . 

وقوله « لعلهم يرجعون » جواب للأمر . أى : اجعلوها كذلك . لعلهم بعد اكتشافهم أنهم 
ما دفعوا لنا ثمن ما أخذوه » يرجعون إلينا ليدفعوا لنا حقنا . 
وإلى هنا تكون السورة الكرية قد حدثتنا عا دار بين يوسف وإخوته بعد أن دخلوا عليه 


سورة یوسف ۳۸۷ 


فعرفهم وهم له منكرون . وبعد أن طلب منهم بقوة أن يعودوا إليه ومعهم أخوهم لأبيهم 20 
فادا كان بعد ذلك ؟ 

لقد حكت لنا السورة الكرية ما دار بين إخوة يوسف وبين أبيهم من حاورات طلبوا 
خلاها منه أن يأذن لهم فى اصطحاب « بنيامين » معهم فى رحلتهم القادمة إلى مصر . كا حکت 
ما رد به أبوهم عليهم . قال - تعالى - : 


رواک ایهم قالوایتابا کامیع اال کیل 


۶ ین رم چ مرح م 2 و‎ EC 
9 رل معا ااا تسکت ل وتا ملظ وه‎ 


لحم ليه لا ڪا اين َلاخ يوين 
مد 

لح فظا وه مراحم ارون افوا 
سر رجد ویس هرت لیم قالواکابات 


صم مر دار بر و سس دي و اا م مر مر ور 


هنزو بصن رد تإليّناونمير هلناو فصفظ 
۹۴۹ ونردادک بيلك e‏ 0 ال لو 


انسل محم حو نون ن ی تایب یلد 
آن حاط یک کا اک مه وهر قال اله عل ماتقول وکل 
ون رور ولوان اوي 
مور مآع سكم یرت ینت نا کل 
ر ی لوا ۳ وب 


هه 


رس تب ی 4 و 1 


۳۸۸ الجلد السایع 


یعون رالاس ليرت «( 


ی کی 


وقوله - سبحانه - : « فلا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الکیل فأرسل معنا 
أخانا نكتل . .. © حكاية لما قاله إخوة يوسف لأبيهم فور التقائهم به . 

والمراد بالكيل : : الطعام المكيل الذى هم فى حاجة إليه . 

والمراد بمنعه : الحيلولة بينهم وبينه فى المستقبل . لأن رجوعهم بالطعام قرينة على ذلك . 

والآية الكرية معطوفة على كلام حذوف . يدرك من السياق والتقدير : ترك إخوة يوسف 

مصر . وعادوا إلى بلادهم . بعد أن وعدوه بتنفيذ ما طلبه منهم > فلا وصلوا إلى بلادهم , 
ودخلوا على أبيهم قالوا له بدون تمهل . 

يا أبانا > لقد حكم عزيز مصر بعدم , بيع أى طعام لنا بعد هذه ه المرة إذا لم نأخذ معنا 
أا :نياب © تر وای ققد قال کا یسا عند ارت د : $ فان م 
RS‏ 

نت تعلم أننا لابد من عودتنا إليه » لجلب احتیاجاتنا من الطعام وغيره . فترجوك أن 

ال سا بسا وا أبس 


1 أن ا متاغهم لیمرقوا ما بداخله .. 

وكأنهم فعلوا ذلك ليشعروه بأن إرسال ا » أمر على أكبر 
جانب من الأهمية » وأن عدم إرساله سيترتب عليه منع الطعام عنهم . 

وقرأ حمزة والكسائى « فأرسل معنا أخانا يكتل »- بالياء - أى : فأرسله معنا ليأخذ 
نصيبه من الطعام المكال » لان عزيز مصر لا يعطى طعاما لمن كان غائيا . 

وعلى كلا القراءتين فالفعل مجزوم فى جواب الطلب . 

وقالوا له ف وإنا له لحافظون € بالجملة الإسمية » لتأكيد حفظهم له : وأن ذلك أمر ثابت 
عندهم ثبوتا 0 منه . 

يع و ا میا وإنا له 

لحافظون » . 


سورة یوسف ۳۸۹ 


لذا نجده يرد علیهم فى استنكار وألم بقوله  :‏ قال هل آمنکم عليه إلا کا آمنتکم على 
أخيه من قبل ... 6 . 

أى : قال يعقوب لأولاده بعد أن طلبوا منه بإلحاح إرسال أخيهم معهم . وبعد أن تعهدوا 
بحفظه : أتريدون أن أأتمنكم على ابنى « بنيامين » , كا آنتمنتکم على شقيقه يوسف من قبل 
هذا الوقت » فكانت النتيجة التى تعرفونها جمعا » وهی فراق يوسف لى فراقا لا يعلم مداه 
إلا الله - تعالى - ؟!! لا , إننى لا أئق بوعودكم بعد الذى حدث منكم معى فى شأن 
يو سف بفالاستفهام ف و « هل آمنکم .. » للانکار والنفی . | 

وقوله ‏ افا خبر حافظا وهو آرحم رای اغ ا 
« بنيامین » معهم » وتصریح منه هم بأن حفظ الله - تعالى - خير من حفظهم . 

أى : إتنى لا أثق بوعودکم لى بعد الذى حدث منکم بالنسبة لیوسف ‏ وإما أثق بحفظ الله 
ورعایته « فالله » - تعالی - « خير حافظا » لمن يشاء حفظه » فمن حفظه سلم » ومن لم 
يحفظه لم يسلم . کا لم يسلم أخوه یوسف من قبل حين ائتمنتكم عليه « وهو » - سبحانه - 
« أرحم الراحمين » لخلقه . فأرجو أن يشملنى برحمته » ولا يفجعنى فى « بنيامين » , كا 
فجعت فى شقيقه يوسف من قبل . 

ويبدو أن الأبناء قد اقتنعوا برد أبيهم عليهم . واشتموا من هذا الرد إمكان إرساله معهم . 
لذا لم يراجعوه مرة أخرى 

قال الالوسی ما ملخصه : « وهذا - أى رد يعقوب عليهم - ميل منه - عليه السلام - 
إلى الاذن والارسال لما رأى فيه من الصلحة . وفیه آیضا من التوکل علی اقه - تعالی - 
ما لا خفی . ولذا روی أن الله - تعالی - قال : « وعزتی وجلالی لاردهما عليك إذ توکلت 
على ... » وقرأ أكثر السبعة 8 فاته خير حفظا ... > وقرأ حمزة والکسائی وحفص 
« حافظا ... » وعلی القراءتین فهو منصوب هل آنه عي ... »۲ . 

ثم اجه الأبناء بعد هذه الحاورة مع أبيهم إلى أمتعتهم لیفتحوها ويخرجوا ما بها من زاد 
حضروا به من مصر . فکانت الفاجأة التى حکاها القرآن فى قوله : 

فإ ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ... »© . 

أى : وحين فتحوا أوعيتهم التى بداخلها الطعام الذی اشتروه من عزیز مصر . فوجئوا 
بوجود أثمان هذا الطعام قد رد إليهم معه , ولم يأخذها عزیز مصر » بل دسها داخل أوعيتهم 


( ۱ ) تفسیر الالوسی ج ۱۳ ص ١١‏ . 


۳۹۰ الجلد السابع 


دون أن یشعروا » فدهشوا وقالوا لأبيهم متعجبین : 

« يا آبانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت إلينا # أى : يا آبانا ماذا نطلب من الاحسان 
والکرم أكثر من هذا الذى فعله معنا عزیز مصر ؟ لقد أعطانا الطعام الذی نریده . ثم رد إلينا 
ثمنه الذی دفعناه له دون ان يخيرنا بذلك . 

فا فى قوله ۵ ما نبغى 4 استفهامية . والاستفهام لله للتعجب من کرم عزیز مصر ۰ وهی 
ول ی و ا و ۱ 

والمراد ببضاعتهم : الثمن الذی دفعوه للعزيز فى مقابل ما أخذوه منه من زاد . 

وجلة ‏ هذه بضاعتنا ردت إلينا © مستأنفة لتوضیح ما دل عليه الاستفهام من التعجب . 
بسبب ما فعله معهم عزیز مصر من مروءة وسخاء . 

فكأنهم قالوا لأبيهم : كيف لا نعجب وندهش » وهذه بضاعتنا ردت إلينا من حيث 
لا ندری ومعها الأحمال التى اشتریناها من عزیز مصر ۸ ینقص منها شىء ؟ 

وقوله ‏ ونير أهلنا 4 معطوف على مقدر یفهم من الکلام . أى : « هذه بضاعتنا ردت 
إلينا » فتنتفع بها فى معاشنا . وغير أهلنا . أى : نجلب هم اليرة - بکسر الميم وسکون 
الياء - وهی الزاد الذی يؤتى به من مكان إلى آخر. 


© ونحفظ أخانا > عند سفره معنا من أى مكروه . 
# ونزداد 4 بوجوده معنا عند الدخول على عزيز مصر . 

© كيل بعير » أى : ویعطینا العزیز حمل بعير من الزاد . زيادة على هذه الرة نظرًا 
لوهسو افیا ما ۱ 

ولعل قوهم هذا كان سببه أن یوسف - عليه السلام - كان یعطی من الطعام على عدد 
الرءوس » حتى یستطیع أن یوفر القوت للجمیع فى تلك السنوات الشداد . 

واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - © ذلك كيل يسير *» یعود إلى الزاد الذی أحضروه 
من خسن ای : ذلك الطعام الذى أعطانا إياه عزيز مصر طعام يسير > لا يكفينا إلا لمدة قليلة 

من الزمان › وجب أن نعود إلى مصر لنأق بطعام آخر . 

وفى هذه الجمل التعددة التى حكاها القرآن عنهم . تحريض واضح منهم لأبيهم على أن 

يسمح هم باصطحاب « بنيامين » معهم فى رحلتهم القادمة إلى مصر . 


سورة: يوشفت ۳۱ 


ومن مظاهر هذا التحريض : مدحهم لعزيز مصر الذى رد هم أثمان مشترياتهم » وحاجتهم 
الملحة إلى استجلاب طعام جدید » وتعهدهم بحفظ آخیهم وازدياد الأطعمة بسبب وجوده 
معهم . 

ولکن یعقوب - عليه السلام - مع كل هذا التحریض والاحاح ,لم يستجب فم إلا على 
كره منه » واشترط لهذه الاستجابة ما حكاه القرآن فى قوله : 

« قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتننى به إلا أن يحاط بكم & . 

والموثق : العهد الوثق باليمين . وجمعه مواثيق . 

أى : قال يعقوب - عليه السلام - هم : واه لن أرسل معكم « بنيامين » إلى مصر » حتى 
تحلفوا لى بالله تبان تقولوا : والله لنأتينك به عند عودتنا , ولن نتخلى عن ذلك » « إلا أن 
يحاط بنا » أى : إلا أن نهلك جميعًا . أو أن نغلب عليه با هو فوق طاقتنا . 

يقولون : أحيط بفلان إذا هلك أو قارب افلاك » وأصله من إحاطة العدو بالشخص ء 
واستعمل فى اللاك » لأن من أحاط به العدو بلك غالبا . 

وسمى الحلف بالله - تعالی - موقا . لأنه ما تؤكد به العهود وتقوى وقد أذن الله 
اتفال = بدك عند وجود ها 'يقتطن الحلف يه - سبحاية -.. 

وقوله : « لتأتننى به » جواب لقسم حذوف والاستثناء فى قوله « إلا أن يحاط بكم » مفرغ 
من أعم الأحوال . والتقدير : لن أرسله معكم حتى تحلفوا باه وتقولوا : والله لناتينك به معنا 
عند عودتنا » فى جميع الأحوال والظروف إلا فى حال هلاككم أو فى حال عجزكم التام عن 
مدافعة آمر حال بینکم وبين الاتیان به معکم . ۱ 

وقوله فلا آتوه موثقهم 4 أى : فلا أعطى الأبناء آباهم العهد الموثق بالیمین بأن 
اقسموا له بان یاتوا باخیهم معهم عند عودتهم من مضر . 

« قال » هم على سبیل التأکید والحض على وجوب الوفاء : الله - تعالی - على ما نقول 
أنا وأنتم وکیل . آی : مطلع ورقیب . وسیجازی الأوفياء خيرًا . وسیجازی الناقضین 
لعهودهم نما يستحقون من .عقاب . 

قال ابن كثير : « واغا فعل ذلك NaN,‏ اي ام أن 
عنها فبعثه معهم » . 

ثم حکی - > مشاه حي الها ی قرب ادخ م نال تال بش 
لا تدخلوا من ناك واعد: واذخلوا' من انوا هه 2 6 


۳۹۲ الجلد السابع 


ای : وقال يعقوب - الأب العطوف - لأبنائه وهو یودعهم : يابنى إذا وصلتم إلى مصر . 
فلا تدخلوا کلکم من یاب واحد وان هد عشر رجلا بل ادخلوا من آبوایها التفرقة , 
بحيث یدخل کل اثنين أو ثلائة من باب . 

قالوا : وکانت آبواب مصر فى ذلك الوقت أربعة أبواب . 

وقد ذكر الفسرون اسیابا متعدذة لوضية قوب هذه لأبنائه . وأحسن هذه ال میات 
ما ذكره الآلوسى فى قوله : نهاهم عن الدخول من باب واحد . حذرا من إصابة العين ه أى 
من الحسد » فإنهم كانوا ذوى جمال وشارة حسنة .. فكانوا مظنة لأن يعانوا - أى لأن 
يحسدوا - إذا ما دخلوا كوكبة واحدة .. 

ثم قال : والعين حق . كا صح عن رسول اله - ي - وصح أيضا بزيادة « ولو كان 
شىء یسبق القدر سبقته العين » ... 

وقد ورد أا « ان العين. لتدخل الرجل القبر . وابحمل القدر ۷ . 

وقیل : إن السیب فى وصية یعقوب لأبنائه بهذه الوصية . خوفه علیهم من أن یسترعی 
عددهم حراس مدينة مصر إذا ما دخلوا من باب واحد » فيترامى فى أذهاتهم أنهم جواسیس 
أو ما شابه ذلك » فربما سجنوهم . أو حالوا بينهم وبين الوصول إلى يوسف - عليه 
السلام - .. 

وقوله ف وما أغنى عنكم من الله من شىء اعتراف منه - عليه السلام - بأن دخوطم 
من الأبواب التفرقة » لن يحول بینهم وبين ما قدره - تعالى - وأراده لهم » وإنغا هو أمرهم 
بذلك من باب الأخذ بالأسباب المشروعة . 

آی : وإفى بقولى هذا لكم » لا أدفع عنكم شيئًا قدره اله عليكم » ولو كان هذا الشىء 

ط إن الحكم إلا تہ € أى : ما الحكم فى كل شىء إلا قه - تعالى - وحده لا ينازعه فى 
ذلك منازع . ولا يدافعه مدافع . 

« وعليه » وحده « توكلت » فى كل افو 

« وعليه » وحده « فليتوكل المتوكلون » أى المريدون للتوكل الحق . والاعتاد الصدق 
الذى لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب التى شرعها الله وأمر بها . 


. ۱ تفسير الآلوسى - بتصرف وتلخیص - ج ۱۳ ص‎ )١( 


سورة یوسف ۳۹۳ 


إذ أن كلا من التوکل والأخذ بالأسباب مطلوب من العبد » إلا أن العاقل عندما يأخذ فى 
الأسباب يجزم بأن الحكم له وحده فى كل الأمور . وأن الأسباب ما هی إلا أمور عادية . 
يوجد الله - تعالى - معها ما يريد إيجاده » ويمنع ما يريد منعه . فهو الفعال لا يريد . 
ويعقوب - عليه السلام - عندما أوصى أبناءه بهذه الوصية , أراد بها تعليمهم الاعتماد على 
توفيق الله ولطفه » مع الأخذ بالأسباب العتادة الظاهرة تأدبا مع الله - تعالى - واضع 
الأسباب ومشرعها ... ۱ 

ثم بين - سبحانه - أن الأبناء قد امتثلوا أمر أبيهم هم فقال  :‏ ولا دخلوا من حيث 
آمرهم آبوهم » ما كان یغنی عنهم من الله من شىء إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ) . 

والراد با حاجة هنا : نصيحته لأبنائه بأن یدخلوا من أبواب متفرقة » خوفا علیهم من 
الحسد . ومعنی « قضاها » آظهرها ولم یستطم كتبانها يقال : قضی فلان حاجة لنفسه إذا آظهر 
ما اضمره فیها . 

أى : وحين دخل أبناء يعقوب من الأبواب التفرقة التى آمرهم آبوهم بالدخول منها , 
« ما كان » هذا الدخول « یغی عنهم » ای یدفع عنهم من قدر « الله من شیء » قدره 
عليهم » ولکن الذى حمل يعقوب على آمرهم بذلك » حاجة أى رغبة خطرت فى نفسه 
« فضاها » ای : اظهرها ووصاهم بها ولم یستطع إخفاءها لشدة حبه هم مع اعتقاده بان کل 
شىء بقضاء الله وقدره . 

وقوله - سبحانه  -‏ وانه لذو علم لا علمناه ‏ ثناء من الله - تعالى - على یعقوب 
پالعلم وحسن التدیور . 

أى : وان يعقوب - عليه السلام - لذو علم عظیم . للشیء الذی علمناه إياه عن طریق 
وحینا ٠‏ فهر لا بى مد قينا الا ما شا اش . 

وقوله ‏ ولکن آکثر الناس لا یعلمون 4 أى : لا یعلمون ما یعلمه یعقوب - عليه 
السلام - من أن الأخذ بالأسباب لا يتنانى مع التوکل على الله - تعالی - أو : ولکن آکثر 
الناس لا یعلمون ما أعطاه الله - تعالى - لأنبیائه وأصفیائه من العلم والعرفة وحسن التأق 
لامور 

وإلى هنا تكون الآيات الكرية قد فصلت الحديث عا دار بين إخوة يوسف وبين أبيهم فى 
شان سفر اخیهم معهم .. فاذا كان بعد ذلك ؟ 

لقد كان بعد ذلك أن سافر إخوة يوسف إلى مصر . ومعهم « بنيامين » الشقيق الأصغر 
لیوسف + والتقوا هناك يرسق وتکشف هذا اللقاء عن أحدات مثهرة : زاخرة بالانفعالات 


۳۹ الجلد السابع 
والمفاجآت والحاورات ... التى حکاها القرآن فى قوله - تعالی - : 


۳ a 


ولمّاد عل بو 9 ET‏ قال 
إا آنا اوك فلاتتس با کاواهمأوت © 


ص بے سس ار رصم صم ےم 2 


كما جهزهم‌جهازهم ما الشفاية ق لا 72 
نمرون اھا لیر که لس رفون( الوا افو 
يهر مَادَاتفْقّدو ت« قلوا نفد نفد صواعً مك 
ولمَن‌جاء بو َل وان یه رَعِيم 0ق لو له 
نی تاعا ی فالا ضرا کاس رقم 
52 قالوأقما جر وه :إن کشک نیتال و 
وید رخاو هروک ری مت 


r پچ‎ 


9 اباو همقل وعاء أخيه سرامن 
وعلء یه كد للك کذالومت ما تاه 


# 
عع ویر رة 


قافن لكلف لا آنا E‏ 


موم 


وق کل زی ور لیے © 4 قال وان نرق 
قد سرک ا ینبل قاس رھ ايوش ف تشه 

ليد E‏ لاسرد تسا وان 27 
2 تفوت تا لالح زر نله ابا 


a 


فاا مک رک من الم خی نیت 6 


سوزة وف ۳۹۵ 


ات ا ذأنه أن اشد الأامن وعد ما عتما فده إنا 
ذا بمرت اشامن لصوا 
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فيوس ف فلن أب 
الیش نآ او کہ دوعوم كيين 


آرجعو ال ایک فقو لوا یکاباتا إت أك س 


وقوله - سبحانه - ل ولا دخلوا على یوسف آوی إليه أخاه ... ) شروع فى بيان ما دار 
بين یوسف - عليه السلام - وبين شقيقه « بنيامین » بعد أن حضر مع إخوته . 
وقوله ‏ آوی ‏ من الایواء بعنی الضم . يقال : آوی فلان فلانا اذا ضمه إلى نفسه . 
ويقال : تاوت الطير وتاوت 0 إذا تضامت وتجمعت ۳ 

وقوله # فلا تبتشس € : افتعال من البؤس وهو الشدة والضر . يقال بئس - كسمع - 
فلان بؤسا ويئوسًا » إذا اشتد حزنه وهمه . 

والعق وني ول إهرة يوتف علي ما كان مت لذ أن ضع إل شمیقه وفال لمملا 
ومواسیا : إفى أنا أخوك الشقيق . فلا تحزن بسبب ما فعله اخوتنا معنا من الحسد والأذى . 
فان الله - تعالى - قد عوض صبرنا خيرًا . وأعطانا الكثير من خيره وإحسانه . 
قال الامام ابن كثير : يخبر الله - تعالى - عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم 
أخوه « بنيامين » وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته وأفاض عليهم الصلة والاحسان, واختلى 
بأخيه فأطلعه عل شأنه وما جرى له وقال : « لا تبتئس » أى : لا تأسف عل ما صتعوا 


۳۹2 الجلد السایع 


امرخ بکتیان هذا عنهم , وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه وتواطأ معه أنه 
شكال عل ان ستيه ع هرا دمكرنا ا 


ثم بين - سبحانه - ما فعله يوسف - عليه السلام - مع إخوته » لكى يبقى أخاه معه 
فلا يسافر معهم عند رحيلهم فقال : 9 فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل 
أخيه ... > والجهاز كا سبق أن بينا : ما يحتاح إليه السافر من زاد ومتاع .. 

والسقاية : إناء كان اللك یشرب فيه . وعادة ما یکون من معدن نفیس ولقد كان یوسف 
- عليه السلام - یکتال به فى ذلك الوقت نظرًا لقلة الطعام وندرته . 

وهل النقاية هرن الق أطلق عليها القرآن بعد ذلك لفظ الصواع أى : 


وحين أعطى يوسف إخوته ما هم فى حاجة إليه من زاد وطعام . أوعز إلى بعض فتيانه أن 
يدسوا الصواع فى متاع أخيه « بنيامين » دون أن يشعر بهم أحد .. 

وقوله 9 ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون * بیان لما قاله بعض أعوان يوسف 
لإخوته عندما تهيئوا للسفر » وأوشكوا على الرحيل . 

والراد بالمؤذن هنا : النادی بصوت مرتفع ليعلم الناس ما يريد إعلامهم به . والمراد بالعير 
هنا : أصحابها . والأصل فيها أنها اسم للإبل التى تحمل الطعام وقيل العير تطلق فى الأصل 
على قافلة الحمير . ثم تجوز فيها فأطلقت على كل قافلة تحمل الزاد وألوان التجارة . 

أى : ثم نادى مناد على إخوة يوسف - عليه السلام - وهم يتجهزون للسفر . أو وهم 
منطلقون إلى بلادهم بقوله : يا أصحاب هذه القافلة توقفوا حتى يفصل فى شأنكم فأنتم 
متهمون بالسرقة . 

قال الآلوسى ما ملخصه : « والذى يظهر أن ما فعله يوسف » من جعله السقاية فى رحل 
أخيه . ومن اتهامه لاخوته بالسرقة .. إنما كان بوحى من الله - تعالى - لما علم - سبحانه - 
فى ذلك من الصلاح . ولا أراد من امتحانهم بذلك .ويؤيده قوله - تعالی -  :‏ كذلك کدنا 
ليوسف #”" . 

ثم بين - سبحانه - ما قاله إخوة يوسف بعد أن سمعوا المؤذن يستوقفهم ويتهمهم 
بالسرقة فقال - تعالى - 8 قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون » . 


. 1۸۵ تفسير ابن كثير ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲ تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص‎ ) ۲( 


سوزة يوسق ۳۹۷ 


وتفقدون : من الفقد 2 وهو غيبة الشىء عن الحس بحيث لا يعرف مکانه . 

أى : قال إخوة یوسف بدهشة وفزع لمن ناداهم وأخبرهم بأنهم سارقون » قالوا هم : ماذا 
تفقدون - آها الناس - من آشیاء حتی امتمونا بأئنا سارقون ؟4!) 

وهنا رد علیهم المؤذن ومن معه من حراس  :‏ قالوا نفقد صواع الملك ‏ أى : صاعه 
الذى یشرب فيه . ویکتال به للممتارین . 

« ولن جاء به که أى بهذا الصاع . أو دل على سارقه . 

«# حمل بعير »* من الطعام زيادة على حقه كمكافأة له . 

« وآنا به زعیم » أى : وأنا بهذا الحمل کفیل بأن أدفعه لمن جاءنا بصواع اللك . 

ويبدو أن القائل هذا القول هو المؤذن السابق » ولعله قد قال ذلك بتوجیه من یوسف 
- عليه السلام - . 

وهنا نجد إخوة يوسف یردون علیهم ردا يدل على استنکارهم هذه التهمة وعلى تأکدهم من 
براءتهم فیقولون  :‏ قالوا تاه لقد علمتم ما جثنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقین ¢ . 

أى : قال إخوة یوسف للمنادی ومن معه الذين اتهموهم بالسرقة : تاه ياقوم ‏ لقد علمتم 
من حالنا وسلوکنا وأخلاقنا . آننا ما جئنا إلى بلادکم . لکی نفسد فیها أو نرتکب 
ما لا يليق . وما كنا فى یوم من الأيام ونحن فى أرضكم لنرتکب هذه الجرية . لأنها تضرنا 
ولا تنفعنا . حيث اننا فى حاجة إلى التردد على بلادکم لجلب الطعام » والسر قة حول بيننا وبين 
ذلك . لأنكم بسیبها ستمنعوننا من دخول آرضکم » وهذه خسارة عظيمة بالنسبة لا . 

وهنا يرد عليهم النادی وأعوانه بقوطم : ل قالوا فا جزاؤه إن کنتم کاذبین » . 

أى : قال النادی وأعوانه لاخوة یوسف الذین نفوا عن أنفسهم تهمة السرقة نفیا تما  .‏ 

ذا فا جزاء وعقاب هذا السارق لصواع الملك فى شریعتکم . إن وجدنا هذا الصواع فى 
حوزتکم » وکنتم كاذبين فى دعواکم أنكم ما کنتم سارقین . 

فرد علیهم إخوة یوسف ببیان حکم هذا السارق فى شریعتهم بقوطم  :‏ قالوا جزاژه من 
وجد فى رحله فهو جزاؤه . کذلك نجزی الظالین 6 . 

والراد بالجزاء : العقاب الذی یعاقب به السارق فى شريعتهم . والضمیر فى قوله 
« جزاژه » یعود إلى السارق . ۱ 

أى : قال إخوة یوسف : جزاء هذا السارق الذی یوجد صواع الملك فى رحله ومتاعه أن 
یسترق لدة سنة . هذا هو جزاؤه فى شریعتنا . 


۳۹۸ الجلد السایع 


قال الشوکانی ما ملخصه : وقوله « جزاژه » مبتداً . وقوله « من وجد فى رحله » خبر 
المبتدأ . 

والتقدیر : جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد فى رحله - أى استرقاقه لمدة سنة - » 
وتکون جلة « فهو جزازه » لتأکید الجملة الأولى وتقریرها . قال الزجاج وقوله « فهو 
جزاؤه » زيادة فى البیان : أى : جزاؤه أخذ السارق فهو جزاژه لا غير »" . 

وقالوا « جزاژه من وجد فى رحله » وم یقولوا جزاء السارق أو جزاء سرقته » للاشارة إلى 
كال نزاهتهم , وبراءة ساحتهم من السرقة . حتی لكأن ألسنتهم لا تطاوعهم بأن ینطقوا بها 
فى هذا المقام . 

وقوله  :‏ كذلك نجزی الظالین 6 مؤكد لا قبله . أى مثل هذا الحزاء العادل . وهو 
الاسترقاق لدة سنة . نجازی الظالین الذين یعتدون على اموال غیرهم . 

وقوله - سبحانه  -‏ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه » 
معطوف على کلام حذوف یفهم من القام . 

والتقدیر : وبعد هذه الحاورة التى دارت بين اخوة یوسف وبين الذين اتهموهم بالسرقة 
أخبر الاخوة بتفتیش أمتعتهم للبحت عن الصواع بداخلها . 

« فبدأ » المؤذن بتفتيش أوعيتهم , قبل أن يفتش وعاء « بنيامين » فلم مجد شيا بداخل 


أوغيعهم + 
فلا وصل إلى وعاء « بنيامين » وقام بتفتيشه وجد السقاية بداخله . فاستخرجها منه على 


ويبدو أن هذا الحوار من أوله كان بمشهد ومرأى من يوسف - عليه السلام - وكان أيضًا 
. بتدبير وتوجيه منه للمؤذن ومن معه . فهو الذى امر المؤذن بان ينادى « ايتها العير إنكم 
لسارقون » . وهو الذى آشار عليه بأن يسأهم عن حکم السارق فى شریعتهم . وهو الذی 
آمره بأن يبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل أن یفتش وعاء شقيقه « بنيامین » دفعا للتهمة . ونفیا 

روی أنه لا بلغت النوبة إلى وعاء « بنيامین » لتفتيشه قال یوسف - عليه السلام - : 
ما أظن هذا أخذ شيئا ؟ فقالوا : واه لا تتركه حتی تنظر فى رحله » فانه أطيب لنفسك ' 
وانفسنا »۲۲ . 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر للامام الشوکانی ج ۳ ص ۳ . 
( ۲ ) تفسير الالوسی ج ۱۳ ص ۲۸ . 


سورة یوسف ۳۹۹ 


ویطوی القرآن ما اعتری إخوة یوسف من دهشة وخزی . بعد أن وجدت السقاية فى رحل 
0 بنيامین » وبعد أن آقسموا باه على براءتهم من تهمة السرقة .. یطوی القرآن کل ذلك , 
ليترك للعقول ان تتصوره .. 


ثم يعقب على ما حدث ببيان الحكمة الق من أجلها أطم الله - تعالى - يوسف أن يفعل 
ما فعل من دس السقاية فى رحل أخيه . ومن سؤال إخوته عن جزاء السارق فى شر يعتهم 
فيقول ل كذلك کدنا ليوسف . ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله ... 4 . 

و« کدنا » من الكيد وأصله الاحتيال والمكر » وهو صرف غيرك عما يريده بحيلة . وهو 
مذموم إن تحرى به الفاعل الشر والقبيح . وحمود إن تحری به الفاعل الخير والجميل . 

والمراد به هنا : النوع الحمود . واللام فى « ليوسف » للتعليل . 

والمراد بدين الملك : شريعته التى يسير عليها فى الحكم بين الناس . 

والمعنى : مثل هذا التدبير الحكيم دبرنا من أجل يوسف ما يوصله إلى غرضه ومقصده , 
وهو احتجاز أخيه بنيامين معه . بأن ألهمناه بأن يضع السقاية فى رحل أخيه , وبأن يسأل إخوته 
عن حكم السارق فى شريعتهم .. وما كان يوسف ليستطيع أن يحتجز أخاه معه . لو نفذ 
شريعة ملك مصر » لأن شريعته لا تجيز استرقاق السارق سنة كا هو الحال فى شريعة 
يعقوب . وإنما تعاقب السارق بضربه وتغريمه قيمة ما سرقه . 

وما كان يوسف ليفعل كل ذلك التدبير الحكيم فى حال من الأحوال » إلا فى حال مشيئة 
الله ومعونته وإذنه بذلك . فهو - سبحانه - الذى آهمه أن يدس السقاية فى رحل أخيه » وهو 
- سبحانه - الذى آهمه أن يسأل إخوته عن عقوبة السارق فى شريعتهم حتى يطبقها على من 
يوجد صواع الملك فى رحله منهم . 

والجملة الكريمة بیان لمظهر من مظاهر فضل الله - تعالى - على يوسف حيث أطمه 
ما یوصله إلى مقصوده بأحکم أسلوب . ۱ 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : « کذلك کدنا لیوسف » أى : مثل ذلك الکید العجیب 
وهو إرشاد الاخوة إلى الافتاء الذکور ... دیرنا وصنفنا من أجل یوسف ما يحصل به ' 
غرضه ... 

وقوله « ما كان لیأخذ آخاه ق دين الملك » أى فى حکمه وقضائه والکلام استثناف وتعلیل 
لذلك الکید » كأنه قيل : لاذا فعل ؟ فقيل : لأنه لم يكن ليأخذ أخاه جزاء وجود الصواع 
عنده فى دين الملك فى أمر السارق إلا بذلك الكيد . لأن جزاء السارق فى دينه أن يضاعف 


الجلد السایع 


عليه الغرم ... دون أن یسترق كا هو الحال فى شريعة یعقوب . 

ری ام و ور وی 
الأحوال . الا فى حال مشيئته - تعالی - التی هی عبارة عن ذلك الكيد الذکور .. »" . 

قالوا وق الیل غل جوز التوصل إى الأخراضن السحيحة ا ورته سر لیا 
والمكيدة إذا ل مخالف ذلك شرعا تابت ¢ . 

وقوله - سبحانه  -‏ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذى علم علیم » استئناف لبیان 
قدرة الله - تعالى - وسعة رحته وعطائه . 

أى : نرفع من نشاء رفعه من عبادنا إلى درجات عالية من العلوم والعارف والعطایا 
والواهب .. كا رفعنا درجات یوسف - عليه السلام - . 

و وفوق كل ذى علم » من أولئك الرفوعین « عليم » يزيد عنهم فى علمهم وفى مکانتهم 
عند الله - تعالى - فهو - سبحانه - العلیم بأحوال عباده . ومنازهم عنده » وبأعلاهم درجة 
ومكانة . 

وقال - سبحانه - « نرفع » بصيغة الاستقبال وللأشعار بأن ذلك سنة من سننه الإلهية الق 
لا تتخلف ولا تتبدل . وأن عطاءه - سبحانه - لا يناله إلا الذين تشملهم إرادته ونشيئته كا 

وجاءت کلمة « درجات » بالتنکر > للاشارة إلى عظمها وكثرتها . 

به کی میا لها ما قاله 'إحوة رسف ق أعقاب بوت عمة السرقة عل اخبه 
« بنيامين » فقال - تعالی - ظ قالوا إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل  ....‏ . 

أى : قال إخوة یوسف - غليه السلام - بعد هذا الوقف المحرج هم . إن یسرق بنيامين 
هذا الصواع الخاص بالملك فقد سرق أخ له من قبل - وهو يوسف - ما يشبه ذلك . 

وشم هذا يدل عل أن منیمهم. بیوسف وأخیه ما زال.متمکنا من نفوسهم.. 

وقد ذکر الفسرون هنا روایات متعددة فى مرادهم بقوهم هذا . ومن بين هذه الروایات 
ما آخرجه ابن مردویه عن ابن عباس عن النبی - 25 - أنه قال فى الآية : سرق يوسف 
- عليه السلام - صتا لجده وكان هذا الصنم من ذهب وفضة . فكسره وألقاه على الطريق » ` 


فعير إخوته بذلك »" . 


(١)تفسير‏ الآلوسى ج ۱۳ ص ۲۹ . ( ۲۳ ) تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص ۳۲ . 


سورة يوسف 5 


وقوله $ فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها هم . قال أنتم شر مكانا واقه أعلم 
با تصفون که بیان لموقفه من مقالتهم , والضمير فى « فأسرها » یمود إلى تلك المقالة التق 
قالوها . 

أى : سمع يوسف - عليه السلام - ما قاله إخوته فى حقه وفى حق شقيقه فساءه ذلك » 
ولكنه كظم غيظه ‏ وم يظهر هم تأثر ه ما قالوه وافا رد عليهم بقوله « بل أنتم » أيها الإخوة 
« شر مكانا » أى : موضعًا ومتزلا من نسبتموه إلى السرقة وهو برىء » لأنكم آنتم الذين 
كذبتم على أبيكم وخدعتموه » وقلتم له بعد أن ألقيتم أخاكم فى الجب » , لقد أكله الذئب . 
« واقه » - تعالى - «أعلم » منى ومنكم « با تصفون » به غيركم من الأوصاف الق 
يخالفها الق . ولا يؤيدها الواقع 


حكن - سبحانه - ما قالوا لیوسف على سبیل الرجاء والاستعطاف لکی یطلق لهم 
آخاهم. حتى يعود معهم إلى أبيهم.فقال : « قالوا يأيها العزيز إن له أيا شیخا كبيرًا فخذ أحدنا 
مكانه انا نراك من الحسنین > . 

أى : قال إخوة یوسف له على سييل الاستعطاف : 8« بِأها العزيز © الذی أكرمنا 
وأحسن إلينا « إن » أخانا هذا الذى أخذته على سبيل الاسترقاق لمدة سنة » قد ترك من 
خلفه فى بلادنا « أبا شيخا كبيرًا » متقدما فى السن » وهذا الأب يحب هذا الابن حبا جا فإذا 
كان ولابد من أن تأخذ واحدا على سبيل الاسترقاق بسبب هذه السرقة « فخذ أحدنا مكانه » 
حتى لا نفجع آبانا فيه . 

وإننا ما طلبنا منك هذا الطلب . إلا لأننا « نراك من المحسنين » إلينا . المكرمين لنا . 
فسر على طريق هذا الاحسان والإكرام . وأطلق سراح أخينا « بنيامين » ليسافر معنا . 

ولكن هذا الرجاء والتلطف والاستعطاف مهم ليوسف . ل ينفعهم شيئًا » فقد رد عليهم.فى 
حزم وحسم بقوله.: $ قال معاذ الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ... 4 و« معاذ » 
E‏ 

TT TRT‏ و ۲ ی ادر 

الا الذی وجدنا صواع اللك عنده وهو « بنيامين » . 

وأنتم الذين آفتیتم بأن السارق فى شر يعتكم عقوبته استرقاقه لدة سنة » فنحن نسير فى 
هذا الحكم تبعا لشریعتکم . 


انا إذا لظالمون» إذا آخذنا شخصًا آخر سوی الذی وجدنا متاعنا عنده . والظلم تأباه 
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شريعتنا كا تأباه شريعتكم » فاترکوا الجدال فى هذا الأمر الذى لا ينفع معه الجدال . لأننا 
لا نرید آن نکون ظالن . 

وبهذا الرد الحاسم قطع يوسف حبال آمال إخوته فى العفو عن بنيامين أو فى أخذ أحدهم 
مکانه . فانسحبوا من أمامه تفای الكآبة . وطفقوا يفكرون فى مصيرهم وف موقفهم من 
أبيهم عند العودة إليه . 


وقد حكى القرآن ذلك بأسلوبه البليغ فقال  :‏ فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا قال 
كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موقا من الله ومن قبل ما فرطتم فى 
يوسف ... % . 

وقوله « استيأسوا » يئسوا یأسا تاما فالسين والتاء للمبالغة . 

و« خلصوا » من ا خلوص ععی الانفراد . 

و« نجیا » حال من فاعل خلصوا . وهو مصدر أطلق على التناجین فى السر على سبیل 
المبالغة . 

والفاء فى قوله #8 فلا استیأسوا منه ... © معطوفة على حذوف یفهم من الکلام . 

والتقدير : لقد بذل إخوة يوسف أقصى جهودهم معه لیطلق هم سراح أخيهم بنيامين » فلا 
يسوا یأسا تامًا من الوصول إلى مطلوبهم , انفردوا عن الناس لیتشاوروا فيا یفعلونه . وفیا 
سيقو لو نه لابیهم عندما يعودون إليه ولا يجد معهم « بنيامين » .. 

هذه الجملة الكرية وهی قوله - تعالی  -‏ فلا استیأسوا منه خلصوا نجیا » من أيلغ 
الجمل التى اشتمل علیها القرآن الکریم » ومن العلیاء الذين أشاروا إلى ذلك الامام الثعالبی 
فى كتاب « الإيجاز والإعجاز » فقد قال : من أراد أن يعرف جوامع الكلم » ويتنيه لفضل 
الاختصار ويحيط ببلاغة الإيجاز . ويفطن لكفاية الإيجاز » فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على 
سائر الكلام . 


ثم قال : فمن ذلك قوله - تعالى - فى إخوة يوسف ف فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا » 
وهذه صفة اعتزاهم جميع الناس . وتقليبهم الآراء ظهرًا لبطن » وأخذهم فى تزوير ما يلقون به 
أباهم عند عودتهم إليه » وما يوردون عليه من ذكر الحادث . فتضمنت تلك الكلمات القصيرة . 
معانى القصة الطويلة »" . 
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ااا سسسب ا 
وقوله  :‏ قال كبيرهم ام تعلموا ال 
7 يذكر القرآن اسم یرهم . لاه لا پاق بر غرض منهم » وقد ذكر بعض 

الفسرین أن الماد بت رزیل لان اس | 

العقل .. 
أى : وحين اختلى إخوة يوسف بعضهم مع بعض لينظروا فى أمرهم بعد أن احتجز عزيز 

مصر آخاهم بنيامين . قال هم كبيرهم : 

1 تعلموا » وأنتم تريدون الرجوع إلى أبيكم ولیس معكم « بنيامين » . 
« أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله » عندما أرسله معكم , بأن تحافظوا عليه . وأن 

ل تعودوا إليه پدونه إلا أن حاط بكم . 

على حفظه . ثم القيتم به فى الب . 
والاستفهام فى قوله ٠:‏ ألم تعلموا ... » للتقرير . أى : لقد علمتم علا ية يقينا بعهد أبيكم 
علیکم بشأن بنيامين > وعلمتم علا ي يقينا بخيانتكم لعهد أبيكم فى شأن يوسف » فبأى وجه 

ستعودون إلى أبيكم وليس معكم أخوكم بنيامين ؟ 
قال الشوكانى : قوله  :‏ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اه € أى عهدا 

من الله - تعالى - بحفظ ابنه ورده إليه . ومعتی كونه من اله : أنه بإذنه . 
وقوله ( ومن قبل ما فرطتم فى يوسف ‏ معطوف على ما قبله . والتقدير : ألم تعلموا أن 

اياكم ... وتعلموا تفريطكم فى يوسف » فقوله « ومن قبل » متعلق بتعلموا . 
أق > تضلمو| تفريطكم فى يوسف من قبل . على أن ما مصدرية" 
وقوله فإ فلن آبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم اه لى .. # حكاية للقرار الذى 

اتخذه كبيرهم بالنسية لنفسه . 
أى : قال كبير إخوة يوسف لهم : لقد علمتم ما سبق أن قلته لكم . فانظروا فى أمركم . 

أما أنا » فلن أبرح الأرض («( أى : فلن أفارق أرض مصر « حى يأذن لی أبى « عفارقتها 0 

لأنه قد أخذ علينا العهد الذى تعلمونه بشأن أخى بنيامين . « أو يحكم الله لى » بالخروج منها 


۰ الجلد السایع 


وبمفارقتها على وجه لا يؤدى إلى نقض الیثاق مع أَبى « وهو » - سبحانه - « خير 
الحاكمين » لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل . 

ثم واصل كبيرهم حديثه معهم فقال : « ارجعوا » يا إخوتى « إلى أبيكم » يعقوب 
« فقولوا » له برفق وتلطف . «يا أبانا إن ابنك » بنيامين « سرق » صواع الملك . ووجد 
الصواع فى رحله وقولوا له أيضا : إننا « ما شهدنا إلا با علمنا » أى : وما شهدنا على أخينا 
مهذه الشهادة إلا على حسب علمنا ويقيننا بأنه سرق . 

« وما كنا للغيب حافظين » أى : وما كنا نعلم الغيب بأنه سيسرق صواع الملك » عندما 
أعطيناك عهودنا ومواثيقنا بأن نأتيك به معنا إلا أن يحاط بنا . 

وقولوا كذلك على سبيل زيادة التأكيد . إن كنت فى شك من قولنا هذا فاسأل « القرية 
التى كنا فيها » والمراد بالقرية أهلها . 

أى : فأرسل من تريد إرساله إلى أهل القرية التى حصلت فيها حادثة السرقة فإنهم 
سيذكرون لك تفاصيلها . 

قالوا : ومرادهم بالقرية مدينة مصر التى حدث فيها ما حدث » وعبروا عنها بالقرية لأنهم 

وقوله : ل والعير التى أقبلنا فيها » معطوف على ما قبله . 

أى : اسأل أهل القرية التى كنا فيها . واسأل « العير » أى : قوافل التجارة التى كنا فيها 
عند ذهابنا وإيابنا فان أصحاب هذه القوافل يعلمون ما حدث من ابنك « بنيامين ». 

وقوله ف وإنا لصادقون 4 أى : وإنا لصادقون فى كل ما أخبرناك به . فكن واثقا من 
صدقنا . 

وقد ختم كبيرهم كلامه بهذه الجملة » زيادة فى تأكيد صدقهم » لأن ماضيهم معه يبعث على 
الريبة والشك > فهم الذين قالوا له قبل ذلك فى شأن یوسف 7 
وانا له لحافظون » 5 نم ألقوا به فى ال جب . « وجاوّا أباهم عشاء يبكون ... 

وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد صورت بست حافل بالإثارة والمحاورة 0 والأخذ 
والرد . والترغیب والترهیب 5 ما دار بين يوسف وإخوته عندما قدموا إليه للمرة الثانية 
ومعهم شقیقه « بنيامين » . 

¥ ¥ ¥ 
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فاذا كان بعد ذلك ؟ لقد كان بعد ذلك أن عاد الإخوة إلى أبيهم وتركوا بمصر كبيرهم 
وأخاهم بنيامين , ويطوى القرآن الحكيم - عل عادته ق هنه السورة الكرية جاتن ذلك عل 
قلب أبيهم المفجوع , الا أنه يسوق لنا رده عليهم . الذى يدل على كال إيانه . وسعة آماله 


فى رحمة الله - تعالى - فيقول : 
بل سوت لک انش کم ام 
2 لیالد آنبآنین به ی لش 
لیر لخسیبز © رتول عم ع بو سل 
سف تعبات الْحَرْنفَهُوَكْظِيمٌ 9 : 
ا6 تس ششک حَة کرت 
اوتکدّم ت الهدلكيت قلا روبق 


وحن لاله وم له اتو مالا تعلو تعلمور > © 


e 


أى : « قال » يعقوب لبنیه . الذين حضروا إليه من رحلتهم . فأخبروه با هيج 
اه 

قال لم  :‏ بل سولت لکم أنفسكم مرا فصبر جيل أى ات ی ۲ 
ولكن أنفسكم هی التى زينت لكم أمرًا أنتم آردقوه > فصبرى على ما قلتم صبر جميل . | 
لا جزع معه . ولا شكوى إلا لله - تعالى - . 

قال ابن كثير : « قال هم کا قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب « بل 
سولت لکم انفسکم آمرا فصبر حميل » . 

قال محمد بن اسحاق : لا جاءوا یعقوب وأخبروه با جری . اتهمهم . وظن أن ما فعلوه 
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ببنيامين يشبه ما فعلوه بيوسف فقال : « بل سولت لكم أنفسكم أمرًا ... » 

وقال بعض الناس : لا كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول . سحب حكم الأول 
عليه . وصح قوله « بل سولت لکم آنفسکم اا « 

ع ام لوي یچ د 


یو سف بعد أن عاهدوه على المحافظة عليه . 


ولكن يعقوب هنا أضاف إلى هذه الجملة جملة أخرى تدل على قوة أمله فى رحمة الله . وفى 
رجائه الذى لا يخيب فى أن يجمع شمله بأبنائه حميعًا فقال - عليه السلام  -‏ عسى الله أن 
يأتينى بهم جیعا إنه هو العلیم الحكيم > . 

أى : عسی الله - تعالى = أن جمعق باولادی جیما - يوست وبنيامین وروبیل الذی 

وهذا القول من یعقوب - عليه السلام - يدل دلالة واضحة على كال إيانه » وحسن صلته 
باه - تعالى - وقوة رجائه فى کرمه وعطفه ولطفه - سبحانه - . 

فكاته بدا الق ل برع تور اه الذي غرسة ى قلية ما زرا ارم ی اسه و ارو 

ثم یصور - سبحانه - ما اعترى یعقوب من أحزانه على يوسف . جددها فراق بنيامین له 
از ی ات ی 

ا أشد الحزن والتحسر على ما فاك من آخدات . يقال : 
أسف فلان على كذا يأسف أسفا . إذا حزن نا شديدًا . 

وألفه بدل من ياء المتكلم للتخفيف والأصل يا أسفى . 

وكظيم بٌعنى مكظوم » وهو الممتلىء بالحزن ولكنه يخفيه من الناس ولا يبديه هم . 

ومنه قوله - تعالى - 8 والكاظمين الغيظ » أى : المخفين له . مأخوذ من كظم فلان 
السقاء : إذا سده على ما بداخله . 

والمعنى : وبعد أن استمع يعقوب إلى ما قاله له أبناؤه . ورد عليهم .. انتابته الأحزان 
والهموم . وتجددت فى قليه الشجون .. فتركهم واعتزل مجلسهم وقال : 

«یا آسفا عل يوسف » أى : ياحزق: الشدید عل یوسف أقبل فهذا آوان اقبالك: 
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ل وابيضت » عينا يعقوب من شدة الحزن على يوسف وأخيه حتى ضعف بصره » حيث 
انقلب سراد یه باصن سنا كثزة البكاء . 

« فهو کظیم » أى : ممتلىء حزنا على فراق یوسف له » إلا أنه کاتم لهذا الحزن لا يبوح 
به لغيره من الناس . 

قالوا : واغا تأسف عل پوسف دون احزية - بنيامين وروبيل - مع أن الرزء الأحدث 
آشد على النفس . .. لأن الرزء فى یوسف كان قاعدة مصیباته التى ترتبت علیها الرزايا 
وا خطوب ولأن حبه ليوسف كان حبًا خاصا لا يؤثر فيه مرور الأعوام دولا عع شان 
المصيبة الجديدة أن تذكر بالمصيبة السابقة عليها » وتبيج أحزانها , وقد عبر عن هذا العنی متمم 
ابن نويرة فى رائه لأخيه مالك فقال : 

لقد لامنى عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكى کل قبر رأیته لقبر وی بين اللوى والد كادك 
فقلت له : إن الشجی بيعت الشجی فدعنى » فهذا كله قير مالك 
۱ ل ل ا 
البلغ ؟ 
قلت : الانسان جبول على أن لا يلك نفسه عند الشدائد من الحزن . 

ولقد بکی النبی - ية - على ولده ابراهیم وقال : إن العين تدمع ‏ والقلب يحزن » 
ولا نقول الا ما یرضی ربنا . وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون . 

وإنما الجزع الذموم ما یقع من الجهلة من الصیاح والنياحة » ولطم الصدور والوجوه وقزیق 
الثياب . 

وعن الحسن أنه یکی على ولد له , فقيل له فى ذلك ؟ فقال : ما رأيت الله جعل الحزن عارا 


على يعقوب 6" . 


ثم يحكى القرآن ما قاله أبناء يعقوب له » وقد رأوه على هذه الصورة من اهم والحزن 
فيقول : ه قالوا تا له تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من المالكين 4 . 


قال الشوکانی : قوله « تفتاً » أى : لا تفتأ , فحذف حرف الثفی لامن اللبين . قال 
الكسائى : : فتأت وفتئت أفعل کذا : أى ما زلت أفعل کذا . 


( ۱ ) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۲. 


1۰۸ الجلد السابع 
وقال الفراء : إن « لا » مضمرة . أى لا تفتأ ... ومنه قول الشاعر : 


0) 


أى : « لا أبرح قاعدا ... » 

و« حرضا » مصدر حرض . کتعب - والحرض : الاشراف على اللاك من شدة الحزن 
أو المرض أو غبرها . 

والمعنى : قال أبناء يعقوب له بعد أن سمقوه وهویتحسر على فراق يوسف له : تالله - 
يا أبانا - ما تزال تذكر يوسف بهذا الحنين الجارف . والحزن المضنى . « حتى تكون 
حرضا » . أى : مشرفا على الموت لطول مرضك . 

« أو تكون من اطالكين » المفارقين هذه الدنيا . 

وهنا يرد عليهم الأب الذى یشعر بغير ما یشعرون به من ألم وأمل ... 9 قال إنغا أشكو 
بئی وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون 4 . 

و« البث » ما ينزل بالإنسان من مصائب يعظم حزن صاحبها بسببها . حتى أنه 
لا يستطيع إخفاء هذا الحزن » وأصله التفريق وإثارة الشىء ومنه قوهم : بثت الريح القراب 


إذا فرقته . 
قالوا : والإنسان إذا قدر على كتم ما نزل به من المصائب كان حزئًا . وإذا لم يقدر على 
كتمه كان با .. 


والمعنى : قال يعقوب لأولاده الذين لاموه على شدة حزنه على يوسف : إنما آشکو , 
« بثى » أى : همى الذى انطوى عليه صدرى « إلى الله » - تعالى - وحده . لا إلى غيره , 
فهو العليم بحالى » وهو القادر على تفریج كرب . فاتركونى وشأنى مع ربى وخالقى . فإنى 
« أعلم من الله » أى : من لطفه واحسانه وثوابه على الصبر على المصيبة « ما لا تعلمون » 
انم وان لأرجو أن یر نی وأن يلطف پى > وأن يجمع شملى ین فارقنى من أولادى > فان 
حسن ظنی به - سيحانه - عظیم . 
قال صاحب الظلال : « وق هذه الکیات - التى حکاها القرآن عن یعقوب - عليه 
- » یتجلی الشعور بحقيقة الألوهية فى هذا القلب الوصول . كا تتجلی هذه الحقيقة 
ذاتها بجلاطا الغامر . ولالائها الباهر . 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۳ ص ۸ . 


سورة يوسف ۹ 


إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف » وهذا المدى الطويل الذى يقطع الرجاء من 
خا فطلا عن عودته إن یف . إن هذا كله لا يؤثر شيئًا فى شعور الرجل الصالح بربه . 
SS aa CE‏ 

وهذه قيمة الایان باه ... 

إن هذه الکلیات « أعلم من الله ما لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة با لا تملك كلماتنا نحن 
أن تجلوها . وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله . فيدرك ماذا تعنى هذه الکلیات فى نفس العبد 
الصالح يعقوب ... والقلب الذى ذاق هذا الذاق » لا تبلغ الشدائد منه - مهما - بلغت 
الا أن يتعمق اللمس والشاهدة والذاق ...6۰ 

ثم یضی يعقوب - عليه السلام - فى رده على أولاده فيأمرهم أن یواصلوا بحثهم عن 
يوسف وأخيه . وأن لا يقنطوا من رحمة الله فيقول : © يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 . 

والتحسس : هو طلب الشىء بطريق الحواس بدقة وحكمة وصبر على البحث . 

أى : قال يعقوب لأبنائه : یابنی « اذهبوا » إلى أرض مصر وإلى أى مكان تتوقعون فيه 
وجود يوسف وأخيه « فتحسسوا » آمرهما . وتخبروا خبرهما . وتعرفوا نبأهما بدون كلل 
و ملل . 

وق التعبیر بقوله « فتحسسوا » إشارة إلى آمره هم بالبحث الجاد الحكيم التأی 
« ولا تيأسوا من روح الله » أى : ولا تقنطوا من فرج اقه وسعة رحمته , وأصل معنى الروح 
التنفس . يقال : أراح الانسان إذا تنفس » ثم استعير لول الفرج . 

وكلمة « روح » - بفتح الراء - أدل على هذا العنی . لا فیها من ظل الاسترواح من 
الكرب. الخانق ما تتنسمه الأرواح من رحمة الله . 

وقوله ‏ إنه لا ييأس من روح اله الا القوم الكافرون ‏ تعليل لحضهم على التحسس 
أى : لا تقصروا فى البحث عن يوسف وأخيه . ولا تقنطوا من رحمة الله » فإنه لا يقنط من 
رحمة اقه إلا القوم الكافرون , لعدم علمهم باه - تعالی - وبصفاته وبعظيم قدرته . وبواسع 
رحمته ... | 

آما المؤمنون فإنهم لا ييأسون من فرج اله أبدًا . حتى ولو أحاطت بهم الكروب » 
واشتدت عليهم المصائب .. 


(١)فى‏ ظلال القرآن ج ۱۳ ص ۲۰۲۰ . 


۰ الجلد السایع 


واستجاب الأبناء لنصيحة أبيهم , فأعدوا عدتهم للرحیل إلى مصر للمرة الثالثة » ثم ساروا 
فى طريقهم حتی دخلوها . والتقوا بعزیز مصر الذی احتجز آخاهم اميت + وعکی السووة 
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تفر رو هارمه 


وقوله - تعالی  -‏ ولا دخلوا عليه قالوا يأيها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة 
مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ... 4 حكاية لا قاله إخوة یوسف له » بعد أن امتثلوا 
آمر أبيهم . فخرجوا إلى مصر للمرة الثالثة . لیتحسسوا من یوسف وأخيه . ولیشتروا من 
عزیزها ما هم فى حاجة إليه من طعام . 

والبضاعة : هی القطعة من الال . یقصد بها شراء شىء . 

والزجاة : هی القليلة الرديئة التى يتصرف عنها التجار إهالاً هما . 

قالوا : وکانت بضاعتهم دراهم زیوفا لا توخذ الا بوضيعة - أى : بأقل قيمة - وقیل 
غير ذلك . 

وأصل الإزجاء ال 9 - تما - 9 ألم تر أن اقه يزجى 
سعابا ..: 6 : أى : پرسله رویدا رویدا .. 

وسمیت البضاعة الرديثة القليلة مزجاة . لأنها ترد وتدفع ولا یقبلها التجار إلا بأبخس 
الائثان . 

والعنی : وقال إخوة یوسف له بأدب واستعطاف . بعد أن دخلوا عليه للمرة الثالثة « أا 
العزیز » أى : الملك صاحب الجاه والسلطان والسعة ق الرزق » « مسنا وأهلتا الضر » أى : 
أصابنا وأصاب أهلنا معنا الفقر والجدب وافزل من شدة الجوع 

8 وجئنا ببضاعة مزجاة » أى : وجثنا معنا من بلادنا ببضاعة قليلة رديئة يردها وینصرف 
عنها کل من يراها من التجار . اهمالا ها . واحتقارا لشأنها . 

وافا قالوا له ذلك : استدرازا لعطفه . وتحریکا لروءته وسخائه :قبل .أن خبروه بطلبهم 
الذی حکاه القرآن فى قوله : 

ي فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ... 6 أى : هذا هو حالنا شرحناه لك » وهو يدعو إلى 
الشفقة والرحمة . ما دام آمرنا كذلك.. فأتهم لنا كيلنا ولا تنقص منه شيئًا » وتصدق علینا فوق 
حقنا با آنت أهل له من کرم ورحمة 8 إن الله يجزى التصدقین ) على غيرهم جزاء كريا 
یه 


۲ء الجلد السابع 


ويبدو أن يوسف - عليه السلام - قد تأثر با أصابهم من ضر وضيق حال » تأثرا جعله 
لا يستطيع أن يخفى حقيقته عنهم أكثر من ذلك . فبادرهم بقوله : ف قال : هل علمتم 
ما فعلتم بيوسف واخیه إذ انتم جاهلون 6 . 
أى : قال هم یوسف - عليه السلام - على سبیل التعریض بهم » والتذكير بأخطائهم : 
هل عل ما فعاو بيوسف وأخيه من أذى وعدوان عليها . وقت أن كنتم تجهلون سوء 
عاقبة هذا الاذی والعدوان . 

قالوا : وقوله هذا يدل على سمو أخلاقه حتى لكأنه يلتمس هم العذر » لأن ما فعلوه معه 
ومع أخيه كان فى وقت جهلهم وقصور عقوطم . وعدم علمهم بقبح ما أقدموا عليه ... 

وقيل : نفى عنهم العلم وأثبت هم الجهل , لأنهم لم يعملوا بمقتضى علمهم . 

والأول أولى وأقرب إلى ما يدل عليه سياق الآيات بعد ذلك » من عفوه عنهم . وطلب 
الغفرة هم . 

وهنا يعود إلى الاخوة صوابهم . وتلوح هم سات أخيهم يوسف . فيقولون له فى دهشة 
وتعجب » قالوا أئنك لأنت يوسف # ؟. 

أى : أئنك لأنت أخونا يوسف الذى أكرمنا ... والذى فارقناه وهو صغير فأصبح الآن 
عزيز مصر . والتصرف فى شئونها ؟.. 

فرد علیهم بقوله فإ قال آنا یوسف 4 الذی تتحدئون عنه . والذی فعلتم معه ما فعلتم ... 

« وهذا أخى » بنيامين الذی أطمنى الله الفعل الذی عن طريقه احتجزته عندی » ولم أرسله 

قناع الدع < ال د وغل وتيك ما یمد فاق ريل يدل ااا مخ 
عسر إلى يسر ومن ضيق إلى فرج ... 

ثم علل ذلك با حكاه القرآن عنه فى قوله 8 إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر 
الحسنین 4 . ۱ 

أى : إن من شأن الانسان الذی یتقی الله - تعالی - ویصون نفسه عن کل 
ما لا يرضاه . ویصبر على قضائه وقدره . فانه - تعالى - یرجه بر حمته » ویکرمه بکرمه : 
لأنه - سبحانه - لا يضيع آجر من أحسن عملا . وتلك سنته - سبحانه - التق 

وهنا بتجسد ق أذهان اٍخوة یوسف ما فعلوه معه ق الاضی . فینتیهم النزی والمجل . 


سورة یوسف ۱۳ 


حيث قابل إساءتهم إليه بالاحسان علیهم . فقالوا له فى استعطاف وتذلل  :‏ قالوا تاق 
لقد آثرك اله علینا . وان كنا لخاطتين » آی : نقسم باه - تعالی - لقد اختارك الله 
- تعالی - لرسالته . وفضلك علینا بالتقوی وبالصبر ویکل الصفات الكرية . 

آما نحن فقد كنا خاطئين فیا فعلناه معك » ومتعمدین لا ارتکبناه فى حقك من جرائم . 
ولذلك أعزك الله - تعالی - وأذلنا . وأغناك وآفقرنا . ونرجو منك الصفح والعفو . 

فرد علیهم یوسف - عليه السلام - بقوله  :‏ قال لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم 
وهو أرحم الراحمين ¢ . 

والتثریب : التعيير والتوبيخ والتأنيب . وأصله كا يقول الآلوسى : من الثرب » وهو 
الشحم الرقيق نى الجوف وعلى الكرش ... فاستعير للتأنيب الذى يمزق الأعراض ويذهب بهاء 
الوجه , لأنه بإزالة الشحم يبدو الهزال , كا أنه بالتأنیب واللوم تظهر العيوب . فالجامع بينها 
طريان النقص بعد الكمال . 

أى : قال يوسف لاخوته على سبيل الصفح والعفو يا إخوق : لا لوم ولا تأنيب ولا تعيير 
عليكم اليوم » فقد عفوت عبا صدر منکم فى حقى وفى حق أخى من أخطاء وآثام وأرجو الله 
- تعالى - أن يغفر لكم ما فرط منكم من ذنوب وهو - سبحانه - أرحم الراحمين بعباده . 

وقوله « لا تغريب » اسم لا النافية للجنس . و« عليكم » متعلق بمحذوف خبر لاء 
و« اليوم » متعلق بذلك ابر المحذوف . 

أى : لا تقريع ولا تأنيب ثابت أو مستقر عليكم اليوم . 

وليس التقييد باليوم لإفادة أن التقريع ثابت فى غيره » بل المراد نفيه عنهم فى كل ما مضى 
من الزمان . لأن الانسان إذا لم يوبخ صاحبه فى أول لقاء معه . على أخطائه فلأن يترك ذلك 
بعد اول لقاء اولى . ش 

ثم انتقل يوسف - عليه السلام - من الحديث عن الصفح عنهم إلى الحديث عن أبيه الذى 
ابيضت عيناه عليه من الحزن فقال : 

اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا وأتونی بأهلكم أجعين » . 

أى . اذهبوا يا إخوق بقميصى هذا « فألقوه على وجه أبى » الذی طال حزنه بسبب 
فراقى له « يأت بصيرا » أى يرتد إليه كامل بصره » بعد أن ضعف من شدة الحزن . 

« وأتونى » معه إلى هنا ومعكم أهلكم جميعا من رجال ونساء وأطفال . 

وقول يوسف هذا ما هو بوحى من اقه - تعالی - فهو - سبحانه - الذى أطمه أن إلقاء 


٤‏ الجلد السایع 


قميصه على وجه أبيه يؤدى إلى ارتداد بصره إليه كاملا » وهذا من باب خرق العادة بالنسية 
هذين النبيين الكريين . 

واستجاب الاخوة لتوجیه یوسف . فأخذوا قمیصه وعادوا إلى آوطانهم ويصور القرآن 
ما حدث فیقول : $ ولا فصلت العير قال آبوهم إنى لأجد ريح یوسف لولا أن تفندون ‏ . 

و« فصلت العیر » أى خرجت من مکان إلى مکان آخر . يقال : فصل فلان من بلده کذا 
فصولا . إذا جاوز حدودها إلى حدود بلدة آخری . 

و« تفندون » من الفند وهو ضعف العقل بسبب الرض والتقدم فى السن . 

والعنی : وحين غادرت الابل التى تحمل إخوة یوسف حدود مصر » وأخذت طریقها إلى 
الارض التى يسكتها یعقوب وبنوه ‏ قال یعقوب - عليه السلام - لمن كان جالسا معه من 
أهله وأقاربه » استمعوا إلى « إنى لأجد ريح یوسف » . 

أى : رائحته التى تدل عليه > وتشير إلى قرب لقائى به . 
3 و« لولا » أن تنسبونى إلى الفند وضعف العقل لصدقتمونی فيا قلت » أو لولا أن 
تسبونی إلى ذلك لقلت لكم إنى أشعر أن لقائى بيوسف قد اقترب وقته وحان زمانه . 
فجواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه . 


وقد أشم اله - تعالى - يعقوب - عليه السلام - ما عبق من القميص من رائحة يوسف 
من مسيرة ایام . وهی معجزةظاهرة له - عليه الصلاة والسلام - . 

وقال الامام مالك - رحمه الله - أوصل اله - تعالى - ريح قميص يوسف ليعقوب » كا 
أوصل عرش بلقیس إلى سلییان قبل أن يرتد إلى سلييان طرفه . 

ولكن المحيطين بيعقوب الذين قال هم هذا القول . ۸ يشموا ما شمه . ولم يجدوا 
ما وجده » فردوا عليه بقوهم : 8 قالوا تاقه إنك لفى ضلالك القديم »© . 

قالوا له على سبيل التسلية : إنك يا يعقوب مازلت غارقا فى خطتك القديم الذى لا تريد 
أن يفارقك . وهو حبك ليوسف وأملك فى لقائه والاکثار من ذكره . 

وتعقق ما وجده یعقوب من رائحة یوسف .. وحل آوان الفاجأة الى حکاها القرآن ق فوله 
ل فلا أن جاء البشیر ألقاه على وجهه فارتد بصيرا . قال ألم أقل لکم إنى آعلم من الله 
ما لا تعلمون 4 . ش 

أى : وحين اقترب آبناء یعقوب من دار آبیهم » تقدم البشير الذی يحمل قمیص یوسف إلى 


شور توافت ۱۵ 


یعقوب , فألقى القمیص على وجهه فعاد إلى یعقوب بصره كأن لم يكن به ضعف أو مرض من 
قبل ذلك . 

وهذه معجزة أكرم الله - تعالى - بها نبيه يعقوب - عليه السلام - حيث رد إليه بصره 
بسبب إلقاء قميص يوسف على وجهه . 

وهنا قال يعقوب لأبنائه ولن أنكر عليه قوله ف إنى لأجد ريح يوسف  »‏ ألم أقل ) 
قبل ذلك © إنى أعلم من الله » أى : من رحمته وفضله وإحسانه لإ ما لا تعلمون € أنتم . 

وهنا قال الأبناء لأبيهم فى تذلل واستعطاف  :‏ يا آبانا استغفر لنا ذنوبنا » . 

أى : تضرع إلى الله - تعالی - أن يغفر لنا ما فرط منا من ذنوب فى حقك وفى حق 
اشوا .وسقت هیامن 

فل إنا كنا خاطتين 4 فى حقك وفى حق أخوينا > ومن شأن الكريم أن يصفح ويعفو عمن 
اعترق» له ۱ 

فكان رد أبيهم عليهم أن قال م ف سوف أستغفر لكم ربى »© أى : سوف أتضرع إلى 
ربى لکی یغفر لکم ذنویکم . ۱ 

ل إنه 4 - سبحانه  -‏ هو الغفور » أى الكثير الففرة و الرحیم » أى : الكثير 
الرحمة لمن شاء أن یغفر له ويرحمه من عباده . 

وهکذا صورت لنا السورة الكرية ما دار بين یوسف وإخوته » وبين یعقوب وبنيه فى هذا 
اللقاء الثبر اشافل بالفاجات والیشارات 

ولکن الأمر لم ينته عند هذا الحد . فقد كانت هناك مفاجآت وبشارات آخری تحققت معها 
رؤيا يوسف وهو صغير » کا تحقق معها تأويل يعقوب ها فقد هاجر يعقوب ببنيه وأهله إلى 
مصر للقاء ابنه يوسف » وهناك اجتمع شملهم واستمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى ذلك فى 
نهاية القصة فيقول : 

ام 
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1۹ الجلد السایع 
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وقوله - سبحانه - ل فلا دخلوا على یوسف آوی إليه آبویه ... ¢ معطوف على کلام 
حذوف والتقدیر : 

استجاب إخوة یوسف لقوله هم  :‏ اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبى يأت 
بصيرا . وأتونی بأهلکم أججمعين 4 فأتوا بأهلهم أجمعين . حیث رحلوا جميعًا من بلادهم إلى 
. مصر ومعهم أبوهم » فلا وصلوا إليها ودخلوا على يوسف . ضم إليه أبويه وعائقهها عناق 
جار 

وقال للجميع 8 ادخلوا » بلاد ظه مصر إن شاء الله آمنين ¢ من الجوع والخوف . 

وقد ذكر المفسرون هنا كلامًا يدل على أن يوسف - عليه السلام - وحاشيته ووجهاء 
مصر » عندما بلغهم قدوم يعقوب بأسرته إلى مصر . خرجوا جيعًا لاستقبالهم كا ذكروا أن 
الراد بأبوية : آبوه وخالته + لان امه مانت وهو ضغين.. 

إلا أن ابن كثير قال : « قال محمد بن إسحاق وابن جریر : كان أبوه وأمه يعيشان » وأنه 
م يقم دليل على موت أمه . وظاهر القرآن يدل على حياتها » .. 

ثم قال : « وهذا الذى ذكره ابن جرير . هو الذى يدل عليه السياق »" . 

والمراد بدخول مصر : الاستقرار بها . والسكن فى ربوعها . 


(۱ ) راجع. تفسير ابن كثير ج ۲ ص ٩۱‏ . 


“سوؤزة يوق ۷ 


قالوا : وكان عدد أفراد أسرة يعقوب الذين حضروا معه ليقيموا فى مصر ما بين الثانين 
والتسعين . 


والمراد بالعرش فى قوله ط ورفع أبويه على العرش که السرير الذى يجلس عليه . 
أى : وأجلس يوسف أبويه معد على السرير الذى يجلس عليه , تکریا هما » وإعلاء من 
شانها . ۰ . 
وخروا له سجدًا » أى : وخر يعقوب وأسرته ساجدين من أجل يوسف . وكان ذلك 
جائزا فى شريعتهم على أنه لون من التحية » وليس المقصود به السجود الشرعى لأنه لا يكون 
إلا لله - تعالى - . 
« وقال » يوسف متحدئا بنعمة اقه ‏ يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى 
حقا ... > . 
أى : وقال يوسف لأبيه : هذا السجود الذى سجدقوه لى الآن . هو تفسير رؤياى الق 
رأيتها فى صغرى . فقد جعل ربى هذه الرؤيا حقا . وأرانى تأويلها وتفسيرها بعد أن مضى 
عليها الزمن الطويل . 
- قالوا : وكان بين الرؤيا وبين ظهور تأويلها أربعون سنة . 
والمراد بهذه الرؤيا ما أشار إليه القرآن فى مطلع هذه السورة فى قوله يا أبت إنى رأيت 
أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم. لى ساجدين ¢ . 
ثم قال يوسف لأبيه أيضا : ف وقد أحسن بى » ربى - عز وجل - ف إذ أخرجنى من 
السجن 6 بعد أن مكثت بين جدرانه بضع سنين . 

0 وعدی فعل الاحسان بالباء مع أن الأصل فيه أن یتعدی بإلى . لتضمنه معنی اللطف ول 
بذكن نة افر اعد بين الب ٠‏ الس سو مد الس عق آل فا 
ط لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 4 . 

وقوله $ وجاء بكم من البدو ) معطوف على ما قبله تعدادا لنعم الله - تعالى - 
ای : وقد أحسن بى ربى حيث أخرجنى من السجن , وأحسن بى أيضا حيث يسر لكم 
أموركم » وجمعنى بكم فى مصر . بعد أن كنتم مقيمين فى البادية فى أرض کنعان بفلسطين . 

وقوله ‏ من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوق » أى جمعنى بكم من بعد أن أفسد 
الشيطان بینی وبين إخوق . حيث حملهم على أن يلقوا بى فى الب . 


۱۸ الجلد السایع 


وأصل ‏ نزغ ‏ من النزغ بعنی النخس والدفع . يقال : نزغ الراکب دابته إذا نخسها 
ودفعها لتسر ع فى سيرها . _ 

وأسند التزغ إلى الشیطان , لأنه هو الوسوس به » والدافع إليه » ولأن فى ذلك سترًا على 
إخوته وتأديًا معهم . 

وقوله # إن ربى لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم # تذييل قصد به الثناء على الله 
- تعالى - يما هو اهله . 


أى : إن ربى وخالقى . لطيف التدبير لما يشاء تدبيره من أمور عباده » رفيق بهم فى جميع 
شئونهم من حيث لا يعلمون . 

إنه - سبحانه - هو العليم بأحوال خلقه علا تاما . الحكيم فى جميع أقواله وأفعاله . 
ثم ختم يوسف - عليه السلام - ثناءه على الله - تعالى - بهذا الدعاء الذى حكاه 
القرآن عنه فى قوله : © رب قد آتیتی من الملك » أى “يارب قد أعطتى شيا عظيا من 
الملك والسلطان بفضلك وكرمك . 

« وعلمتتى 4 - أيضًا - شيئًا كثيرا « من تأويل الأحاديث » أى : من تفسيرها 
وها را فادها ت قك وا انا 

« فاطر السموات والأرض # أى : خالقها على غير مثال سابق » وهو منصوب على 
العا بخرف :قدو آی:: یا قاطن" السموات والارش 

« آنت ولبى » وناصری ومعینی ‏ فى الدنیا والاخرة 4 . 

« توفنى » عندما يدركنى أجلى على الاسلام , وأبقنی « مسلا 4 مدة حیاتی . 
« والحقنى 6 فى قبرى ویوم الحساب ‏ بالصالحين # من النبيين والصدیقین والشهداء 
والصالین وحسن اولئك رفیقا . 

وهذا الدعاء الجامع الذى توجه به یوسف إلى ربه - تعالی - نختتم القرآن الکریم قصة 
يوسف مع أبيه ومع إخوته ومع غيرهم من عاشرهم والتقی بهم وهو دعاء يدل على أن یوسف 
- عليه السلام - لم يشغله الجاه المي يك رح له زا تذكر الا خر 
ا عزن سات ا 

وهذا هو شأن المصطفين الأخيار الذين نسأل الله - تعالى - أن يحشرنا معهم . ويلحقنا 
بهم . ويوفقنا للسير على نهجهم .. 
ش  *‏ 34 


ثم ختتم اله - تعالی - هذه السورة الكرية با يدل على أن هذا القرآن من عند الله 
- ويا یدخل التسلية على قلب الرسول - بل - وبا یفتح له باب الأمل فى النصر 


. - تعای 


سورة يوسف 


على أعدائه ... فيقول : 


سم 22 سوه 


دک من انا نباء الغیب 
نوحیه الْیّك وما مب اتکی 
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رد 


و کم رین اج إن رامق 
کین تن من ءاب ف لسوت وا رض يمرو عليه 


4 2 کک و 
57 ۳ ا رغد 07 4 0 
E‏ کل تن 


سیل اد غو الل آلو عل بص يرق آنأو ابع وین 


ماح انق کے وما آزسلتاین تک 


7 ۳۹ و 2 ۳ 

الا ی تن اف الم افر یروف 
آلارض فنظروا کف کار عة اَن لهد 
وروی و ووه ® 


ادا ا سل و وق و e‏ 


عدو نر و NE‏ 


Ak 


410 لموم المجرمیت‎ YT 


E‏ الجلد السابع 


لقدکات ف فصصیج > عبره رو ال 0 2 


حَدِيثًا امرك و سكن وين ار رز 
وفص يل ڪل ووهدی و ره هون ® 


واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - ف ذلك من آنباء الغيب نوحيه إليك  ..‏ . يعود على 
ما ذکره الله - تعالی - فى هذه السورة من قصص يتعلق بيوسف وإخوته وابيه وغيرهم , 
أى : ذلك الذى قصصناه عليك - ها الرسول الكريم - فى هذه السورةء 
وما قصصناه عليك فى غيرها ‏ من أنباء الغيب » أى : من الأخبار الغيبية التى لا يعلمها 


اعلا تاما شاملا إلا اله - تعالى - 


ونحن # نوحيه اليك * ونعلمك به لما فيه من العبر والعظات . 

وقوله : # وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم كرون # مسوق للتدليل على أن هذا 
القضض: من نبا :اليب الموحاة إلى :الي با فد 

أى : وما یشهد بان هذا الذی قصصناه عليك ی هذه السورة من باه الغیب + آنكف ‏ مأ 
الرسول الكريم - ما كنت حاضرا مع إخوة يوسف . وقت أن ¿ أجعوا آمرهم للمکر به » ثم 
استقر رأیهم على إلقائه فى الجب » وما كنت حاضرًا أضا وق ان مكرك امراه العديد 
بيوسف . وما كنت مشاهدًا لتلك الأحداث المتنوعة التى اشتملت عليها هذه السورة الكرية . 
ولكنا أخبرناك بكل ذلك لتقرأه على الناس , ولینتفعوا با فيه من حكم وأحكام » وعبر 


وعظات . . 1 
٠‏ وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - فى خلال قصة نوح - عليه السلام - : ( تلك من أنباء 


الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير إن العاقبة 
للمتقين #" . 
وقوله - تعالى - فى خلال قصة موسى - عليه السلام - © وما كنت بجانب الغربى إذ 


" قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ۲ . 


(۱ ) سورة هود الآية 1٩‏ . 
( ۲ ) سورة القصص الآية 66 . 


سورة یوسف ١‏ 


وقوله - تعالی - فى خلال حديثه عن مریم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . 
وما كنت لدیهم إذ يلقون آقلامهم أيهم يكفل مریم » وما كنت لدیهم إذ يختصمون #" . 
إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - لأن النبی 

- و - لم يكن معاصرا لمن جاء القرآن بقصصهم » وم يطلع على كتاب فيه خبرهم . فلم 

يبق لعلمه - ية - بذلك طريق إلا طريق الوحى . 
ثم ساق - سبحانه - ما يبعث التسلية والتعزية فى قلب النبى - 85 - 

« وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين > . 
أى : لقد جئت - آها الرسول - للناس بدين الفطرة » الذى ترتاح له النفوس وتتقبله 

القلوب بسرور وانشراح . ولكن أكثر الناس قد استحوذ عليهم الشيطان » فمسخ نفوسهم 

وقلوبهم » فضاروا مع حرصك على إيانهم » ومع حرصك على دعوتهم إلى الحق على بصيرة » 

لا يؤمنون بك » ولا يستجيبون لدعوتك . لاستيلاء المطامع والشهوات والأحقاد على 
وق التعبير بقوله - سبحانه  -‏ وما أكثر الناس ... 46 إشعار بأن هناك قلة من الناس 

قد استجابت بدون تردد لدعوة النبى - ی - » فدخلت فى الدين الحق .. عن ن طواعية 

واختيار . 
وقوله ط ولو حرصت # جملة معترضة لبيان أنه مها بالغ النبى - ي - فى كشف 

الحق » فإنهم سادرون فى ضلاهم وكفرهم . لد الحرص طلب الشىء باجتهاد . 
قال الآلوسى ما ملخصه : « سألت قريش واليهود رسول الله - ی - عن قصة 

يوسف » فنزلت مشروحة شرحًا وافيًا . فأمل النبى - كك - أن يكون ذلك سببا فى 

اسلامهم . فلا لم يفعلوا حزن - اة - فعزاه الله - تعالى - بذلك »" . 
وقوله ‏ وما تسأهم عليه من أجر إن هو الا ذكر للعالمين * زيادة فى تسلية الرسول 

- ول - وفى إعلاء شأنه . 
أى أنك - أيها الرسول الكريم UE MEBE.‏ 

وسعادتهم من أجر ولو كان زهيدًا ضئيلا . كا يفعل غيرك من الكهان والأحبار والرهبان .. 
واغا تفعل ما تفعل ابتغاء رضا الله - تعالى - ونشر دينه . 


. 4 سورة آل عمران الأية‎ ) ١ ١ 
. 1۵ تفسیر الآلوسى ج ۱۳ ص‎ ) ۲( 


۲۲ الجلد السایع 


وقوله ‏ إن هو الا ذکر للعالمين ‏ أى : ما هذا القرآن الذی تقرژه علیهم إلا تذكير 
وعظة وهداية للعالین كافة لا یختص به قوم دون قوم . ولا جنس دون جنس . 

' قالوا : وهذه الجملة کالتعلیل لا قبلها . لأن التذکیر العام لكل الناس » یتننی مع أخذ 
الاجرة من البعض دون البعض . وإغا تتأق الأجرة . إذا كانت الدعوة خاصة ولیست عامة . 


ثم بين - سبحانه - أن هولاء الشر كين تطالعهم الدلائل والبراهین الدالة على وحدانية الله 
- تعالی - وقدرته » ولکنهم فى عمی عنها فقال  :‏ وكأين من آية فى السموات والأرض 
یرون علیها وهم عنها معرضون ‏ . 

و ل كأين » كلمة مركبة من كاف التشبیه وأی الاستفهامية النونة » ثم تنوسی معنی 
جزئيتها وصارت کلمة واحدة بعنى کم الخبرية الفيدة للتكثير . 

والمراد بالاية هنا : العبرة والعظمة الدالة على وحدانية الله وقدرته يمر بها هؤلاء الشرکون 
فلا یلتفتون إليها , ولا یتفکرون فيها ‏ ولا یعتبرون بها » لأن بصاثرهم قد انطمست بسبب 
: استحواذ الاهواء والشهوات والعناد علیها . 

قال ابن كثير ما ملخصه : خبر - تعالی - فى هذه الآية عن غفلة أكثر الناس عن التفكير ' 
ق ات اه وال رنه ما غه د ماف ق ارات یی کاک رامات 
ارات ااك 2د وق ا ری من تانق وات وال راهان و غات 
وحيوانات ونبات ... فسبحان الواحد الأحد . خالق آنواع المخلوقات . النفرد بالدوام 
والبقاء والصمدية ... »۲۲ . 

ثم بين - سبحانه - أنهم بجانب غفلتهم وجهالتهم . لا يؤمنون إهِانًا صحيحًا فقال 
- تعالی - ل وما يؤمن آکثرهم بالله الا وهم مشرکون ‏ . 

أى : وما يؤمن أكثر هؤلاء الضالين بائه فى إقرارهم بوجوده » وق اعترافهم بأنه هو 
الخال » إلا وهم مشر کون به فى عقيدتهم ونی عبادتهم وفى تصرفاتهم » فإنهم مع اعترافهم بأن 
- خالقهم وخالق السموات والأرض هو اله لكنهم مع ذلك كانوا يتقربون إلى أصنامهم بالعبادة 
ويقولون ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى > . 

والآية تشمل كل شرك سواء أكان ظاهرًا أم خفیا , كبي أم صغير] . وقد ساق ابن كثير 
هنا جملة من الأحاديث فى هذا المعنى » كلها تنبى عن الشرك أيّا كان لونه , منها قوله كله : 


. ص ۲۶۱ طبعة دار الشعب‎ ٤ تفسير أبن كثير ج‎ )١( 


۲۳ 4 


عندما سئل أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ومنها قوله ؛ : «إن 
الرقی والتمائم والتولة شرك » . 

ومنها قوله ي : « إن أخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغر , قالوا : وما الشرك 
الأصغر ؟ قال : الریاء » . 

ومنها قوله كل : فیا يرويه عن ربه - عز وجل - : يقول اه - تعالی - « آنا آغنی 
الشرکاء عن الشرك من عمل عملا آشرك فيه معی غیری . ترکته وش رکه »" . 


فالاية الكرية تنهى عن کل شرك » وتدعو إلى اخلاص العبادة والطاعة له رب العالین . 

ثم هددهم - سبحانه - بحلول قارعة تدمرهم تدمیرّا فقال - تعالی - : 8 آفأمنوا أن 
تاتیهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا یشعرون 4 . 

والغاشية ؛ کل ما یغطی الشیء ویستره , والراد بها : ما يغشاهم ویغمرهم من العذاب . 
والاستفهام للتو بيخ والتقریع .. 

والعنی : أفأمن هؤلاء الضالون . أن يأتيهم عذاب من الله - تعالی - یفشاهم ویغمرهم 
ویشمل کل أجزائهم . وأمنوا أن تأتيهم الساعة فجأة دون أن. يسبقها ما يدل علیها , بحیث 

لا بشعرون باتيانها الا عند قیامها . 

ان کانوا قد أمنوا كل ذلك » فهم فى غمرة ساهون » وف الکفر والطغیان غارقون » فانه . 
« لا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون 4 . 

ثم أمر الله - تعالی - نبیه - بل : أن يسير فى طريقه الذی رسمه له » وأن يدعو الناس 
إليه فقال  :‏ قل هذه سبيلى . آدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنی  ...‏ والبصيرة : 
العرفة التى یتمیز ها الحق من الباطل . 

أى : قل -آیها الرسول الكريم - للناس هذه طریقی وسبيلى واحدة مستقيمة لا عوج 
فیها ولا شبهة . وهی آنی ادعو إلى اخلاص العبادة لله - تعالى - وحده » ببصيرة مستنيرة . 
وحجة واضحة ..وكذلك أتباعى یفعلون ذلك ... ولن نكف عن دعوتنا هذه مها اعترضتنا 
العقیات . 

واسم الاشارة « هنه ‏ مبتداً . و سبیلی 4 خبر » وجملة ‏ أدعو؛ إلى الله على 
بصيرة  ...‏ حالية . وقد جىء بها على سبیل التفسیر للطريقة التى انتهجها الرسول 
- یو - فى دعوته . 


تلق ' الجلد السایع. 


وقوله ‏ وسبحان الله وما أنا من المشركين 4 تنزيه لله - تعالى - عن كل ما لا يليق به 
أى : وأنزه اله - تعالى - تنزیها كاملا عن الشرك والشركاء » وما أنا من المشركين به فى 
عبادته أو طاعته فى أى وقت من الأوقات . 


ثم بين - سبحانه - أن رسالته - يي - ليست بدعا من بين الرسالات السياوية » وافا 
قد سبقه إلى ذلك رجال يشبهونه فى الدعوة إلى الله . فقال - تعالى - 8 وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى .... » . 

أى : وما أرسلنا من قبلك - ها الرسول الكريم - لتبليغ أوامرنا ونواهينا إلى الناس , 
الا رجالا مثلك , وهؤلاء الرجال اختصصناهم بوحينا ليبلغوه إلى من أرسلوا إليهم . 
قلات من بين أهل القرى والمدائن . لكوتهم 3 عقولا. وأكثر حلا . 


ثم نعى eT REE ae‏ 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ... > . 
ˆ أى : أوصلت الجهالة 2 والغفلة بهؤلاء الشرکین , أنهم لم یتعظوا با أصاب بجاحدین من 
قبلهم من عذاب دمرهم تدمیرا . وهؤلاء الجاحدين الذين دمروا ما زالت آثار بعضهم باقية 
وظاهرة فى الارض . وقومك - يا محمد - يرون علیهم فى الصباح وفی الساء وهم فى طریقهم 
إلى بلاد الشام > کقوم صالح وقوم لوط - علیهیا السلام - 


فالجملة توبيخ شدید لاهل مكة على عدم اعتبارهم بسوء مصير من كان على شاکلتهم فى 
الشرك والجحود . 

وقوله ‏ ولدار الاخرة 6 وما فيها من نعيم دائم 8 خير للذين اتقوا » الله - تعالى - 
وصانوا أنفسهم عن كل ما لا يرضيه . 

« أفلا تعقلون »* ها المشركون ما خاطبناکم العام هذا التعقل والتدبر إلى 
الدخول فى الایان . ونبذ الكفر والطغيان . 

aE e 
. 4 ... استيأس الرسل وظنوا أنهم قد کذیوا جاءهم نصرنا‎ 


و ره وف 0 


وی قوله ‏ قد كذبوا که وردت قراءتان سبعیتان |حداهما بتشدید الذال والثانية 

وعلی القراءتین فالغاية فى قوله - تعالی  -‏ حتی إذا استیأس الرسل » غاية لکلام 
حذوف دل عليه السیاق . 

والعنی على القراءة التى بالتشدید . لقد أرسلنا رسلنا هداية الناس » فأعرض الکتیرون 
منهم عن دعوتهم » ووقفوا منهم موقف النکر والعاند والحارب هدايتهم . وضاق الرسل فرع 
موقف هولاء الجاحدين . حتی |ذا استیأس الرسل الکرام من إيان هولاء الجاحدين . 
وظنوا - أى الرسل - أن أقوامهم الجاحدين قد کذبوهم فى کل ما جاءوهم به لكثرة 
اعراضهم عنهم . وإيذائهم هم ... أى : حتی إذا ما وصل الرسل إلى هذا الحد من ضيقهم 
بأقوامهم الجاحدين جاء‌هم نصرنا الذی لا یتخلف . 

والعنی على القراءة الثانية التى هی بالتخفیف : حتى إذا يئس الرسل من إيان أقوامهم 
يأسّا شديدًا » وظن هؤلاء الأقوام أن الرسل قد كذبوا عليهم فیا جاءوهم به » وفیا هددوهم به 
من عذاب إذا ما استمروا على كفرهم .. 

حتى إذا ما وصل الأمر بالرسل وبالأقوام إلى هذا الحد » جاء نصرنا الذى لا يتخلف إلى 

هؤلاء 8 فلا امنا وکر ا 


فالضمير فى قوله « كبوا > بالتشديد یمود على الرسل . أما على قراءة التخفيف 
« كذيوا € فيعود إلى الأقوام الجاحدين . 


ومتهم من, جعل الضمین - آیضا - على قراءة ‏ كذبوا 4 بالتخفيف يعود على الرسل , 
فیکون العنی : حتى إذا استیأس الرسل من إيان قومهم , وظنوا - أى الرسل - أن نفوسهم 
قد كذبت عليهم فى تحديد موعد انتصارهم على أعدائهم لأن البلاء قد طال . والنصر قد 
تاخر .. جاءهم - أى الرسل - نصرنا الذى لا يتخلف . 


قال الشيخ القاسمى فى بیان هذا المعنى : قال الحكيم الترمذى : ووجهه - أى هذا القول 
السابق - أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله النصر » أن يتخلف النصر » لا عن تهمة 
بوعد الله : بل عن تهمة لنفوسهم أن تكون قد أحدثت حدثا ينقض ذلك الشرط . . فكان 
النصر إذا طال انتظاره واشتد البلاء عليهم ٠‏ دخلهم الظن من هذه الجهة »۲ . 


۳۱۱۵ ص‎ ٩ تفسير القاسمى ج‎ )١( 


۲۹ الجلد السایع 


وهذا يدل على شدة محاسبة الرسل - علیهم الصلاة والسلام - لنفوسهم . وحسن صلتهم 
بخالقهم - عز وجل - . 1 
وقوله - سبحانه - # فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ‏ معطوف على 
ما قبله » ومتفرع عليه . 
أى : جاءهم نصرنا الذى وعدناهم په , بأن أنولنا العذاب على أعدائهم , فنجا من نشاء 
إنجاءه وهم المؤمنون بالرسل » ولا يرد بأسنا وعذابنا عن القوم المجرمين عند نزوله بهم . 
ثم ختم - سبحانه - هذه السورة الكرية بقوله 8 لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب » أى : لقد كان فى قصص أولئك الأنبياء الكرام وما جرى هم من أقوامهم . عبرة 
وعظة لأصحاب العقول السليمة . والأفكار القوية » بسبب ما اشتمل عليه هذا القصص من 
حكم وأحكام » وآداب وهدايات . 
و ما كان € هذا القصوص فى كتاب اله - تعالی  -‏ حديثًا یفتری » أى يختلق . 
8 ولکن ¢ كان # تصديق الذى بين يديه من الكتب السابقة عليه . كالتوراة 
والإنجيل والزبور » فهو المهيمن على هذه الكتب » والمؤيد لما فيها من أخبار صحيحة . والمبين 
لا وقع فيها من تحريف وتغيير » والحاكم عليها بالنسخ أو بالتقرير . 
ل وتفصيل كل شىء € أى : وكان فى هذا الكتاب - أيضًا - تفصيل وتوضيح كل شىء 
من الشرائع المجملة التى تحتاج إلى ذلك . ۰ 
© وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » أى : وكان هداية تامة » ورحمة شاملة » لقوم يؤمنون به , 
ويعملون با فيه من أمر ونهى » وينتفعون با اشتمل عليه من وجوه العبر والعظات . 
وبعد : فهذا تفسير لسورة يوسف - عليه السلام - ل السورة الزاخرة بالحكم 
والأحكام > وبالآداب والأخلاق . وبالمحاورات والجادلات . وبأحوال النفوس البشرية فى 
حبها وبغضها . وعسرها ويسرها . وخيرها وشرها . وعطائها ومنعها وسرها وعلانيتها . 
ورضاها وغضبها . وحزنها وسرورها .. ۱ 
أسأل اه - تعالی - أن ينفعنا بهدی کتابه » وأن يجعله شفیغا لنا يوم نلقاه وصلى اله وسلم 
علی سيدا حمد وعلی آله وصحبه وسلم . — 
: اد . محمد سيد طنطاوی 
مفتى الديار المصرية 


هه زرد 


الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله ومن والاه . 

ویعد : فهذا تفسير تحليلى لسورة « الرعد » توخیت فيه أن أبرز ما اشتملت عليه هذه 
السورة الكرية من توجیهات سامية » وآداب عالية » وهدایات تامة . واحکام حكيمة » 
وتراکیب بليغة ... 

واه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه . ونافعا لعباده وشفیعا لنا يوم نلقاه » انه 
- سپحانه - أكرم مسئول » وأعظم اقول 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

الدينة المنورة : ۲۳ من المحرم سنة ١407‏ ها 

٩‏ من لوفمير سنة ۱۹۸۱ م 
الولف 
الدکتور محمد سید طنطاوی . 


هید بين يدى سورة الرعد 


یل + التمهيد - کا سبق أن و ق تفس السورة السابقة - إعطاء 00 
التوفيق : 

١‏ - سورة الرعد هی السورة الثالئة عشرة فى ترتيب المصحف . فقد سبقتها اثنتا عشرة 
مور عي سور : الفاتحة . والبقرة . وآل عمران . والنساء . والمائدة » والأنعام , 
والأعراف » والأنفال » والتوبة » ويونس » وهود » ويوسفه. 

۲ - وسميت بهذا الاسم منذ العهد النبوى , ولإ يعرف ها اسم سوى هذا الاسم » ولعل 
سبب تسميتها بذلك » ورود ذكر الرعد فيها . فى قوله - تعالى - ل يسبح الرعد بحمده 
. والملائكة من خيفته ... 4" . 

. وعدد آياتها ثلاث وأربعون آية فى الصحف الكونى . وأربع وأويعون آية فى المدنى‎ - ۳ 3١ 
وسبع وأربعون فى الشامى'"‎ ٠ وس وأربعون فى البصرى‎ 

٤‏ - والذى يقرأ أقوال المفسرين ف بیان زمان نزوها » يراها أقوالاً ينقصها الضيط 
والتحقيق . 

فهناك روايات صرحت بأنها مكية . وأخرى صرحت بأنها مدنية » وثالثة بأنها مكية 
الا آیات منها فمدنية + ورايعة بأنها مدنية الا آیات منها :فمكية .. 

قال الآلوسى : « جاء من طریق مجاهد عن ابن عیاس وعلی بن أبى طلحة آنها مكية » - 

وروی ذلك عن سعيد بن جبير - یس - . 

قال سعيد بن منصور فى سننه » حدثنا أبو عوانة عن أب بشر قال : سألت ابن جبير عن 
قوله - تعالی  -‏ ومن عنده علم الكتاب » هل هو عيد اله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذه 
السورة مكية 


( ۱) الاية رقم ۱۳ . 
( ۲ ) تفسير الالوسی ج ۱۳ ص 7١‏ طبعة منير الدمشقی . 


۳۲ الجلد السایع 


وأخرج مجاهد عن ابن الزبير » وابن مردویه من طريق العوفى عن ابن عباس » ومن 
طريق ابن جريج وعثان بن عطاء عنه أنها مدنية . 

وأخرج أبو الشيخ عن قتادة أنها مدنية إلا قوله - تعالى - 8« ولا يزال الذين كفروا 
تصيبهم با صنعوا قارعة .. الآية ‏ فإنها مكية . 

وروی أن من أوها إلى آخر قوله - تعالى - ل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ... 4 . 

نزل بالمدينة , أما باقيها فنزل فى مكة ۰" 

هذه بعص الروایات فى زمان نزوطا . وهی - کا تری - التعارض فيها واضح 

والذى تطمئن إليه النفس . أن السورة الكرية يبدو بوضوح فيها طابع القرآن 07 
سواء أكان ذلك فى موضوعاتها » أم فى أسلوبها . أم فى غير ذلك من مقاصدها وتوجيهاتها . 

وأن نزوها - على الراجح - کان ف الفغرة الى أعقبت موت أبى طالب 3 والسيدة 
خديحة - رضى الله عنها ۰ 

وهی الفترة التى لقى فيها الرسول - ية - ما لقى من أذى المشركين وعنتهم.. 
وطغيانهم ۰۰ 

والذى جعلنا نرجح أن نزوها كان فى هذه الفترة » ما اشتملت عليه السورة الكرية » من 
أدلة متنوعة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته » ومن تسلية له - ا -.عيا أصابه من 
قومه - كما سنری ذلك عند تفسيرنا لآياتها , كذلك مما جعلنا نرجح أن نزوها كان فى هذه 
وبوسف ۰ والرعد 0 

وقد رجحنا عند تفسیرنا لسورة يونس » وهود » ویوسف - علیهم السلام - أن هذه 
السور قد نزلت فى تلك الفترة من حياة النبی - لاه - ونرجح هنا أن نزول سورة الرعد كان 
فى تلك الفترة - أيضًا - لمناسبة موضوعاتها لأحداث هذه الفترة . 

: عرض إجمالى لسورة الرعد‎ - ٩ 

)١(‏ لقد افتتحت السورة الكرية بالثناء على القرآن الكريم » وبالإشارة إلى إعجازه » ثم 
ساقت الوانا من الأدلة على قدرة الله - تعای - ووحدانيته وعظيم حكمته .. 


. ۷۵ تفسير الالوسی ج ۱۳ ص‎ )١( 


(۲ ) الاتقان فى علوم القرآن ج ۱ ص ١١‏ طبعة مصطفی الحلبى . 


مقدمة ۳۳ 


9 الله الذى رفع السموات يقير عمد تون وك ككل العوني روي لسن 
والقمر كل جری لأجل مسمى . يدبر لامي يفصل الآيات لعلكم. بلقاء ربكم 
توقنون  ..‏ . 

(ب ) ثم حكت السورة بعد ذلك جانيًا من أقوال المشركين فى شأن البعث . وردت عليهم 
با يكبتهم فقال - تعالى  -‏ وان تعجب فعجب قوهم , أئذا كنا ترايًا أئنا لفى خلق جديد 
أولئك الذين كفروا برهم . وأولئك الأغلال فى أعناقهم . وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ... >  .‏ 

(ج) ثم بينت السورة الكرية ما يدل على كال علمه - تعالی - وعلی عظم سلطانه . 
وعلى حكمته فى قضائه وقدره فقال - تعالی -  :‏ الله يعلم ما تحمل کل أنثى وما تفیض 
الأرحام وما تزداد . وکل شىء عنده چقدار # عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال ... ) . 


( د ) ثم أمر - سبحانه - نبيه - ی - أن يسأل الشرکین سؤال تهکم وتوبيخ عمن 
خلق السموات والأرض فقال - تعالی -  :‏ قل من رب السموات والأرض قل الله . قل 
أفاتخذتم من دونه أولياء لا علکون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا » قل هل یستوی الأعمى 
والبصير . أم هل تستوی الظلیات والنور » أم جعلوا ته شرکاء خلقوا کخلقه . فتشابه الخلق 
علیهم . قل الله خالق کل شىء وهو الواحد القهار 6 . 

(ه) ضربت السورة الكرية مثلین للحق والباطل . وعقدت مقارنة بين مصير أتباع 
الحق » ومصير أتباع الباطل فقال - تعالی -  :‏ أفمن یعلم أنما آنزل إليك من ربك الحق 
کمن هو آعمی . انا یتذکر آولوا الألباب # الذين یوفون بعهد الله ولا ینقضون 
الیثاق .. ¢ . 

( و ) ثم حکت السورة الكرية بعض الطالب التعنتة التى طلبها الشرکون من النبی 
- صن - وردت علیهم با هحق باطلهم » ويزيد المؤمنين إعانا على إيانهم فقال - تعالی - : 
© ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ‏ قل إن الله يضل من يشاء وهدی إليه من 
أناب # الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الته , ألا بذكر الله تطمئن القلوب * الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب .. » . 

( ز).ثم حكت السورة الكرية لونا آخر من غلوهم فى كفرهم » ومن مقترحاتهم 
الفاسدة . حيث طلبوا من النبى - ية - أن يسير هم بالقرآن جبال مكة ليتفسحوا فى 
أرضها . ويفجر هم فيها الأنهار والعيون ليزرعوها » ويخيى هم الوتی ليخبروهم بصدقه .. 
فقال - تعالى - : 8 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال » أو قطعت به الأرض » أو كلم به 


rt‏ الجلد السایع 


الموتى بل لله الأمر جیعا . أفلم بيأس الذين آمنوا أن لو يشاء اقه هدی الناس جيعًا ... > . 

( ح ) ثم ختمت السورة الكرية ببيان حسن عاقبة المتقين » وسوء عاقبة المكذبين »› 
وبالثناء على القرآن الكريم » وبتسلية الرسول - ية - عا أصابه من أعدائه وبالشهادة له 
بالرسالة » وبتهديد المشركين بالعذاب الأليم > فقال - تعالى - ل مثل الجنة التى وعد 
التقون أكلها دائم وظلها . تلك عقبی الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ‏ .. 

ل وكذلك أنزلناه حكا عربيا ‏ ولثن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله 
من ولى ولا واق # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذرية ‏ وما كان لرسول أن 
يأق بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب * 4 ويقول الذين كفروا لست مرسلا , قل كفى 
باه شهيدًا بينى وبينكم . ومن عنده علم الکتاب ‏ . 

١‏ - ومن هذا العرض الاجالی للسورة الكرية . نراها قد اهتمت بالحديث عن 
موضوعات من ابرزها ما یاتی : 

(۱) إقامة الأدلة المتنوعة على كال قدرة الله - تعالى - وعظيم حكمته . تارة عن طريق 
التأمل فى هذا الكون وما فيه من سموات مرتفعة بغير عمد » وأرض صالحة للاستقرار عليها . 
وشمس وقمر وکواکب مسخرة لنافع الناس » وجبال لتثبیت الأرض , وأنهار لسقی الزرع ۰ 

# وق الأرض قطع متجاورات وجنات من آعناب وزرع ونخیل . صنوان وغير صنوان 
یسقی باء واحد . ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » إن فى ذلك لایات لقوم یعقلون ‏ . 

وتارة عن طريق علمه المحيط بكل شىء . فهو العليم با تنقصه الأرحام وما تزداده فى 
الخلقة وق المدة وفی غير ذلك » وهو العليم بأحوال عباده سواء أكانوا ظاهرين بالنهار أم 

لإ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وکل شىء عنده 
بتدار... . 

وتارة عن طریق الظواهر الكونية الق يرسلها - سبحانه - لعباده خوفا وطمعا . # هو 
الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينشيٌ السحاب الثقال # ویسیح اثرعد بحمده والملائكة 
من خيفته ... © . 

وتارة عن طریق العطاء والمنع لمن يشاء من عباده : ل الله یبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر ... # . 

وتارة عن طریق الصائب والقوارع التى ینزها - سبحانه - بالکافرین ‏ ولا يزال الذين 


مقدمة 2۳0۵ 


کفروا تصیبهم با صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حتی يأتى وعد اله إن اله لا خلف 
الیعاد © . ۱ 

(ب) اثبات أن هذا القرآن من عند اقّه - تعالی - وأن الرسول - 286 - صادق فيا 
یبلغه عن ربه . والرد على الشرکین فيا طلبوه من النبی - ود ی ی 
الایات التى وردت فى ذلك قوله - تعالی - : 

« تلك آیات الکتاب . والذی آنزل اليك من ربك الق . ولکن آکثر الناس 
لا یومنون © . 

ف ویقول الذین کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » إنما أنت منذر ولکل قوم هاد 4 - 

« أفمن یعلم أنما آنزل اليك من ربك الحق کمن هو أعمى إنما يتذكر آولوا الألباب ) . 

« کذلك آرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو علیهم الذی آوحینا اليك . وهم 
یکفرون بال رحمن قل هو ری لا اله الا هو عليه توکلت والیه متاب ¢ . 

۵ والذین آتیناهم الکتاب یفرحون با أنزل إليك ومن الأحزاب من ینکر بعضه . قل إنا 
آمرت أن أعبد اه ولا أشرك به . إليه آدعو والیه مآب ‏ . 

(ج) تثبیت فؤاد النبى - بي - وتسلیته عا لحقه من أذى , وذلك لأن السورة الكريمة - 
سين أن أ اب مكية , وأنها - على الراجح ا ی ير 
ل ا ایر را اهيا - ينه - ومطالبتهم له 
با لخوارق التى لا یویدها عقل سلیم.. 

فنزلت السورة الكرية لتثبت الرسول - یل - وأتباعه » ولتمزق أباطيل الشرکین عن 
طریق حشود من الأدلة على صدق الرسول - ب - فيا یبلغه عن ربه . 

ومن الآيات التى وردت فى ذلك قوله - تعالى - : 9 وان تعجب فعجب قوطم أئذا كنا 
ترابا آئنا لفى خلق جديد . أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم . وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 
المثلات » وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب 4 . 

وقوله - تعالى  -‏ ولقد استهزی برسل من قبلك نأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم 
فکیف كان عقاب ‏ . ۱ 

وقوله - تعالی - ف وقد مكر الذين من قبلهم فقه المكر جميعاء يعلع ما يكنب كل نفس + 
وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار . ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى باقه شهیذا 


۳٩‏ الجلد السابع 


بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب 4 :هذه بعض الوضوعات التى نری السورة الكرية قد 


اهتمت بتفصیل الحديث عنها . 
وهناك موضوعات آخری يراها كل من تأمل آياتها بفکر سلیم » وعقل قویم » وروح 
صافية ... 
نسأل الله - تعالی - أن ,یرزقنا فهم کتابه , والعمل با فيه من آداب وأحکام , 
وهدایات 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


مقدمة ۳۷ 


التفسير 
قال - تعالى - : 
هيجي 
اک 7 ين ثالکتب وی انر ریک موق 


© دلاو مر ص 2 ار 


و وکنا کارا لاسلا ونور ن یی رفع| سورت بغر 

مرحم و مر مر موه رص سد رم و وم 119 ر ر 
عمدترونها* ستو مومس وا 1 
ر 2 1 دبرا مرف فصل الت لب ملک بلق 
هوجو تج ی رواسی 
کرت بعلي رزیل 
1 َف یب لوف و وف لارض 
ET‏ د م هر ب م ساو lM‏ ا 
متجورات وجنت من ماعب وزرع وتخیل وان 

م ےد 6 وی ۶ صو هه »و 
وغرصنوا ان بسن يماو وونل بَعْصَبَا عل بعض 


کل لد لاک لاک یت لو هلوت( 


لقد افتتحت سورة الرعد ببعض الحروف المقطعة . وقد سبق أن تکلمنا عن آراء العلماء فى 
هذه الحروف فى سور: البقرة » وآل عمران » والأعراف » ویونس » وهود » ويوسف . 


۳۸ الجلد السایع 


وقلنا ما ملخصه : إن آقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف القطعة » قد وردت فى 
افتتاح بعض السور على سبیل الایقاظ والتنبیه إلى إعجاز القرآن . 

فكأن القه - تعالی - یقول لأولئك العارضین فى أن القرآن من عند الله : هاکم القرآن 
ترونه مؤلفا من کلام هو من جنس ما تژلفون من کلامکم » ومنظوما من حروف هی من جنس 
احروف اهجائية التى تنظمون منها کلیاتکم . 

فان كنتم فى شك من کونه منزلاً من عند القه فهاتوا مثله » وادعوا من شئتم من الخلق لکی 
يعاونكم فى ذلك » فإن لم تستطيعوا أن تأتوا بثله فهاتوا عشر سور من مثله > فإن لم تستطيعوا 
فهاتوا سورة واحدة من. مثله .. 

ومع كل هذا التساهل معهم فى التحدى . فقد عجزوا وانقلبوا خاسرين . فثبت بذلك أن 
هذا القرآن من عند الله - تعالى - . 

و« تلك » اسم إشارة » والشار إليه الآيات . والمراد بها آيات القرآن الكريم » ويدخل 
فيها آيات السورة التى معنا . 

والمراد بالكتاب : القرآن الكريم الذى أنزله - سبحانه - على نبيه - يك - لاخراج 
الناس من ظلات الجاهلية إلى نور الإسلام . 

وقوله ‏ والذی آنزل إليك من ربك الحق » تنویه بشأن القرآن ا 
المشركين الذين زعموا أنه أساطير الأولين . 

أى : تلك الآيات التى نقرؤها عليك - یاحمد - فى هذه السورة هی آيات الكتاب 
الكريم . وما أنزله اله - تعالى - عليك فى هذا الكتاب . هو الحق الخالص الذى لا یلتبس 
به باطل » ولا بجوم حول صحته شك أو التباس 

وف قوله - سبحانه - # من ربك € مزيد من التلطف فى الخطاب معه - يل - فكأنه 
- سبحانه - يقول له : إن ما نزل عليك من قرآن هو من عند ربك الذى تعهدك بالرعاية 
والتربية حتى بلغت درجة الکبال . 

واسم الموصول « الذى ) مبتدأ. والجملة بعده صلة . والحق هو ار .. 

وقوله ‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ استدراك لبيان موقف أكثر الناس من هذا 
القرآن الذنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

أى : لقد أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن باق . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به 
لانطیاس بصائرهم » واستيلاء العناد على نفوسهم .. 


غد ۳۹ 


وق هذا الاستدراك » مدح لتلك القلة المؤمنة من الناس » وهم أولئك الذن فتحوا قلوبهم 
. للحق منذ آن وصل إليهم » فآمنوا به » واعتصموا بحبله » ودافعوا عنه بأمواهم وأنفسهم وعلی 
رأس هذه القلة التى آمنت بالحق منذ أن بلغها : أبو بكر الصديق وغيره من السابقين إلى 
الإسلام . 


ثم أقام - سبحانه - الأدلة المتنوعة ه عن طريق المشاهدة - على كال قدرته » وعلى ٠‏ 
وجوب إخلاص العبادة له فقال - تعالى - 8 الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ‏ . 

والعمد : جع عاد . وهو ما تقام عليه القبة أو البيت . 

وجل و ترونها هل اني خال: من :السات 

أى : الله - سبحانه - هو الذی رفع هذه السموات اهائلة فى صنعها وفى ضخامتها » بغير 
مستند یسندها » وبفیر أعمدة تعتمد علیها » وأنتم ترون ذلك بأعينكم بجلاء ووضوح . 

والراد بقوله 8 رفع * أى خلقها مرتفعة منذ البداية » ولیس الراد أنه - سبحانه - 
رفعها بعد أن كانت منخفضة . 

ولا شاف آن غلی لواف این من اک الأدلة غل آن لهذا الكزون غاا 

قادرا كا .هو ال للمادهوالطاعه , 

على قدرة الله - تعالی - عن طریق الغائب اهائل الذی تتقاصر دونه الدارك بعد أن أقام 
الادلة على ذلك عن طریق الحاضر الشاهد . ۱ 

الاستواء فى اللغة یطلق على معان منها الاستقرار كا فى قوله - تعالی - # واستوت على 
الجودى 4¢ ای : استقرت » وععنی الاستیلاء والقهر . 

وعرش الله - تعالى - ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم - كا يقول الراغب - . 


وقد ذكر لفظ العرش فى إحدى وعشرين آية ‏ کا ذكر الاستواء على العرش فى سبع آيات 
من القرآن الكريم . 

والمعنى : ثم استوى على العرش استواء يليق بذاته - تعالى - بلا كيف ولا انحصار 
ولا تشبيه ولا تمثيل . لاستحالة اتصافه - سبحانه - بصفات المحدثين . 

قال الإمام مالك - رحمه اله - :« الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول . والإيمان 


به واجب > والسؤال عنه بدعة » . 


52 الجلد السایع 


ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر نعمه على عباده فقال : # وسخر الشمس والقمر كل 
يجرى لأجل مسمى # . والتسخير : التذليل والخضوع 

أى ١‏ ارين A E e E‏ 
بأن جعلهها طائعين لما أراده منهها من السير فى منازل معينة » ولأجل معين محدد لا یتجاوزانه 
ولا يتعديانه . بل يقفان عند نهاية المدة التى حددها - سبحانه - لوقوفها وآفوشا . 

قال - تعالى.- ‏ لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا الليل سایق النهار » وکل فى 
فلك يسبحون ۲6 . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ف يدبر الأمر . يفصل الآيات . لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون 4 . وتدبير الأمر : تصريفه على أحسن الوجوه وأحكمها وأکملها . 

والآيات : جع آية . والمراد بها هنا : ما يشمل الآيات القرآنية » والبراهين الكونية الدالة 
على وحدانيته وقدرته - سبحانه - . 

أ أنه ب ماله يفطن :ويقدر ‏ وتضرف: ق اس حلقه عل اكل ات ا2 
- سبحانه - ينزل آياته القرآنية واضحة مفصلة . ويسوق الأدلة الدالة على وحدانيته وقدرته 
بطرق متعددة ». وبوجوه متنوعة . 

وقد فعل - سبحانه - ما فعل - من رفعه السیاء بلا عمد . ومن تسخبره للشمس 
والقمر » ومن تدبيره لامور خلقه . ومن تفصیله للایات لعلکم عن طريق التأمل والتفكير فیا 
خلق . توقنون بلقائه . وتعتقدون أن من قدر على إيجاد هذه الخلوقات العظيمة » لا یعجزه أن 
یعیدکم إلى الحياة بعد موتكم . لکی يحاسبكم على أعالكم . 

وقال - سبحانه - 8 يدبر 4 و 9 يفصل € بصيغة المضارع . وقال قبل ذلك 8 رفع 
السموات 4 و # سخر الشمس والقمر # بصيغة الماضى . لأن التدبير للأمور . والتفصيل 
للآيات » یتجددان بتجدد تعلق قدرته - سبحاته - بالقدورات . 


وآما رفع السیاوات . وتسخیر الشمس والقمر » فهی آمور قد مت واستقرت دفعة واحدة . 
وبعد أن ذکر - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فى عالم السیاوات , أتبعه بذکر بعض هذه 
الظاهر فى عالم الأرض فقال - تعالی - : فإ وهو الذى مد الأرض وجعل فیها رواسی وأنهارًا 
ومن كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنين # والد : البسسط والسعة . ومنه ظل مدید أى 
د ل 


١ (‏ ) سورة يس الآية ۰ . 


سورة الزعد ۱ 1۱ 


والرواسی : الجبال مأخوذ من الرسو . وهو ثبات الاجسام الثقيلة . يقال : رسا الشیء 


L4 5‏ 3 ۳ ع 1 0 7 ۶ 
شیر وسوا وزرا ادا تبك واستقر »ا ماود ی ار اذا ابت ها 


ولفظ رواسى : صفة لموصوف محذوف . وهو من الصفات التى تغنى عن ذكر موصوفها . 

والائهار : جع نهر » وهو جری الماء الفائض , ويطلق على الاء السائل على الأرض . 

والراد بالثمرات : ما يشملها هی وأشجارها , واغا ذکرت الثمرات وحدها . لأنها. هی 
موضع النة والعبرة . 

والراد بالزوجین : الذکر والأنثى . وقیل الراد بها الصنفان فى اللون أو فى الطعم أو فى 
القدر وما آشبه ذلك . 

والعنی : وهو ۰-سبحانه - النى بنظ الثرض طولة وعرضا ال الدی التق لا بدرکه 
البصر » لیتیسر الاستقرار علیها . 

ولا تنافى بين مدها وبسطها . وبين کونها كروية » لأن مدها وبسطها على حسب رؤية 
العين » وکرویتها حسب الحقيقة . 


وجفل ق هذه الأرض جبالا ثوابت: راشخات . لتمسکها من الاضطراب » وتعغل: فیها 
- آیضا - أنهارًا . لينتفع آلناس والحيوان وغيرهما بیاه هذه الانهار . 
وجعل فیها كذلك من کل نوع من آنواع الثمرات ذکرا وأنشى . 


قال صاحب الکشاف : « أى خلق فیها من جیع أنواع الثمرات زوجین زوجین حين 
مدها . ثم تکاثرت بعد ذلك وتنوعت . 
وقيل : أراد بالزوجين : الأسود والأبييض : واحلو والحامض 0 والصغير والكبير 0 
وما آشبه ذلك من الأوصاف المختلفة »۲ . 

وقال صاحب الظلال : « وهذه الجملة تتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم 
وبحثهم إلا قريبًا . وهی أن كل الأحياء وأوها النبات تتألف من ذكر وأنثى . حتى النباتات 
التى كان مظنونا أنه ليس ها من جنسها ذكور . تبين أنها تحمل فى ذاتها الزوج الآخر » فتضم 
أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة فى زهرة » أو متفرقة فى العود ... »۳ . 


(۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۳١١‏ . طبعة دار العرفة - يبيروت . 
( ۲ ) تفسير فى طلال القرآن ی ۶ ص ۲۰۶۱ طبعة دار الشروق . 


۲ الجلد السایع 


وقوله و یغشی اللیل النپار € بیان لظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه - ور 
بعیاده . 

ولفظ # یغشی 4 من التغشية بعنى التغطية والستر . 

والمعنى : أن من مظاهر قدرته - سبحانه - أنه يجعل الليل غاشیا للنهار مغطيًا له فیذهب 
بنوره وضيائه . فيصير الكون مظل بعد أن كان مضيئا . ويجعل النبارغافيًا لليل > فيصير 
الكون مضيئًا بعد أن كان مظلًا ,وف ذلك من منافع الناس ما فيه . إذ بذلك يجمع الناس بين 
العمل والراحة . وبين السعى والسکون . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . 

أى : إن فى ذلك الذى فعله الله - تعالى - من بسط الأرض طولا وعرضًا ومن تثبيتها 
بالرواسى . ومن شقها بالانهار ... لآيات باهرة » ودلائل ظاهرة على قدرة الله - تعالى - 
ورحمته بعباده » لقوم يحسنون التفكر . ويطيلون التأمل فى ملكوت السموات والأرض . 

ثم ساق - سبحانه - مظاهر أخرى لقدرته فقال - تعالى - : ل وف الأرض قطع 
متجاورات 4 . 

والقطع : جع قطعة - بکسر القاف - وهی الجزء من الشیء . تشبیها ها . با یقتطع من 
۳ 

ومتجاورات . أى : متلاقیات ومتقاریات . 

ولیس هذا الوصف مقصودا لذاته » بل القصود أنها مع تجاورها وتقارها ختلفة فى أوصافها 
ما يشهد بقدرة الّه - تعالی - العظيمة . 

ولذا قال ابن كثير ما ملخصه : $ وی الأرض قطع متجاورات » أى : أراض يجاور 
شخ پنسا مع أن هذه طيية نت ما ینتفع به الناس ٠‏ وهنه سبخة ماللة لا تنيت شیتا : 
وهذه تربتها E‏ تزتها ودام ود جر وتف سيلة ب والکل خاو رات 
فهذا كله مما يدل على الفاعل الختار , لا إله إلا هو ولا رب سواه" . 

وقال - سبحانه - ل وفى الأرض قطع متجاورات € بإعادة اسم الأرض الظاهر » ولم 
يقل وفيها قطع متجاورات كا قال : #8 جعل فيها زوجين اثنين ‏ فى الاية السابقة + وذلك 
ليكون کلاما مستقلا . وليتجدد الأسلوب فيزداد حلاوة وبلاغة . وقوله ( وجنات من أعناب 


( ۱ ) تفسبر ابن كثير ج٤‏ ص ۳۵۳ طيعة دار الشعب . 


سورة الرعد ۰ 1۳ 


وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی ياء واحد . ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل ... ¢ بیان لظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه - ورحته بعباده . 

والجنات : جع جنة » والراد بها البستان ذو الشجر التکائف , اللتف الأغصان الذی 
تظلل ما وة 

والأعناب : جمع عنب وهو شجر الکرم . 

والمراد بالزرع : أنواع الحبوب على اختلاف ألوانها وطعومها وصفاتها وقوله ‏ صنوان ‏ 
صفة لنخیل » وهو جع صنو . 

والصنو : الفرع الذی یجمعه مع غيره أصل واحد . فإذا خرجت نخلتان أو أكثر من صل 
واحد . فكل واحدة منهن یطلق علیها اسم صنو . 

ویطلق على الاثتتين صنوان - بکسر النون - ویطلق على الجمع صنوان - بضم 
النون - . 

والصنو : بمعنى الثل ومنه قيل لعم الرجل : صنو أبيه , أى : مثله . فأطلق على كل غصن 
صنو لماثلته للآخر فى التفرع من أصل واحد « والأكل » اسم لا يؤكل من الثار والحب . 

والعنی : أن من مظاهر قدرة الله - أيضا - ومن الأدلة على وحدانيته کک 
جعل فى الأرض بقاعا كثيرة متجاورة ومع ذلك فهى مختلفة فى أوصافها وفى طبيعتها .. 
أيضًا بساتين كثيرة من أعناب ومن كل نوع من أنواع الحبوب . 


وفيها كذلك نخيل يجمعها أصل واحد فهى صنوان . ونخيل أخرى لا يجمعها أصل واحد 
فهى غير صنوان . 

والكل من الأعناب والزرع والنخيل وغيرها # يسقى باء واحد # لا اختلاف فى ذاته 
سواء أكان السقى من ماء الأمطار أم من ماء الأنهار ومع وجود أسباب التشابه , فاننا لعظيم 
قدرتنا وإحساننا # نفضل بعضها على بعض ٭ آخر منها # فى الأكل * أى : فى اختلاف 
الطعوم . ۱ 

قال الامام الرازی : « قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ‏ وزرع ونخیل 


صنوان وغير صنوان # كلها بالرفع عطفا على قوله # وجنات € وقرأ الیاقون با لجر عطفا 
على الأعناب ... )"ا 


. ص ۷۰ طبعة عبد الرحمن محمد‎ ۱٩ تفسير الفخر الرازی ج‎ )١( 
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وخص - سبحانه.- الثخیل بوصفه بضتوان» لأن العبرة به آقوی > إذ الشاهدة له آکش 
من غیره . 

ووجه زيادة # غير صنوان * تجدید العبرة باختلاف الأحوال . واقتصر - سبحانه - فى 
التفاضل على الأكل , لأنه أعظم النافع . 

وقوله - سبحانه - 8 إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 تذييل قصد به الحض على 
التعقل والتدبر . 

أى : إن فى ذلك الذى فصل الله - تعالى - أحواله من اختلاف أجناس الثمرات والزروع 
فى أشكاها وألوانها وطعومها وأوراقها ... مع أنها تسقى باء واحد . وتنبت فى أرض متجاورة . 
إن فى ذلك كله لدلائل باهرة » على قدرة الله - تعالى - واختصاصه بالعبادة » لقوم يستعملون 
عقوطم فى التفكير السليم . والتأمل النافع . 

أما الذين یستعملون عقوم فيا لا ینفع ۰ فإنهم رون بالعبر والعظات وهم عنها 
معرضون . 

وبذلك نرى أن الله - تعالى - قد ساق فى هذه الآيات أدلة متعددة ومتنوعة من العام 
العلوى والسفلى . وكلها تدل على عظيم قدرته . وجليل حكمته . 

وهذه الأدلة منها : 

5 - فالتا مرتفعة . بق مد : 

۲ - تسخیره الشمس والقمر لنافع الناس . 

۳ - خلقه الأرض بتلك الصورة الصالحة للاستقرار علیها . 

. خلقه الحبال فیها لتثبیتها‎ - >٤ 

ه - خلقه الأنهار فيها لنفعة الانسان والحيوان والنبات . 

5 - خلقه زوجن اثنين من کل نوع من آنواع الثار . 

۷ - معاقبته بين الليل والنهار . 

۸ - خلقه بقاعا فى الأرض متجاورة مع اختلافها فى الطبيعة والخواص . 

. خلقه آنواعا من الزروع الختلفة فى ثبارها وأشكاها‎ - ٩ 

۰ - خلقه النخیل صنوانا وغير صنوان . وجیعها تسقی ياء واحد . 

ومع كل ذلك فضل - سبحانه - بعضها على بعض فى الأكل . 


سورة الرعد 


0 


وهذه الأدلة یشاهدها الناس بأبصارهم ..ويحسونها بحواسهم » تبصرة وذکری لكل عبد 


منیب ۰ 


المشركين الفاسدة . ورد علیها با یدحضها فقال - تعالی - : 


وان جب مج فوم ود وکا 0 فی 


جَدِيدُ کیک یک روا تم یل 
فاته وأو لک أب اتارش 0 


orl 2 ا‎ 


ود جلوتك با لک بت e‏ 
> و وق م د و 7 ور 


ال رارک شوم تاسمه 


20 


رک لک Co‏ الزن كفروأ ول 
لکْفر مار( 


ل رق ےس و کم 
نع یه ءاية من ره نما نت مرو کل 


آقوال 


قال القرطبی : قوله - تعالی - ۰ وان تعجب فعجب قوهم ) أى ا تخب نا ین 
من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم الصادق الأمين . فأغجب منه تکذیبهم بالبعث - لأن من 
شاهد ما عدد - سبحانه - من الآيات الدالة على قدرته . أيقن بأن من قدر على انشائها › 
كانت الاعادة آهون شىء عليه وآیسره ‏ واه - تعالی - لا یتعجب » ولا جوز عليه 
التعجب , لأنه - أى التعجب - تغير النفس با تخفی آسبابه . وذلك فى حقه - تعالى - 


حال . وإنما ذکر ذلك لیتعجب منه نبیه والومنون »۳ 


وجوز بعضهم أن یکون الخطاب لكل من یصلح له , أى : وإن تعجب أا العاقل لشیء 
بعد أن شاهدت من مظاهر قدرة الله فى هذا الکون ما شاهدت فازدد تعجبا من ینکر بعد كل 


" هذا قدرته - سبحانه - على إحياء الوق . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۲۸۶ طبعة دار الکتب . 
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خر ولايد من عذق صفة اما أي E‏ ا 
قوطم . والثاى أنه مبتدأ > وسو غ الابتداء ما ما دکرته من الوصف المقدر . ولا يضر حينئذ کون 
خبره معرفة" . 


والتتکیر فى قوله ‏ فعجب 4 للتهویل والتعظیم . 

وجلة « أئذا كنا ترایا آئنا لفی خلق جدید » فى محل نصب مقول القول 

أى : وان تعجب من شیء - آها الرسول الکریم - فاعجب من قول أولئك الشر کین : 
آئذا صرنا ترابا وعظاما نخرة بعد موتنا أئنا بعد ذلك لنعاد إلى الحياة مرة أخرى من جدید . 

والاستفهام للانکار . لاستبعادهم الشدید إعادتهم إلى الحياة مرة أخرى لحاسبتهم على 
أعاهم . ٠‏ كا حکی القرآن عنهم قوهم فى آية آخری : ل أئذا متنا وکنا ترابًا ذلك رجع 
بعيد #" . 


وكرر همزة الاستفهام فى 8 أئذا . وأئنا  ..‏ لتأكيد هذا الإنكار . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جزاءهم على هذا القول الباطل فقال - تعالى - 8 أولئك 
الذين كفروا بربهم ... # . 

أى : أولئك المنكرون لقدرة الله - تعالى - على البعث, هم الذين كفروا برهم © وأولئك 
. الأغلال فى أعناقهم » والأغلال : جع غل . وهو قيد من حديد تشد به اليد إلى العنق » وهو 
آشد أنواع القيود . 

أى : وأولئك هم الذين توضع الأغلال والقيود فى أيديهم وأعناقهم يوم القيامة . عندما 
يساقون إلى النار بذلة وقهر » بسيب إنكارهم لقدرة الله على إعادتهم إلى الحياة . وبسبب 
جحودهم لنعم خالقهم ورازقهم . 


قال - تعالى - : ط إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل یسحبون # فى الحميم ثم فى النار 
يسجرون #" . 
وقيل إن الجملة الكرية قثیل لحاهم فى الدنيا . حيث شبه - سبحانه - امتناعهم عن 


(۱ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1٩۱‏ طبعة عيسى الحلبى . 
( ۲ ) سورة ق الآية ۳ . 
( ۳ ) سورة غافر الایتان ۰۷۱ ۷۲ . 


سورة الرعد ۷ 


الایان » وعدم التفاتهم إلى الحق , بحال قوم فى أعناقهم قیود لا يستطيعون معها التفاتا 
أو تحركا . 

والأول أولى لأن حمل الكلام على الحقيقة واجب . ما دام لا يوجد مانع ينع منه » وهنا 
لا مانع » بل صريح القرآن يشهد له . 

وقوله : # وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * أى : وأولئك الموصوفون بما ذکر » 
هم أصحاب النار التى لا ينفكون عنها . ولا يخرجون منها . 

وكرر - سبحانه - اسم الإشارة » للتنبيه على أنهم أحرياء ها سيرد بعده من عقوبات . 

وجاء به للبعيد . للاشارة إلى بعد منزلتهم فى الجحود والضلال . 

ثم حكى - سبحانه - لوتا آخر من طغیانہم واستهزائهم برسوهم - إل - فقال : 
« ويستعجلوتك بالسيئة قبل الحسنة + وقد خلت من قبلهم الثلات  ...‏ . 

قزر اه باه الحالة اة امقر اك الات الخ سر من رل ب 

والراد باستة : امالة احسنة کالعافية والسلامة . 

والثلات : جع مثلة - بفتح الیم وضم الثاء کسمرة » وهی العقوبة الشديدة الفاضحة الق 
تنزل بالانسان فتجعله مثالا لغيره فى الزجر والردع . 

والاستعجال : طلب حصول الشیء قبل حلول وقته . 

أى أن هؤلاء الشرکین بلغ بهم الحال فى الطغیان » أنهم کانوا إذا هددهم الرسول . 
- و - بعقاب الله إذا ما استمروا فی كفرهم » سخروا منه , وتهكموا به وقالوا له على 
سيل الاستهزاء :, اننا عا فنا به من .غذاب ان كنت هن الصادفن.. 

وشبيه بهذا قوله - تعالی -  :‏ ویستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 
وليأتینهم بغتة وهم لا يشعرون * يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين #" . 

وقوله - تعالى  -‏ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة ' 
من الساء أو ائتنا بعذاب أليم ۳۹ . 

والجملة الكرية تحكى لونا عجييًا من ألوان توغلهم فى الجحود والضلال » حيث طلبوا من 
الرسول - ی - تعجيل العقوبة التى توعدهم بها بدل أن يطلبوا منه الدعاء هم بالسلامة 
والأمان والخير والعافية . 


( ۱ ) سورة العنكبوت الآيتان ۵6۳ , ۵4 . 
( ۲ ) سورة الأنفال الآية ۳۲ . ٠‏ 


LEA‏ اا الام 


وجملة # وقد خلت من قبلهم الثلات ) فى موضع الحال » لزيادة التعجب من جهلهم 
وطفيانهم , لان آثار الأقوام المهلكين بسبب كفرهم ما زالت ماثلة أمام أبصارهم » وهم يرون 
عليها فى أسفارهم . فكان من الواجب عليهم - لو كانوا يعقلون - أن يعتبروا بها . 

وقوله - سبحانه - # وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد 
العقاب € بيان لرحمة الله - تعالى - بعباده . ولشدة عقابه للمصرين على الكفر منهم أى : 
وان ربك - أا الرسول الكريم - لذو مغفرة عظيمة للناس مع ظلمهم لأنفسهم » حيث 
أطاعوها فى ارتكاب الذنوب والمعاصى . 

ومن مظاهر هذه المغفرة أنه - سبحانه - لم یعاجلهم بالعقوية . بل صبر عليهم . 
وأمهلهم > لعلهم یتوبون إليه ویستغفرونه ۰ ویقلعون عن دذنویهم . 

قال - تعالی -  :‏ ولو يؤاخذ الله الناس با کسیوا ما ترك على ظهرها من 
دابة ... چ" . 

وإن ربك - آها الرسول الکریم - لشدید العقاب للمصرین على کفرهم وضلاهم 
ومعاصيهم . 

وقدم - سبحانه - مغفرته على عقو بته . فى مقابل تعجل هؤلاء الكافرين للعذاب » ليظهر 
الفارق الضخم بين الخير الذى يريده - سبحانه - هم . وبين الشر الذى يريدونه لأنفسهم 
بسبب انطماس بصائرهم ... 

قال ابن کثیر ما ملخضه : قوله - سبحانه - # وان ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم 4 . 

أى : إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار . 

ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب » ليعتدل الرجاء والخوف . كا قال - تعالى - 
« فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ¢ . 

وقال - تعالى - 8 نبی عبادى آنی أنا الغفور الرحيم * وأن عذابى هو العذاب 
الالیم > . ۱ 

وعن سعید بن السیب قال : لما نزلت هذه الاية $ وان ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم ... € قال رسول الله - بي - « لولا عفو اه وتجاوزه ما هنأ أحدًا العيش . ولولا 


( ۱ ) سورة فاطر الآية ۵ . 


نور الد 1۹ 


وعیده وعقابه لاتكل کل أحد ٠»‏ 

ثم حكي - سبحانه - لونا آخر من رذائلهم . وهو عدم اعتدادهم بالقرآن الكريم » الذى 
هو أعظم الآيات والعجزات فقال - تعالى - : « ويقول الذين كفروا ولا أنزل عليه آية من 
ريه ... ¢ . 

وظ لولا 4 هنا حرف تحضيض بعنى هلا . 

ومرادهم بالاية : معجزة كونية كالتى جاء بها موسى من إلقائه العصى فإذا هی حية تسعى . 
أو کاتی جاء بها عيسى من إبرائه الأكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن اه ۰ أو کا يقترحون 
هم من جعل جبل الصفا ذهبا .. 

لأن القرآن - فى زعمهم - لیس كافيًا لکونه معجزة دالة على صدقه - يكل - . 

أى : ویقول هژلاء الکافرون الذين عموا وصموا عن الق واستعجلوا العذاب . هلا أنزل 
على محمد - ل - آية آخری غير القرآن الكريم تدل على صدقه . 

ولقد حکی القرآن مطالبهم التعنتة فى آیات كثيرة . منها قوله - تعالی -  :‏ وقالوا لن 
نزمن لك حتی تفجر لنا من الارض ینیوعا # أو تکون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر 
الأنبار خلاطا .تفجيرا ... ي" . 

وقد رد اله - تعالی - علیهم ببیان وظيفة النبی - به - فقال ‏ فا أنت منذر ... 6 . 

أى : أن وظيفتك - أيها الرسول الكريم - هی |نذار هؤلاء الجاحدين بسوء الصير . إذا 
ما لجوا فى طفياتهم . وأصروا على کفرهم وعنادهم ولیس من وظیفتك الاتیان بالخوارق التق 
طلبوها منك . 

وإنما قصر - سبحانه - هنا وظيفة النبی - ي - على الانذار , لأنه هو الناسب لاحوال 
الشرکین الذين آنکروا کون القرآن معجزة . 

وقوله # ولکل قوم هاد ‏ أى : ولکل قوم نبی بهديهم إلى الحق والرشاد بالوسيلة التى 
يراها مناسبة لأحواهم » وأنا - أبها الرسول الکریم - قد جنتهم بهذا القرآن الهادى للتی هی 
أقوم . والذی هو خير وسيلة لارشاد الناس إلى ما یسعدهم فى دينهم ودنياهم وآخرتهم . 

قال الشیخ القاسمی : « أو العنی : ولکل قوم هاد عظیم الشأن . قادر على هدايتهم . هو 

5 
Xx 


( ۱ ) تفسير ابن کثر ج ۶ ص ۲۵۵ . 
( ۲ ) سورة الاسراء الایات ٩۰‏ وما بعدها . 
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الله - تعالی - فا عليك إلا |نذارهم لا هدايتهم كا قال - تعالی -  :‏ ليس عليك هداهم 

أو العنی  :‏ ولکل قوم هاد ‏ أى : قائد يديهم إلى الرشد . وهو الکتاب النزل 
علیهم . الداعی بعنوان اهداية إلى ما فيه صلاحهم . 

يعنى : أن سر الارسال وآیته الفريدة إنما هو الدعاء إلى الهدى . وتبصير سبله » والانذار 
من الاسترسال فى مساقط الردی . وقد أنزل عليك من اهدی أحسنه . فکفی بهدايته آية 
کبری وخارقة عظمی . وأما الآيات القترحة فأمرها إلى الله وحده ... »" . 

¥ ¥ علد 

ثم صور - سبحانه - سعة علمه تصویرا عميقا » تقشعر منه الجلود . وترتجف له 

الشاعر , وساق سنة من سننه الى لا تتغيبر ولا تتبدل , فقال - تعالی - : 


ا مج مه میم م و سر و 
OS‏ یس از 
بے ے 


0 عند ودار )ع الیب 
والشيئدة ا و ا 
ألْقول ومن جهھ ربو وهو مخف ما 


2 ت 
ص كو وس سے کار م ری رو رو و 
بو نو من بين يديد و ومن خلفه»: ددد 
آلا 2 کم ما سور ساس هسیر م 1 3 
2 له لایع یر مايقو م حى يغ روا ماب افم 
ر e‏ دميو هه و مساو كو دن فا 
| ااراد برو اکل کرای ن ورین 


سم ور 


فقوله - سبحانه  -‏ الله یعلم ما تحمل کل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 کلام 
مستانف مسوق لبیان کال علمه وقدرته - سبحانه - . 


( ۱ ) تفسیر القاسمی ج ٩‏ ص ۳۱۶۸ . 


سورة الرعد 0۱ 


« وتفیض € من الغیض بعنى النقص . يقال : غاض الاء إذا نقص . 
و لظ ما » موصولة والعائد محذوف . أى : الله وحده هو الذى یعلم ما تعمله کل أنثى فى 
٠‏ بطنها من علقة أو مضغة ومن ذکر أو آنثی ... وهو وحده - سبحانه - الذى یعلم ما یکون فى 
داخل الأرحام من نقص فى الخلقة أو زيادة فیها » ومن نقص فى مدة الحمل أو زيادة فیها . 
ومن نقص فى العدد او زيادة فيه .. 

قال ابن كثير : « قوله  :‏ وما تفیض الأرحام وما تزداد » . قال البخاری : حدئنا 
إبراهيم بن المنذر . حدثنا معن » حدثنا مالك عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر : ان رسول 
الله - يكل - قال : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما فى غد إلا الله , 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اه . ولا يعلم متى يأتى المطر إلا الله » ولا تدرى نفس بأی 
آرض_ توت . ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » . 

۱ وقال العونی عن ابن عباس ل وما تغيض الأرحام ‏ يعنى السقط ۾ وما تزداد ¢ . 

يقول : مازادت الرحم فى احمل على ما غاضت حتی ولدته اما . وذلك أن من النساء من 
تحمل عشرة آشهر » ومنهن من تحمل تسعة آشهر » ومنهن من تزید فى الحمل ومنین من 
تنقص . فذلك الغیض والزيادة التى ذکر الله - تعالی - وکل ذلك بعلمه - سبحانه -" . 

وقوله  :‏ وکل شىء عنده بقدار » أى : وکل شیء عنده - سبحانه - بقدر وحد لا 
يجاوزه ولا ینقص عنه , کا قال - تعالی  -‏ نا کل شیء خلقناه بقدر6»" . وکا قال 
- تعالی  -‏ وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم 6" . فهو 
- سبحانه - یعلم كمية کل شیء وکیفیته وزمانه ومکانه وسائر احواله . 

وقوله ‏ عام الغیب والشهادة الکبیر التعال 6» تأکید لعموم علمه - سبحانه - ودقته . 

والغیب : مصدر غاب يغيب » وكثيرا ما یستعمل بعنى الغائب » وهو : مالا تدرکه احواس 
ولا یعلم ببداهة العقل . 

والشهادة : مصدر شهد يشهد » وهی هنا بعنى الاشیاء المشهودة . 

والتعال : الستعلی على کل شىء فى ذاته وفى صفاته و أفعاله - سبحانه - . 

أى : أنه - سبحانه - هو وحده الذى یعلم أحوال الأشياء الغائبة عن الحواس كا یعلم 


(۱ ) تفسیر ابن كثير الجلد الرابع ص ۳۵۷ طبعة دار الشعب . 
( ۲ ) سورة القمر الاية ٩‏ . 
( ۳ ) سورة الحجر الآية ۲۱ . 


to‏ الجلد السایع 


أحوال المشاهدة منها . وهو العظيم الشأن . الستعلی على كل شىء . 

وقوله - سبحانه  -‏ سواء منکم من آسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل 
وسارب بالنهار # تأکید آخر لشمول - علمه - - سبحانه - لأحوال عباده . 

وسواء : اسم مصدر بعنى الاستواء . والراد به هنا اسم الفاعل . أى : مستو . 

قال الجمل : «وفیه وجهان : أحدهما أنه خبر مقدم » ومن أسر ومن جهر هو المبتدأ » وغا 
لم يشن الخبر لأنه فى الأصل مصدر , وهو هنا بعنى مستو . 

والثانی أنه مبتدأ . وجاز الابتداء به لوصفه بقوله 8 منكم 4" . 

وسارب بالنهار ) أى : ظاهر بالنهار . يقال : سرب فى الأرض یسرب سربا وسروبا . 
أى : ذهب فى سربه - بسكون الراء وكسر السين وفتحها - أى طريقه . . 

والمعنى : أنه - تعالى - مستو فى علمه من أسر منكم القول » ومن جهر به بأن آعلنه 
و 

' ومستو فى علمه - آیضا - من هو مستتر فى الظلمة الكائنة فى الليل » ومن هو ذاهب فى 
سربه وطریقه بالنهار بحیث يبصره غيره . 

وذکر - سبحانه - الاستخفاء مع الیل لکونه آشد خفاء . وذکر السروب مع النهار لکونه 
آشد ظهورا . 

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر رعایته لعباده فقال - تعالی  -‏ له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه بحفظونه من آمر الله  ..‏ . 

والضمير فى ف له 4 یعود إلى © من € فى قوله ‏ من أسر القول ومن جهر به . ومن 
هو مستخف باللیل © باعتبار تأویله بالذکور . 

و« معقیات » صفة لوصوف محذوف أى : ملائكة معقیات . 

قال الشوکانی : « والعقبات التناوبات التى يخلف کل واجد منپا صاحبه ویکون بدلا منه . 
وهم الحفظة من الملائكة فى قول عامة الفسرین . قال الزجاج : العقبات ملائكة يأتى بعضهم 
بعقب بعض . وإنما قال « معقبات » مع کون الملائكة ذکورا ؛ لأن الجماعة من الملائكة يقال ها 
معقبة » ثم جع معقبة على معقبات . 
٠‏ قال الجوهرى : والتعقب العود بعد البدء قال الله - تعالی - # وی مدیرا ول 
١‏ يعقب 6 


( ۱ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1۹۶ . ( ۲ ) تفسير فتح القدير للشوكانى ج ۳ ص 1٩‏ . 


سو رة الرعد cor‏ 


يقال : عقب الفرس ق عدوه . آی : جری بعد جریه . وعقبه تعقیبا . أی : جاء عقیه . 

و« من » فى قوله # من أمر الله »4 ععنى باء السببية . 

والعنی : لكل واحد من هؤلاء المذكورين ممن يسرون القول أو يجهرون به » ملائكة 
يتعاقبون عليه بالليل والنهار ويحيطون به من جميع جوانبه لحفظه ورعايته . ولكتابة أقواله 
وأعباله » وهذا التعقيب والحفظ . إنما هو بسبب أمر الله - تعالى - هم بذلك . 

قال ابن كثير : و الحديث الصحيح : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار , 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر . فيصعد الذين باتوا فيكم فيسأهم - سبحانه - وهو 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادى ؟ . فيقولون : أتيناهم وهم يصلون . وترکناهم وهم يصلون » . 

وفى الحديث الآخر : « إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجاع . فاستحیوهم 
وأكرموهم » . آی : فاستحیوا منهم وأكرموهم بالتسكر وغيره . 

وقال عكرمة عن ابن عباس « يحفظونه من آمر الله . قال ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه . فإذا جاء قدر الله خلوا عنه » " . 

ثم ساق - سبحانه - سنة من سننه الق لا تتخلف فقال : # إن الله لا يغير ما بقوم حتی 
یغیروا ما بأنفسهم . وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له . وما هم من دونه من وال # ۰ 

أى : إن الله - تعالی - قد اقتضت سنته » أنه - سبحانه - لا يغير ما بقوم من نعمة 
وعافية وخير بضده » حتی يغيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية ؛ ومن جيل إلى قبیح , 
ومن صلاح إلى فساد . 

وإذا آراد - سبحانه - بقوم سوءا من عذاب أو هلاك او ما یشبههبا بسبب إيثارهم الغی 
على الرشد . فلا راد لقضائه , ولا دافع لعذایه . 

وما هم من دونه - سبحانه - من وال أى من ناصر ینصرهم منه - سبحانه - ویرفع عنهم 
عقابه . ويلى امورهم ویلتجئون إليه عند الشدائد . 

فالجملة الكرية بیان لظهر من مظاهر عدل الله فى شئون عباده . وتحذير شدید هم من 
الاصرار على الشرك والعاصی وجحود النعمة , فانه - سبحانه - لا یعصم الناس من عذابه 
عاصم . ولا یدفعه دافع . ۱ 

قال الامام ابن كثير : « قال ابن أبى حاتم : أوحى الله إلى نبی من أنبياء بنى إسرائيل أن 


(۱) تفسير ابن كثير الجلد الرابع ص ۰۳۵۹ . 


111 الجلد السابع 


قل لقومك إنه لیس من أهل قرية » ولا آهل بيت یکونون على طاعة اه » فیتحولون منها إلى 
معصية الله . الا تحول اله هم ما يحبون إلى ما یکرهون . 
ثم قال : إن مصداق ذلك فى کتاب الله $ إن الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا 

ار 

وعن عمير بن عبد اللك قال : خطبنا على بن أبى طالب على منم الكوفة فقال : كنت 
إذا سكت عن رسول اله - بل - ابتدأنى . وإذا سألته عن الخبر أنبأنى » وإنه حدثنى عن 
ربه - عز وجل - قال : « قال الرب : وعزق وجلالى وارتفاعى فوق عرشى . ما من اهل 
قرية ولا اهل بيت كانوا على ما كرهت من معصیتی . ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتى . الا تحولت هم عا يكرهون من عذابى إلى ما يحبون من رحمتى » ^ 

ثم لفت - سبحانه - أنظار عباده إلى أنواع متعددة من الظواهر الكونية الدالة على قدرته 
ووحدانيته » وبين أن هذه الظواهر قد تكون نعما . وقد تكون نقما » وأنها وغيرها تسبح بحمد 
الله . وتخضع لسلطانه فقال - تعالى - : 


رای کم رک خوفاوطمک 
رن اکسا ت آلا و خا مدو 


والمکیکه من‌خفته ورسلا َو فیصیب‌بها 
7 یک وشم رلوت ف اموسر هلعل 09 
NT‏ تلا دستحبون نله بثیء الا 
كط کید ال امه ِل فاه و ماهو ب ملفهومادعاء كفن 
الا مسجد حدم نماض طَوْعًا 
وکرها وه هم ند ررالامار 48 


( ۱ ) تفس ابن كثير المجلد ع ص ۳۱۲ طبعة دار الشعب . 


سورة الرعد ۵ 


والبرق : ما يراه الرائى من نور لامع يظهر من خلال السحاب . وخوفا وطمعا : حالان 
من الكاف فى یریکم . أو هما فى محل المفعول لاجله . 

والمعنى : هو الله - تعالى - وحده الذى يريكم بقدرته البرق , فيترتب على ذلك أن 
بعضکم يخاف ما ینجم عنه من صواعق ال لا نت تا 
فقد يعقبه الطر النافع » والغيث الدرار . 


فمن مظاهر حكمة الله - تعالی - فى خلقه » أنه جعل البرق علامة إنذار وتبشیر معا 
لأنه بالانذار والتبشیر تعود النفوس إلى الحق . وتفیء إلى الرشد . 

وجلة « وینشیء السحاب الثقال » بيان لظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه - وانشاء 
السحاب : تکوینه من العدم . 

والسحاب 28 الغيم المنسحب ف اطواء »> وهو اسم جنس واحده سحابة 0 فلذ لك وصف 
بالجمع وهو « الثقال » جمع ثقيلة . 

أى : وهو - سبحانه - الذى ينشىء السحاب المثقل بالاء . فيرسله من مكان إلى مكان 
على حسب حكمته ومشيئته . 

قال - تعالی - ل وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته . حتى إذا أقلت سحابا 
ثقالا سقناه لبلد ميت . فأنزلنا به الماء , فأخرجنا به من كل الثمرات . كذلك نخرج الوق 
لعلكم تذكرون ۲6 . 

وقوله - سبحانه  -‏ ويسبح الرعد بحمده » بیان لظهر ثالث من مظاهر قدرته . 
والرعد : اسم للصوت الهائل الذى يسمع إثر تفجير شحنة كهربية فى طبقات الجو . 

وعطف - سيحانه - الرعد على البرق والسحاب , لأنه مقارن هما فى كثير من الأحوال . 
والتسبيح : مشتق من السبح وهو الرور السريع فى الماء أو فى الهواء وسمى الذاكر لله - 
تعالى - مسبحا . لأنه مسرع فى تنزهه سبحانه عن كل نقص . 

وتسبيح الرعد - وهو هذا الصوت الطائل - بحمد الله » يجب أن نؤمن به » ونفوض 
كيفيته إلى الله - تعالى - لأنه من الغيب الذى لا يعلمه إلا هو - سبحانه - وقد بين لنا - 


(۱ ) سورة الأعراف الآية ۵۷ . 


£0٦‏ الجلد السایع 


ومن فيهن » وإن من شیء الا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه كان حليا 
غفورا 4۶ " . 

وقد فصل القول فى معنى هذه الجملة الكرية الامام الآلوسى فقال - رحمه الله - 
ما ملخصه : 

وقوله : « ويسبح الرعد » قيل هو اسم للصوت العلوم . والكلام على حذف مضاف أى : 
ویسیح سامعو الرعد بحمده - سبحائه - رجاء للمطر . 

ثم قال : والذى اختاره أكثر المحدثين کون الاسناد حقيقيا بناء على أن الرعد اسم للملك 

ا يسوق السحاب > فقد أخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائی وآخرون عن اين 
عباس أن اليهود سألوا رسول اه - کل - فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ فقال : « ملك 
من ملائكة الله - تعالى وکل بالا يديد ق مرف تار هره الشات ت 
تفا اة اله - تعالى - قالوا . فا هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال صوته - قالوا : 
صدقت » . 

ثم قال : واستشکل بأنه لو كان علا للملك لما ساغ تنكيره . وقد نکر فى سورة البقرة فى 
قوله - تعالى - 8 أو کصیب من السیاء فيه ظلات ورعد ویرق 4 . 

وأجيب بأن له إطلاقين : ثانيها إطلاقه على نفس الصوت . والتنكير على هذا 
الإطلاق ... » ”ا 

والذى نراه أن تسبيح الرعد بحمد اله يجب الإيمان به . سواء أكان الرعد اسا لذلك 
الصوت المخصوص ؛ أم اسا لملك من اللائكة , آما كيفية هذا التسبيح فمردها إلى الله . 

قال الإمام الشوكانى : « ويسبح الرعد بحمده » أى يسبح الرعد نفسه بحمد الله . أى 
. متليسا بحمده . وليس هذا پستبعد . ولا ما نع من أن ينطقه الله بذلك . 

وأما على تفسير الرعد بلك من الملائكة فلا استبعاد فى ذلك . ويكون ذكره على الإفراد مع 
ذكر الملائكة بعده لزید خصوصية له . وعناية به » ۳ . 


وقال الإمام ابن كثير : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان .. عن سالم عن أبيه قال : كان 


(١1)سورة‏ الإسراء الآية 14 . 
(۲ ) راجع تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص ۱۰۱ - طيعة منير الدمشقى . 


سورة الرعد LOY‏ 


رسول الله - ول - إذا سمع الرعد والصواعق قال : « اللهم لا تقتلنا بغضبك » ولاهلکنا 
بعذابك . وعافنا قبل ذلك » . 


0 


ال اوک ی مسري © ا ا بو ای غ ای هر نو ان رول 
الله - ييه - كان إذا سمع صوت الرعد قال : « سبحان من يسبح الرعد بحمده » ۷" 

وقوله - سبحانه - #8 والملائكة من خيفته #* نوع رابع من الأدلة الدالة على وحدانية الله 
وقدرته . أى ويسبح الرعد بحمد الله , ويسبح الملائكة - أيضا - بحمد الله » خوفا منه - 
تعالی - واجلالا لقامه وذائه . 

و« من € فى قوله - تعالی - # من خیفته 4 للتعلیل . أى : یسبحون لأجل الخوف 
منه . وقوله ‏ ویرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء ‏ نوع خامس من الظواهر الكونية 
الدالة على کیال قدرته - سبحانه - . 

والصواعق جع صاعقة , وهی - كا یقول ابن جرير - کل أمر هائل رآه الرائى أو 
آصابه » حتی يصير من هوله وعظیم شأنه إلى هلاك وعطب وذهاب عقل .۰ » " . 

والراد پا هنا : التار النازلة من السیاء . 

ی ویرسل - سبحانه - الصواعق الهلكة فیصیب ها من یشاء اصابته من خلقه . 

وقد ذكر الفسرون فى سیب نزول هذه الآية روایات منها : آنها نزلت فى رجل من طواغیت 
العرب » بعث النبی - ييا - نفرا یدعونه إلى الاسلام » فقال هم : آخبرونی عن رب محمد 
ما هو » آمن فضة أم من حدید ؟ . 

فبينا النفر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رءوسهم فرعدت وأبرقت 

فرجعوا إلى النبى - و - فاستقبلهم بعض الصحابة فقالوا هم : احترق صاحبكم ؟ 
فقالوا : من أين علمتم ؟ قالوا : أوحى اله إلى النبى - ی - # ويرسل الصواعق 
فيصيب ا من يشاء # " . 

وضمير الجباعة فى قوله © وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال * يعود إلى أولئك 


( ۳ ) تفسير القرطبى ج ٩‏ ص ٩۲١‏ . 


| الکافرین الذين سبق أن ساق القرآن بعض أقواهم الباطلة » والتى منها قوهم : هل أئذا كنا 
ترایا أئنا لفی خلق جدید » . 

والجادلة : الخاصمة والراجعة بالقول 

والراد بمجادلتهم فى الله : تکذیبهم للنبى - كك - فيا آمرهم به من وجوب إخلاص 
عبادتهم لله - تعالى - وإياتهم بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب . 

والمحال : الكيد والمكر , والتدبير والقوة . والعقاب .. يقال : حل فلان بفلان - بتثليث 
الحاء - محلا ومحالا . إذا كاده وعرضه للهلاك . 

قال القرطبى : قال ابن الأعرابى : المحال الکر وهو من الله - تعالی - التدبير بالحق أو 
إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر . 

وقال الأزهرى : المحال : أى القوة والشدة . 

وقال أبو عبيد : المحال : العقوبة والمكروه » “^ 

أى : أن هؤلاء الكافرين يحادلونك - أا الرسول فى ذات الله وق صفاته » وق 
وحدانيته » وق شأن البعث » وينكرون ما جئتهم به من بينات والحال أن الله - تعالى - شديد 
الماحلة والمكايدة والمعاقبة لأعدائه . 

قال - تعالی -  :‏ ومکروا مکرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون # فانظر كيف كان 
عاقبة مکرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين 4 " . 

ثم بين - سبحانه - أن دعوته هی الدعوة الحق , وما عداها فهو باطل ضانع فقال : 
ل له دعوة احق ‏ أى : له وحده - سبحانه - الدعوة الحق الطابقة للواقع » لأنه هو الذی 
يجيب الضطر إذا دعاه > وهو الحقيق بالعبادة والالتجاء . ۱ 

فإضافة الدعوة إلى الحق من إضافة الوصوف إلى صفته . وفى هذه الاضافة إيذان بلایستها 
للحق . واختصاصها به . وأنها بمعزل عن الباطل . 

ومعنى كونها له : أنه - سبحانه - شرعها وأمر بها . 

قال الشوكانى : قوله : « له دعوة الحق » إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة . ای 
الدعوة الملابسة للحق , الختصة به التى لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه . 


. (١)راجع‏ تفسير القرطبى ج ٩‏ ص ۲۹۹ . 
( ۲ ) سورة التمل الآيتان ۵۰ , ۵۱ . 


سورة الرعد ۹ 


وقيل : الحق هو اله - تعالی - والعنی : أنه لله - تعالى - دعوة الدعو الحق وهو الذى 

وقيل : الراد بدعوة الحق ها هنا كلمة التوحید والاخلاص والعنی : لله من خلقه أن 
یوحدوه وتخلصوا له العبادة . 

وقیل : دعوة الق . دعاژه - سبحانه - عند الخوف . فانه لا یدعی فيه سواه . كما 
قال - تعالى  -‏ وإذا مسکم الضر فى البحر ضل من تدعون الا إياه 4 . 

وقیل : الدعوة الق . أى العبادة الحق فان عبادة الله هی الحق والصدق » ۲ . 
ثم بين - سبحانه - حال - من يعبد غيره فقال : ۾ والذین یدعون من دونه 
لا یستجیبون هم بشیء الا کباسط كفيه إلى الاء لیبلغ فاه وما هو ببالفه > . 

والراد بالوصول « والذین » الأصنام التى یعبدها الشرکون من دون الله . 

والضمير فى یدعون . للمشرکین . ورابط الصلة ضمير نصب محذوف آی : یدعونهم . 

والعنی : له - تعالی - العبادة الحق » والتضرع الق النافع » آما الأصنام التى يعبدها 
هؤلاء الشرکون من غير الله . فإنها لا تجيبهم إلى شىء یطلبونه منها » إلا كإجابة الماء 
لشخص بسط کفیه إليه من بعيد . طالبا منه أن يبلغ فمه وما الماء ببالغ فم هذا الشخص 
الأحق . لأن الاء لا حس ولا يسمع نداء من يناديه . 

والمقصود من الجملة الكرية نفى استجابة الأصنام لما يطلبه المشركون منها نفيا قاطعا , ٠‏ 
حيث شبه - سبحانه - حال هذه الآة الباطلة عندما يطلب المشركون منها ما هم فى حاجة 
إليه » بحال إنسان عطشان ولكنه غبى أحمق لأنه يمد يده إلى الماء طالبا منه أن يصل إلى فمه 
دون أن يتحرك هو إليه . فلا يصل إليه شىء من الماء لأن الماء لا يسمع نداء من يناديه . 


ففى هذه الجملة الكريمة تصوير بليغ لخيبة وجهالة من يتوجه بالعبادة والدعاء لغير الله - 
تعالى - . 

وأجرى - سبحانه - على الأصنام ضمير العقلاء فى قوله 8 لا يستجيبون 4 مجاراة 
للاستعمال الشائع عند الشرکین » لأنهم یعاملون الاصنام معاملة العقلاء . ۱ 

ونکر شيئا فى قوله 8 لایستجیبون هم بشیء ‏ للتحقير . والراد أنهم لا یستجیبون هم 
أية استجابة حتی ولو كانت شيئا تافها . 


(۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۳ ص ۷۳ . 
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والاستثناء فى قوله # إلا كباسط كفيه إلى الاء .. # من أعم الأحوال . 

اق لا تعیب الاصتام تن طلت افیا رال ا اة اا یذ الا لهرت بط 
كيه الیه یطلب منه أن یدخل فمه . والاء لا یشعر ببسط کفیه ولا بعطشه ولا يقدر آن دب 
طلبه ولو مكث على ذلك طوال حياته . 

والضمير « هو » فى قوله « وما هو ببالغه » للماء . واهاء فى « ببالغه » للفم : أى : وما الماء 
بالغ فم هذا الباسط لكفيه . 

وقیل الضمير « هو » للباسط . واطاء للماء » أى : وما الباسط لکفیه ببالغ الماء فمه . 

قال القرطبی : « وق معنی هذا الثل ثلائة أوجه : 

آحدها : أن الذى يدعو ها من دون اله کالظمآن الذى يدعو الاء إلى فيه من بعید يريد 

تناوله ولا قدر عليه بلسانه » ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا لأن الماء لا یستجیب , وما الاء 
ببالغ إليه . قاله يجاهد . 

الثانى : أنه کالظمآن الذی يرى خیاله فى الاء وقد بسط کفه فيه لیبلغ فاه وما هو ببالغه . 
لکذب ظنه وفساد توهمه . قاله ابن عباس . 

الثالث : انه كباسط کفیه إلى الاء ليقبض عليه . فلا يجد فى كفه شيئا منه ۲ . 

وقد ضربت العرب مثلا لمن سعی فيا لا يدركه » بالقبض على الاء كا قال الشاعر : 

ومن يأمن الدنیا يكن مثل قابض على الاء . خانته فروج الأصابع " 

وقوله - سبحانه - # وما دعاء الکافرین الا فى ضلال ‏ أى : وما عبادة الکافرین 
للأصنام » والتجاؤهم إليها فى طلب الحاجات . إلا فى ضياع وخسران لأن هذه الامة الباطلة 
لا تلك لنفسها نفعا ولا ضرا . فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها . 

ثم بين - سبحانه - أن هذا الكون كله خاضع له - عز وجل - فقال : # وله يسجد من 
فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلاهم بالغدو والآصال » . 

والمراد بالسجود له - سبحانه - : الانقياد والخضوع لعظمته . 

وظلاطم : جع ظل وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور . 

والغدو : جمع غدوة وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 


.۳۰۱ ص‎ ٩ تفسير القرطبى ج‎ )١( 
. ۷۳ تفسير الشوكانى ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 
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والآصال : جمع 0 وهو ا بان ”الغصر وعروت الشسمس:: 

والعی : ولله - تعالى - حده يخضع وينقاد جميع من فى السموات والأرض من الملائكة 
والانس والجن وغیرهم . 

وقوله « طوعا وکرها » منصوبان على الحال من « من » » أى : أن جميعهم یسجدون له , 
وينقادون لعظمته » حال كونهم طائعين وراضبن مپذا السجود والانقیاد ۰ وحال كونهم كارهين 
وغير راضين به . لأنهم لا يستطيعون الخروج على حكمه لا فى الإيجاد ولا فى الاعدام ولا فى 
الصحة ولا فى المرض . ولا فى الغنى ولا فى الفقر .. فهم خاضعون لأمره شاءوا ام ابوا . 
ويستوى فى هذا الخضوع المؤمن والكافر . إلا أن المؤمن خاضع عن طواعية بذاته وبظاهره 
وبباطنه لله - تعالى - . 

أما الكافر فهو خاضع ته - تعالی - بذاته » ومتمرد وجاحد وفاسق عن أمر ربه بظاهره . 
والضمير فى قوله - سبحانه - # وظلالهم که يعود على من فى السموات والارض ‏ . 


أى : لله - تعالى - يخضع من فى السموات والأرض طوعاوكرها ويخضع له - أيضا - 
بالغدو والآصال ظلال من له ظل منهم . لأن هذه الظلال لا زمة لأصحابها والكل تحت قهره 
ومشیئته فى الامتداد والتقلص والركة والسکون . 


قال - تعالى  -‏ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفي ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجدا لله وهم داخرون 4 " . 


وقال تعای :$ أفغير دين الله يبغون » وله الو و طوعا کا 
وإليه پرجعون 4 " . 


ثم وجه - سبحانه - عن طریق نبیه - ياو - أسئلة تهکمية إلى هژلاء الشرکین 
الجادلین فى ذات الله - تعالى - و صفاته . وساق هم أمثلة للحق وللباطل » وبين هم حسن 
عاقبة الستجیبین لدعوة الحق . وسوء عاقبة العرضین عنها فقال - تعالى - : 


( ) سورة النحل الآية 4۸ . 
(۲ ) سورة آل عمران الکية ۸۳ . 
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ا 
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قل من بلس 
19 در و 2 موه ب اك سم 5 ج ی 
وألا ض قل اهل دتم ثم ين دون آولیاء لايم 
و 


شاولاع میت ىلصم وال مهل نوی 


مر ار وا re‏ متشه الق 


۱ لش آم جعلولته و ءخلقوا 
عم نکن شنم راا تیب 
الما ماك فسات ديهد رها فاحل یلزید دا 2 


رم رور 


وممّا بو در مک ذلك 


م 2 ۳ 


کول رب 520 ونام 

نمع لاس کن الا کلک نر OA‏ 
اك : هم الوادت لمج با ا 
وت هم ایض جیکا وله مع اند وا و 
ای کہ سو کلیس ای اوھ جنها 42 


قال الفخر الرازی : « اعلم أنه - تعالى - لا بين أن كل من فى السموات والأرض ساجد" 
له . عاد إلى الرد على عبدة الأصنام فقال  :‏ قل من رب السموات والأرض قل الله ¢ . 

ولا كان هذا الجواب جوابا يقر به السئول ويعترف به ولا ينكره » أمر - سبحانه - 
نبيه - ييه - أن يكون هو الذاكر هذا الجواب تنبيها على أنهم لا ينكرونه البتة .. » "© 

أى : قل - نها الرسول الكريم - طؤلاء المشركين . من رب هذه الأجرام العظيمة 
العلوية والسفلية ؟ 


00 


. طبعة عبد الرحمن محمد‎ "١ ص‎ ٩ تفسير الفخر الرازى ج‎ )١( 
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فإذا ما أبوا الرد عليك عنادا وصلفا . فجابههم بالحقيقة التى لايستطيعون إنكارها » وهی 
أن الله وحده هو رب هذه الأجرام . لأنه هو خالقها وموجدها على غير مثال سابق . 

وقوله - سبحانه - 8 قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا »# 
امر ثالث منه - تعالى - لنبيه - ی - لإفحامهم وتبكيتهم . 

فالهمزة للاستفهام التوبيخى » والفاء للعطف على مقدر بعد اطمزة . 

والعنی : أعلمتم حق العلم أن الله - تعالى - هو الخالق للسموات والأرض » فتركتم 
عبادته - سبحانه - واتخذتم من دونه « أولياء » أى نصراء عاجزين » لا يلكون لأنفسهم - 
فضلا عن أن يلكوا لغيرهم - نفعا يجلبونه ها . ولا ضرا يدفعون عنها . 

وجملة « لايملكون » صفة لأولياء . والمقصود بها تنبيه السامعين للنظر فى تلك الصفة . فإنهم 
إن أحسنوا التفكير فى هؤلاء الأولياء , أيقنوا أنهم أحقر من أن يلتفت إليهم » فضلا عن أن 
يطلبوا منهم شيئا . 


ثم أمره - سبحانه - للمرة الرابعة أن يبرهن هم على بطلان معتقداتهم عن طريق ماهو 
مشاهد بالحواس فقال : # قل هل يستوى الأعمى والبصير . أم هل تستوى الظلمات 
والنور ‏ . 

أى : قل هم - أيضا - آها الرسول الكريم : کا أنه لا يستوى فى عرف كل عاقل 
الأعمى والبصير . والظلات والنور . فكذلك لا يستوى الكفر والإيمان . فإن الكفر انطماس 
فى البصيرة . وظلات فى القلب » أما الإيمان فهو نور فى القلب وإشراق فى النفس . 


فالراد بالأعمى الكافر وبالبصير المؤمن . كا أن المراد بالظلات الكفر وبالنور الإيمان . 

وعبر القرآن الكريم فى جانب الظلات بصيغة الجمع » وفى جانب النور بصيغة الافراد . 
لأن النور واحد ومن نتائجه الكشف والظهور . وتعدد أسبابه لا يغير حقيقته . 

أما الظلمة فإنها متنوعة بتنوع أسبابها . فهناك ظلمة الليل . وهناك ظلمة السجون . 
وهناك ظلمة القبور » وهناك ظلمة العقول التى كان من نتائجها تعدد أنواع الكفر والضلال » 
كا هو الحال فى شأن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الذين انحرفوا عن طريق 
الحق . 

ثم انتقل - سبحانه - إلى التهكم بهم عن طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا 
عنهم . وإهمالا لشأنهم فقال - تعالی - : © أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 


عليهم .. » . 
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وأم هنا عنی بل » والاستفهام للانکار . 

أى : إنهم ما اتخذوا لله - تعالی - شرکاء يخلقون مثل خلق الله - تعالی - حتی نقول إن 
ماخلقوه تشابه مع خلقه - تعالی - فنلتمس هم شیثا من العذر » ولکنهم اتخذوا معه - سبحانه 
آمة أخرى « لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . وان یسلبهم الذباب شینا لا یستنقذوه 
هه ...»6 . 

فالجملة الكرية تنعی علیهم جهلهم . حيث عبدوا من دون اله مخلوقا مثلهم . وتتفی أى 
عذر یعتذرون به یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

وقوله : « کخلقه » فى معنى الفعول الطلق . أى : خلقوا خلقا شبیها با خلقه الله - 
تعالی - . وحملة « فتشابه » معطوفة على جلة « خلقوا» . 

ثم آمر - سبحانه - نبیه - و - للمرة الخامسة بأن يقذفهم بالحق الذی یدفع باطلهم 
فقال - تعالی  -‏ قل الله خالق کل شىء وهو الواحد القهار 4 . 

أى : قل هم - أبها الرسول الکریم - : الله - تعالی - هو الخالق لكل شىء فى هذا 
الکون » وهو - سبحانه - الواحد الأحد الفرد الصمد , القهار لكل ما سواه » والغالب 
لكل من غالبه . 

ثم ضرب - سبحانه - مثلين للحق هما الاء الصانی والجوهر النقی اللذان ينتفع بها » 
ومثلين للباطل هما زبد الماء وزبد الجوهر اللذان لا نفع فیهیا فقال - تعالی - ل آنزل من 
السیاء ماء فسالت آودية بقدرها . فاحتمل السیل زبدا رابیا 4 . 

والأودية : جمع واد وهو الموضع المتسع الممتد من الأرض الذى يسيل فيه الماء بكثرة . 

والسيل : الماء الجارى فى تلك الأودية . 

والزید : هو الغناه الذى يعلى عل وجه الاء عند اشتداد خر کته واضطر ابه آو ما یملو القدر 
عند الغلیان ویسمی بالرغوة والوضر والخبت لعدم فائدته » ورابیا : من الربو بمعنى العلو 
والارتفاع . 

ولع ال أن + مان مور الاب ما كرا و ا مدزارا:» فلت اردیة 
بقدرها . أى : فسالت الیاه فى الأودية بسبب هذا الانزال . بمقدارها الذى حدده الله - 
تعالى - واقتضته حكمته فى نفع الناس . ١‏ 

أو بمقدارها قلة وكثرة » بحسب صغر الأودية وکبرها . واتساعها وضيقها « فاحتمل السيل 
زبدا رابيا » أى فحمل الماء السائل فى الأودية بكثرة وقوة » غثاء عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا 


ور الرعد ۵ 


عليه . لا نفع فيه ولا فائدة منه . 

وإلى هنا یکون قد انتهی الثل الأول . حیث شبه - سبحانه - الحق وأهله فى الثبات 
والنفع بالاء الصانی الذي ینزل من السیاء فتمتلىء به الأودية ویبقی حل انتفاع الناس به إلى 
الوقت الحدد فى علم الله - تعالی - . 

وشبه الباطل وشیعته فى الاضمحلال وعدم النفع » بزبد السیل النتفخ المرتفع فوق سطح 
الاء . فانه مهما علا وارتفع فإنه سرعان ما یضمحل ويفنى وینسلخ عن النفعة والفائدة . 

ثم ابتدأ - سبحانه - فى ضرب الثل الثانی فقال  :‏ وما یوقدون عليه فى النار ابتغاء 
حلية أو متاع زبد مثله »© . 

و« من » فى قوله « ومما یوقدون » لا بتداء الغاية . وما موصولة » ویوقدون من الایتاد 
وهو جمل الطب وما یشبهه ف النار لیزید اشتعافا . ۱ 

والجملة فى محل رفع خبر مقدم . وقوله « زبد » مبتداً موخر . 

والحلية : ما يتحلى به الإنسان من الذهب والفضة وغیرها . 

والتاع : ما يتمتع به فى حياته من الأوانى والآلات المتخذة من الحديد والرصاص 
واشباهها . 

والضمير فى قوله «مثله » يعود إلى الزبد فى قوله - تعالى - 8 زبدارابيا 4 . 

وقد قرأ حمزة والكسائى وحفص « يوقدون » وقرأ الباقون توقدون بالتاء . 

والضمير للناس » وأضمر مع عدم سبق ذكره لظهوره .. 

والمعنى : وشبيه بالثل السابق فى خروج الزبد والخبث وطرحه بعيدا عن الأشياء النافعة › 
ما توقدون عليه النار من المعادن والجواهر , لكى تستخرجوا منها ما ينفعكم من الحلى والأمتعة 
المتنوعة » فإنكم فى مثل هذه الحالة , تبقون على النقى النافع منها . وتطرحون الزبد والخبث 
الذى يلفظه الكير . والذى هو مثل زبد السيل فى عدم النفع . 

فقد شبه - سبحانه - فى هذا الثل الثانى الحق وأهله فى البقاء والنفع بالعادن النافعة 
الباقية . وشبه الباطل وحزيه فى الفناء وعدم النفع بخبث الحديد الذى يطرحه كير 
اراد وله الاس 

ثم بين - سبحانه - المقصود من ضرب هذه الأمثال فقال  :‏ كذلك يضرب اله الحق 
والباطل 4 . 

ی : مثل ذلك البيان البديع » يضرب اله الأمثلة للحق وللباطل إذا اجتمعا بأن يبين بأنه 
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لاثبات للباطل - مها علا وانتفخ - مع وجود الحق » كا أنه لاثبات للزبد مع الماء الصانی , 
ولا مع العادن النقية ۰ 

والکلام على حذف مضاف والتقدیر : یضرب اله مثل الحق ومثل الباطل . 


وسر الحذف : الانباء عن كال التماثل بين المثل والمثل به » حتی لكأن الثل الضروب 
هو عين الحق وعين الباطل . 


ET 

لق قاس الوية النی الفط الل والمدد نفب و از رما :و سا 
لا نه لا نفع فيه . ٤‏ 

يقال : جفأ الماء بالزید . إذا قذفه ورمی به . وجفأت الریح الفیم » إذا مزقته وفرقته . 
والجفاء ععنی الغثاء . 

وآما ما ینفع الناس من الاء الصانی , والعدن النقی الخالى من الخبث « فیمکت فى 
الأرض » أى فيبقى فيها لینتفم الناس به . 

۱ وبدأ - سبحانه - بالزيد فى البيان فقال « فأما الزبد فيذهب 4 مع أنه متأخر فى الكلام 
سای لاله هو لظام المنظور أولا ى الان .آنا اقفر فهر مر ود د 
البافی النافع . 


أو لأنه جرت العادة فى التقسيم أن يبدأ بالمتأخر كا فى قوله 500 - # یوم تبیض 
وجوه وتسود وجوه . فأما النین اسودت وجرههم 6 ۳ . 

وقوله ف كذلك يضرب الله الأمثال ) تفخیم لشأن هذا التمثيل الذى اشتملت عليه الآية 
الكرية . 

أى : مثل ذلك البيان البديع الذى اشتملت عليه الآية الكريمة يضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتفكرون . فيحملهم هذا التفكير على الایان الحق , وحسن التمييز بين ابر والشر , 
والمعروف والمنكر . والحق والباطل . 

قال الإمام الشوكانى : « هذان مثلان ضربها الله - تعالى - فى هذه الاية للحق وللباطل 


( ۱ ) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


سورة الرعد يذه 


يقول : إن الباطل وإن ظهر على الحق فى بعض الأحوال وعلاه . فان الله - تعالى - سيمحقه 
ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله . 

كالزبد الذى يعلو الماء فيلقيه الماء . وكخبث هذه الأجسام . فإنه وان علا عليها فإن الكير 
يقذفه ويدفعه . فهذا مثل الباطل . 


وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث فى الأرض . وكذلك الصافى من هذه 
وقال الزجاج : فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع به فى نبات الأرض 
وحياة كل شىء . وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعا بها . 
ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذى يذهب جفاء . وکمثل خبث الحديد وما تخرجه النار 


زلف 


من وسخ الفضة والذهب الذى لا ينتفع به » 
٠‏ ثم بين - سبحانه - بعد ذلك عاقبة أهل الحق » وعاقبة أهل الباطل فقال - تعالى - : 
للذين استجابوا لربهم الحسنى . والذين لم يستجيبوا له لو أن هم مانی الأرض جميعا ومثله 
معه لا فتدوا يه .. ¢ . 

أى : للمومنین الصادقین . الذین أطاعوا ربهم فى كل ما آمرهم به أو نهاهم عنه . المثوبة 
الحسنى . وهی الحنة . 

فا حسنی يصح 1 تكون صفة لموصوف محدوف » ويصح أن نکون ينذا موخرا ٠‏ وخبره 
» للذين استجابوا لربهم ¢( ۰ 

» والذين لم يستجيبوا له » -سبحانه- وم ينقادوا لأمره أو نهيه وهم الكفار «لو أن هم 
ما فى الأرض جميعا » من أصناف الأموال . وم أيضا « مثله معه لافتدوا به » أى هان 
علیهم - مع نفاسته وكثرته - أن يقدموه فداء لأنفسهم من عذاب يوم القيامة . 

فالضمير فى قوله « ومثله معه » يعود إلى ما فى الأرض جیعا من أصناف الأموال وفی ذلك 
ما فيه من تهویل ما سیلقونه من عذاب أليم جزاء کفرهم وجحودهم . 

ثم بين - سيحانه - سوء مصيرهم فقال : « أولئك لهم سوء الحساب » أى : أولئك الذین 


22۸ الجلد السابع 


جبسللللاا ل ‏ 2 
0 ومأواهم جهنم » . أى : ومرجعهم الذى يرجعون إليه جهنم . « وبئس المهاد » أى : 


وبئس المستقر الذی يستقرون فيه . 
والخصوص بالذم حذوف آی : مهادهم أو جهدم 


وبذلك نری الآيات الكرية قد أقامت آوضح الأدلة وأحکمها عل وحدانية اه - فال - 


وقدرته » وبینت حسن عاقبة المؤمنين »> وسوء عاقبة الکذین . 


ثم بين - سیحانه - بعد ذلك أنه لا یستوی الأعمى والبصير , ومدح أولى الاب با هم 


أهله من مدح , ودم اضدادهم با يستحقون من دم › فقال - تعاللى - : 


سر هط صر ر € وو گر ر 
انما ان لإ لتك من ريك ای ی کمن هو اعا ره 
دم محر هم رم مس سم | از 


ولو لا تب( لين وفرن يمه ر اه ولامَمسون] المیثق 
27 والذت بصلون ما اام اا ا 
99 وام سوت سین 
وأقامو لصَلوة نت نوماي ودرو 
ا لمعف می الد ارا حتت عدن یدوا 
ومن‌صلح نی وین زیت مج کی حون 
کہم تن باب سکم یت 


۲۳ مر هر گر مر مرن مر ضيه اک کته 
49 و لذين بنعضون عهد الله من بعد میثلقه مشقه.وطعون ما 
1 ج عو سل سل مر ار و وم س مر ور 


ا ررش تردن جلك واكك 
و NO‏ 08 سح سس 2210 وء 
وہ سوه لد ار 07 هط رن ماه ومد رور جوا 


رم دقرم نم 1 


یامه ية نبان كخ رول امم 


سورة الرعد ۹ 


قال الامام الرازی : « قوله - تعالی - 8 آفمن یعلم أنما آنزل اليك من ربك الحق 
کمن هو أعمى ... € اشارة إلى الثل التقدم ذکره - فى قوله - تعالی - © أنزل من الساء 
ماء * ... وهو أن العام بالشىء كالبصير » والجاهل به كالأعمى » ولیس آحدهما کالاخر . 
--لأن الأعمى إذا أخذ يمشى من غير قائد » فربا يقع فى المهالك .. أما البصير فإنه يكون آمنا 
من اطلاك والاهلاك 0 

والراد بالأعمى هنا : الکافر الذى انطمست بصيرته . فأصبح لا یفرق بين الحق 
والباطل . 

والاستفهام للانکار والاستبعاد . 

المعنى : أفمن یعلم أن ما آنزل إليك - أا الرسول الکریم - من وحی هو الق الذی 
هدی للتى هی أقوم . کمن هو أعمى القلب : مطموس البصيرة ؟؟ 

فالاية الكرية تنفی بأبلغ آسلوب » مساواة الذين علموا الحق فاتبعوه » يمن جهلوه 
راخ اف وفوا ادا عن سا عك 

وقوله # إنما يتذكر أولوا الألباب 46 مدح لأصحاب العقول السليمة » الذين ذكروا 
فتذكروه » وآمنوا به » وتعليل لاعراض ا ان سیب آغراضهم + 
ليسوا أهلا للتذكر . لأن التذكر إنما هو من شأن أولى الألباب . 

والألباب : جمع لب وهو الخالص من كل شىء . 

أى : فا يتذكر وينتفع بالتذكير » أصحاب العقول السليمة وهم المؤمنون الصادقون . 

ثم مدح - سبحانه - أصحاب هذه العقول السليمة » بجملة من الخصال الكرية فقال : 
« الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق # . 

وعهد الله : فرائضه وأوامره ونواهيه . والوفاء بها : يتأتى باتباع ما أمر به - سبحانه - 
وباجتناب ما نهى عنه . 

وينقضون : من النقض » بعنى الفسخ والحل لما كان مركيا أو موصولا . 

والیثاق : العهد الموئق باليمين » للتقوية والتأكيد . 

أ لحي امرك یی ل .ین 
يؤدوا كل ما كلفهم بأدائه . ويجتنبوا كل ما أمرهم باجتنابه ولا ينقضون شيئا من العهود 


. ۳۹ ص‎ ١5 تفسير الفخر الرازى ج‎ )١( 
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والمواثيق التى التزموا بها . وصدر - سبحانه - صفات أولى الألباب » بصفة الوفاء بعهد 
الله . وعدم النقض للموائیق » لأن هذه الصفة تدل على كال الإيان . وصدق العزية . وصفاء 
النفس . 

وأضاف - سبحانه - العهد إلى ذاته . للتشریف وللتحریض على الوفاء به . 

وجملة « ولا ینقضون الیثاق » تعمیم بعد تخصیص . لتشمل عهودهم مع الله - تعالی - 
ومع غيره من عباده . 

ثم بين - سبحانه - صفات أخرى هم فقال : 8 والذین یصلون ما آمر الله به أن 
یوصل #. 

أى : أن من صفات آولی الألباب - أيضا - أنهم یصلون کل ما آمر الله - تعالی - 
بوصله كصلة الأرحام , وافشاء السلام . وإعانة الحتاج » والاحسان إلى الجار . 

وقوله « ونخشون رهم » خشية تحملهم على امتثال آمره واجتناب یه . 

« ویخافون سوء الحساب » أى : ویخافون آهوال يوم القيامة » وما فيه من حساب دقیق » 
فیحملهم ذلك على أن يحاسبوا آنفسهم قبل أن يحاسبوا . 

قال الالوسی ما ملخصه : « وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتام » والخشية 
والخوف قيل : بعنی . 

وفرق الراغب بينها فقال : الخشية خوف يشويه تعظیم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم . 

وقال بعضهم : الخشية أشد الخوف » لأنها مأخوذة من قوطم : شجرة خشية , أى : 
يابسة . 

ثم قال الالوسی : والحق أن مثل هذه الفروق آغلبی لا کل .. » " . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى الصفات السابقة لأولى الألباب صفات أخرى حميدة فقال : 
9 والذین صبروا ابتفاء وجه رهم » أى : أن من صفاتهم أنهم صبروا على طاعة الله . 
وصبر وا عن معصیته . وصبروا على الصائب وآلامها . صبرا غايته رضا ربهم وخالقهم » لارضا 
احد سواء . 

أى : أن صبرهم فى کل محال يحمد فيه الصبر لم يكن من أجل الریاء أو الباهاة أو الجاملة 
أو غير ذلك . وإنما كان صبرهم من أجل رضا الله - تعالى - وطلب ثوابه . 


. ۱۲۹ تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص‎ )١( 


سورة الرعد لك 


يبب بي 


وإلى هذا العی أشار ماب الکشاف بقو له : « والذین صار وا » فیا يصبر عليه من 
المصائب فى النفوس والأموال ومشاق التکلیف « ابتغاء وحه رهم » لا لیقال ما آصبره وأحمله 
للنوازل » وأوقره عند الزلازل . ولا لثلا يعاب بالجزع » ولثلا يشمت به الأعداء . كقوله : 


وتجلدى للشامتين أرهم أنى لريب الدهر لا أتزعزع 

ولا لأنه لا طائل تحت الطلع . ولا مرد فيه للفائت . 

وكل عمل له وجوه يعمل عليها » فعلى المؤمن أن ینوی منها مابه كان حسنا عند الله - 
تعالى - وإلا لم يستحق به ثوايا ؛ وكان فعلا كلا فعل » ۳" 

« وأقاموا الصلاة » أى : أدوها فى أوقاتها كاملة الأركان والسنن والأذكار . بخشوع 
وإخلاص . « وأنفقوا » بسخاء وطيب نفس «هما رزقناهم » أى : غا أعطيناهم من عطائنا 
الواسع العميم . « 2 وعلانية » أى : ينفقون مما رزقناهم سرا . حيث يحسن السر . 
E Sk‏ > وينفقون « علانية » حيث تحسن العلانية ‏ كأن ينفقوا 
بسخاء فى مجحال التنافس فى الخير » لیقتدی بهم غيرهم « ويدرءون بالحسنة السيئة  »‏ والدرء : 
الدفع والطرد . يقال ا 7 > إذا دفعه . 

أى : أن من صفات ار لالات: - انشا - آنهم یدفعون بالعمل الصالح العمل السیء » 
کا فى قوله - وَل - « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » أو أ: نهم یدفعون سيئة من أساء إليهم 
بالإحسان إليه , أو بالعفو عنه ‏ متى كان هذا الاحسان 0 العفو لا يؤدى إلى مفسدة . 

قال صاحب الظلال ما ملخصه : « وف الآية إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة . 
عندما يكون فى هذا درء السيئة ودفعها لا إطاعها واستعلاؤها . فأما حين تحتاج السيئة إلى 
القمع . ويحتاج الشر إلى الدفع , فلا مكان لقابلتها بالحسنة » لثلا ينتفش الشر ويتجراً 
ويستعلى . 

ودرء السيئة بالحسنة يكون غالبا فى العاملة الشخصية بين المتاثلين فأما فى دين الله فلا . 

إن الستعلی الغاشم لا يجدى معه إلا الدفع الصارم . والفسدون فى الأرض لا يجدى معهم 
إلا الأخذ الحاسم . والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبر المواقف » واستشارة الألباب . 
والتصرف با يرجح أنه الخير والصواب » ۲ 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۵۷ - بتصرف قليل . 
( ۲ ) فی ظلال القرآن ج ۱۳ ص ۲۰۵۸ للأستاذ سید قطب . 


۷۲ ۱ الجلد السایع 

وجملة 9# أولئك لهم عقبى الدار 4 بیان الجزاء الحسن . الذى أعده الله - تعای - طولاء 
الأخيار . 

والعقبى : مصدر كالعاقبة . وهی الشىء الذى يقع عقب شىء آخر . 

والمراد بالدار : الدنيا . وعقباها الجنة . وقيل المراد بالدار : الدار الآخرة . وعقباها الجنة 
للطائعين . والنار للعاصين . 

أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكرية . هم العاقبة الحسنة وهی الجنة . والجملة 
الكرعة خبر عن « الذين يوفون بعهد الله .... » وما عطف عليها . 


وقوله - سبحانه - 9# جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم که 
تفصیل للمنزلة العالية التى آعدها - سبحانه - هم . 

أى : أولئك الذين قدموا ما قدموا فى دنياهم من العمل الصالح > هم جنات دائمة باقية , 
يدخلونها هم ومن صلح » أى : ومن كان صالحا لدخوها # من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم # . 

أى ؛ من أصوهم وفروعهم وأزواجهم على سبیل التكريم والزيادة فى فرحهم ومسيرتهم . 

وفى قوله - سبحانه - اومن صلح من آبائهم 4 دليل على أن هؤلاء الأقارب لا 
يستحقون دخول الجنة » إلا إذا كانت أعاهم صالحة » آما إذا كانت غير ذلك فإن قرابتهم 
وحدها لا تنفعهم فى هذا اليوم الذى لا ينفع فيه مال ولا بنون ل إلا من أتى الله بقلب 


سليم 6 . 


قال الامام ابن كثير ۱[ وذرياتهم 46 أى : يجمع 
نیم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء . من هو صالح لدخول الجنة من الوّمنین + 
لتقر أعينهم بهم » حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى . من غير تنقيص لذلك الأعلى 
عن درجته ‏ بل امتنانا من الله وإحسانا . کا قال - تعالى - ل والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بایان ألحقنا - بهم ذريتهم › وما آلتناهم من عملهم من شىء . كل امرىء بما كسب 
رهين ۲۳ . 

وقوله - سبحانه  -‏ والملائكة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم .. » زيادة فى 
تکریهم . وحكاية لا تحييهم به الملائكة . 


(۱) سورة الشعراء آية ۸٩‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر ابن كثير ج ٤‏ ص ۳۷۳ E‏ - القاهرة . 


سورة الرعد ۷۳ 


أى : والملائكة يدخلون على هؤلاء الأوفياء الصابرين .. من كل باب من أبواب منازهم فى 
الجنة . قائلين لهم : « سلام عليكم » أى : أمان دائم عليكم 8 با صبرتم * أى : بسبب 
صبركم على كل ما يرضى الله - تعالى - . 

فنعم عقبى الدار »© أى : فنعم العاقبة عاقية دنياكم . والخصوص بالمدح حذوف 
لدلالة المقام عليه . أى : الجنة . 

وف قوله - سبحانه - 8 يدخلون عليهم من كل باب # إشارة إلى كثرة قدوم الملائكة 
عليهم . وإلى كثرة أبواب بيوتهم » تکریا وتشريفا وتأنيسا هم . 

وجلة 9 سلام علیکم #امقول لقول محذوف , وهو حال من فاعل یدخلون وهم الا 
وهی بشارة هم بدوام السلامة . 

وف قوله ¥ ی و > وعلی الأذى » وعلی 
كل ما يحمد فيه الصبر . كان على رأس الأسباب التی أوصلتهم إلى تلك النازل العالية . 

هذا ومن الاحاديث التى ذكرها الإمام ابن كثير هنا » ما رواه الإمام أحمد - بسنده - عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » عن رسول اله - او - أنه قال : « هل تدرون أول من 
يدخل الجنة من خلق الله ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم : قال : اول من يدخل الجنة من خلق 
لله الفقراء المهاجرون . الذين تسد بهم الثغور » وتتقى بهم المكاره . ويهوت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع ها قضاء , فيقول الله لمن يشاء من ملائکته : ائتوهم فحيوهم . فتقول 
الملائكة : نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك , افتامرنا آن ناتی هؤلاء فنسلم عليهم ؟ 

قال : إنهم كانوا عبادا یعبدونی لايشركون بى شيئا » وتسد بهم الثغور . وتتقی بهم 
الکاره » ويموت أحدهم وحاجته فى صدره . فلا يستطيع ها قضاء . قال : فتأتيهم الملائكة عند 
ذلك . فيدخلون عليهم من كل باب ظ سلام عليكم با صبرتم 4" . 

وبعد أن ذكر - سبحانه - صفات هؤلاء الأوفياء . وما أعد لهم من ثواب جزيل » أتبع 
ذلك ببيان سوء عاقبة الناقضين لعهودهم » القاطعين لا أمر الله بوصله . المفسدين فى الأرض 
فقال - تعالى -  :‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» . 

ونقض العهد : إبطاله وعدم الوفاء به 

وقوله : ف من بعد ميثاقه 4 زيادة فى تشنيع النقض . أى : ينقضون عهد الله تعالى ولا 
يوفون به . من بعد أن أكدوا التزامهم به وقبوهم له . 


( ۱ ) تفس ابن كثير ج٤‏ ص ۳۷۳ 


¥4 الجلد السابع 


وقوله  :‏ ویقطعون ما أمر الله به أن يوصل ‏ أى : ويقطعون كل ما أوجب الله 
- تعالى - وصله , ویدخل فيه وصل الرسول - ية - بالاتباع والموالاة . ووصل المؤمنين 
بالعاونة » والحبة » ووصل اولی الارحام بالودة والتعاطف , فالجملة الكرية بیان لحال هؤلاء 
الأشقياء بأنهم کانوا على الضد من أولئك الأوفياء الأخيار الذين کانوا یصلون ما آمر الله به 
أن یوصل . 

وقوله : # ویفسدون فى الارض € بیان لصفة الثة من صفاتهم القبيحة . 

أى : آنهم کانوا یفسدون فى الأرض عن طریق حریهم لدعوة الق » واعتدائهم على 
المؤمنين . وغير ذلك من الأمور التى کانوا یقترفونها مع أن الله - تعالی - قد حرمها ونهى 
عنها . 

وقوله - تعالى -  :‏ آولئك هم اللعنة وهم سوء الدار * إخبار عن العذاب الشديد 
الذى سيلقونه فى آخرتهم . أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الذميمة ‏ لهم » من اله 
- تعالى - « اللعنة » والطرد من رحمته . 

# وهم € فوق ذلك . الدار السيئة وهی جهنم الق ليس فيها إلا مايسوء الصائر إليها . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن الغنى والفقر بيده , وأن العطاء والنع بأمره فقال 
ووفرته وكثرته . ومعنى : «يقدر » يضيق ويقلل . 2 


قال الامام الشوكانى : « لما ذكر - سبحانه - عاقبة المشركين بقوله 8 أولئك هم اللعنة 
وهم سوء الدار ) كان لقائل أن يقول : قد نرى كثيرا منهم قد وفر الله له فى الرزق وبسط له 
الرزق لن كان کافرا . ویقتره عل من کن مژمنا ابتلاء وامتحانا ولا يدل البسط عل 
الكرامة » ولا القبض على الاهانة .. »" . 

ای : الله - تعالى - وحده هو الذی یبسط الرزق لمن يشاء من خلقه . وهو وحده 
- آیضا - الذى يضيقه على من يشاء منهم کم هو یعلمها . ولا تعلق لذلك بالکفر أو 
الایان » فقد یوسع على الکافر استدراجا له . وقد یضیق على المؤمن امتحانا له » أو زيادة فى 
أجزة 
جره . 


سورة الر عد ۶۷۵ 


والضمير فى قوله : $ وفرحوا بالحياة الدنيا 4 يعود إلى مشركى مكة . وإلى كل من كان 
على شاكلتهم فى الكفر والطغيان . والمراد بالفرح هنا : الأشر والبطر وجحود النعم . 

أى : وفرح هؤلاء الكافرون بربهم » الناقضون لعهودهم . با آوتوا من بسطة فى الرزق فى 
دنياهم » فرح بطر وأشر ونسيان للآخرة لا فرح سرور بنعم الله » وشكر له - سبحانه - 
عليها » وتذكر للآخرة وما فيها من واب وعقاب .. 

وقوله - سبحانه - ل وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع ¢ بيان لقلة نعيم الدنیا . 
بالنسبة لنعيم الآخرة . 

والمتاع : ما یتمتع به الانسان فى دنياه من مال وغيره لمدة محددة ثم ينقضى . 

أى : إن هؤلاء الفرحین بنعم اقه علیهم فى الدنیا . فرح بطر وأشر وجحود . ن یتمتعو| 
بها طویلا . لأن نعیم الدنیا لیس الا شیثا قلیلا بالنسبة لنعیم الاخرة . 

وتنكير « متاع » للتقلیل » کقوله - تعالی - فى آية آخری : 8 لا يغرنك تقلب الذین 
کفروا فى البلاد . متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس الهاد ي" . 

قال الالوسی ما ملخصه : قوله 8 وما الحياة الدنیا فى الآخرة » أى : كائنة فى جنب نعیم. 
الآخرة » فالجار والمجرور فى موضع الحال . و« فى » هذه معناها المقايسة وهی كثيرة فى 
الكلام > كا يقال : ذنوب العبد فى رحمة الله - تعالى - كقطرة فى بحر . وهی الداخلة بين 
مفضول سایق » وفاضل لاحق .. 

والمراد بقوله : 8 إلا متاع »* أى : إلا شيئا يسيرا يتمتع به كزاد الراعى . 

والعنی : أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة . زالحال أن مافرحوا به فى جنب 
مااعرضوا عنه قليل النفع , سر يع النفاد . 

أخرج الترمذى وصححه عن عبد اقه بن مسعود قال : نام رسول اه - كك - على 
حصير . فقام وقد أثر فى جنبه » فقلنا يارسول اله : لو اتخذنا لك ؟ فقال - كل - : « مالى 
وللدنيا » ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها ... »۳ . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد بينت صفات المؤمنين وحسن عاقبتهم » وصفات الكافرين 
وسوء مصيرهم كبا وضحت أن الأرزاق بيد الله - تعالى - يعطيها بسعة لمن يشاء من عباده » 
ويعطيها بقلة لغيرهم .. 


(۱) سورة آل عمران الآية ۱۹۷ . 
(۲ ) تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص ٩۳۱‏ . " 


2۷۹ الجلد السایع 


ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك بعض الطالب التعنتة التى طلبها الکافرون من النبی 
- وق - . ورد علیها با یبطلها . ومدح المؤمنين لاطمثنان قلویهم إلى سلامة دینهم من کل 
نقص . وایاسهم من إيان اعدانهم لاستیلاء العناد والجحود على قلوبهم . فقال - تعالى - : 


رم خر ور 


وقول 
0 ر ص مرو وم ر ب ا ۳ ۶ 
لذبن كفروأ ولا زل عَلِيَهءايَه من ره قل إرك له یضل 
من یما ود یله من اتاب )لذبن اموا وط عون 


م قا ر موو 


قلوبھ م بذك راه لامک رال تطمین! القلوبُ © 
0 0 ی بحتو هوخن خسو 
کے ی نم 4 
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۳ لت با 
يد موق بل ال یما ا یی درت اا 
أ وتا له له دی ال س‌جیع لالب کم روا 
تصیهم یماصتعا قار یمن ار ن 
وعد اله نله لا تلف المیعاد( 


وقوله - سبحانه - : 8 ویقول الذين کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه 46 حكاية لما 
طلبه مشر كو مكة من رسول الله - ی - على سبیل التعنت والطغیان . ومرادهم بالاية : آية 
كونية کاحیاء الوتی » وإزاحة الجبال من آماکنها , و « لولا » هنا : حرف تحضیض ععنی هلا . 


أى : ویقول الکافرون على سبیل العناد واححود . هلا آنزل على هذا الرسول آية كونية " 
تدل عل صدقه . كان صن" لنا موتانا . آو أن حول كنا جیل الصفا ذهبا .. 

وكأنهم يرون أن القرآن الذی نزل عليه - ي - لا یکفی - فى زعمهم - أن یکون آية 
ومعجزة شاهدة على صدقه . 


وقد أمر الله - تعالى - رسوله - ي - أن يرد عليهم بقوله : # قل إن الله يضل من 
يشاء وهدی إليه من أناب » . 

أى : قل لهم أا الرسول الكريم على سبيل التعجيب من أحوالهم ومن شدة ضلاهم : إن 
الله - تعالى - يضل عن طريق الحق من يريد إضلاله » لاستحباب هذا الضال العمى على 
الهدى » ويهدى إلى صراطه المستقيم » من آناب إليه - سبحانه - ورجع إلى الحق الذى جاء 
به رسوله - او - بقلب سلیم . وعقل متفتح لعر فة الصواب والرشاد . 


فالجملة الكرية تعجیب من أقواهم الباطلة . ومن غفلتهم عن الآيات الباهرة التی أعطاها 
الله - تعالی - لرسوله - ييا - وعلی رأسها القرآن الکریم الذی هو آية الآيات » وحض 
هم على الاقلاع عا هم عليه من العتو والعناد . 

ا جوا ی د ترد قدا جر مان كرتن تین الیش ید أن 
یعرض علیها الحق فتتردد فى قبوله فى أول الأمر . ثم تعود إلى قبوله واعتناقه بعد قيام الدلائل 
على صحته وسلامته من الفساد . 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت : كيف طابق قوهم ‏ لولا آنزل عليه آية من ربه 4 
قوله # قل إن الله یضل من يشاء ... 6 ؟ 

قلت : هو کلام يجرى بحرى التعجب من قوهم . وذلك أن الآيات االباهرة والتکاثرة التى 
آوتیها رسول الله - ككل - لم يؤتها نبی قبله , وکنی بالقرآن وحده آية وراء کل آية . فاذا 
جحدوها و بهتدوا بها وجعلوه کأن آية لم تنزل عليه قط . كان موضعا للتعجب والاستنکار, 
فكأنه قیل هم : ما أعظم عنادکم وما آشد تصمیمکم على كف ركم » إن الله يضل من يشاء من 
كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة فى الكفر . فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت 
كل آية © وهدی إليه من » كان على خلاف صفتکم ظ أناب 46 أقبل إلى الحق وحقيقته 
دخل فى نوبة ابر »" . 


( ۱ ) تفسیر الكشاف ج ۲ ص ۳۵۹ . 


1۷۸ الجلد السابع 


ثم رسم القرآن صورة مشرقة للقلوب المؤمنة . وللجزاء الحسن الذی آعده الله ها فقال 
- تعالى - #8 الذين آمنوا که حق الایان . ۵ وتطمئن قلوبهم بذکر الله 4 أى : تستقر 
واطلاق الذکر على القرآن الکریم ورد فی آیات منها قوله - تعالى  -‏ وهذا ذکر مبارك 
أنزلناه أفأنتم له منکرون 6" وقوله - تعالی - 8 انا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون ©" . 
وقو له  :‏ ألا بذكر اقه تطمئن القلوب » أى :لا پذکره وحده دون غیره من شهرات 
یاه عسکن. القلوب: انا يه وه له 


ویصح أن يراد بذکر الله هنا ما یشمل القرآن الکریم . ویشمل ذکر الخالق 
- عز وجل - باللسان . فان إجراءه على اللسان ينبه القلوب إلى مراقبته - سبحانه - كا 
یصح آن يراد به خشیته - سبحانه - ومراقبته بالوقوف عند آمره ونهیه . 

الا أن الأظهر هنا أن يراد به القرآن الکریم . لأنه الأنسب للرد على الشر کین الذين م 
يكتفوا به كمعجزة دالة على صدقه - ييل - وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه . 

واختير الفعل الضارع فى قوله - سبحانه - 8 تطمئن € مرتين فى آية واحدة » للاشارة 
إلى تجدد الاطمئنان واستمراره . وأنه لا يتخلله شك ولا تردد . 

وافتتحت جملة ل ألا بذكر الله تطمئن القلوب € بأداة الاستفتاح المفيدة للتنبيه » للاهتام 
بمضمونها . وللإغراء بالإكثار من ذكره - عز وجل - . ولإثارة الكافرين إلى الاتسام بسمة 
المؤمنين لتطمئن قلوبهم ٠.‏ ' 

ولا تنافی بين قوله - تعالى - هنا ف ألا بذكر لقه تطمئن القلوب 6 وبين قوله فى سورة 
الأنفال ل إنا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلویهم ... # أى : خافت . 

لأن وجلهم إنما هو عند ذكر الوعيد والعقاب والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب . 
أو وجلت من هيبته وخشيته - سبحانه - وهو لا ينافى اطمئنان الاعتماد والرجاء . 

وقوله - تعالى - ل« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب € بیان 
للثواب الجزيل الذى أعده - سبحانه - للمؤمنين الصادقين . 


( ۱ ) سورة الأنبياء الآية ۵۰ . 
( ۲ ) سورة الحجر الآية .٩‏ 


سؤر ازع ۷۹ 


وطوبى : مصدر كبشرى وزلفى من الطيب . وأصله طیبّی . فقلبت الياء واواً لوقوعها 
ساكنة إثر ضمة . كا قلبت فى موقن وموسر وهو من اليقين واليسر . 

وقيل : طوبى . اسم شجرة فى الجنة . 

قال ابن كثير ما ملخصه : قوله ط طوبى هم € قال ابن عباس : أى فرح وقرة عين 
۳ ع ۰ 

وقال الضحاك : ای غبطة طم . وقال إبراهيم النخعی : ای خير هم . 

وقال قتادة : طوبی : کلمة عربية . يقول الرجل لغيره : طوبى لك أى : أصبت خیرا . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس « طوبى طم » قال : هى أرض الحنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن مشجوج « طوبى » اسم الجنة بالهندية . 

وروی ابن جرير عن شهر بن حوشب قال : « طوبى » : شجرة فى النة. کل شجر الجنة 
مد 

وهكذا روی عن ابن عباس وأبى هريرة وغير واحد من السلف » أن طوبى شجرة فى 
الجنةء فى كل دار فى الجنة غصن منها ۲۲ . 

والمآب : المرجع والمنقلب من الأوب وهو الرجوع . يقال : آب يئوب آوبا وإبابا ومآبا 
إذا رجع . 

والعنی : الذين آمنوا وعملوا الأعال الصالحات هم فى آخرتهم > عيش طيب . وخير 
كامل » ومرجع حسن يرجعون به إلى رهم وخالقهم . 

ثم بين - سبحانه - أن إرسال محمد - ب - إلى الناس ليس بدعا » فقد سبقه رسل 
كثيرون إلى أقوامهم فقال - تعالی -  :‏ كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو 
عليهم الذى أوحينا إليك » . 

فالكاف فى قوله ل كذلك € للتشبيه حيث شبه - سبحانه - إرساله - ی - إلى 
الناس , بإرشال الرسل السابقين إلى اقوامهم . 

واسم الإشارة يعود إلى الإرسال المأخوذ من فعل « أرسلناك » . 

والمراد بالامة هنا : أمة الدعوة التى أرسل إليها الرسول - 6 - فآمن من آمن من 
آفرادها » وكفر من كفر . 


(١)راجع‏ تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص 776 طبعة دار الشعب . 


1۸۰ الجلد السایع 


أى : كا آرسلنا رسلا سابقين إلى آقوامهم . آرسلناك يا محمد إلى قومك الذين قد سیقهم 
أقوام ورسل كثيرون لكى تقرأ على مسامعهم هذا القرآن العظيم الذى أوحيناه إليك من لدنا . 
ولتبين هم ما اشتمل عليه من هدايات وتشريعات » كا بين الرسل الذين سبقوك لأقوامهم ما 
أمرهم الله - تعالى - ببیانه . 

وف قوله - تعالى - : ل قد خلت من قبلها آمم ‏ تعريض بمشركى مكة » وأنهم إذا ما 
استمروا فى طغيانهم . فسيصيبهم ما أصاب الأمم الخالية . 

وقوله لإ لتتلو عليهم الذى أوحينا إليك € المقصود منه تفخيم شأن القرآن الكريم » وأنه 
هو المعجزة الكبرى للرسول - ية - وأن وظيفة الرسول - يله - قراءته عليهم قراءة 
تدبر واستجابة لما يدعوهم إليه . 

وأن قول المشركين 8 لولا أنزل عليه آية من ربه € نا هو قول يدل على عنادهم وغبائهم 
وجحودهم للحق بعد ان تبين . 

وجملة #وهم يكفرون بال رحمن» حالية . 

أى : أرسلناك آبها الرسول الكريم إلى هؤلاء الضالين . لتتلو عليهم ما ينقذهم من 
الضلال . ولكتهم عموا وصموا عن سماعه » والحال أنهم يكفرون بالرحمن أى العظيم الرحمة , 
الذى وسعت رحمته كل شیء . 

وأوثر اختيار اسم الرحمن من بين أسمائه - تعالی - للإشارة إلى أن إرساله - ب - مبعثه 
الرحمة كا قال - تعالی - : 8 وما أرسلناك الا رحمة للعامليني" . 
- وللرد عليهم فى إنكارهم أن يكون الله - تعالى - رانا . فقد حكى القرآن عنهم ذلك فى 
قوله ‏ وإذا قيل هم اسجدوا لل رحمن قالوا وما الرحمن#" . 

وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنهم لم يرضوا بكتابة هذا الاسم الكريم فى صلح الحديبية . 
فعندما قال - يي - لعل : اكتب 8 بسم اله الرحمن الرحيم ‏ قال أحد زعيائهم . ما 
ندری ما الرحمن الرحيم .. 

وقد أمر الله - تعالی - رسوله - ب - أن يرد عليهم با يبطل كفرهم فقال : 8 قل هو 
ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب) . 

أى : قل هم أا الرسول الكريم : الرحمن الذى تتجافون النطق ياسمه الكريم هو وحده 


١ (‏ ) سورة الأنبياء الآية ۱۰۷ . 
( ۲ ) سورة الفرقان الاية ٠٠‏ . 


سورة -الرعد 1۸۱ 


ربى وخالقی . لا اه مستحق للعبادة سواه » عليه لا على أحد سواه توکلت فى جميع أمورى , 
وإليه لا إلى غيره مرجعی وتو بی وانابی ۰ 

فهذه الجملة الكرية اشتملت على أبلغ رد على أولئك المشركين الذين أنكروا أن يكون الإله 
- جل وعلا - رحمانا . وأنه - سبحانه - هو المستحق للعبادة . 

ثم أشار - سبحانه - إلى عظمة هذا القرآن 0 إلى نبيه - ككل - فقال : 
« ولو أن قرآناً سيرت به الجبال . أو قطعت به الأرض او كلم به الموق ...€ . 

والراد بالقرآن هنا : معناه اللغوى . أى الكلام القروء . 

وجواب لو محذوف لدلالة المقام عليه . 

والعنی : ولو أن کتابا مقروءا من الكتب السياوية  ,‏ سيرت به الجبال » أى : تحركت 
من أماكنها  ,‏ أو قطعت به الأرض 4 أى شققت وصارت قطعا . فإ أو كلم به الموق ) 
بأن يعودوا إلى الحياة بعد قراءته عليهم . 

ولو أن كتابا مقروءا كان من وظيفته أن يفعل ذلك لكان هذا القرآن » لكونه الغاية 
القصوى فى اطداية والتذكير , والنهاية العظمى فى الترغيب والترهيب . 

وعلی هذا العنی یکون الغرض من الاية الكرية بیان عظم رشان القرآن الكريم . وإبطال 
رأى الکافرین الذین طلبوا من الرسول - ية - آية كونية سواه . 

ویصح أن يكون العنی : ولو أن کتابا مقروءا من الکتب السپاوية نزل عليك يا محمد 
فسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو کلم به الوتی . لا آمن هؤلاء العاندون . 

قال - تعالی - : 8 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموق وحشرنا عليهم كل شىء 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ...4" . 

وعلى هذا العنی يكون المقصود من الآية الكرية . بیان غلوهم فى العناد والطغيان . وقاديهم 
فى الکفر والضلال » وأن سبب عدم إيانهم لیس مرده إلى عدم ظهور الدلائل الدالة عل صدقه 
- ية - وفا سببه الحسد والعناد والکايرة . 


ووجه تخصيص هذه الأشياء الثلائة ان لقا الا - ا - ما ذکره 
الإمام ابن كثير من أن المشركين قالوا للنبى - و - یا وت ا 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 
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لنا الوتی كا كان عيسى يحيى الموتى لقومه . فأنزل الله - تعالی - هذه الآية" . 

وقوله - سبحانه  -‏ بل ته الأمر جميعا» إضراب عن مطالبهم المتعنتة إلى بيان أن 
الأمور كلها بيد الله » وأن قدرته - سبحانه - لا یعجزها شىء . 

أى : إن الله - تعالى - لا يعجزه أن يأتى بالمقترحات التى اقترحوها » ولكن إرادته 
ااا ال SS‏ 
من ايات . 

میاه تن بیأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله دی الناس جیما( تيئيس 
للمزمنین من استجابة آولئك الجاحدين للحق » إلا أن يشاء الله هم اهداية » والاستفهام 
للانکار . وأصل الیأس : قطع الطمع فى الشیء والقتوط من حصوله . 

وللعلاء فى تفسير هذه الجملة الكرية اتجاهان : 

أحدهما يرى أصحابه أن الفعل بیس على معناه الحقيقى وهو قطع الطمع فى الشىء » وعليه 
يكون العنی : أفلم ييأس الذين آمنوا من إيان كفار قريش . ويعلموا أن اله - تعالى - لو 
يشاء هداية الناس جميعا لاهتدوا . ولكنه لم يشأ ذلك » ليتميز الخبيث من الطيب . 

وعلى هذا الاتجاه سار الإمام ابن كثير فقد قال -رجه الله - : وقوله - تعالى : ۵ أفلم 
ييأس الذين آمنوا € أى : من إيان جميع الخلق ویعلموا أو يتبينوا © أن لو يشاء الله دی 
الناس جیعا ¢ فإنه ليس هناك حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآن » الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله . 

وثبت فى الصحيح أن رسول اله - يل - قال : « ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على 

مثله البشر . واغا کان الذی آوتیته وحیا أُوحاه اله إلى . فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة" . 

ویژید هذا الاتجاه ما ذکره السیوطی ق تفسیره من أن بعض الصحابة قالوا للرسول 
- وه - یارسول اله . اطلب هم - أى للمشرکین - مداقترحوه عسی أن یژمنوا . 

أما الاتجاة: الثانى فيرى أصحابه أن الفعل يبأس بعنى يعلم » وعليه يكون المعنى م 
. المؤمنون أند - سيحانه - لو شاء هداية الناس جميعا لآمنوا . 
وهذا الاتجاه صدر به الالوسی ينه فقال ما ملخصه : 


( ۱ ) تفس ابن کثر ج٤‏ ص ۲۸۲ . 
( ۲ ) تفسیر ابن كثير ج٤‏ ص ۲۸۵ . 


سورة الرعد ۱ CAY‏ 


ومعنی قوله - سبحانه -  :‏ آفلم بیس الذين آمنوا * آفلم یعلموا . وهی کا قال 
القاسم بن معن لغة هوازن . وقال الکلبی هی لغة حى من النخع . وآنشدوا على ذلك قول 
سحیم بن وئیل الرباحی : ۱ 

اقول هم بالشعب إذ ياسرونق 1 تیاسوا الي ابن فارس زهدم 


وقول رباح بن عدی : ۱ 

ألم بيأس الأقوام أنى أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

والظاهر أن استعال اليأس فى ذلك حقيقة . 

وقيل محاز لأنه متضمن للعلم فان الآيس عن الشىء عام بأنه لا يكون .. 

والفاء للعطف على مقدر . أى : أغفلوا عن کون الأمر جیعه لله - تعالی ارا 
لو يشاء الله لحدى الناس حميعا .." . 


- تعالى -  :‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى 
يأق وعد الله إن الله لا خلف الميعاد 4 . 

والقارعة : من القرع › وهو ضرب الشىء بشىء آخر بقوة وجمعها قوارع . 

واه .ييا + اه واه وا کار 

أى : ولا یزال الذین کفروا ی ای هو سیب ند من الکفر 
والضلال «قارعة » أى مصيبة تفجؤهم وتزعجهم أو تحل تلك الصيبة فى مکان قريب من 
دارهم » فيتطاير شرها إليهم . حتى يأتى وعد الله بهلاکهم وهزيتهم ونصر المؤمنين عليهم » إن 
الله - تعالى - لا يخلف الیعاد » أى : موعوده لرسله ولعباده المؤمنين . 

وأهم - سبحانه - ما يصيب الكافزين من قوارع , .لتهويله وبيان شدته . 

والتعبير بقوله « ولايزال 4 يشير إلى أن ما أصابهم من قوارع كان موجودا قبل نزول 
هذه الآية . واستمرت إصابته هم بعد نزوها » لأن الفعل 8# لايزال * يدل على الإخبار 


تشن ان شى اقم 


i‏ هذه الآية الكرية كان نزوها فى خلال سنى الحجدب التى حلت بقريش والتى أشار 


( ۲ ) تفسير الالوسی ج ۱۳ ص ١٤١‏ . 


AE‏ المجلد السایع 


إليها القرآن بقوله : # فارتقب يوم تأّق الساء بدخان مبين# يغشى الناس هذا عذاب 
ال 

وعبر - سبحانه - عا أصابهم من بلاء بالقارعة . للمبالغة فى شدته وقوته . حتی انه 
ليقرع قلوبهم فجأة فيبهتهم ويزعجهم » ولذلك سميت القيامة بالقارعة , لأنها تقرع القلوب 
بأهواا . 

وقال - سبحانه - : © أو تحل قريبا من دارهم لبيان أنهم بين أمرين أحلاهما مُرّ لأن 
القارعة ما ان تصيبهم با يكرهونه ويتالمون له . وإما أن تنزل قريبا منهم فتفزعهم . وتقلق 
امنهم . وهم مستمرون على ذلك حتى يقضى اله أمرا كان مفعولا . 

ولقد قضى الله - تعالی - أمره . بهزيتهم فى بدر وف غيرها . وأتم نصره على المؤمنين بفتح 
مكة . وبدخول الناس فى دين الله أفواجا . 

ثم أخذت السورة الكرية بعد ذلك فى تسلية الرسول - ية - وفى إقامة الأدلة على 
وحدانية الله - تعالى - وعلى بطلان الشرك . وفى بیان ما أعده للكافرين من عقاب » وما 
أغذه' للمتقين :مخ تواب فقال ال 
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وقوله - سبحانه -  :‏ ولقد استهزیء برسل من قبلك ... € تسلية للرسول - كلل - 
عا آصابه من حزن بسبب تعنت الشرکین معه . ومطالبتهم له بالطالب السخيفة الق لا صلة 
لها بدعوته > کطلبهم منه تسيير الجبال وتقطیع الأرض . وتکلیم الوقی . 

والاستهزاء : البالغة فى السخرية والتهکم من المستهرّأ به . والاملاء : الامهال والترك لدة 
من الزمان . 

والتنكير فى قوله ‏ برسل * للتکثیر . فقد استهزأ قوم نوح به . وکانوا كلما مروا عليه 
وهو يصنع السفينة سخروا منه . 1 

واستهزاً قوم شعيب به وقالوا له  :‏ فأسقط علينا كسفا من السیاء إن كنت من 
الصادقين#" . 

واستهزأ قوم هود به وقالوا له : 8 إنا لنراك فى سفاهة ...۰" واستهزأ فرعون بموسى 
فقال : « أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ۳4 . 

والمعنى : ولقد استهزأ الطغاة والجاحدون برسل كثيرين من قبلك - آبها الرسول 
الكريم - لظ فأمليت للذين کفروا ‏ أى : فأمهلتهم وتركتهم مدة من الزمان فى أمن ودعة . 

« ثم أخذتهم » أخذ عزيز مقتدر ‏ فكيف كان عقاب *» فانظر كيف كان عقابی إياهم . 
لقد كان عقابا رادعا دمرهم تدميرا . 

فالاستفهام للتعجيب ما حل بهم » والتهويل من شدته وفظاعته وشبيه بهذه الآية قوله 
- تعالى - ل وكأين من قرية أمليت ها وهی ظالة ثم أخذتها وإلى المصير #" . 

:قال ابن كثير : وفى الصحيحين أن رسول الله - بي - قال : « وان اله ليملى للظالم حتى 


(۱) سورة الشعراء الاية ۱۸۷ . 
( ۲ ) سورة الاعراف الاية 17 . 
٣ (‏ ) سورة الزخرف الاية 0۲ . 
4۱ )سورة الحج الآية 48 . 
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إذا أخذه لم يفلته , ثم قرأ - ككل - ف وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهی ظالمة » إن 
أخذه أليم شديد ۲6 . 

ثم أقام - سبحانه - الأدلة الساطعة على وحدانيته وعلى وجوب إخلاص العبادة له 
- تعالى - فقال : « أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ...» . 

والراد بالقيام هنا : الحفظ والهيمنة على جميع شئون الخلق والاستفهام للإنكار » والخبر 
حذوف: والتقدير  :‏ أفمن هو قائم » أى : رقيب ومهيمن 8 على كل نفس » كائنة ما 
كانت . عالم با تعمله من خير أو شر فمجازها به کمن ليس كذلك ؟ 

وحذف الخبر هنا وهو قولنا - کمن ليس كذلك - لدلالة السياق عليه » كا فى قوله 
- تعالى -: ل أفمن شرح الله صدره للإسلام © أى : کمن قسا قلبه . 

وحسن حذف ابر هنا لأنه مقابل للمبتدأ الذى هو من ولأن قوله - تعالى - : 
© وجعلوا لله شرکاءع» يدل عليه . 

والمقصود من الآية الكرية إنكار الماثلة بين الخالق العظيم » العليم بأحوال النفوس ... 
وبين تلك الأصنام الق أشركوها مع الله - تعالى - فى العبادة والتى هی لا تسمع ولا تبصر . 
ولا تملك لنفسها - فضلا عن غيرها - نفعا ولا ضرا . 
5" وحملة # وجعلوا لله شركاء» حالية . والتقدير : 
. أفمن هذه صفاته . وهو الله - تعالى - کمن ليس كذلك . والحال أن هؤلاء الأغبياء قد 
جعلوا له شرکاء فی العبادة وغیر‌ها . ۱ 

فالمقصود من هذه الجملة الكرية . زيادة توبيخهم » وتسفيه أفكارهم وعقوطم . 


وقوله - سبحانه  -‏ قل سموهم ‏ تبكيت هم إثر تبكيت . 
أى : قل هم - نها الرسول الكريم - سموهم شركاء إن شئتم ‏ فإن هذه التسمية لا 
وجود ها فى الحقيقة والواقع . ولا تخرجهم عن كونهم لا يُلكون لأنفسهم - فضلا عن 
غيرهم - نفعا ولا ضرا . لأن الله - تعالى - ولحد لا شريك له . 
. وهذه التسمية إنما هی من عند أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان . كما قال تعالی : # إن 
هی الا أساء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان #" . 


( ۱) تفسر ابن كثير ج ٤‏ ص ۲۸۳ . 
( ۲ ) سورة النجم الآية ۲۳ . 


سورة الرعد AV‏ 


فالامر فى قوله # سموهم ‏ مستعمل ف الاباحة المصحوبة بالتهديد . للاشارة إلى عدم 
TT‏ التى سموها شركاء . وهذا كا يقول العاقل للأحمق ال سن 
: قل ما شئت فان كلامك لا وزن له» ولا خبر فيه . 


Ss NY 
وهی أن القائم على كل نفس ليس کمن لا يلك شینا - زاد فى احجاج فقال : 4 قل‎ 
وإنما يقال ذلك فى الأمر المستحقر الذى بلغ فى الحقارة إلى أن لا يذكر ولا يوضع له‎  مهومس‎ 
. اسم فعند ذلك يقال : سمه إن شئت‎ 

يعنى : إنه أخس من أن یسمی ویذکر » ولکنك إن شئت أن تضع له اسا فافعل . 
فكأنه - تعالى - قال : سموهم بالآطة . والعنی : سواء آسمیتموهم بهذا الاسم أم لم 
تسموهم به . فإنها فى الحقارة بحیث لا تستحق أن یلتفت العاقل إليها »۳ .. 
والاستفهام فى قوله - تعالی -  :‏ أم تنبئونه با لا یعلم فى الأرض . أم بظاهر من 
القول 4 لانکار والتوبیخ 

أى : قل آها الرسول هولاء الذين جعلوا له شرکاء وسموهم بهذا الاسم : قل هم على 
سبیل الانکار والتو بيخ : أتخبرون الله بشرکاء لا وجود هم فى الأرض » لأنهم لو كان هم 
یی رو باب و ی یی سا 
ار 

قال الالوسی ما ملخصه : وقوله ‏ أم تنبئونه € أى : بل أتخبرون الله - تعالی - 8 با 
لا یعلم فى الأرض 6 أى بشرکاء مستحقین للعبادة لا یعلمهم - سبحانه - والراد : نفیها 
و ی الاوك مخامد ی و - وهو الذی لا یعزب 


' وتخصيص الأرض بالذکر » لان. الشرکن زعموا أنه - سبحانه - له شرکاء فیها . 
وقوله ‏ أم بظاهر من القول .* أى : بل آتسمونهم شرکاء بظاهر من القول من غير معنی 
م متحقق ف نفس الامر ۰ کتسمية الزنجی کافو را ۰ 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱٩‏ ص 01 . 


1۸۸ الجلد السایع 


وروی عن الضحاك وقتادة . أن الظاهر من القول : الباطل منه . كبا فى قول القائل : 

اوتا الكانا :وة وال ان این ره افر 

أى : باطل واد ب لكي 

وقوله - سبحانه - : © بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل . ومن يضلل 
اله فا له من هاد » إضراب عن حجاجهم , وإهمال لشانهم » و« زين » من التزيين وهو 
تصيير الشیء زينا أى : حستاً . 

والمكر : صرف الغير عما يريده بحيلة . والراد به هنا : كفرهم ومسالكهم الخبيثة ضد 
الإسلام والمسلمين . 

والمعنى : دع عنك أيها الرسول الكريم - مجادلتهم , لأنه لا فائدة من ورائها » فان هؤلاء 
الكافرين قد زين هم الشيطان ورؤساؤهم فى الفكر مكرهم وكيدهم للإسلام وأتباعه . وصدوهم 
عن السبيل الحق . وعن الصراط المستقيم . ومن يضلله الله - تعالى - بأن يخلق فيه الضلال 
لسوء استعداده . فا له من هاد هدیه وبرشده إلى ما فيه نجاته . 

هذا . وقد اشتملت هذه الآية على ألوان من الحجج الساطعة .التى تثبت وجوب إخلاص 
العبادة لله . وتبطل الشركة والشركاء أشار إليها بعض المفسرين فقال : 

قال الطيبى : فى هذه الآية الكرية احتجاج بليغ مبنى على فنون من علم البيان : 

أولها : ه أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت » کمن ليس كذلك . احتجاج عليهم 
وتوبيخ هم على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لما . 

ثانيها : © وجعلوا لله شركاء » من وضع الظهر موضع المضمر . للتنبيه على أنهم جعلوا 
شرکاه لن هو فرد واحد لا يشاركة: آحد ق أسياته . 

ثالثها : 8 قل سموهم ‏ أى عینوا آسیاء‌هم فقولوا فلان وفلان . فهو انکار لوجودها 
على وجه برهانی .. 

رابعها  :‏ أم تنبئونه با لا يعلم ‏ احتجاج من باب نفی الشیء آعنی العلم بنفی لازمه 
وهو العلوم وهو كناية . 

خامسها : © أم بظاهر من القول ‏ احتجاج من باب الاستدراج لبعثهم على التفكر . 

أى : أتقولون يأفواهكم من غير روية » وأنتم ألباء . فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه . 


. ۱۰ تفسير الآلوسى ج,۱۳ ص‎ )١( 


> 


سورة الرعد 4 2 


دادما ا من او على ألطف 5-3 , وحيث كانت الاية مشتملة 0 
ليس كلام البشرم" . 


ثم بين - سبحانه - سوء مصير هؤلاء الكافرين فقال : ل لهم عذاب فى الحياة الدنيا # 
أى : هم عذاب شديد فى الحياة الدنيا . ينزله الله - تعالى - بهم تارة عن طريق القوارع 
والصائب التى يرسلها عليهم » وتارة عن طريق اهزائم التى يوقعها بهم المؤمنون . هذا فى 
الدنيا # ولعذاب الآخرة أشق » من عذاب الدنيا لشدته ودوامه ظ وما لهم من الله # 
- تعالى - ومن عذاب الآخرة # من واق » أى : من حائل يحول بينهم وبين عذابه 
- سیحائه - . 

ثم أعقب ذلك ببيان حسن عاقبة المؤمنين فقال : © مثل الجنة الق وعد المتقون تجرى من 
تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها .... > . 

والمراد بالمثل هنا : الصفة العجيبة . أى : صفة الجنة التى وعد الله إياها من اتقاه وصان 
نفسه عن كل مالا يرضيه » أنها تجرى من تحت أشجارها ومساکنها الأنهار » وأنها أكلها دائم , 
أى : ما يؤكل فيها لا انقطاع لأنواعه « وظلها » كذلك دائم . 
قال بعضهم : وجلة ‏ تجرى من تحتها الأتهار » خبر عن « مثل » باعتبار أنها من 
أحوال المضاف إليه . فهى من أحوال الضاف لشدة اللابسة بين المتضايفين » كا يقال : صفة 
زید آسمر . وجلة « آکلها دائم » خبر ثان" . 

واسم الاشارة فى قوله : « تلك عقبی الذین اتقوا » يعود على الجنة التی آعدها الله 
- تعالى - للمتقن . 

أى : تلك الجنة النعوتة ما ذکر هی مآل المتقين الذين استقاموا على الطریق الحق . وهی 
منتهی آمرهم . 

أما مآل الکافرین ومنتهی آمرهم فهی النار » وبئس القرار . 

هذا . وقد ساق الامام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية » جلة من الأحاديث فى صفة الجنة 
فقال : وق الصحيحين من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف . وفيه : قالوا يارسول الله 
رأيناك تناولت شيئا فى مقامك هذا . ثم رأيناك تكعكعت - أى توقفت وأحجمت ؟ فقال : 

. ۵۰۷ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 

(۲ ) تفسير التحرير والتنوير ج ۱۳ ص ۱۵۵ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 


۹۰ الجلد السایع 


« إفى رأيت الجنة - أو أريت الجنة - فتناولت منها عنقودا » ولو أخذته لأكلتم منه ما بقیت 
الدنيا » . 


وروی الطبرانی عن توبان قال : قال رسول اه - ككل - : « إن الرجل إذا نزع ثمرة 
من الجنة عادت مکانها آخری » .۲ 

وبذلك تری الایات الكريمة قد ساقت من التوجیهات ما فيه التسلية للرسول - كلو -. 
عا أصابه من قومه » وما فيه أوضح الدلائل والبراهين وأبلغها عن وحدانية الله - تعایی - 
ووجوب إفراده بالعبادة > وما فيه البشارة للمؤمنين . والتهديد. للكافرين 


اد ارو ا بیان مقف ليل الاب من انرآن کر 
ارو - بل - أن يعلن منهجه بصراحة وثبات “دون التفات إلى أهواء معارضیه . 
وبالرد على الشبهات التى أثارها أعداؤه حوله وحول دعوته » وبتهديد هؤلاء الأعداء وبسوء 
العاقبة إذ ما استمروا اف طفيانهم فقال - تعالی - : 

2 ایهم کلب اه حور 


ور ور رر مت ات اه E‏ 


جاء من لول مالك مَأ 7000 
ا وو 2 مخ مر م22 ایک وت ر 
رسلتارسلامن قك ولا هم أ ولجاودرية وما ن 


01 


با 


رو ةلي نکب حاب 4 
عو 0 4 رو ر رم 5 11 
سوأ مامتا و ت رن اماڪ تب © 


مس وم ر م 


رانائ کک مش ی شارت ود 


(۱) راجع تفسير ابن كثير ج ۶ ص ۳۸۰ . 


از 4۹۱ 


مر 


ا 2 ری دب وه چ ر کور 
مالساب )ولم روا ان ی لأرض ننقصها 
۳ وا رضن راصف م رس ر اويح 6 اوم 
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2 مس دمو هی سا ورد ۳ £ ر 
وبقول‌الزیک روا لست مرا فل حكي باه 
4 سم رو ساسح سا چو مقر رحس 


وقوله - سبحانه -  :‏ والذین آتیناهم الکتاب یفرحون با أنزل اليك # ثناء منه 
- سبحانه - على الذين عرفوا الح من اهل الکتاب فاتبعوه . 

والراد بالکتاب هنا : التوراة والانجیل . 

والعنی : والذین أعطيناهم التوراة والانجیل . فآمنوا با فیهیا من بشارات تتعلق بك 
- أيها الرسول الکریم - , ثم آمنوا بك عند إرسالك رحمة للعالمين . 

هؤلاء 'الذين تلك صفاتهم » یفرحون با أنزل اليك من قرآن , لأن ما فيه من هدایات 
وبراهين على صدقك » یزیدهم إيانا على إيانهم » ويقينا على يقينهم . 

وقيل : المراد بالكتاب القرآن الكريم , وبالوصول أتباع النبى - ية - من المسلمين . 
| فيكون العنی : والذين آتيناهم الكتاب - وهو القرآن - فآمنوا بك وصدقوك يفرحون. 
بكل ما ينزل عليك منه . لأنه يزيدهم هداية على هدايتهم . 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح » لأن الآية الكريمة سيقت بعد الحديث عن عاقبة الذين 
اتقوا وهم المؤمنون الصادقون » وعاقبة الكافرين . ولأن فرح المؤمنين بنزول القرآن أمر مسلم 
به فلا يحتاج إلى الحديث عنه . 

ومن المفسرين الذين اقتصروا فى تفسيرهم للآية على الرأى الأول الإمام ابن كثير فقد 
قال : يقول الله - تعالى - : فإ والذين آتيناهم الكتاب # وهم قائمون بمقتضاه ‏ یفرحون 
با أنزل إليك ‏ أى : من القرآن » لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه - ككل - والبشارة 


۹۲ الجلد السایع 


به . کا قال تعالى : « الذين آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته آولئك يؤمنون به » ومن یکفر 
به فأولئك هم الخاسرون )د ۲ 

وقو له  :‏ ومن الاحزاب من ینکر بعضه » بیان لمن بقى على کفره من أهل الکتاب 
وغيرهم . والأحزاب : جمع حزب ويطلق على مجموعة من الناس اجتمعوا من أجل غاية معينة 
أى تومن أحزاب الكفر والضلال من ينكر بعض ما أنزل إليك لأنه يخالف أهواءهم وأطاعهم 
وشهواتهم .. ولم يذكر القرآن هذا البعض الذى ينكرونه . اهمالا لشأتهم 000 
بذكره غرض . 

وقوله - سبحانه - : 9 قل إنما مرت أن أعبد الله ولا أشرك به » إليه أدعو وإليه 
مآب 4 أمر منه - تعالى - لنبيه - و - بأن يصدع با يأمره دون تردد أو وجل . 

أى : قل - آها الرسول الكريم - لكل من خالفك فيا تدعو إليه « إغا أمرت أن أعبد 
الله » وحده « ولا أشرك به » بوجه من الوجوه إليه وحده « أدعو » الناس لكى يخلصوا له 
العبادة والطاعة « وإليه مآب » أى وإليه وحده إيابى ومرجعى لا إلى أحد غيره . 

فالآية تضمنت الدح لمن عرف الحق ففرح بوجوده . والذم لمن أنكره عسوا وا 
والأمر للنبى - 85 - بالسير فى طريقه بدون خشية من أحد . 

ثم ساق - سيحانه - بعد ذلك بعض الفضائل التى امتاز بها القرآن الكريم فقال 

ا : # وکذلك آنزلناه حکبا عربيا . .. 4 

والکاف للتشبیه > واسم الا شارة یعود إلى الانزال المأخوذ من آنزلناه # وضمیر الغائب 
فى آنزلناه یعود الى «إماأنزل اليك فى قوله فى الاية السابقة #يفرحون با آنزل اليك. ۰ 

وقوله # حکا عربيا # حالان من ضمير الغائب . 

والمعنى : ومثل ذلك الإنزال البديع الجامع لألوان الهداية والإعجاز ٠‏ أنزلنا عليك القرآن يا 
محمد © حکا > أى : حاکا بين الناس ل عربيا » أى : بلسان عربى مبين هو لسانك 
ولسان قومك . 

ومنهم من یری أن اسم الاشارة یمود لی الکتب الساوية السايقة » فیکون امن 

وكا أنزلنا الكتب السياوية على بعض رسلنا بلغاتهم وبلغات أقوامهم أنزلنا عليك القرآن 
حاكا بين الناس بلغتك وبلغة قومك . وهی اللغة العربية ليسهل عليهم فهمه وحفظه . 

وعلى كلا القولين فأنت ترى أن هذه الجملة الكرية قد اشتملت على فضيلتين للقرآن 


( ۱ ) تفسم :این كثير ج ۶ ص ۳۷۷ . 


سورة الرعد ار 


الکریم : فضيلة من جهة معانیه ومقاصده وهدایاته وحکمه وأحکامه وتشریعاته » وهو العبر 
عنپا بکونه « حکا » . 
وفضيلة من جهة آلفاظه ومفرداته وتراکیبه . وهی العبر عنها بکونه « عربیا » . 


أى : نزل بلفة العرب التی هی أفصح اللغات وأغناها وأجلها . 

ثم فى کونه « عربیا » امتنان على العرب الخاطبین به ابتداء »> حيث انه نزل بلغتهم » 
فکان من الواجب عليهم أن يقابلوه بالفرح والتسلیم لأوامره ونواهیه . فهو الکتاب الذی فيه 
شرفهم وعزهم » قال - تعالی - : ل لقد أنزلنا إليكم کتابا فيه ذکرکم 4 أى : فيه بقاء 
شرفکم « آفلا تعقلون #" . 

وقال - تعالی -  :‏ وانه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون #" . 

وفى ذلك تعریض بغباء مشرکی العرب » حيث لم یشکروا الله - تعالی - على هذه 
النعمة » بل قابلوا من آنزل عليه هذا القرآن بالعناد والعصيان . 

ثم ساق - سبحانه - تحذيرا للأمة كلها فى شخص نبيها - ب - من اتباع أهواء كل 
كافر أو فاسق : فقال - تعالى - : # ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم . ما لك 
من الله من ولى ولا واق # . 

واللام فى قوله لإ ولئن ‏ موطنة للقسم لتأكيد ما تضمنته من عقاب شديد لمتبع أهواء 
الکافرین . ۱ 

والأهواء : جع هوى » والراد بها آراژهم النحرفة عن الحق , ومطالبهم التعنتة » والمراد 
با جاءه من العلم : ما بلغه وعلمه من الدین عن طریق الوحی الصادق . 

والولی : الناصر والعین والقریب والحليف . والواقی : الدافع عن غيره . 

والعنی : « ولئن اتبعت » - ياحمد - على سبیل الفرض والتقدیر أهواء هؤلاء الکافرین 
فیا یطلبونه منك . «من بعد ما جاءك من العلم » الیقینی بأن الاسلام هو الدين الحق » «مالك 
من الله » أى من عقباه «من ولى » يلى أمرك وینصرك « ولا واق » يقيك من حسابه . وسیق 
هذا التحذیر فى صورة الخطاب للرسول - ية - للتأکید من مضمونه . 

فكأنه - سبحانه يقول : لو اتبع أهواءهم - على سبيل الفرض - أكرم الناس عندى 
لعاقبته , وأحق بهذا العقاب من كان دونه فى الفضل والنزلة . وشبيه بهذه الآية قوله 


( ۱ ) سورة الأنبياء الآية ۱۰ . ( ۲ ) سورة الزخرف الآية ٤٤‏ . 


4 ۱ الجلد السایع 


(0) 


سن تسین 
۱ یت یز من 
قبيل التعنت والجحود . لأن الرسل جیعا کانوا من البشر » فقال - تعالی -  :‏ ولقد 
اسلا رسلا من قبلك وجعلنا. لهم أزواجا وذرية.. .¢ ۰ 

أى : « ولقد أرسلنا رسلا » كثيرين « من قبلك » يا محمد « وجعلنا هم » أى هؤلاء 
:الرسل « أزواجا » يسكنون إليهن « وذرية » أى : وأولادا > بهم أت ۲ 
۱ قال الشوكانى : « وفى هذا رد على من كان ينكر على رسول الله - یه - تزوجه 


اا 

ا ا اله المرسلين قبل هذا الرسول فا بالكم تکرون عليه ما كانوا 
عليه»" . 

ی يأق بآية إلا بإذن الله ... که رد على ما 


طليوه مبه - و من معجزات 

ای : وما صح وما استقام لرسول من الرسل أن يأتى لمن أرسل إليهم بمعجزة كائنة ما كانت 
إلا بإذن الله وإرادته المبنية على الحكم والمصالح التى عليها يدور أمر الكائنات . 

وقوله - سبحانه - # لكل أجل كتاب € تهديد للمشركين الذين كانوا يتعجلون حصول 
المقترحات التى طلبوها منه - كل - . 

أى : لكل وقت من الأوقات « كتاب » أى : حكم معين يكتب على الناس حسیبا تقتضيه 
مشيئته - سیحائه - . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك مظهرا من مظاهر شمول قدرته » وسعة علمه » وعظيم 
حكمته فقال : ل يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب که . 

وقوله  :‏ یحو # من المحو وهو إذهاب أثر الشىء بعد وجوده . 

وقوله : .# ویثبت # من الإثبات وهو جعل الشىء ثابتا قارا فى مكان ما. 

وأم الكتاب : أصل الكتاب والمراد بأم الكتاب : اللوح المحفوظ , أو علمه - سبحائه - 
الحیط کل شیء . 

٠‏ قال الفخر الرازی: ا الأصل للشیء آما له ومنه 


سس سس سي e‏ 
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الرأس للدماغ » وأم القری لمكة » وکل مدينة فهی أمٌ لا حوها من القری فکذلك أم الکتاب 
هو الذى يكون أصلا لجميع الکتب »۲۲ . 

والعنی : یحو الله - تعالي - ما يشاء محوه » ویثبت ما يريد إثباته من الخير أو الشر ومن 
السعادة أو الشقاوة . ومن الصحة أو المرض . ومن الغنى أو الفقر . ومن غير ذلك مما يتعلق 
7 اف : 

عنده - سبحانه - الأصل الجامع لكل ما يتعلق بأحوال هذا الكون . 

۳ - تعالی - :ما آصاب من مصیة ق الأرض ولا ق أننسكم إلا في کتاب من قبل 
أن نبرأها > إن ذلك على الله يسير ... ۲ . 

رمال - تال - : ل أل عمل آن اقه یلم ما ف اا وار ان له نی کتلب . ان 
ذلك على الله يسير 4" . 

وللمفسرین فى معنی هذه الآية کلام طویل , خصه الامم الشوکان تلخیصا حسنا فقال + 

قوله - سبحانه - : 9 حو الله ما يشاء ویثبت ‏ أى يحو من ذلك الکتاب ویثبت ما 
يشاء منه , وظاهر النظم القرآنی العموم فى کل شىء ما فى الکتاب › فیمحو ما يشاء حوہ من 
شقا أو سعادة او.ورق .او عم ل ل ن هذا . لا يسأل عبا يفعل 
وهم ار 

وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وقتادة وغيرهم . 

وقیل الاية خاصة بالسعادة والشقاوة . وقیل یحو ما يشاء من دیوان الحفظة . وهو ما لیس 
فيه ثواب ولا عقاب » ویثبت ما فيه الثواب والعقاب . 

وقیل « يحو ما يشاء من الشرائع فینسخه , ویثبت مالا يشاء فلا ينسخه .. والأول أولى 
کا تفيده « ما » فى قوله « ما يشاء » من العموم مع تقدم ذکر الکتاب فى قوله « لكل اجل 
كتاب » ومع قوله « وعنده أم الكتاب » أى أصله وهو اللوح الحفوظ . 

فالمراد من الآية أنه يحو ما يشاء مما فى اللوح المحفوظ فيكون كالعدم » ويثبت ما يشاء ما 
مس كلل الس ل لا ا روي 

وهذا لاینافی ما ثبت عنه - کل - من قوله « جف القلم » » وذلك لأن المحو والإثيات هو 
من جملة ما قضاه - سبحانه + . . 

وقيل : إن أم الكتاب هو علم اله - تعالی - : با خلق وبا هو خالق" . 


(١)تفسير‏ الفخر الرازی ج ۱٩‏ ص 1 . ۱ ۳ ) سورة E‏ ۷۰ 
( ۲ ) سورة الحديد الآية ۲۲ . ( ٤‏ ) تفسير الشوکانی ج ۳ ص ۸۸. 
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وقوله - سبحانه - 8 وإما نرينك بعض الذی نعدهم أو نتوفينك . فإنما عليك البلاغ 
وعلینا الحساب #4 حض له - بي - على الضی فى دعوته بدون تسویف أو تأجیل . 

و« ما » فى قوله « وإما نرينك » مزيدة لتأكيد معنى الشرط . والأصل : وان نرك . 
والإراءة هنا بصرية . والكاف مفعول أول » وبعض الذى نعدهم : مفعول ثان » وجواب 
الشرط 4 دوف 

والعنی : وإما نرينك - یاحمد - بعض الذی توعدنا به أعداءك من العذاب الدنيوى , 
فذاك شفاء لصدرك وصدور آتباعك . 

وقوله « أونتوفينك » شرط آخر لعطفه على الشرط السایق » وجوابه - أيضا - حذوف 
والتقدیر : أو نتوفينك قبل ذلك فلا تهتم » واترك الأمر لنا . 

وقوله : < لعلف رك سل زا الجواب الحذوف » أى : سواء أرأيت عذایهم 
أم لم تره . فاغا عليك فقط تبلیغ ما آمرناك بتبلیغه للناس . 

# وعلینا که وحدنا ‏ الحساب »* أى : محاسبتهم ومجازاتهم على أعاهم السيئة . 

وقوله - سبحانه - : # بعض الذى نعدهم € للاشارة إلى أن ما يصيبهم من عذاب 
دنیوی هو بعض العذاب العد هم . أما البعض الآخر وهو عذاب الآخرة فهو آشد وأبقى . 

ولقد صدق الله - تعالى - وعده لنبیه - يي - فأراه قبل أن یفارق هذه الدنیا » جانبا 
من العذاب الذی آنزله بأعدائه . فسلط على مشرکی مكة الجدب والقحط الذی جعلهم 
يأكلون العظام واليتة والجلود . 

كا سلط علیهم الومنین فهزموهم فى غزوة بدر وفى غزوة الفتح وفى غیرهما . ثم وبخ 
- سبحانه - الشرکین لعدم تفکرهم وتدبرهم واتعاظهم بآثار من قبلهم . فقال - تعالی - : 
« أو لم يروا آنا نأق الارض ننقصها من أطرافها ... > . 

والهمزة للاستفهام الانکاری . والواو للعطف على مقدر یقتضیه القام . 

والخطاب لشرکی مكة ومن كان على شاکلتهم فى الكفر والضلال . 

والمراد بالارض هنا : أرض الكفرة والظالمين . 

والأطراف جمع طرف وهو جانب الشىء . 

والعنی : أعمى هؤلاء الكافرون عن التفكير والاعتبار . وم یروا كيف ان قدرة الله 
القاهرة . قد أتت على الأمم القوية الغنية - حين کفرت بنعمه - سبحانه - + فصبرت قوتها 
ضعفا وغناها فقرا . وعزها ذلا . وأمنها خوفا .. وحصرتها فى رقعة ضيقة من الأرض . بعد أن 
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كانت تلك الأراضى الفسيحة . والأماكن الترامية الأطراف . 

فالآية الكريمة بشارة للمؤمنين . وإنذار للكافرين . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : 8 أفلا يرون أنا نأى الأرض ننقصها من أطرافها 
أفهم الغالبون ۲۹ . 
قال الآلوسى ما ملخصه : «وروی عن ابن عباس أن الراد بانتقاص الأرض : موت 
أشرافها وكبرائها وذهاب العلاء منها . وعليه يكون الراد بالأرض جنسها وبالأطراف 
الأشراف والعلاء . وشاهده قول الفرزذق : 

واسأل بنا ویکم » إذا وردت منی أطتراف کل قبيلة . من یتبع ؟ 

يريد اشراف کل قبيلة . 

وتقریر الآية عليه : أولم يروا أنا نحدث فى الدنیا من الاختلافات خرابا بعد عيارة » وموتا 
بعد حياة , وذلا بعد عز .. فا الذى يؤمنهم أن یقلب اه - تعالی - الأمر علیهم فیجعلهم أذلة 
بعد آن کانوا أعزة 

ثم قال : وهو کا تری : 

والأول - وهو أن یکون الراد بالارض : أرض الکفر , وبالأطراف. الجوانب - آوفق 
بالقام , ولا يخفى ما فى التعبیر بالاتیان الوذن بعظیم الاستیلاء من الفخامة . وجلة 
« ننقصها » فى موضع الحال من فاعل ا 

وقوله - سبحانه - : 8 والله يحكم لا معقب لحكمه € بیان لعلو شأن حکمه - تعالی - 
ونفاذ آمره . 

والعقب : هو الذی یتعقب فعل غيره أو قوله فییطله أو یصححه . 

أى : والله - تعالی - حکم ما يشاء أن يحكم به فى خلقه . لاراد حکمه . ولا دافع 
لقضائه » ولا یتعقب أحد ما حکم به بتفیبر أو تبدیل , وقد حکم - سبحانه - بعزة الاسلام , 
وعلو شأئه وشأن اتباعه غل ساثر الامم والادیان ... 

وقوله ‏ وهو سريع الحساب ‏ أى : وهو - سبحانه - سریع الحاسبة والجازاة . لانه 
لايحتاج إلى مايحتاج إليه غيره من الاحصاء والعد , إذ هو - سبحانه - حيط بكل شىء ٠‏ فلا 


( ۱ ) سورة الأنبياء الآية 46 . 
( ۲ ) تفسیر الالوسی ج ۱۳ ص ۱۵۵ . 
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ثم زاد - سبحانه - فى تسلية رسوله - ی - وفى تثبیت فواده فقال : # وقد مکر الذین 
من قبلهم فلله الکر جميعا .. > . 

والکر : صرف الغیر عبا بريد بحيلة , و ٍیصال الکروه للممکور به خقية . والراد کر 
الذين من قیلهم : إضارهم السوء لرسلهم . 

والراد بكر الله - تعالی - هنا : علمه - سبحانه - با بيتوه » واحباطه لکرهم 
وإنجاؤه لرسله - علیهم الصلاة والسلام - 

1 ى : وقد مکر الکفار الذين سبقوا قومك - یاحمد - برسلهم وحاولوا إيقاع الکر وه 

E‏ ابر - له الکر جميعا .ولا اعتداد کر 
غيره لأنه معلوم له 

ا : « وقوله ل فلله المكر جميعا 6 تعليل لمحذوف تقديره فلا عبرة 
بکرهم , ولا تأثير له . فحذف هذا اكتفاء بدلالة القصر الستفاد من تعليله يقوله ل فلله الکر 
جميعا 4 أى : لاتأثير لکرهم أصلا لأنه معلوم لله - تعالى - وتحت قدرته .. 

وأثیت هم الکر باعتبار الکسب . ونفاه عنهم باعتبار الق .۲ 

وجملة « یعلم ما تکسب کل نفس » بنزلة التعلیل لجملة « فلله الکر جميعا » . 

أى : هو - سبحانه - له المكر جميعا , لأنه لا تخفى عليه خافية من أحوال كل نفس , 
وسیجازها بما تستحقه من خير أو شر . 

وقوله : # وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار # تهديد للكافرين بالحق الذى جاءهم به 
رسول آله - لا A.‏ 

أى : وسیعلم الكافر ون عندما ينزل بهم العذاب , لمن تکون العاقبة الحميدة ة أهى لهم - ا 

عمون - أم للمؤمنين ؟ لاشك أنها للمؤمنين . 

1 الكرية تحذير للكافرين من التبادی فى كفرهم . وتبشير للمؤمنين بأن العاقبة هم . 

وفى قراءة سبعية « وسیعلم الکافر » . فیکون الراد به جنس الکافر . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالشهادة للرسول - له بأنه صادق فق رسالته 
فقال : [ ویقول الذين کفروا لست مرسلا 4 . 
| أى : لست مرسلا من عند الله - تعالی - , وقد حکی - سبحانه - قوهم الباطل هذا 


(۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ۵۱۲ . 
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بصيفة الفعل الضارع . للاشارة إلى تکرار هذا القول منهم . ولاستحضار آحواهم العجيبة 
الدالة على إصرارهم على العناد والجحود . 

وقوله # قل كفى باه شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب * أمر من الله 
- تعالى - لرسوله بان يرد عليهم با يخرس السنتهم . 

والباء الداخلة على اسم الجلالة الذى هو فاعل ‏ كفى * فى المعنى » مزيدة للتأكيد , 
وقوله # ومن عنده علم الكتاب # معطوف على اسم الجلالة . والمراد بالموصول وبالكتاب 
5-6 ۱ 

والمعنى : قل هم - أها الرسول الكريم - تكفى شهادة الله بينى وبينكم . فهو يعلم صدق 
دعوق » ويعلم كذبكم » ويعلم ذلك - أيضا - كل من كان على علم بالكتب السماوية السابقة 
فا قد بترت رسای » وجات ارضای: فيه ... 

ومن شهد لى بالنبوة ورقة بن نوفل » فأنتم تعلمون أنه قال لى عندما آخبرته با حدث لى 
فى غار حراء : « هذا هُو الناموس - أى الوحی - الذی آنزله الله على موسی » .. 

وقيل الراد يمن عنده علم الکتاب : السلمون . وبالکتاب : القرآن » والأول آرجح 
لشموله لكل من كان عنده علم بالکتب السياوية السابقة . إذ هذا الشمول أكثر دلالة على 
صدق الرسول - ي - فيا یبلغه عن ربه . 

وبعد : فهذه ھی سورة الرعد . وهذا تفسير وسيط لایاتها ۰ 

نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا لعباده . 

والحمد ته الذى بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وشن ۱ 
الدکتور محمد سيد طنطاوی 
المدينة النورة : ۲۳ من الحرم سنة ۱۶۰۲ ه 

الوافق ۱٩‏ من نوفمبر سنة ۱۹۸۱ م 
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6 الحمد لله رب العالین ۰ والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله ومن والاه 7 
وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة ابراهیم ت عليه السلام - . توخيت .فيه أن يكون 
تفسيرا تحليليا . خاليا من الآراء السقيمة . والأقوال الضعيفة . والله أسأل أن يجعله خالصا 
لوجهه . نافعا لعياده . 
: وصلى الله على سيدنا' محمد وعلی آله وصحیه وسلم 
المؤلف 

۰ د . محمد سيد طنطاوى 

الدينة النورة : ۲۸ من الحرم نة ۱۶۰۲ ها 

۶ من توفمبر سنة ۲۱ م 


مقدمة 0<0 


تعريف بسورة إبراهيم - عليه السلام - 


١‏ - سورة إبراهيم - عليه السلام - هی السورة الرابعة عشرة فى ترتيب المصحف » أما 
ترتيبها فى النزول » فقد كان بعد سورة نوح - عليه السلام - . 


وقد ذكر السيوطى قبلها سبعين سورة من السور الکیة" . 

۲ - وعدد آياتها ثنتان وخمسون آية فى المصحف الكوفى . وإحدى وخمسون فى البصرى › 
وأربع وخمسون فى المدنى . وس وخمسون فى الشامى . 

۳ - وسميت بهذا الاسم » لاشتالها. على الدعوات الطيبات التى تضرع بها إبراهيم 
- عليه السلام - إلى ربه . ولا يعرف ها اسم آخر سوى هذا الاسم . 

؛ - وجهور العلماء على أنها مكية . وليس فيها آية أو آيات غير مكيه . 

وقال الآلوسى : « أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة . 
والظاهر آنهیا أرادا أنها كلها كذلك » وهو الذى عليه الجمهور . 

وأخرج النحاس فى ناسخه عن الحبر أنها مكية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بالمدينة وهما قوله 
- تعالی -  :‏ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار # جهنم 
يصلونها وبئس القرار » فانها نزلتا فى قتلى بدر من المشركين .." . 

۱ وسنری عند تفسيرنا لهاتين الآيتين » أنه لم يقم دليل يعتمد عليه على أنهما مدنيتان . وأن 
السورة كلها مكية كا قال جهور العلماء . 

۵ - هذا . وبمطالعتنا هذه السورة الكرية بتدبر وتأمل نراها فى مطلعها تحدثنا عن وظيفة 
القرآن الكريم » وعن جانب من مظاهر قدرة الله - تعالى - » وعن سوء عاقبة الكافرين » 
وعن الحكمة فى إرسال كل رسول بلسان قومه قال - تعالى -  :‏ الر . كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلیات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد# الله الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض وویل للکافرین من عذابٍ شدید ‏ .. 


( ۱ ) راجم الاتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۷ . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . 
( ۲ ) تفسير الالوسی ج ۱۳ ص ١١١‏ طيعة منير الدمشقى . 


0۰٦‏ الجلد السایع 


# وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم » فيضل الله من يشاء . وهدی من يشاء 
وهو العزيز احکیم ‏ . 

ثم نراها بعد ذلك تحدثنا عن طرف من رسالة موسى - عليه السلام - مع قومه » وعن 
أخبار بعض الأنبياء مع أقوامهم > وعن ماذج من المحاورات التى دارت بين الرسل وبين من 
أرسلوا إليهم . 

قال - تعالى - : 8 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلات إلى النور 
وذکرهم بأیام اله > إن فى ذلك لایات لكل صبار شکور .#4 

ثم تضرب السورة الكرية بعد ذلك مثلا لأعمال الکافرین » وتصور أحواهم عندما مخرجون 
من قبورهم یوم القيامة » وتحكى ما یقوله الشیطان هم فى ذلك الیوم .. فتقول 

« مثل الذين کفروا بربهم أعماهم کرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا یقدرون مما 
کسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعید ‏ .. 

ط وبرزوا لله جیعا فقال الضعفاء للذين استکبروا انا كنا لکم تبعا » .. 

ل وقال الشیطان لا قضی الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلنتکم 4 . 

ثم تسوق السورة مثلا آخر لکلمتی الایان والکفر فتقول : 8 ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السیاء ‏ .. ۱ 

ثم يحكى ألوانا متعددة من الأدلة على وحدانية الله - تعالی - وعلمه وقدرته ونعمه على 
عباده فتقول : « اله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم . وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره . وسخر لكم الأتهار...© . 

ثم تسوق بعد ذلك تلك الدعوات الصالحات الجامعات لأنواع الخير , التى تضرع بها 
إبراهيم إلى ربه فتقول : 

ل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنينى وبنی أن نعبد الأصنام ...© . 
# رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريق- ربنا وتقبل دعاء # ربنا اغفر لى ولوالدى 
. وللمؤمنين یوم يقوم ساب ¢ . ۱ 
بنج - سبحانه - هذه السورة الكرية بآيات فيها ما فيها من أنواع العذاب الذى 
آعده این .زنها ما ها من آلوان التحذیر من السير فى طريق الکافرین والجاحدين 
فيقول : 5 
وا اله غافلا عا يعمل الظالمون , إنما یژخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. 


مقدمة 0۰¥ 


آمهطعین مقنعی رء‌وسهم لايرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ...¢ ۰ 
فإ هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا أنما هو إله واحد » ولیذکر أولوا الألباب » . 
1 - ومن هذا العرض الاجالی للسورة الكرية . نراهاقد اهتمت بأمور من آبرزها مايلى : 
 (‏ ) تذکیر الناس بنعم خالقهم علیهم . وتحريضهم على شکر هذه النعم وتحذیرهم من 
رها وگفرها .: ۱ 
ومن الآيات التى وردت فى هذه السورة فى هذا العنی قوله - تعالی -  :‏ وإذ تأذن ربكم 
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد > . 


وقوله - تعالى - : © ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار # 
جهنم يصلونها وبئس القرار# . 

وقوله - تعالى -  :‏ وآتاکم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة اله لا تحصوها . إن 
الإنسان لظلوم كفار ‏ . 

' (ب) تسلية الرسول = يك - عا لقيه من مشركى قريش » تارة عن طريق ما لقيه 

الأنبياء السابقون من أقوامهم , وتارة عن طريق بیان أن العاقبة للمتقين . 

ومن الآيات التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم 
قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله » جاءتهم رسلهم بالبينات » فردوا 
آیدیهم فى آفواههم وقالوا انا كفرنا با آرسلتم به وانا لفی شك مما تدعوننا إليه مريب ... ¢ . 

وقوله - تعالى - : 8 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى 
ملتنا . فأوحى إليهم رهم لتهلكن. الظالین . ولنسكتنكم الأرض من بعدهم  ...‏ . 

(ج ) اشتال السورة الكرية على أساليب متعددة للقرغيب فى الإيمان » وللتحذير من 
الكفر » تارة عن طريق ضرب الأمثال . وتارة عن طريق بیان حسن عاقبة المؤمنين » وسوء 
عاقبة المكذيين » وتارة عن طريق حكاية ما سيقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامة . وما سيقوله 
الضعفاء للذین استکیروا وما سیقوله الظالون یوم يرو العذاب .. 

ومن الیات الى وردت فى هذا العنی قوله - تعالی و أل تر کیف ضرب اثه.مثلا 
كلمة طيبة کشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء . تؤق أكلها کل حين بإذن ربها , 
ويضرب اقه الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » . 

وقوله - تمالی :ل فلا سين اه مخلف وعده رسله إن اا عزیز ذو انتقام 6 . 
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وقوله - تعالی -  :‏ وآنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ...4 . 
هذه بعض الوضوعات التى اهتمت السورة بابرازها وبترکیز الحديث عنها » وهناك 
موضوعات آخری عنیت السورة بتفصیل الحديث عنها . ویراها التدبر لآياتها .. 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


مقدمة 0۹ 


قال الله تعالی : 


ا رت مب 
١‏ إِلَ الور هط EE‏ 


١‏ 9 ہے م ر 38 قد م سا 
له لی له لد.ماة لسوت وَْمَا ف لارض و ويل 
۱ ل < دفر م منعَدّاب سَّدِيدٍ © رین حون 
ھ ا ے سے ہے وم م رو4 2 
الحمؤة الدئیاعلا لاخرة يدوت من سيل 


م سج و لله 411 رم - 71 

ويبغونهاعو جا اور ۵ سییر یواست 

۱ فق رسو إلابلسان شوت ی 2 
م من‌یشاه دى سيا و9 


K2 
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سورة ابراهیم - عليه السلام - من السور القرآنية التى افتتحت بحرف من احروف 
القطعة وهو قوله - تعالی - : « الر > . 

وقد سبق أن ذکرنا آراء العلاء فى هذه احروف عند تفسیرنا لسور : آل عمران , 
والاعراف ؛ ویونسن . وهود » ویوسف » والرعد . 

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب . أن هذه الحروف القطعة » قد وردت 
فى افتتاح بعض سور القرآن . على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن . 


0۰ الجلد السابع 


فكأن الله - تعالی - یقول لأولئك العاندین والعارضین فى أن القرآن من عند الله . هاکم 
القرآن ترونه مولفا من کلام هو من جنس ما تولفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی 
من جنس الحروف اهجائية الق تنظمون منها حروفکم » فإن کنتم فى شك من کونه منزلا من 
عند الله فهاتوا مثله . وادعوا من شئتم من الخلق لکی یعاونکم فى ذلك . فإن لم تستطیعوا 
فهاتوا عشر سور من مثله . فان عجزتم فهاتوا سورة واحدة من مثله . 

قال - تعالی -  :‏ وان کنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا 
شهداء کم من دون الله إن کنتم صادقین6" . 

وقوله ‏ کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلیات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط 
العزيز الحميد » تنويه بشأن القرآن الكريم . وبيان للغرض السامى الذی أنزله الله 
- تعالی - من آجله . 

والظلات : جع ظلمة . والراد بها : الکفر والضلال » والراد بالنور : الایان واهداية . 

والباء فى # باذن رهم 46 للسببية . والجار والجرور متعلق بقوله 9 لتخرج 4 . 

والصراط : الحادة والطریق ء من سرط الشی- ]ذا ابتلعه » وسمی الطریق یذلك م لانه 
يبتلع الارین فيه . وأيدلت سینه ضادا على 'لغة قريش . 

والعنی : هذا كتاب جليل الشأن . عظيم القدر » أنزلناه إليك يا محمد , لكى تخرج الناس 
من ظلات الكفر والجهالة والضلآل , إلى نور الإيمان والعلم والهداية . وهذا الإخراج إنما هو 
بإذن ربهم ومشيئته وإرادته وامره . 

وقوله # إلى صراط العزيز الحميد» _بدل من قوله 8# إلى النور # . 

أى لتخرج الناس من ظلیات الکفر والضلال إلى طريق الله ©« العزيز 4 أى : الذى يَغلب 
ولا يُغلب « الحميد 4 أى : الحمود بكل لسان . 

وأسند - سبحانه - الإخراج إلى النبى - ی - باعتباره البلغ لهذا الكتاب الشتمل على 
الحداية التى تنقل الناس من الكفر إلى الإيمان > ومن الجهالة إلى اهداية وشبه الكفر بالظلمات 
- كا يقول الامام الرازى - » لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق اهداية » وشبه 
الإيمان بالئور » لأنه نهاية ما ينجلى به طريق هدایته»" . 


وق جع « الظلمات » وإفراد « النور » إشارة إلى أن للكفر طرقا كثيرة . وأما الإيمان 


. ۲۳ سورة البقرة الاية‎ )١( 
. ۷۲ تفسير الفخر الرازی ج ۱۹ ص‎ ) ۲ ( 
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فطريق واحد . 
وقوله - سبحانه - : 8# باذن رهم € احتراس لبیان أن نقل الناس من حال إلى حال إنا 
هو بإرادة الله - تعالی -.ومشيئته . وأن الرسول ما هو إلا مبلغ فقط . آما الهداية فمن الله 


وحده . ۱ 

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فقال  :‏ الله الذى له ما فى السموات وما فى 
الارض ...46 . 

أى : الله - تعالی - وحده هو الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ملكا وملکا وخلقا 
لا يشاركه فى ذلك مشارك . ولا ينازعه منازع . 2 


ولفظ الجلالة قرأه الجمهور بالجر على أنه بدل أو عطف بیان من العزيز الحميد . 

وقرأه نافع وابن عامر بالرفع على أنه خبر لبتداً محذوف أى : هو الله الذى له ما فى 
السموات وماق الارض . 

وجملة 1 وویل للکافرین من عذاب شدید » تهدید ووعيد لمن کفر باحق وأعرض عنه . 

ولفظ « ويل » مصدر لا يعرف له فعل من لفظه مثل « ويح » وجاء مرفوعا للدلالة على 
الثبات والدوام » ومعناه الهلاك أو الفضيحة أو الحسرة . أى : الله - تعالى - هو الذى له 
ما فى السموات ومافى الأرض ٠‏ وويل للكافرين با آنزلناه إليك - آیها الرسول الكريم - من 
عذاب شديد سينزل بهم . فيجعلهم يستغيثون دون أن يجدوا من نغيثهم . 

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء الكافرين بجملة من الصفات .الذميمة . التق أردتهم 
وأهلكتهم فقال - تعالى -  :‏ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل 
الله . ویبفونها عوجا ....# . 

ويستحبون : بعنى يحبون » فالسين والتاء للتأكيد . أى : يختارون ويؤثرون ولذا عداه 
بعل . أئ : ارون .شهوات الحياة الدنيا ..ويؤتزون: لذائنها و متمها عل الدار الآخرة 
وما فیها من نعیم وخيرات .. 

و« ویصدون » من الصد . وهو صرف ار ی 0۳ اد 
عن فعل الشیء . اذا منعه من فعله . 

وسبيل اله : طريقه الموصلة إليه وهو ملة الاسلام . 

ويبغون من البغاء - يضم الياء - بعنی الطلب . يقال : بغيت لفلان كذا ‏ إذا طلبته له » 
وبغيت الشىء أبغيه بغاء وبغی. وبغية إذا طلبته . 


o۱۲‏ المجلد السابع 


والعوج كتير ا ا "تعد عوج - كتعب . الا أن بعضهم يرى أن مكسور 
العين يكون فيا ليس برئى کالاراء والأقوال والعقائد » وأن مفتوحها يكون فى المرئيات 
كالأجساد والمحسوسات . 

أى : أن هؤلاء الكافرين یژثرون شهوات الدنيا على الآخرة ونعيمها . ولا یکتفون بذلك 
بل يضعون العراقيل فى طريق دعوة الحق حتى يبتعد الناس عنها » ويطلبون ها العوج والميل 
تبعا لزيغ نفوسهم » مع أنها أقوم طريق . واعدل سبيل . والضمير المنصوب فى قوله 
« يبغونها » يعود إلى سبيل اله . ای يبغون ها العوج . فحذف الجار وأوصل الفعل إلى 
الضمير . كا فى قوله # وإذا کالوهم ... 4 ای : كالوا هم . 

وقوله # عوجا ¢ مفعول به ليبغون . 

وبعضهم جعل الضمير المنصوب فى « يبغونها» . وهو الاء هو المفعول . وجعل « عوجا » 
فى ضلال بعيد » بیان الحكم العادل الذى أصدره - سبحانه - عليهم . 

أى : أولئك الوصوفون با ذكر فى ضلال بعيد عن الحق . 

والإشارة بأولئك الدالة على البعد . للتنبيه على أنهم أحرياء با وصفوا به يسبب تلبسهم 
بأقبح الخصال . وأبشع الرذائل . 

دیف رنه ا ی تكن العلال مهم وات یط جيم كا عبط ارق 
بالمظروف . 

قال ال"لوسی : وق الآية من البلقة ق ضلاطم ما لا عق حیث آسند فیها ا الصدر ما 
هو لصاحبه مجازا کجد جده ... 

ويجوز أن يقال : إنه أسند فیها ما للشخص إلى سبب اتصافه با وصف به » بناء على أن 
البعد فى الحقيقة صفة له باعتبار بعد مكانه عن مقصده » وسبب بعده ضلاله » لأنه لو لم يضل لم 
يبعد عنه » فيكون كقولك : قتل فلانا عصيانه . والاسناد مجازی وفيه المبالغة المذكورة 
IE‏ 
بلسان تر یی هم. 

قال الامام الرازی ما ملخصه : « اعلم أنه - ۳ السورة 8 کتاب 


( ۱ ) تفسير الالوسی ج ۱۳ ص ۱2۵ 
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أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلات إلى النور .... كان هذا إنعاما على الرسول » من 
حیث ائه فوض الیه هذا التصب العظيم , وإنعاما على الخلق من حيث إنه أرسل إليهم من 
خلصهم من ظلات الکفر ... 

نم ذکر فى هذه الآية ما جری مجری تکمیل النعمة والاحسان فى الوجهين : 

آما بالنسبة إلى الرسول , فلأن بعثته كانت إلى الناس عامة ٠.‏ . 

وأما بالنسبة لعامة الق ..فلأنه - سبحانه - ما بعث رسولا إلى قوم إلا بلسانهم...)”" 
والباء فى قوله « بلسان » للملابسة . والمراد باللسان : اللغة التی يتخاطب بها الرسول مع 
قومه .. 


والمعنى : وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول الكريم - رسولا من الرسل إلى قوم من 
الأقوام » إلا وكانت لغته كلغتهم ؛ لكى يتيسر لهم أن يفهموا عندما يريد أن يبلغهم إياه من 
الأوامر والنواهى .. 


قال ابن كثير : « هذا من لطفه - تعالى - يخلقه : أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغتهم 
ليفهموا عنهم ما يريدون . وما ارسلوا به إليهم كا قال الإمام احمد . 

حدئنا وكيع . عن عمر بن ذر قال : قال مجاهد : عن ابی ذر قال : قال رسول الله 
- كيه - : « يبعث الله - عز وجل - نبيا الا بلغة قومه »۲ 

وقال صاحب الكشاف : « فإن قلت: لم يبعث رسول اله - إل إلى العرب وحدهم , 
وإنما بعث الى الناس جیعا . وهم على ألسنة مختلفة . فان لم تكن للعرب حجة . فلغيرهم 
الحجة . وإن لم تكن لغيرهم حجة . فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة - أيضا - قلت : 
لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها . فلا حاجة إلى نزوله بجمیع الألسنة لأن 
الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل . فبقى أن ينزل بلسان واحد . فكان أول الألسنة 
لسان قوم الرسول - لل - لأنهم أقرب إليه . 

فإذا. فهموا عنه وتبینوه وتنوقل عنم وانتشر , قمت الع باه وقهیمه > کا ترى 
الحال وتشاهدها من نيابة التراجم فى کل أمة من أمم العجم . مع مانى ذلك من اتفاق أهل 
البلاد التباعدة . والاجیال امتفاوتة :على کثاب واحد . واجتهادهم فى تعلم لفظه وتعلم معانیه . 
وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد . ولأنه أبعد من التحریف والتبدیل . وأسلم من 
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التنازع والاختلاف ...۲ وقال الشوکانی : ما ملخصه : « وقد قيل فى هذه الآية إشكال » لأن 
النبى - يلل - أرسل إلى الناس جميعا . ولفاتهم متباينة .. 

وأجيب : بأنه - به - ون كان مرسلا إلى الثقلين » لكن لا كان قومه العرب . وكانوا 
أخص به وأقرب إليه . كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم » وهم يبينونه لمن 
" کان على غير لسانهم . ۱ 

ولو نزل القرآن بجمیع لغات من آرسل الیهم . وبينه الرسول لكل قوم بلسانهم ٠‏ لكان 
ذلك مظنة للاختلاف » وفتحا لباب التنازع أن كل أمة قد تدعى من العاق فى انا ال 
فرق وها 

وريا كان ذلك - أيضا - مفضيا إلى التحريف والتصحيف , بسبب الدعاوی الباطلة الق 
يقع فيها المتعصبون ۲6 

وحملة « فيضل الله من يشاء ونهبدى من يشاء » مستأنفة . 

أى : فيضل الله من يشاء إضلاله . أى يخلق فيه الضلال لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه . 
وهدى من يشاء هدايته . لاراد لمشيئته » ولا معقب لحكمه . 

« وهو » سبحانه « العزيز » الذى لا یغلبه غالب « الحكيم » فى كل أفعاله وتصرفاته . 


. قال صاحب تفسير التحرير والتنوير : وتفريع قوله « فيضل الله من يشاء ... الخ » على 
۱ جموع جملة « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . ولذلك جاء فعل « يضل » 
مرفوعا غير منصوب . إذ لیس عطفا على فعل «ليبين » لأن الاضلال لا یکون معلولا للتبین 
ولکته مفرع على الارسال العلل بالتبيين . 

والعنی : أن الارسال بلسان قومه لعلة التبیین . وقد محصل أثر التبیین بمعرفة الاهتداء . وقد 
لا خصل آتره بسیب ضلال الیین طم»۳ . ۱ 

وبذلك نری الایات الكرية قد بينت وظيفة القرآن الکریم » ووظيفة الرسول - كك - 
كا توعدت الکافرین بسوء المصير إذا ما استمروا فى کفرهم وغیهم . كا وضحت بعض 
مظاهر قدرة الله - تعالی - ولطفه بعباده . وفضله علیهم . ۱ 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك » أن رسالة موسی - عليه السلام - كانت آیضا لاخراج 


O,‏ العقافة جد ای انا 
( ۳) تفسير التحریر والتویر ج ۱۳ ص ۱۸۸ للشيخ الفاضل ب بن عاشؤر 2 
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قال الإمام الرازی : « اعلم أنه - تعالی - لا بين أنه أرسل محمدا - إل إلى الناس 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور وذكر كال إنعامه عليه وعلى قومه فى ذلك الارسال وفى .تلك 
البعثة . أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم . وكيفية معاملة أقوامهم معهم . 
تصبيرا له - کل - على أذى قومه » وبدأ - سبحانه - بقصة موسى فقال : ل ولقد أرسلنا 


موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلات إلى النور ...4" . 


وموسى - عليه السلام - هو ابن عمران » ابن يصهر . ابن ماهيث ... وينتهى نسبه إلى 


لاوى بن يعقوب علية السلام . 
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وکانت ولادة موسی - عليه السلام - فى حوالی القرن الرابع عشر قبل الیلاد . 

والراد بالآيات فى قوله : 8 بآياتنا * الآيات التسع الق أيده الله تعالی بها قال تعالی : 
ل ولقد آتينا موسی تسع آيات بينات .:. ۲۲ . 

وهی : العصا » والید . والطوفان . والجراد . والقمل ‏ والضفادع » والدم . والجدب - 
أى فى بوادیهم . والنقص من الثمرات - أى فى مزارعهم . 

قال - تعالى - : ل فألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبين * ونزع یده فاذا هی بیضاء 
للناظرين ۰۳۹ ۱ 

وقال - تعالی - : ل ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات 4" . 

وقال - تعالی -  :‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . آیات 
مفصلات فاستکیروا وکانوا قوما يجرمين#" . 

ومتیم من بری د يراد بالآيات هنا آيات التوراة التى أعطاها الله - تعالی - 
لوسی - عليه السلام - ۱ 

۳ : « قوله : 8 ولقد آرسلنا موسی بآیاتنا » أى : ملتبسا بها . 
وهى كا أخرج ابن جرير وغيره . عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير .لیات التسع الى 
أجراها لته على يده عليه السلام - وقيل : يجوز أن يراد بها آيات التوراة 6" 
ودا أنه دماح بو كل یات زط سل با م بات الفط ریات وراه 

فالکل كان لتأييد موسی - عليه السلام - فى دعوته . 

و« أن » فى قوله ‏ أن آخرج قومك € تفسيرية بعنی أى : لأن فى الارسال معنی القول 
دون حروفه . 

والمراد بقومه : من أرسل طدايتهم وإخراجهم من ظلیات الكفر إلى نور الإيمان » وهم : بنو 
اشرافیل. وفرعون وأتباعه . 

وقيل : : الراد پقومه : بنو | عرايل خاصة , ولا نری وجها هذا لتخصیص لاق ويبالة 
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سورة إبرأهيم ۷" 

موسی - عليه السلام - كانت هم ولفرعون وقومه . 

والعنی : وكا أرسلناك یاحمد لتخرج الناس من الظلیات إلى النور » أرسلنا من قبلك 
أخاك موسى إلى قومه لكى يخرجهم - أيضا- من ظلات الكفر إلى نور الإيمان 0 

من أجلها أرسلت - آها الرسول الکریم - هی الغاية الى من أجلها أرسل كل نبی قبلك 
وهی دعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله - تعالى - وخص - سبحانه - موسى بالذكر و 
بين سائر الرسل . لأن أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه الأمة الاسلامية . 

وأكد - سبحانه - الاخبار عن إرسال موسى يلام القسم وحرف التحقيق قد » لتنزيل 
النکرین لرسالة النبى - بي - منزلة من ينكر رسالة موسى - عليه السلام - وقوله 
- تعالى -  :‏ وذكرهم بأيام الله 4 معطوف على قوله لظ أن أخرج قومك » . 

والتذكير : إزالة نسيان الشىء » وعدى بالباء لتضمينه معنى الانذار والوعظ : أى ذكرهم 
تذكير عظة بأيام الله . 

ومن المفسرين من يرى أن المراد بأيام الله : نعمه وآلاژه . 

قال ابن كثير : قوله 0 وذكرهم بأيام ألله 4% أى : بأياديه ونعمه علیهم . فى | 
إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه . وإنجائه إياهم من عدوهم , وفلقه هم البحر . 
وتظليله إياهم بالغام » وإنزاله عليهم المن والسلوی »" . 

ومنهم من . یری أن المراد بها » نقمه وبأساؤه . 

قال صاحب الكشاف : قوله : « وذكرهم بأيام الله » أى : وأنذرهم بوقائعه الق وقعت على 
الأمم قبلهم . > کا وقع على قوم نوح وعاد وثمود » ومنه أيام العرب لحروبها وملا مها . كيوم 
ذى قارء ويوم الفجار » وهو الظاهر »" . 

ومنهم من يرى أن المراد بها ما يشمل أيام النعمة » وأيام النقمة . 5 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : « أما قوله « وذكرهم بأيام الله » فاعلم أنه - تعالى - آمر 
موسی فى هذا القام بشيئين » آحدهما : أن يخرجهم من اظیات إل اىر والثانی : آن 
يذكرهم بأيام الله . 

ویعبر عن الأيام وتان العظيمة التى وقعت فيها .. « وتلك الأيام تداوها. بين 


الناس » . 
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فالعنی : عظهم بالترغیب والترهیب والوعد والوعید , فالترغیب والوعد » أن یذکرهم 
بنعم الله علیهم وعلی من قبلهم ممن آمن بالرسل .. والترهیب والوعید . أن يذكرهم بأس الله 
وعذابه وانتقامه . من كذب الرسل من الأمم السالفة ... ا 

ثم قال : واعلم أن یام اقه فی حق موسی ‏ علیه السلام - منها ما كان أيام المحنة 

والبلاء » وهی الأيام التى كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون , ومنها ما كان أيام الراحة 
والنعیاء مثل انزال المن والسلوی علیهم :»۳ . 

وقال الآلوسى :« قوله : 8 وذکرهم بأیام اله » أى : بنعبائه وبلائه » کا روی عن ان 
عباس - رضی الله عن - واختاره الطبرى , لأنه الائسب بالقام والأوفق ما سیأق من 
الكلام ¢ 1 

وما ذهب إليه الامامان ارازی والألوسى > هو الذی تسكن إليه النفس » لأن الأيام كلها 
وإن كانت لله , إلا أن المراد بها هنا أيام معينة » وهی التى برزت فيها السراء أو الضراء بروزا 
ظاهرا . كانت له آثاره على الناس الذين عاشوا فى تلك الأيام . 

وبنو إسرائيل - على سبيل المثال - مرت عليهم فى تاريخهم الطويل , أيام غمروا فيها 
بالنعم » وأيام أصيبوا فيها: بالنقم . 

فالعنی : ذكر یاموسی قومك ب بنعم الله لمن آمن وشكر » وبنقمه على من جحد وكفر , ٠‏ لعل 
هذا التذكير يجعلهم يثوبون 28 رشدهم » > ويتبعونك فيا تدعوهم إليه . 

واسم الإشارة فى قوله : إن فى ذلك لآيات لكل صبار شکور يعود على التذكير بأيام 


الله . 


والصبار : الكثير الصبر على البلاء . والصبر حبس النفس على ما يقتضيه الشرع فعلا أو 
ترکا . يقال : صبره عن کذا يصيره إذا حبسه . ش 

والشكور : الكثير الشكر له - تعالى - على نعمه . والشكر : عرفان الاحسان ونشره 
والتحدث به » وأصله من شکرت الناقة - كفرح - إذا املا ضرعها باللین , ومنه آشکر 
الضرع إذا امتلاً باللبن . ۱ 

أى : إن فى ذلك التذكير بنعم الله ونقمه , لایات واضحات » ودلائل بینات على وحدانية 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱٩‏ ص ۸۶ . 
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شور ارآ ۱ ۹ 


الله - تعالی - وقدرته وعلمه . وحکمته . لكل إنسان. كثير الصبر على البلاء > وکثیر الشکر . 
على النعاء . 

وتخصیص الآيات بالصبار والشکور اکتا ها نان وتا تدل عليه من دلائل على 
وحدانية الله وقدرته . لا لأنها خافية على غيرهما . فان الدلائل على ذلك واضحة لجميع 
الناس . ۱ ۱ ۱ 

وجمع - سبحانه - بينها . للإشارة إلى أن المؤمن الصادق لا خلو حاله عن هذين الأمرين 
ففى الحديث الصحيح عن رسول الله - يي - أنه قال : « إن أمر المؤمن كله عجب » 
el Sa GD‏ 

سراء شكر فکان خیرا ل" . 

وقدم باه فة این عل فد الف > لا أن الصبر مفتاح الفرج القتضی 
للشکر . أو لأن الصبر من قبیل الترك » والتخلية مقدمة على التحلية . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن موسی - عليه السلام - قد امتثل أمر ربد فقال : 

ف وإذ قال موسی لقومه اذکروا نعمة اه علیکم > إذ آنجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء 

¢ العذاب » ویذبحون ایناء کم » ویستحیون نساء کم...‎ ٠ 

و«إذ » ظرف لا مضی من الزمان . وهو متعلق محذوف تقدیره اذکر . 

والراد بقوله  :‏ اذکروا نعمة الله علیکم € : تنبهوا بعقولکم وقلوبکم لتلك النن التى 
. امتن الله بها علیکم » وقوموا بحقوقها . وأكثروا من الحديث عنها بألسنتکم. فإن التحدث ینعم 
الله فيه اغراء بشکرها . 

« آل فرعون » حاشیته وخاصته من قومه . وفرعون : لقب للك مصر فى ذلك الوقت . 
كا يقال للك الروم قیصر .. 

ویسومونکم من السوم وهو مطلق الذهاب أو الذهاب فى ابتغاء الشیء . يقال : سامت 
الابل فهی سائمة . أى : ذهبت فى الرعی » وسام السلعة : إذا طلبها وابتغاها . 

وسامه خسفا . إذا أذله واحتقره وکلفه فوق طاقته . ۱ 

و سوء العذاب » آشذه . والسوء - بالضم - کل ما یدخل الحزن والغم على نفس 
الانسان . وهو فى الأصل مصدر . ویژنث بالالف فیقال السوأی . 
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آی : استبقاه ا ۳1 له الحياة ۳۳ ۰ 


3 : واذکر - ها الرسول الکریم - أو ها الخاطب وقت أن وت بت عنم 
- لقومه على سبيل الإرشاد والتوجيه إلى الخير : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ¢ 
yy‏ ا سد 
من آل فرعون الذين كانوا يصبون عليكم أشد العذاب وأفظعه . وكانوا يذبحون أبناءكم 
الصغار » ويستبقون نساءكم .. 


وجعل - سبحانه - النجاة هنا من آل فرعون ولم تجعل منه . مع أنه الآمر بتعذيب بنى 
إسرائيل للتنبيه على أن حاشيته وبطانته كانت عونا فى إذاقتهم سوء العذاب . 

وجعلت الآية الكريمة استحياء النساء عقوبة لبنى اسرائيل » لأن هذا الابقاء عليهن كان 
المقصود منه الاعتداء عليهن . واستعاطن فى الخدمة بالاسترقاق » فيقاؤهن بعد فقد الذكور 
بقاء ذلیل . وعذاب أليم . تأباه النفوس الكرية . ۱ 


قال الآلوسى : قوله : 8 ویستحیون نساء کم أى : ویبقونهن فى الحياة مع الذل . ولذلك 

غد من جلة البلاء > أو لأن إبقاءهن دون البنين رزية فى ذاته كا قیل : 
ومن أعظم الرزء فيا آری بقاء البنات وموت البنیتا" 

وقد رجح كثير من المفسرين أن الراد بالأبناء هنا : الاطفال الصغار » لأن اللفظ من حيث 
وضعه یفید ذلك > ولأن قتل جميع الرجال لا يفيدهم حیث إن فرعون وآله , کانوا یستعملونمم 
کک a‏ وت ی , لا.قامت أم موسی با بالقائه ‏ 

359 سیحائه - هتا ۱ 0 سوء العذاب ویذیحون أبناءكم » لأن المقصود هنا 
تعداد المحن التى حلت ببنى اسرائيل . فكان للراد بجملة $ يسومونكم سوء الغذاب که نوعا 
منه . وكان المراد بجملة 8 ويذبحون أبناءكم» نوعا آخر منه » لذا وجب العطف , لأن 
الجملة الثانية ليست مفسرة للأولى . واغا هی تمثل نوعا آخر من العذاب الذى حل ببنى 
ايل ش 

بخلاف قوله : - تعالى - فى سورة البقرة و یسومونکم سوم المذاب ديحو نكم 4 


( ۱ ) تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص ۱۷۰ . 
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بدون واو العطف . لان الجملة الثانية بيان وتفسير للجملة الأول . فيكون المراد من سوء 
العذاب فى سورة البقرة تذبیح الأبناء واستحیاء النساء  .‏ 


واسم الاشارة فى قوله 0 وفى ذلكم بلاء من ربكم عظیم » یعود إلى الذکور من النعم 
والنقم , والبلاء : الامتحان والاختبار » ويكون ف الخير والشر . قال - تعالى 0 ونبلوكم 
بالخير والشر فتنة 4۶ . 

أى : وفى ذلكم العذاب وف النجاة منه امتحان عظیم لکم من ربكم بالسراء لتشکروا 
وبالضراء لتصبروا . ولتقلعوا عن السيئات التى تؤدى بكم إلى الشقاء والهوان . 


ثم حكى - سبحانه - أن موسى - عليه السلام - قد أرشد قومه إلى سنة من سنن اله 
الی لا تتخلف فقال : ل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتكم لأزيدنكم . ولئن كفرتم إن عذابى 

وقوله : « تأذن » معنی آذن أى أعلم » يقال : آذن الأمر وبالأمر أى : أعلمه » الا أن 
صيغة التفعل تفيد المبالغة فى الإعلام . فيكون معنى «تأذن » : أعلم إعلاما واضحا بليغا 

واللام فى قوله : © لئن شكرتم » موطئة للقسم . وحقيقة الشكر : الاعتراف بنعم الله 
- تعالى - واستعیاها فى مواضعها. التى أرشدت الشريعة إليها . 

وقوله : « لأزيدنكم » ساد مسد جوابى القسم والشرط . 

والمراد بالكفر فى قوله : «ولئن كفرتم » كفر النعمة وجحودها . وعدم نسبتها إلى واهبها 
الحقيقى وهو الله - تعالى - كا قال قارون # إنا أوتينه على علم عندى 4 وعدم استعاها 
فيا خلقت له . إلى غير ذلك من وجوه الانحراف بها عن الحق . 

وجملة : 9 إن عذابى لشديد 6 دلیل على الجواب المحذوف لقوله ‏ ولئن كفرتم » إذ 
التقدير : ولئن كفرتم لأعذينكم . إن عذابى لشديد . 

قال الجمل : « وإنغا حذف هنا وصرح به فى جانب الوعد » لأن عادة أكرم الأكرمين أن 
يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد »" . 

والعنی : واذكر أا المخاطب وقت أن قال موسى لقومه : يا قوم إن ربكم قد أعلمكم 
إعلاما واضحا بليغا مؤكداً بأنكم إن شكرقوه على نعمه » زادكم من عطائه وخيره ومننه . وان 


. ۵۱۵ حاشية الجمل على الجلالينت ج ۲ ص‎ )١( 


۲۲ الجلد السابع 


جحدتم نعمه وغمطتموها واستعملتموها فى غير ما يرضيه » حقها من بين آیدیکم . فانه 
- سبحانه - عذابه شدید . وعقابه آلیم . 

هذا . وقد ساق الامام أبن کر ها ما ای ام رس 
اممحود فقال : ۱ ۱ 

وقد جاء ى اليف الشریف : «ٍن العبد لیحرم الرزق بالذنب یصییه » . 

وروی الامام أحمد عن أنس قال : آق النبی - ية - سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها 
ار با أ > مات ما و فاع تسف تا مان امه ]1 
قرة من رسول الله - ل - فقال للجارية : إذهبى إلى آم سلمة فأعطیه الأربعين درهما الق 
عندها" . 

وين ان و ی و لا 
- تعالی - غنی عن العالین فقال - تعالی -  :‏ وقال موسی ان تکفروا أنتم ومن فى 
الأرض جیعا . فان الله لغنی ید 4 . 

أى : وقال موسى - عليه السلام - لقومه : إن تجحدوا نعم الله أنتم ومن فى الأرض جميعا 
من الخلائق . فلن تضروا الله شيئا . وإنما ضرر ذلك يعود على الجاحد لنعمه » والنحرف عن 
طريقه . فان الله - تعالى - لغنى عن شكركم وشكرهم . مستحق للحمد من جميع المخلوقين 
طوعا وکرها . ۱ 

ویبدو من سياق الاية الكرية أن موسی - عليه السلام - إنما قال لقومه ذلك » بعد أن 
شاهد منهم علامات الاصرار على الكفر والفساد . وترجح لديه انهم قوم لا ينفعهم الترغيب 
ولا التعريض بالترهيب . ولس منهم أنهم ينون عليه أو على الله - تعالی - بطاعاتهم فأراد 
بهذا القول أن يزجرهم عن الادلال بإياتهم , والن بطاعتهم . 

فالغرض الذى سيقت له الآية إنما هو بيان أن منفعة الطاعة والشكر والإيمان إنما تعود على 
الطائعين الشاكرين المؤمنين. . وأن مضرة الجحود والكفران انا تعود على الجاحدين الكافرين . 
أما الله - تعالى - فلن تنفعه طاعة المطيع . ولن تضره معصية العاصی . 

ففى الحديث القدسى الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى ذر الغفاری » عن رسول 
الله - ی - فیا يرويه عن ربه - عز وجل - أنه قال : « ياعبادى لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك فى ملكى شیئا . 


( ۱ ) تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ۲۹ . 
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یا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكى شيئا . 


يا عبادى لو أن أولكم وآخركم كم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسالوق فأعطيت 
كل إنسان مسألته , ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل البحر » ."^ 


وبذلك نرى الآيات الكرية قد زخرت بالتوجيهات القرآنية الحكيمة . التى ساقها الله 
- تعالی - على لسان موسی - عليه السلام - وهو یعظ قومه . ویذکرهم بأیام الله ٠‏ وبسننه 
ف خلقه 3 وبغناه عتهم e.‏ 


ثم حكى - سبحانه - جانبا من أحوال بعض الرسل مع أقوامهم » ومن الحاورات الق 
دارت بين الرسل وبين من أرسلوا إليهم فقال - تعالى - : 


نبلڪ نر وفوا وکود ویک یمن 
بعد ھم لا اه جا نهم رشم ايت 
واي مهم كالول e‏ 
لها تشعو RS‏ 


مه و م 


1 ا € زا شرا نيدو آن صد و تَا 


. صحیح مسلم کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم‎ )١( 


۲ الجلد السابع 


۱ مرو ر رص مر 2 و 
عاد ا ابا اتو تاب اط مب 
و ورورو.ى | رو و ر ا 
ات ن نللا مت رمتل كم ولک ناله 
و > ص عل ر سے ام عو 
یکین ماود اک رت لاان تاه 
بس امنإ باذ ن آنه وعل له سم شوک 


( وم ی وهی 
صبرت عل ماء 00 ا هه یتوگ متوو 3 


وقوله - سبحانه - : 8 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود ... * . 
یری بعض الفسرین أنه من تتمة کلام موسی - عليه السلام - فیکون العنی : 

أن موسی - عليه السلام - بعد أن ذکر قومه بأیام الله - تعالی - » وینعمه علیهم . 
وبسننه - سبحانه - فى خلقه .. 

بعد کل ذلك شرع فى تذکیرهم وتخویفهم عن طریق ما حل بالکذبین من قبلهم . فقال هم 
- كا حکی القرآن عنه - : ل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلکم .. »© . 

ب ال يه ا ا EGS‏ 
فيكون العنی : أن الله - تعالى - بعد أن بين للناس أنه قد أنزل كتابه على رسوله - كلل - 
I ۱‏ 
وهدد الکافرین بالعذاب الشدید » وحکی ما قاله موسی لقومد .. 

بعد كل ذلك وجه - سبحانه - الخطاب إلى مشرکی مكة وإلى کل من كان على شاکلتهم 
فقال : « ألم يأتكم نبأ الذين من قيلكم ... > . ۱ 

قال الفخر الرازی ما ملخصه : « يحتمل أن یکون هذا خطابا من موسی لقومه . والقصود 
منه أنه - عليه السلام - كان يخوفهم بثل هلاك من تقدم . 

ويجوز أن یکون مخاطبة من الله - تعالی - على لسان موسی لقومه » یذکرهم آمر القرون 
الأولى . والقصود إنما هو حصول العبرة باحوال التقدمبن . وهذا القصود حاصل على 
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التقديرين . إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة لقوم الرسول - كل -" . 

ومع أننا نؤيد الإمام الرازى فى أن المقصود إنغا حصول العبرة بأحوال المتقدمين الا أننا غيل 
مع الأكثرين إلى الرأى الثانى » لأن قوم الرسول - ی - هم المقصودون قصدا أوليا 
با خطاب القرآنى . ولأن الإمام ابن كثير - رحمه الله - يرى أنه لم يرد ذكر فى التوراة لقوم 
عاد وثمود . فقد قال : 


قال ابن جرير :« هذا من تام قول موسى لقومه ... وفيها قال ابن جرير نظر والظاهر أنه 
خبر مستأنف من الله - تعالى - لهذه الأمة . فإنه قد فيل إن قصة عاد وثمود ليست فى , 
التوراة » فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم , فلاشك حينئذ أن تكون هاتان 
القصتان فى التوراة" . 

راتا تلآ نک .. رر نم د باتهم اعام ی ترح باه 
آخبارهم يسبب خبر الطوفان الذى كان مشهورا بد بينهم » وقوم عاد وئمود بلفتهم آخبارهم لأنهم 

من العرب . ومساکنهم فى بلادهم . وهم یرون على ديار قوم صالح فى آسفارهم إلى بلاد الشام 
للتجارة . والمراد بالذين من بعدهم : أولئك الأقوام الذين جاءوا من بعد قوم نوح وعاد 
وثمود » کقوم إبراهيم وقم لوط وغيرهم . ۱ 

وقوله  :‏ لایعلمهم إلا اله أى : لا یعلم عدد الامُوام الذين جاءوا بعد قوم نوح وعاد 
وثمود ولا یعلم ذواتهم وأحواهم إلا الله تعالی . 

وقوله ط والذين من بعدهم ‏ مبتدأ , وقوله ۵ لا یعلمهم إلا الله ) خبره » والجملة 
اعتراض بين المفسر - بفتح السين - وهو # نبأ الذين من قبلهم * وتفسيره وهو جاءتهم 
رسلهم بالبينات 4 . 

والعنی : لقد علمتم يا أهل مكة ما حل بقوم نوح وعاد وثمود . كا علمتم ما حل بالمكذبين 
من بعدهم كقوم لوط وقوم شعيب » وكغيرهم من لا يعلم أحواهم وعددهم إلا الله - تعالى - 
وما دام الأمر كذلك فاعتبروا واتعظوا واتبعوا هذا الرسول الكريم الذى جاء عام . لكى 
تنجوا من العذاب الأليم الذى حل بالظالمين من قبلكم . 

وجملة 8 جاءتهم رسلهم بالبينات ک» مستأنفة فى جواب سؤال مقدر . كأنه قيل ما قصة 
هولاء الأقوام وما خبرهم ؟ 


. ص ۸۸ طبعة دار الكتب العلمية - طهران‎ ۱٩ تفسير الفخر الرازی ج‎ )١( 
. ۰۰۰ تفسير ابن كثير ج + ص‎ )۲( ۰ 


۹ الجلد السابع 


فکان الجواب : جاء كل رسول إلى قومه باحجج الواضحات . وبالعجزات الظاهرات . 
الدالة على صدقه فيا یبلغه عن ربه . 

وقوله ل فردوا أيديهم فى آفواههم وقالوا انا کفرنا با أرسلتم به ... #.. 

بيان لوقف الاقوام الکذبین من رسلهم الذين آرسلهم الله هدایتهم . 

والضاثئر فى «ردوا» و«أيديهم » و« أفواههم » تعود على الأقوام الذین جاءتهم رسلهم 
بالبينات . وهذه الجملة الكريمة ذكر المفسرون فى معناها وجوها متعددة أوصلها بعضهم إلى 
عشرة أقوال : 

منها : أن الكفار وضعوا أناملهم فى أفواههم فعضوها غيظا وبغضا مما جاء به الرسل , 
وجوهنا . واتركونا وشاننا . 


ومن المفسرين الذين رجحوا هذا الوجه الإمام ابن جرير ٠‏ فقد قال : « وقوله : # فردوا 
أيديهم فى أفواههم ... که اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : معنى ذلك » 
فعضوا على أصابعهم تغيظا عليهم فى دعائهم إياهم إلى مادعوهم إليه .. روى ذلك عن ابن 
مسعود وغبره ۰ 


ثم قال بعد أن ساق عددا من الأقوال الأخری : وأشبه هذه الأقوال عندی بالصواب فى 
تأویل هذه الآية » القول الذى ذکرناه عن عبدالته بن مسعود آنهم ردوا أيديهم فى أفواههم » 
فعضوا عليها غيظا على الرسل . كا وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال : 
© وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ € فهذا هو الكلام العروف . والعنی المفهوم 
من رد الأبتى ای الافواه . 

ومنها : أن الکفار وضعوا أيديهم على آفواههم إشارة منهم إلى آنفسهم وإلى ما يصدر عنها . 
وقالوا للرسل على سبیل التحدی والتکذیب . « انا کفرنا با آرسلتم به » أى : لا جواب لکم 
عندنا سوی ما قلناه لکم بألسنتنا هذه . 


ومن الفسرین الذين رجحوا هذا القول الامام الآلوسى . فقد صدر الاقوال التى ذکرها 
يه » فقال ما ملخصه : قوله # فردوا أيدهم فى افواههم » ای: اشاروا بایدهم إلى السنتهم 
وما نطقت به » وقالوا لهم « إنا كفرنا با أرسلتم به أى : على زعمكم . وهی البينات الق 
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آظهروها حجة على صحة رسالتهم » ومرادهم بالکفر بها : الکفر بدلالتها على صحة 
رسالتهم .. : . ۱ 


ثم قال بعد أن ساق عددا من الأقوال : والذی یطابق القام » وتشهد له البلاغة : هو 
الوجه الأول » ونص غير واحد على أنه الوجه القوی , لأنهم حاولوا الانکار على الرسل کل 
الانکار > حيث جمعوا فى الانکارین : الفعل والقول , ولذا أتى بالفاء تنبیها على آنهم م 
یتمهلوا ۰ بل عقدوا دعوم بالتكذيب ۳ 

ومنها : أن الکفار لما سمعوا أقوال الرسل هم . وضعوا أيديهم على آفواههم استهزاء 
وتعجيا . ۱ 

وقد رجح هذا الوجه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فقال : « وهذا التركيب لا آعهد مثله 
فى کلام العرب فلعله من مبتکرات القرآن : ومعنی ‏ فردوا أيديهم فى آفوامهم ‏ . 

یحتمل عدة وجوه آنهاها فى الکشاف إلى سبعة » وق بعضها بعد » وأولاها بالاستخلاص أن 
یکون العنی : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من کلام الرسل » كراهية 
أن تظهر دواخل آفواههم . وذلك تثيل لحالة الاستهزاء بالرسل" . 

ومنپا : أن الکفار لا سمعوا أقوال الرسل هم . لم يردوا علیهم . بل ترکوهم إهمالا 
لشانهم . 

وقد رجح الشوکانی هذا الاتجاه فقال ما ملخصه : « وقال آبو عبيدة - ونعم ما قال - هو 
ضرب مثل . أى : لم يؤمنوا ولم يجيبوا . والعرب تقول الرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت : 
قد رد يده فى فيه . و هكذا قال الأخفش » واعترض على ذلك القتيبى فقال :م يسمع أحد من 
العرب يقول : رد يده فى فيه » إذا ترك ما أمر به وإغا العنی عضوا على الأيدى حنقا وغيظا .. ' 


(۳ 


فان صح ما ذکره آبو عبيدة والأخفش فتفسیر الآية به آقرب ..! 

وهذه الأقوال جميعها وإن كانت تتفق فى أن الآية الكرية » قد آخبرت بأبلغ عبارة عا قابل 
به الأقوام المكذبون رسلهم من سوء أدب .. 

إلا أننا غيل إلى ما ذهب إليه الإمام ابن جرير . لأنه أظهر الأقوال فى معناها . وقد 
استشهد له بعضهم بأشعار العرب » ومنها قول الشاعر : 

۱(۰ ) تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص ۱۷۳ . 


( ۳ ) راجم تفسير الشوكانى ج ۳ ص ٩۷‏ ففيه ما يقرب من عشرة أقوال فى معنى الآية . 


0۳۸ . الجلد السابع 

ترون ف فة عفن الحلق. و كن فض عل لاکشا 

یعنی آنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفیه" . 

وقوله - سبحانه  -‏ وإنا لفی شك ما تدعوننا إليه مريب » معطوف على قوله ‏ إنا 
كفرنا با أرسلتم به » . 

ومريب : اسم فاعل من آراب . تقول : أربت فلانا فأنا آریبه , إذا-فغلت به فعلا يوج 
. لديه الريبة »> فمعنی مريب : موقع فى الريية أى : فى القلق والاضطراب . 

ی : قال الکذبون لرسلهم انا کفرنا ها جنتم به من العجزات والبینات . 

وإنا لفی شك كبير موقع فى الريبة ما تدعوننا إليه من الإيمان بوحدانية الله » وباخلاص 
العبادة له .. 

قال الجمل ما ملخصه : «فإن قيل : إنهم أكدوا كفرهم با أرسل به الرسل . 
ثم ذكروا بعد ذلك أنهم شاكون مرتابون فى صحة قوهم فكيف ذلك ؟ 

فا جواب : كأنهم قالوا إنا كفرنا با أرسلتم به أيها الرسل فان لم نكن كذلك » فلا أقل من 
أن نكون شاكين مرتابين فى صحة نبوتكم . 

أو يقال : المراد بقوهم « إنا كفرنا با أرسلتم به » أى بالمعجزات والبينات » وبقوطم : 
# وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب * وهو الإيمان والتوحيد . 

أو يقال : إنهم كانوا فرقتين إحداها جزمت بالكفر » والأخرى شکت ...2 . 
ثم بين - سبحانه - ما رد به الرسل على الکذبین من أقوامهم فقال : « قالت رسلهم أفى 
الله شك . فاطر السموات والارض » يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 
هو 4 

والاستفهام فى قوله # أفى الله شك للتو بيخ والانکار » وحل الانکار هو وقوع الشك فى 
وجود الله - تعای - وفى وحدانيته : 

وقوله # فاطر السموات والأرض * من الفطر بعنى الخلق والابداع من غير سبق مثال 
وأصله : الشق وفصل شىء عن شىء . ومنه فطر ناب البعير أى : طلع و ظهر » واستعمل فى 


. ۳۶۷ ص‎ ٩ تفسیر القرطبی ج‎ )١( 
. ۵۱۰ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ ) ۲ ( 
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الإيجاد والإبداع والخلق لاقتضائه التركيب الذى سبيله الشق والتأليف . أو لما فيه من 
الإخراج من العدم إلى الوجود . 


والمعنى : قال الرسل لأقوامهم على سبيل الإنكار والتعجب من أقواهم الباطلة : أفى وجود 
الله - تعالى - وى وجوب إخلاص العبادة له شك , مع أنه - سبحانه - هو فاطر ؛ 
السموات والأرض ‏ أى خالقهیا ومبدعههما ومبدع ما فيها على أحكم نظام . وعلى غير مثال 
سابق .. وهو - سبحانه - فضلا منه وكرما « يدعوكم » إلى الإيمان با جئناكم به من لدنه 
« ليغفر لكم » بسبب هذا الإيمان « من ذنو بكم ويؤخركم » فى هذه الدنيا « لالجل سين ۸ 
أى : إلى وقت معلوم عنده تنتهى بانتهائه أعماركم » دون أن يعاجلكم خلال حياتكم بعذاب 
الاستتصال « رحمة بكم » وأملا فى هدايتكم . 

فأنت ترى أن الرسل الكرام قد أنكروا على أقوامهم أن يصل بهم انطاس البصيرة إلى 
الدرجة التى تجعلهم ینکر ون وجود الله مع ان الفطر شاهدة بوجوده > وينكرون وحدانيته مع 
أنه وحده الخالق لكل شىء » ویشر کون معه فى العبادة آطة أخرى » مع أن هذه الاهة لاتضر 
ولاتنفع . ۱ 

وجلة # فاطر السموات والأرض » جیء بها کدلیل على نفی الشك فى وجوده 
- سبحانه - وفى وجوب إخلاص العبادة له » لأن وجودهما على هذا النسق البدیع يدل دلالة 
قاطعة على أن هیا خالقا قادرا حکیا , لاستحالة صدور تلك الخلوقات من غير فاعل ختار . 

وجملة « یدعوکم ... » حال من اسم الجلالة . واللام فى قوله « لیغفر لکم من ذنو بکم » 
متعلقة بالدعاء . 

أى : یدعوکم إلى الإيمان بنا لکی يغفر لکم . 


قال الشوکان ما ملخصه : « ومن » فى قوله « من ذنویکم » قال أبو عبيدة : إنها زائدة . 
ووجه ذلك قوله - تعالی - فى موضع آخر  :‏ إن اله یغفر الذنوب جیعا 4 وقال سیبویه : 
هی للتبعیض , ويجوز أن یذکر البعض ویراد منه الجميع » وقیل التبعیض على حقيقته ولا یلزم 
من غفران الذنوب لامة محمد - ِا - غفران جیعها لغیرهم .. 

وقیل هی للبدل , أى : لتکون الغفرة بدلا من الذنوب ..." . 

وقال الجمل : « ويحتمل أن يضمن « ویغفر » معنی يخلص أى : يخلصكم من ذنوبکم » 


(۱) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ۷۸ . 


0۲۳۰ الجلد السایع 


ويكون مقتضاه غفران يع الذنوب ٠‏ وهو أولى ٠‏ من دعوی زيادتها »۲ . 

وقوله - سبحانه - ل قالوا إن آنتم الا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عا كان يعبد آباؤنا 
فأتونا بسلطان مبين » حكاية لرد آخر من الردود السيئة التى قابل بها الکذیون رسلهم . 

أى : قال الظالون لرسلهم الذین جاءوا لهدايتهم ,ما أنتم الا بشر مثلنا فى الهيئة والصورة 
والمأكل والشرب » تریدون با جنتمونا به أن تصرفونا وقنعونا عن عبادة الآطة الى ورثتا 
عبادتها عن آبائنا .. فان کنتم صادقین فى دعواکم هذه 8 فأتونا بسلطان مبین 46 أى بحجة 
. ظاهرة تدل على صدقکم وتتسلط هذه الحجة بقوتها على نفوسنا وتجذیها إلى اليقين » من 
السلاطة وهی التمکن من القهر . 1 

وكأن هؤلاء الظالمين بقولهم هذا » يرون أن الرسل لا يصح أن ی من الیش ٠‏ واغا 
يكونون من اللائكة . 

وكأن ما أتاهم به الرسل من حجج باهرة تدل على صدقهم »> ليس كافيا فى زعم هؤلاء 
المكذبين للإيمان بهم ٠‏ بل عليهم أن يأتوهم بحجج محسوسة أخرى > وهكذا الجحود العقلى . 
والاتطاس التفسی: يحمل أصحابه: على قلب الحقائق ٠‏ وایثار طريق الضلالة. على طريق 
امداية . 

وهنا مکی القرآن أن الرسل - عليهم السلام - قد قابلوا هذا السفه من أقواهم بالمنطق 
الحكيم » وبالأسلوب المهذب فيقول  :‏ قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله 
يمن على من يشاء من عباده ..4 . 

أى : قال الرسل لمكذبيهم على سبيل الإرشاد والتنبيه : نحن نوافقكم كل الموافقة على 
أننا بشر مثلكم كا قلتم . ولكن هذه الماثلة بيننا وبینکم فى البشرية . لا تمنع من أن يتفضل 
الله على من يشاء التفضل عليه من عباده » بأن يمنحه النبوة أو غيرها من نعمه التى لا تحصى . 

فأنت تری أن الرسل - عليهم السلام - قد سلموا للمكذبين دعواهم الماثلة فى البشرية , 
فى أول الأمر » ثم بعد ذلك بينوا لهم جهلهم وسوء تفكيرهم ۰ بأن أفهموهم بطريق 
الاستدراك . أن المشاركة فى الجنس لا تمنع التفاضل . فالبشر كلهم عباد الله » ولكنه 
- سبحانه - يمن على بعضهم ينعم لم يعطها لسواهم .. 

فالمقصود بالاستدراك دفع ما توهمه الکذبون » من کون الماثلة فى البشرية تمنع اختصاص 
بعض البشر بالنبوة . 


( 1 ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ صث ۵۱۷ . 
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قال الآلوسى : قوله - تعالی -  :‏ قالت هم رسلهم * مجاراة لأول مقالتهم © إن نحن 
الا بشر مثلکم * كا تقولون » وهذا کالقول بالوجب , لأن فيه إطاعا فى الوافقة » ثم کروا 
على قوهم بالابطال فقالوا : ط ولکن اله يمن على من يشاء من عباده 4 . 

أى : إنما اختصنا الله - تعالی - بالرسالة بفضل منه وامتنان » والبشرية غير ما نعة 
لمشيئته - جل وعلا - . وفيه دليل على أن الرسالة عطائية » وآن ترجیح بعض الجائز على 
بعض عشيئته - تعالى E‏ ل سس نی 
الجليل منهم - عليهم السلام - 

. وقوله - سبحانه - ۰ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله # حكاية لرد الرسل 
على قول المكذبين هم ل فأتونا بسلطان مبين ) . ۱ 

أى : وقال الرسل للمكذبين من أقوامهم - أيضا - : وما صح وما استقام لنا نحن الرسل 
أن نأتیکم - أيها الضالون - بحجة من الحجج . أو بخارق من الخوارق التى تقترحونها 
علینا » الا بإذن الله وارادته وأمره لنا بالاتیان با اقترحتم » فنحن عباده ولا نتصرف الا 


باذنه . 

ثم أكد الرسل قسكهم بالضی فى دعوتهم فقالوا - كا حکی القرآن عنهم - 8 وعلى الله 
فلیتو کل الومنون * . ۱ 

والتوکل على الله معناه : الاعتماد عليه » وتفویض الأمور إليه » مع مباشرة الأسباب الق 


- سبحانه - عباشرتها . 
ی : وعلى الله وحده دون أحد سواه as ۰ 2 e‏ » دون أن يعبأوا 


فا ملة الكرية آمر من الرسل لمن آمن من قومهم بالتوکل على .الله وحده . وقد قصدوا 
بهذا الأمر أنفسهم قصدا أوليا » بدليل قوطم بعد ذلك - کا حكى القرآن عنهم - © وما لنا 
أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا > . 
أى : وما عذرنا إن تركنا التوكل على الله - تعالی - والحال أنه - عز وجل - قد فعل بنا 
توکلنا عليه > فقد هدانا لأقوم الطرق وأوشحها اا وهی طريق إخلاص 
العبادة له والاعتاد ي عليه وحده فى کل و نت« 


( ۱) تفس الالوسی ج ۱۳ ص ۱۷۷ . 


3 
کي 
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فالجملة الكرية تدل على اطمتنانهم إلى سلامة مواقفهم فى تفویض آمورهم إلى الله » وإلى 
رعاية الله - تعالى - حيث هداهم إلى طريق النجاة والسعادة . 

ثم آضافوا إلى ذلك تيئيس أعدائهم من التأثر بأذاهم . فقالوا ‏ ولتصبرن على 
ما آذیتمونا . : 

أى : واه لتصبرن صبرا جميلا فى حاضرنا ومستقبلنا - کا صبرنا فى ماضینا - على 
إيذائكم لنا . والذى من مظاهره : عصیانکم لأقوالنا . ونفورکم من نصحنا . واستهزا کم 
بنا . وحاربتکم لنا .. 
٠‏ ثم ختموا آقواهم بتأکید تصمیمهم على الثبات فى و جه الباطل فقالوا ‏ وعلى الله 
فلیتوکل التوکلون 4 . ۱ 

أى اوغلب الله وحده دون أحد سواه » فلیثبت التوکلون على توکلهم . ولیفوضوا آمورهم 
إلى خالقهم . فهو القاهر فوق 0 الذى لا يعجزه شىء . 
. وتقديم الجار والمجرور فى الجملة الكرية وفيا يشبهها مؤذن بالحصر . وأن هؤلاء الرسل 
الكرام لا يرجون نصرا من غير الله -.تعالى - . 

وبهذا نری أن الآيات الكرية . قد حكت لنا بأسلوب مؤثر حكيم » جانيا من الحاورات 
التى دارت بين الرسل وبين مكذبيهم » وبينت لنا كيف دافع الرسل عن عقيدتهم » وكيف ردوا 
على الأقوال السيئة . والأفعال القبيحة . التى واجههم بها المكذبون . وكيف أعلنوا فى قوة 
وعزم وإصرار ثباتهم فى وجوه أعدائهم . ومقابلتهم الأذى بالصبر الذى لا جزع معد » مهما 
صنع الأعداء فى طریقهم من عقبات . ومهیا آثاروا من آباطیل وشبهات .. ۱ 

ثم حکت السورة بعد ذلك جانبا آخر من تلك الحاورات الق دارت بين الرسل وبين 
اعدائهم . وجانبا مما وعد الله به رسله - علیهم السلام - وجانبا من العذاب الذی آعده 
للظالین فقال - تعالی - 


و هتکس ۱ 
اتود رک ف مت نحل رب یکن 
کک یجید 
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ورد عَذَابُ فیط 0 


فقوله - سبحانه - : 8 وقال الذين کفروا لرسلهم لنخرجنکم من أرضنا . أو لتعودن فى 
ملتنا ... * حكاية لا هدد به رءوس الکفر رسلهم » بعد أن آفحمهم الرسل بالحجة البالغة . 
وبالنطق الحكيم .. 
فى « لنخرجنکم » هی الموطئة للقسم . و«أو » للتخيير بين الأمرين . 
: وقال الذین عتوا ‏ الکفر - على سبیل التهدید - لرسلهم . الذین جاءوا 
و واه للخرجنکم + آها الرسل - من أرضنا . أو لتعودن فی دیننا وملتنا . 
قال الامام الرازی : « اعلم أنه - تعالی - لا حکی عن الأنبياء - عليهم السلام - أنهم 
قد اکتفوا فى دفع شرور آعدائهم بالتوکل عليه . والاعتماد على حفظه وحیاطته , حکی عن 
الکفار آنهم بالغوا فى السفاهة وقالوا للاثبیاء ولنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا » . 
والعنی : لیکونن أحد الامرین لا محالة » اما إخراجكم واما عودکم إلى ملتنا . 


واسيب فيه ان اه اي كل ان يكو توق فلن . وأهل الباطل يكونون كثيرين 
والظلمة والفسقة یکونون متعاونين متعاضدين > فلهذه الأسباب قدروا على هذه السفاهة" . 


والتعبیر بقوله - سبحانه  -‏ أو لتعودن فى ملتنا که يفيد بظاهره أن الرسل کانوا على 
ملة الکافرین ثم ترکوها » فإن العود معناه : الرجوع إلى الشیء بعد مفارقته . وهذا محال » 
فان الأنبياء معصومون - حتى قبل النبوة - عن ارتکاب الکباثر . فضلا عن الشرك . 

وقد آجیب عن ذلك باجابات متها : 

أن الخطاب وان كان فى الظاهر مع الرسل . إلا أن المقصود به أتباعهم المؤمنون » الذين 


. ٠٩٩ ص‎ ١9 تفسیر الفخر الزازى ج‎ )١( 


ort‏ الجلد السابع 


کانوا قبل الایان بالرسل على دين أقوامهم . ٠‏ فكأنهم يقولون فولاء الانباع : لقد کنتم على 
ملتنا ثم تركتموها > فاما أن تعودوا إليها واما اند و و اا الكفر 
وجهوا الخطاب إلى الرسل من باب التغليب . 
ومنها : أن العود هنا بمعنى الصيرورة » إذ كثيرًا ما يرد « عاد » بعنى صار » فيعمل عمل . 
کان . ولا یستدعی الرجوع إلى حالة سابقة #يتني E‏ 
جديدة مستأنفة » فیکون العنی : لنخرجنکم من أرضنا أو لتصیرن كفارًا مثلنا . 
:يمتها : أن هذا القول من الکفار جار عل توهمهم وظنهم . آن الرسل كانت قبل دعوی 
النبوة على ملتهم . لسکوتهم قبل البعثة عن الانکار علیهم , فلهذا التوهم قالوا ما قالوا . 
وهم کاذبون فیا قالوه . 
۱ وشبيه بهذه الآية قول قوم شعيب - عليه السلام - له # لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا 
معك من قریتنا أو لتعودن فى ملتنا ... ۱۳6 . 
وقول قوم الوط له ف آخرجوا آل لوط من قریتکم إنهم آناس یتطهرون 4" . 


هو ی ی 
بعدهم .. € بشارة عظيمة من الله - تعالى - لرسله . ووعد هم بالنصر على آعدانهم .. 
أى : فأوحی الله - تعالى - إلى الرسل - بعد أن قال هم الکافرون - ما قالوا - 
آبشروا أمها الرسل ل لنهلكن الظالین » الذين هددوکم بالاخراج من الدیار , أو بالعودة إلى بر 
ملتهم  ,‏ ولنسکتنکم )4 - أا اارسل - « الازض 4 أى آرضهم ل من بعدهم »4 أى 
من بعد اهلاکهم واستتصال شأفتهم . 

قال الالوسی ما ملخصه : « وأوحى هنا يحتمل أن یکون بعنی فعل الایحاء فلا مفعول 
له » . 

وقوله ‏ لنهلکن 4 على إضار القول , أى : قائلا لنهلكن » وحتمل أن یکون جاريًا 
مجحری القول لکونه ضربا منه . وقوله ‏ لنهلکن 46 مفعوله .. 

وخص - سبحانه - الظالمين من الذين کفروا , لأنه من الجائز أن يؤمن من الکفرة الذين 
قالوا تلك القالة ناس معینون . فالتوعد لاهلاك من خلص للظلم »۳ . 
(۱ ) سورة الأعراف الآية ۸۸ 


( ۲ ) سورة النمل الآية ۵71 . 
( ۳ ) تفسير الالوسی ج ۱۳ صم ۱۷۹ . 


سورة إبراهيم 9 


وأكد - سبحانه - إهلاك الظالمين وإسكان الرسل أرضهم » بلام القسم ونون التوكيد .. 
زيادة فى إدخال السرور على نفوس الرسل » وفى تثبيت قلوبهم على الحق » وردا على أولئك 
الظالمين الذين آقسموا بأن يخرجوا الرسل من ديارهم » أو یعودوا إلى ملتهم . 

قال صاحب الكشاف : « والمراد بالأرض فى قوله 8 ولنسكننكم الأرض من بعدهم 4 
أرض الظالمين وديارهم » ونحوه : 0 وأورثنا القوم الذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض 
ومغاريها ¢ 0 وأورثكم أرضهم ودیارهم 4 .۰ ش 

وعن النبى - يك - : «من آذى جاره ورثه الله داره » . 

ثم قال : ولقد عاينت هذا فى مدة قريبة » كان لى خال يظلمه عظيم القرية التى أنا منها 
ویذینی فيه . فیات ذلك العظيم وملكنى الله ضيعته . فنظرت يومًا إلى أبناء خالی يترددون 
فيها » ويدخلون فى دورها ويخرجون ويأمرون وینپون . فذكرت قول رسول الله - كه - 
وحدئتهم به . وسجدنا شكرًا 00 

00 واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - « ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد * يعود إلى 
ما قضى الله به من إهلاك الظالمين . وقکین الرسل واتباعهم من ارضهم . 

ی : ذلك النی قضیت به. کائن لن خاف قيامى عليه + ومراقیق له » ومکان وقرفه بين 
یدی للحساب » وخاف وعیدی بالعذاب لمن عصانی . 

قال الجمل : « ومقامی فيه ثلائة آوجه : آحدها : أنه مقحم - وهو بعيد إذ الأساء 
لا تقحم . أى ذلك لمن خافنی - الثانى : أنه مصدر مضاف للفاعل . 

قال الفراء : مقامی مصدر مضاف لفاعله : أى قیامی عليه بالحفظ . الثالث : أنه اسم 
مکان . قال الزجاج : مکان وقوفه بين یدی للحساب »" . ۱ 

وقوله - سبحانه - # واستفتحوا € من الاستفتاح بعنى الاستنصار » أى : طلب النصر . 
من الله - تعالی - على الاعداء . والسین والتاء للطلب . 

ومنه قوله - تعالی  -‏ إن تستفتحوا فقد جاء‌کم الفتح .. # وقوله - تعالی - 
© وکانوا من قبل یستفتحون على الذين کفروا .. 6 . ۱ 

أو يكون 8 واستفتحوا ‏ من الفتاحة بعنى الحكم والقضاء . أى : واستحکموا الله 


( ۱) تفسير الکشاف جلا ص۳۷۱ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۵۱۸ . 


- تعالی - وطلبوا منه القضاء واحکم » ومنه قوله - تعالی  -‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين # . 

والجملة الكريمة معطوفة على ل فأوحى إليهم رهم 46 » والضمير يعود إلى الرسل .. 

والعنی : والتمس الرسل من خالقهم - عز وجل - أن ينصرهم على أعدائه وأعدائهم , 
وأن يحكم بحكمه العادل بینهم وبين هؤلاء المكذبين . 

٠‏ قالو ا ق ا 

- أمرًا للرسل . 

7 : الرسل ومكذبيهم . أى : أن كل فريق دعا الله 
آن ينصره على الفريق الآخر . 

وقوله # وخاب کل جبار عنید 4 بیان لنتيجة الاستفتاح . والجبار : الانسان المتكبر 
الور اال كل مر المدعىي له أو الي لین من نف 

والعنید : مأخوذ من العند - بفتح النون - بعنى الیل . يقال : عند فلان عن الطریق - 
کنصر وضرب وكرم - عنودا . إذا مال عنها . وعند فلان عن الق . إذا خالفه . 

والجملة الكرية معطوفة على حذوف . والتقدیر : واستفتحوا فنصر الله - تعالی - 
على أعدائهم . وخاب وخسر . کل متکبر متجبر معاند للحق . 

قال ابن كثير : قوله : 8 وخاب کل جبار عنید ‏ أى : متجبر فى نفسه معاند للحق . كا 
قال - تعالی - ل ألقيا فى جهنم كل کفار عنيد # مناع للخير معتد مريب # الذى جعل مع 
الله اه آخر فألقیاه فى العذاب الشدید ۳4 . 

وق الحديث : « یوق بجهنم یوم القيامة » فتنادی الخلائق فتقول : إنى وکلت بكل جبار 


۲ 
عنيد .. »3 . 


وقال - سبحانه - ل وخاب كل جبار عنید ‏ ولم يقل وخاب الذين كفروا كا هو 
مقتضى الظاهر من السياق . للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة معاندين للحق » وأن 
كل من كان كذلك فلابد من أن تكون عاقبته اليبة والخسران . 

وقوله # من ورائه جهنم *# صفة لجبار عنيد . 


. ۲۱ - ۲۶ سورة ق الآيات من‎ )١( 
. 1۰۳ ص‎ ٤ تفسير أبن كثير ج‎ ) ۲( 


سورة ابراهیم ۳۷ 


والمراد بقوله : # من ورائه » أى : من أمامه . أو من بعد هلاكه . 

أى : من أمام خيبة هذا الجبار العنيد جهنم » تنتظر ليحل بها » بسبب كفره وظلمه . 

قال صاحب أضواء البيان : قوله # من ورائه جهنم . ليه 
ظاهر »> ومنه قو له - تعالى تا مت 

آمامهم ملك .. ومنه قول الشاعر : 

ارق بتو مروان: مغن .وطاعق وقومی تيم والفلاة ورائیا 

أى : والفلاة أماميا . 

وقال بعضهم : قوله # من ورائه # أى من بعد هلاكه . ومنه قول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة و وراء الله للمرء مذهب 

: وليس بعد الله للمرء مذهب . والأول هو الظاهر وهو الحق" . 

7 ل‎ yS 
+ وتتبعه حيث كان., بحيث لا يستطيع الفرار منها ای بأو ارت فنا‎ 

وجلة « ويسقى من مان صديد » معطوفة على مقدر . أى : من ورائه جهنم يلقى فيها 
علعوما مورا ویسقی من باه صوصن لسن کالیاه اله دة هو الصديد » ای:ما يسبل 
من أجساد أهل النار من دم مختلط بقیح . واشتقاقه من الصد » لأنه يصد الناظرین عن 
رؤيته . وهو بدل أو عطف بيان من ماء . 1 

وقوله # يتجرعه ولا يكاد يسيغه .. € بیان لحالة هذا الجبار العنيد عند تعاطيه الصديد . 

بت : تكلف ا وهو 3 الاء . وفعله - 0 0 
سوغا رق إذا کان سهل الدخل . 

00055 
عن الاساغة . بل یفص به فيشربه بعد عناء ومشقة جرعة عقب جرعة » . 

وقوله $ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بیت ومن ورائه عذاب غليظ € معطوف على 
قوله ‏ یتجرعه ‏ لبیان حالة آخری من أحوال شقائه وعذایه . 


( ۱ ) تفسیر آضواء البیان ج ۳ ص ٠١١‏ للشيخ محمد أمين الشنقیطی . 


0۳۸ الجلد السایع 


أى: : وتأتیه الأسيات المؤدية للموت واهلاك من كل جهة من الجهات . ومن كل موضع من 
مواضع بدنه » وما هو بيت فیستریح من هذا الشقاء والعذاب . ومن وراء کل ذلك عذاب 
. غليظ أى : شاق شديد لا يقل فى أله عا هو فيه من نكال . 
وشبيه بهذه الجملة قوله - تعالى  -‏ والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها . كذلك نجزى كل كفور #" . 
E‏ 
ولا جیی ۲ . 

لك دق الاك رازه مور رون کات الي نیع سم 
له اون وجل میت القار ی : : 

ثم ضرب - سبحانه - مثلا لأعمال الکافرین فى حبوطها وذهابها يوم القيامة » وساق 
الادلة الدالة على قدرته القاهرة . وصور آحوال الکافرین يوم یقوم الناس لرب العالین . 
وحکی ما یقوله الضعفاء للمستکبرین وما يقوله الشیطان لأتباعه فى هذا اليوم العصیب . 
وما آعده الله للمزمنین الصادقین فى هذا الیوم فقال - تعالی - : 


032 ع 8 على 2 

مشلا زیت وابربهم 
بح ے وی صرح موه و ام و رو عاس رن 
اعملهرکر د سْتَدَّسّيه ار فى د يو عاص ف لایمدرون 


ماک س موا عل نیو دلت ه والس اعد © 
تکاله ٤س‏ الوت وال بالق نیک 


۳ وت يجيد وما لك عله مزيز 


۳1 
اص ےر 0 م في رم ت eva‏ سو 
o‏ © رح كۇي 
مریم <> 2و ره ص ص و 
مالک باهش تفر نان مدا ان 


م 


١ (‏ ) سورة فاطر الآية ۳۱ . 
(۲ ) سورة الأعلى الآيات ۱۱ - ۱۳ . 3 


سورة |براهیم ۳۹ 


5 7 گر وم م 2 523 ور 7 1 104 
منک فلا تا کم سواء ميا 
آجزعتصر ار انان سیو ا وکال سين 
ایکا رتنس دی و 


صد و ر 


ناکم وما تن شاط سَلْطنٍ إلا أند عم 


5 10 مه سرس دع و 7 ۳ 
تتم ل فلا تلومونی ولومواً ات د 

5 . رسا ےا ص ب ادس يبي لت 

بم ذا ومآ نت ریمض رخ رک إفى مكفرر” يما 


© ودلا درت مه 1 5 
ص ين ده ع نوز 


ری من تما الا نزخ رین فما نوی ن 


فام © 


. قال الامام الرازى ۰« اعلم أنه - تعالی - لا ذكر أنواع عذابهم فى الآية المتقدمة » بين فى 
هذه الآية وهى قوله - تعالى  -‏ مثل الذين كفروا بربهم 0 ال 
إلا العقاب الشديد ا 7 57 ۳ الدنيا ودر ا باطلا 0 

والثل : النظير والشبيه . ثم طلق على القول السائر العروف » لماثلة مضربه بورده . 
ره كو افیا CNV REE‏ كان ها ان 
عجيب » وفيها غرابة . 

والمراد بأعمال الذين كفروا فى الآية الكرية : ما کانوا يقومون به فى الدنيا من أعمال حسنة 


. ۲۰۶ ص‎ ۱٩ تفسير الفخر الرازى ج‎ )١( 


0.۰ الجلد السابع 


كإطعام الطعام » ومساعدة الحتاجین . وإكرام الضیف » إلى غير ذلك من الاعمال الطيبة . 

والرماد : ما یتبقی من الشیء بعد احتراق آصله + کالتبقی من اخشب أو احطب بعد 
احتراقها . ِ ۱ 

والعاصف : من العصف وهو اشتداد الریح > وقوة هبوا . 

قال الجمل : « وقوله : 8 مثل الذين کفروا ... # فيه أوجه للاعراب : أحدها وهو 
دهي سو ا ا یرف اف سکع : فیا يتلى علیکم مثل الذين کفروا . وتکون 
الجملة من قوله ‏ أعاهم کرماد  ..‏ مستأنفة جواب لسؤال مقدر » كأنه قیل : كيف 
ل فقيل > كيت ركيت + ۱ ۱ 

والثانی : أن یکون « مثل » مبتدأ و « أعاهم » مبتدأ ٿان » و« كرماد » خر المبتدأ 
الثانى . والبتداً الثانى وخعره خير البتداً الأول ...6 

والعنی : حال أعبال الذين کفروا فى حبوطها وذهابها وعدم انتفاعهم بشیء منها فى 
الآخرة » كحال الرماد المكدس الذى أتت عليه الرياح العاصفة » فمحقته وبددته » ومزقته 
قزيقا لا يرجى معه اجتاع . 

فالآية الكرية تشبيه بليغ لما يعمله الكافرون فى الدنيا من أعمال البر والخير . 

ووجه الشبه : الضياع والتفرق وعدم الانتفاع فى كل . فکا أن الريح العاصف تجعل 
الرماد هباء منثورا . فكذلك أعمال الكافرين فى الآخرة تصير هباء منثورًا . لأنها أعبال بنيت 
على غير أساس من الایان وإخلاص العبادة لله - تعالى - . 

ووصف - سیحانه - الیوم بأنه عاصف - مع آن العصف شدة الریح - ثلمبالقة ق وصف 
زمانها - وهو الیوم - بذلك » كا يقال : يوم حار ویوم بارد » مع أن الحر والبرد فيهما ولیس 
منهیا . > 

وقوله - سبحانه - 8 لا یقدرون ما کسبوا على شىء € بیان للمقصود من التشبیه , 
وهو أن هؤلاء الكافرين > لا يقدرون يوم القيامة » على الانتفاع بشىء ما اوی الدع من 
أفعال البر والخير , لأن. كفرهم أحبطها فذهب سدى دون أن یستفیدوا منها وایا » أو تخفف 
عنهم عذايا . 1 5 ۱ 
قال الآلوسى : « وف الصحيح عن عائشة - رضى الله عنها - أتها قالت : يا رسول 


( ۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 0۲۰ . 


الله . إن ابن جدعان فى الجاهلية كان يصل الرحم . ویطعم السکین » هل ذلك نافعه ؟ قال : 
« لا ینفعه ؛ لأنه لم يقل رب اغفر لى خطیئتی يوم الدين »۳ 

وقال الامام ابن كثير ما ملخصه : « هذا مثل ضربه الله - تعالی - لاعیال الکفار الذین 
عبدوا مع الله غبره > وکذبوا رسله > وبنوا اعاهم على غير اساس صحیح , فانپارت وعدموها 
وهم أحوج ما كانوا إليها ... 

كا قال - تعالى - 9 وقدمنا- إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا #" . 

وکا قال - تعالی - 8 مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا » كمثل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 4" 

الس ال ري و راداي 
بطلان أعاهم , وذهاب أثرها . 

أى : ذلك الحبوط ا انتفاعهم بشىء منها > هو الضلال البعيد . 

أى : البالغ أقصى نهایته , والذى ينتهى بصاحبه إلى اللاك والعذاب المهين . 

ووضف - سبحانه - الضلال بالبعد » لأنه يؤدى إلى خسران لا يمكن تدارگه ‏ ولا يرجى 
الخلاص منه . 

ثم بین - سبحانه - بعد ذلك » بعض مظاهر قدزته التى لا یعجزها شىء فقال 
- تعالى -  :‏ ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق الح كران 
جديد » وما ذلك على الله بعزیز چ“ . 

ی ال ١‏ سار 
والارض . ۱ 

إل ی مه : قوله - تعالى - آل تر . TT TT‏ 
علمه فيكو ن للتعجم للتعجب , وقد یذکر لمن لا یکون کذلك , فیکون لتعریفه وتعجیبه ».وقد اشتهر 
فى ذلك حتى آجری جری الثل فى هذا الباب . بأن شبه من لم ير الشیء بحال من رآه فى أنه 


(۱ ) تسیر الالوسی ج ۱۳ ص ۱۳ .- 
( ۲ ) سورة الفرقان الاية ۲۳ . 

( ۳ ) سورة آل عمران الآية 1۱۷ : 

( 6 ) تفسير ابن كثير ج ۶ ص ۱١١‏ . 


۲ الجلد السایع 


ال و ی ا و تک 
رأى .٠‏ قصدًا إلى البالغة فى شهرته وعراقته فى التعجب .. 

والمعنى ؛ ألم تعلم - أهاالعاقل - أن الله - تعالى 9 لق" السمر اك الارن 
بالحق » . أى : خلقها بالحكمة البالغة المنزهة عن العبث » وبالوجه الصحيح الذى تقتضيه 
إرادته » وهو - سبحانه - 8 إن يشأ يذهيكم # أى - هلککم أبها الناس 8 ويأت بخلق 
جديد ‏ سواكم , لأن القادر على خلق السموات والأرض وما فيها من أجرام عظيمة , 
ود > کا قال - تعالی - ل ملق السموات والأرض أكبر من خلق 

۱ . # .. 

7 - سبحانه - 8 وما ذلك على الله بعزيز 4 معطوف على ما قبله » ومزکد 
لضمونه . ای : إن يشا - سبحانه - بهلککم - ايها الناس - ویات بخلوقین اخرین 
غيركم . وما ذلك الاذهاب بكم » والاتیان بغيركم بمتعذر على الله , أو جتعاص عليه . لأنه 
اه لا یشوه مش ولا وال دون قاد رھ جال ` 

وشبيه بهذا قوله - تعالى - 8 يأبها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنی الحميد * 
إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد # وما ذلك على الله بعزيز #" . 

وقوله - تعالى - : # وان تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم #" . 

وقوله”- تعالى -  :‏ إن يشأ يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قديرا *" . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانبا من الحوار الذى يدور يوم القيامة بين الضعفاء 
والمستكبرين , بين الأتباع والمتبوعين ... فقال - تعالی - : # وبرزوا لله جميعًا . فقال 
الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعًا . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من ٠‏ 

وقوله # وبرزوا * من البروز بعنی الظهور . مأخوذ من البراز وهو الفضاء الواسع 
الذى يظهر فيه الناس بدون استتار . أى : وخرج الكافرون جميعًا من قبورهم يوم القيامة , 


. ۱۷۰ تفسير الالوسی ج ۱۳ ص‎ )١( 
. ۵۷ سورة غافر الآية‎ ) ۲( 

( ۲ ) سورة فاطر الایات من ۱۵ - ۱۷ . 
 (‏ ) سورة محمد الآية ۳۸ . 

( ۵ ) سورة التساء. الآية ۱۳۳ . 


سورة إبراهيم otf‏ 


وظهروا ظهورا لا خفاء معه . لکی بحاسبهم - سبحانه - على آعباهم فى الدنیا . 
وقال - سبحانه - 9 وبرزوا » بلفظ الفعل الماضى مع أن ات القيامة . 
للتنبيه على تحقق وقوع هذا الخروج 0 ۳ كائن لا محالة.. 


وعار 00 عنم لا فون عليه یوقم 
الله - ۳ 


ثم بين ت اناد ا مت له فاد للستکبرین فى هذا الموقف العصيب فقال : 

« فقال الضعفاء ‏ وهم العوام والأتباع الذين فقدوا نعمة التفكير , ونعمة حرية 
الإرادة » فهانوا وذلوا .. 
قال هولاء الضعفاء ‏ للذين استکبروا 46 وهم السادة لتبوعون الذيق. كانوا يقودون 
آتباعهم إلى طریق الغى والضلال . 

« إنا كنا لکم 4 - آها السادة  -‏ تبعا که جع تابع کخادم وخدم . 

أى : انا كنا فى الدنیا امین لکم . ومنقادین لأمرکم بق تفت الا وق کل 
ما تریدونه منا . 

والاستفهام فى قوله. ی عجر الي عداو القن 4 
لتقریع والتفجع . 

ومغنون من الاغناء بمعنى الدفاع والنصرة . 

قال الشوکانی : « يقال : أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى » وأغناه إذا أوصل إليه النفع ۳ . 

أى : فهل آنتم - أيها. الستکبرون - دافعون عنا شيئا من عذاب الله النازل بنا . حتی 
ولو كان هذا الشیء الدفوع قلیلا ؟ إن كان فى إمكانكم ذلك فاظهروه لنا . فقد کنتم فى الدنيا 
سادتنا وکبراءنا » وکنتم تزعمون أنكم أصحاب الحظوة يوم القيامة . 

قال صاحب الکشاف : « ی ی 
« من 0 ١‏ 


aA‏ > كأنه قيل' NR‏ الي 


( ۱ ) تفسیر الشوکانی ج ۳ ص ۳. ' 
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الذى عو داك ار أن كو لل هما عق : هل انتم مغنون عنا بعض شیء ۰ 
هو بعص عذاب الله 1 أى : بعض بعص عذاب الله 7 ê‏ 

ثم حكى سجاه كاوه U‏ السرسين تقل : « قالوا لو هدانا الله 
هديناكم .. > . ۱ 

أى : قال الستکبرون - بضیق وتحسر - فى ردهم على الستضعفین : لو هدانا. الله 
- تعالی - إلى الایان الوصل إلى النجاة من هذا العذاب الأليم « طدیناکم » إليه > ولکن 
ضللنا عنه واضللناکم معنا . واخترنا لکم ما اخترناه لأنفسنا » ولو كنا نستطیع النفع لنفعنا 


ثم أضافوا إلى ذلك قوطم : ل سواء علینا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من حیص 4 . 

والاقع تعزن مرف ناوخ :نهر" شد لشنه اق ا رر 

يقال : جزع فلان يجزع جزعا وجزوعا . إذا ضعف عن حمل ما نزل به ولم يجد صبرا . 

والمحيص : المهرب والمنجى من العذاب . يقال : حاص فلان عن الشىء يحيص حيصا 
ومحيصا » إذا عدل عنه على جهة المرب والفرار . 

أى : مستو عندنا الجزع مما نحن فيه من عذاب , أو الصبر على ذلك ..وليس لنا من 
مهرب أو منجى من هذا المصير الأليم . 


فالآية الكرية تحكى أقوال الضعفاء يوم القيامة . وهی أقوال يبدو فيها طابع الذلة والهانة 
كا هو شأنهم فى الدنيا , كا تحكى رد المستكبرين علیهم . وهو رد يبدو فيه التبرم والتفجع 
والتأنيب من طرف خفى طؤلاء الضعفاء . والتسليم بالواقع الأليم الذى لاحیص هم عنه . 

قال الإمام ابن كثير : « قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم 
لبعض : تعالوا , فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى اله - تعالى - » تعالوا 
نيك ونتضرع إلى الله » فبكوا وتضرعوا » فلا رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : تعالوا . فإنما أدرك 
أهل الجنة الجنة بالصبر » تعالوا حتى نصبر » فصبروا صبرا لم ير مثله ۰ فلم ينفعهم ذلك . فعند 
ذلك قالوا : ل سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ي" . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما يقوله الشيطان لاتباعه يوم القيامة . فقال - تعالى - : 


. ۳۷۳ تفسير الکشاف ج ۲ ض‎ )١( 
. ۰۸ تسیر ابن كثير ج ۶ ض‎ ) ۲ ( 


سورة |بر اهیم 0:۵ 


ل وقال الشیطان لما قضى الأمر . إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم .. که والراد 
بالشيطان هنا : إبليس - لعنه الله - . 

قال الفخر الرازى : « وأما الشيطان فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان مفرد فيتناول 
الواحد » وإبليس رأس الشياطين ورئيسهم . فحمل اللفظ عليه أولى . ولاسیا وقد قال رسول 
الله - کل - : « إذا جع الله الخلق وقضى بيتهم > يقول الكافر : قد وجد المسلمون من يشفع 
SS‏ > ما هو إلا إيليس > فهو الذى أضلنا , فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول 
هذا القول .6 

EEG es 
. وایهم . وعرف أهل النار مصيرهم » كل فريق فى الکان الذى أعده الله تعالى له‎ 
والمقصود من حكاية ما يقوله الشيطان للكافرين فى هذا اليوم . تحذير المؤمنين من وسوسته‎ 
. وإغوائه . حتى ينجوا من العذاب الذى سيحل بأتباعه يوم القيامة‎ 

والراد باق فى قوله ف إن اه وعدكم وعد الحق » : الصدق والوفاء با وعدكم به على 


ألسنة رسله . 
والمراد بالإخلاف فى قوله # ووعدتكم فأخلفتكم 6 الكذب والغدر وعدم الوفاء با مناهم 
به . من أمانى باطلة . 


قال - تعالى - : © يعدهم وینیهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4" . وإضافة الوعد 
إلى الق من إضافة الوصوف إلى الصفة أى إن الله - تعالى - وعدكم الوعد الحق الذى 
لا تقض »,وهی أن الجزاء حق» والبعث حق » والجنة حق » والنار حق » ووعدتكم وعدا 
باطلا بأنه لا بعث ولا حساب .. فأخلفتكم ماوعدتكم به . وظهر كذبى فيا قلته لكم . ثم 
أضاف إلى ذلك قوله - کا حكى القرآن عنه - : © وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لی ‏ .. 

والسلطان : اسم مصدر بعنى التسلط والقهر والغلية . 

أى : وما كان لی فیا وعدتكم به من تسلط عليكم , أو إجبار لكم . لكنى دعوتكم إلى ما 
دعوتكم إليه من باطل وغواية , فانقدتم لدعوق واستجبتم لوسوستى عن طواعية واختيار . 

فالاستتتاء فى قوله « إلا أن دعوتکم » استناء منقطع . لأن ما بعد حرف الاستتناء لیس 
مق ی اد نی پوس ری ای ا هل : 


(۱) تفسم الفخر الرازی ج ١١‏ ص ۱۱۰ . 
( ۲ ) سورة النساء الاية ۱۲۰ . 


ك0 الجلد السایع 


قال الجمل : « و هذا الاستثناء وجهان : أظهرهما : أنه استثناء منقطم لان اغا لیس 
من جنس السلطان وهو الحجة البينة. والثانى : أنه متصل لأن القدرة على حمل الانسان على 
الشیء ثارة تکون بالقهر . وتارة تکون بتقوية الداعية فى قلبه بالقاء الوساوس إليه . فهو 
نوع من التسلط »۲۲ . 

وقوله ‏ فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ‏ زيادة فى تأنيبهم وفى حسراتهم على انقيادهم له . 

أى. : فلا تلومونی بسیپ وعودی ]يباكم . ولوموا آنفسکم + لأنكم تقبلتم هذه الوعود 
الكاذبة بدون تفکر أو تأمل » وأعرضتم عن الحق الواضح الذی جاء کم من عند ربكم » ومالك 
اموک 

ثم ینفض يده منهم » ويخلى بينهم وبين مصيرهم السىء فيقول : ما آنا پصرخکم وما أنتم 
007 آی Eg‏ 

قال القرطبى ما ملخصه : « والصارخ والمستصرخ هو الذى يطلب النصرة والعاونة , 
والمصرخ هو المغيث لغيره .. قال أمية بن أبى الصلت : 

ويقال : صرخ فلان أى استغاث يصرخ صرخا وصراخا وصرخة .. 

ومنه : استصر خنی فلان فأصر خته . أى استغاث لى فأغثته ا" 

وجملة « نی کفرت با آشرکتمون من قبل. . » مستأنفة . لاظهار الزید من التنصل والتبری 
من كل علاقة بينه وبیهم . 

و « ما » فى قوله « با آشر کتمون » الظاهر آنها مصدرية .. 

قال الالوسی ما ملخصه : « وآراد بقوله ‏ إنى کفرت ‏ أى : إنى کفرت الیوم « با 


ار كفو من للع 
أى : من قبل هذا اليوم » يعنى فى الدنيا و« ما » مصدرية و« من قبل » متعلق 
بأشركتمون . ۱ 


والعنی : إنى کفرت باشراککم إياى قه - تعالی - فى الطاعة » لأنهم کانوا يطيعون 


. ۵۲۲ حاشية الجمل على الجلالين +۲ ص‎ )١( 
. ۳۵۷ ص‎ ٩ تفسير القرطبى ج‎ )١( 


سورة [براهیم ۷ 


الشیطان فيا يزينه لهم من عبادة غير الله - تعالی - » ومن آفعال الشر .. 

ومراد اللعين : أنه إن كان إشراككم لى مع الله - تعالی - , هو الذى آطمعکم فى نصرق 
لكم .. فإنى متبرىٌ من هذا الشرك » فلم يبق بینی وبينكم علاقة .. فالكلام حمول على إنشاء 
التبری منهم يوم القيامة .. 


ثم قال : وجوز غير واحد أن تكون « ما » موصولة بعنی من » والعائد محذوف » و« من 
قبل :علخ بكترت آی : آی کفرت: من قبل ات ن أبيت السجود؛ لادم ت باللی 
آشرکتمونیه . آی : جعلتمونی شریکا له فى الطاعة وهو الله - عز وجل - .. 

والکلام على هذا إقرار من اللعين بقدم کفره » وبسبق خطیئته فلا يمكنه أن يقدم هم عونا أو 
را 

وجلة « إن الظالمين لهم عذاب أليم » فى موقع التعلیل لا تقدم » والظاهر أنها ابتداء کلام 
من جهته - تعالی - : لبیان سوء عاقبة الظالین . 


ویجوز أن تکون من تتمة کلام إبليس - الذی حکاه القرآن عنه - , ویکون الغرض منها 
قطع آطیاعهم فى الاغائة أو النصر » وتنبیه المؤمنين فى كل زمان ومکان إلى عداوة الشیطان هم 
وتعذیرهم من اتباع خطواته . 

قال الشیخ الشوکانی - رحمه الله - ما ملخصه : « لقد قام الشیطان للکافرین فى هذا 
اليوم مقاما يقصم ظهورهم . ویقطع قلوبهم . فأوضح هم أولا : أن مواعيده التى كان یعدهم 
بها فى الدنیا باطلة معارضة لوعد الحق من الله - تعالی - وأنه آخلفهم ما وعدهم به .. 

ثم أوضح هم انیا : بأنهم قبلوا قوله با لا یتفق مع العقل . لعدم الحجة التى لابد للعاقل 
منها فى قبول قول غبره . 

ثم أوضح هم ثالثا له یکی مه جرد او ابا ی رها E‏ 

ار شىء ما یتمسك به العقلاء 
0 ثم نعى عليهم رابعا لحن لنت ار للع E E‏ 
هم الذين قبلوا الباطل البحت الذى لا يلتبس بطلانه على من له أدنى عقل . 

ثم أوضح لهم خامسا : بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة .. بل هو مثلهم فى الوقوع فى البلية .. 


)١ (‏ تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص ۱۷۸۹ . 


۹ 
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ثم صرح هم سادسا : بأنه قد كفر با اعتقدوه فيه وأثبتوه له . وهو إشراكه مع الله 
- تعالى - فتضاعفت عليهم الحسرات . وتوالت عليهم المصائب . 

وإذا كانت جملة « إن الظالمين هم عذاب أليم » من تتمة كلامه - كا ذهب إليه البعض - 
فهو نوع سابع من كلامه الذى خاطبهم به » فيكون قد أثبت هم الظلم . وذكر هم 
جزاءه ۾" . 

ویعد هذا الحديث عن سوء عاقبة الکافرین .. بين - سبحانه - ما أعده للمؤمنين من 
ثواب جزیل . وأجر عظیم فقال - تعالی - : 

$ وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصاحات جنات تجری من تحتها الأتهار خالدین فیها بإذن 
ریم 4 . 

أى : وأدخل اله - تعالی - فى هذا اليوم . وهو یوم القيامة » الذين آمنوا بكل ما يجب 
الإيمان به . وعملوا الأعیال الصالحة . أدخلهم - سبحانه - جنات تجری من تحت ثمارها 
وأشجارها الأتهار. حالة کونهم خالدين فيها خلودا أبديا لاموت معه ولاتعب . 

وجاء التعبير بصيفة الماضى لتحقيق الوقوع . وتعجيل البشارة . وقوله » 8 بإذن رهم که 
ای : بارادته - سبحانه - وتوفیقه وهدايته هم . 

وقوله © تحیتهم فیها سلام 4 أى : تحیتهم فى الجنة سلام هم من خالقهم - عز وجل - 
ومن الملائكة . ومن بعصهم لیعض . 

١ 

کا قال - تعالى - : 8 تحيتهم يوم يلقونه سلام ۳4 . 

وکا قال - تعالى - : ف والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم ..©" . 

وكا قال - سبحانه - : 9 ويلقون فيها تحية وسلاما 4“ . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد بينت بأبلغ أسلوب بوار أعمال الذين كفروا . وسوء 
أخواهم یوم القيامة . كا يبنت حسن عاقبة المؤمنين . ليهلك من هلك عن بينة وى من حى 


. ۱۰۶ تفسير الشوکانی ج ۳ ص‎ )١( 
. 15 سورة الأحزاب الآية‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) سورة الرعد الاية ۰۲۳ ۲۶ . 
 (‏ ) سورة الفرقان الاية ۷۵ . 
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وبعد أن بين - سبحانه - حال السعداء والأشقياء یوم القيامة » أتبع ذلك بضرب مثل لما 
زيادة فى التوضیح والتقریر فقال - تعالی - : 
صح 


ألم کی ره نت لک مشا متلا ظِمَهُ طْيَبَةٌ 
ی E‏ صرت 


و ر رده ھا وین وی ییالال 


حدم مش 2 


e 
جر خی ہا وجنت من هوق رضم ام‎ 
کیت انالد .امنوا یلوا موب ی‎ ( 

امم 0 
ال 3 
| 


م وص م سخ مسح ر 


افا وتا اه لظدلمييت ود 


والخطاب فى قوله « ألم تر  ...‏ للرسول - ي - أو لكل من يصلح للخطاب . 
والاستفهام للتقرير . والرؤية مستعملة فى العلم الناشیء عن التأمل والتفكر فى ملكوت 
السموات والأرض . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالی - : 8 ألم تر .... هذا التعبير قد يذكر لمن 
تقدم علمه فيكون للتعجب » وقد يذكر لمن ليس كذلك . فيكون لتعريفه وتعجيبه . وقد اشتهر 
فى ذلك حتى أجرى مجری الثل فى ذلك » بأن شبه من لم ير الشیء بحال من رآه فى أنه لا 
ينبغى أن يخفى عليه . ثم أجرى الكلام معه كا يجرى مع من رأى » قصدا إلى المبالغة فى 
شهرته وعراقته فى التعجب )" . 


والثل : يطلق على القول السائر العروف لماثلة مضربه لورده . 


. ۷۱۰ تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص‎ )١( 
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وقوله © مثلا # انتصب على أنه مفعول به لضرب , وقوله ‏ كلمة ‏ بدل منه أو عطف 
بيان . 
والراد بالكلمة الطيبة : كلمة الإسلام . وما يقرتب عليها من عمل صالح » وقول طيب . 

قال الالوسی ما ملخصه : « والمراد بالشجرة الطيبة - الشبه بها - النخلة عند الأكثرين 
وروى ذلك عن ابن عباس واين مسعود ويجاهد وعكرمة والضحاك وابن زيد .. 

وأخرج عبدالر زاق والترمذى وغيرهما عن شعيب بن الحجاب قال : كنا عند أنس . فأتينا 
بطيق عليه رطب . فقال أنس لأبى العالية : كل يا أبا العالية ‏ فإن هذا من الشجرة الى 
ذكرها الله - تعالى - فى كتابه # ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ... #. 

وأخرج الترمذى -أيضا - والنسائى وابن حبان والحاكم وصححه عن أنس قال : أق 
رسول الله - ية - بقناع من بسر - أى بطبق من تر لم ينضج بعد فقال : « مثل كلمة طيبة 
كشجرة طيبة .. قال : هی النخلة» . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها شجرة جوز اند . 

وأخرج ابن حرير وابن ابى حاتم أنها شجرة فى الجنة , وقيل كل شجرة مثمرة كالنخلة , 
وكشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك ثم قال : 

وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث ولم يتأت حمل ما فيه على التمثيل لا ينبغى العدول 
عنه »۲۲ . 

وكأن الإمام الالوسی بهذا القول يريد أن يرجح أن الراد بالشجرة الطيبة النخلة , 
لتصريح الآثار يذلك . 

وقد رجح ابن جرير - أيضا - أن المراد بها النخلة فقال ما ملخصه : « واختلفوا فى المراد 
بالشجرة الطيبة » فقال بعضهم : هى النخلة .. وقال آخرون : هی شجرة فى الجنة .. 

وأولى القولين بالصواب فى ذلك قول من قال هی النخلة » لصحة الخبر عن رسول اق 
- وي - فى ذلك .ي" . 

والمعنى : ألم تر - أا المخاطب - كيف اختار الله - تعالى - مثلا . ووضعه فى موضعه 
اللائق به . والمناسب له . وهذا المثل لکلمتی الإيان والکفر . حيث شبه - سيحانه - . 


. ۱۹٩۱ تفسر الالوسی ج ۱۳ ص‎ )١( 
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الكلمة الطيبة وهی كلمة الاسلام » بالشجرة الطيبة . أى النافعة فى جميع أحواها . وهی 
النخلة . 

ثم وصف - سبحانه - هذه الشجرة بصفات حسنة فقال : « أصلها ثابت 4 . 
أى : ضارب بعروقه فى باطن الأرض فصارت بذلك راسخة الأركان ثابتة البنيان . 
ل وفرعها * أى : أعلاها وما امتد منها من أغصان » مشتق من الافتراع بعنی الاعتلاء 
© فى السماء » أى : فى جهة الساء من حيث العلو والارتفاع , وهذا ما يزيد الشجرة جمالا 
وحسن منظر . 

والمراد بالأكل فى قوله - تعالى - # توق أكلها كل حين بإذن ربها .. * المأكول » وهو 
الثمر الناتج عنها . 

والمراد بالحين : الوقت الذى حدده الله - تعالى - للانتفاع بثارها من غير تعيين بزمن 
معين من صباح او سنا 57 
قال الشوکانی ما ملخصه : « قوله ل توق أكلها كل حين » كل وقت #إبإذن رہا) 
بإرادته ومشيئته » . 

وقيل : الراد یکونها توق أكلها كل حين : أى كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار فى 
جميع الاوقات من غير فرق بين شتاء وصيف . وقيل المراد فى اوقات مختلفة من غير تعيين . 
وقيل : كل غدوة وعشية › وقيل : كل شهر .. 

وهذه الأقوال متقاربة . لأن الحين عند جمهور أهل اللغة بعنی الوقت يقع لقليل الزمان 
وكثيره" . 

وهذا نرى أن الله - تعالى - قد وصف هذه الشجرة بأربع صفات . أوها : أنها طيبة , 
وثانيها : أن اصلها ثابت . وثالثها : أن فرعها فى السماء » ورابعها : انها تؤق ثارها كل حين 
بإذن رها . 

وهذه الأوصاف تدل على فخامة شأنها . وجال منظرها . وطيب ثمرها . ودوام نفعها كا 
تدل على أن المشبه وهو الكلمة الطيبة . مطابق فى هذه الأوصاف للمشيه يه وهو الشجرة 
الطيبة . 

وقوله - سيحانه - # ويضرب اله الامثال للناس لعلهم يتذكرون € بیان للحكمة التق 


( ۱) تفسير فتح القدير للشوکانی ج ۳ ,ر ٠١١‏ . 
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من أجلها سيقت الأمثال » وهی التذكر والتفكير والاعتبار . أى : ويضرب الله - تعالى - 
الأمثال للناس رجاء أن يعتبروا ویتعظوا ويتذكروا ما آمرهم - سبحانه - بتذكره إذ ضرب 
الأمثال تقريب للبعيد . وتقرير للقريب » وتصوير للمعانی العقولة بالصور المحسوسة . 

وبعد أن بين - سبحانه - مثال كلمة الایان . أتبعه بمثال كلمة الکفر فقال : 8 ومثل كلمة 
خبيثة # وهی كلمة الكفر . 

ف كشجرة خبيثة # أى قبيحة لا نفع فیها » ولا خير يرجى منها . 

ف اجتثت من فوق الأرض € أى : اقتلعت جنتها وهيئتها من فوق الأرض ٠‏ لقرب 
عر وقها وجذورها من سطحها . 

يقال : اجتئئت الشىء اجتثاثا . إذا اقتلعته واستأصلته » وهو افتعال من لفظ الجثة وهی 
ذات الشىء . 

وقوله : # ما لها من قرار » تأكيد لمعنى الاجتثاث لأن اجتثاث الشىء بسهولة » سبيه 
عدم وجود اصل له . 

أى : ليس ها استقرار وثبات على الأرض » وكذلك الكفر لا أصل له ولا فرع » 
ولا يصعد للكافر عمل » ولا يتقبل منه شىء . 

والمراد بهذه الشجرة الخبيثة : شجرة الحنظل فعن أنس بن مالك أن النبى - يل - قال : 
« ومثل کلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي امنظلة...»۲۲ . 

وقیل : شجرة الوم . وقیل : شجرة الشوك ... وقیل كل شجر لا يطيب له ثمر » وفى 
رواية عن ابن عباس آنها شجرة لم تخلق على الارض .. 

وقال : ابن عطية : الظاهر أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة جامعة لتلك الأوصاف التى 
وصنها الّه پا . 

وقوله سبحانه - : 8 یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وق الآخرة که 
بیان لفضل الله - تعالی - على هولاء الومنین . ولحسن عاقبتهم .. 

والمراد بالحياة الدنیا : مدة حياتهم فى هذه الدنيا . 

والمراد بالآخرة : ما يشمل سواهم فى القبر وسؤاهم فى مواقف القيامة . 

والمعنى : يثبت الله - تعالى - الذين آمنوا بالقول الثابت أى : الصادق الذى لاشك فيه › 


. ۶۱۳ تفسير ابن كثير ج٤ ص‎ )١( 
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فى الحياة الدنيا » بأن يجعلهم متمسكين بالحق . ثابتين عليه دون أن يصرفهم عن ذلك ترغيب 
أو ترهيت: . 

ويثبتهم أيضاً بعد مماتهم . بأن يوفقهم إلى الجواب السديد عند سؤاهم فى القبر وعند سؤاهم 

قال الآلوسى ما ملخصه : « قوله - تعالى - 8 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 4 
أى : الذى ثبت عندهم وقکن فى قلوبهم » وهو الكلمة الطيبة التى ذكرت صفتها العجيبة .. 
« فى الحياة الدنيا » أى يثبتهم بالبقاء على ذلك مدة حياتهم . فلا يزالون عند الفتنة .. « وق 
الآخرة » أى بعد الموت وذلك فى القبر الذى هو أول منزل من منازل الآخرة » وفى مواقف 
القيامة » فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم هناك » ولا تدهشهم الأهوال ..  »‏ . 

هذا . وقد ساق الإمام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث التى وردت فى سؤال القبر . منها 
قوله : قال البخارى : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » آخبرنی علقمة بن مرثد قال : سمعت 
سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله - يل - قال : « المسلم إذا سئل فى 
القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله : « يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » " . 

وقوله  :‏ ويضل الله الظالمين ‏ بیان لسوء عاقبة أصحاب الثل الثانی وهم الكافرون . 

أى : ويخلق فيهم الضلال عن الحق بسبب إيثارهم الكفر على الإيمان . 

# ویفعل الله ما يشاء ‏ فعله . عن تثبيت من يريد تثبيته » وإضلال من يريد إضلاله . 
حسبا تقتضيه إرادته وحکمته , لاراد لأمره » ولا معقب شکمه . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك مصير الجاحدين الذين قابلوا نعم الله بالكنود والجحود . 
وأمر المؤمنين بأداء ما كلفهم به - سبحانه - من عبادات وقربات . وساق هم ألوانا من 
الآلاء التى تفضل پا على عياده » فقال - تعالى - : 


. ۱۹٩٤ تفسير, الآلوسى ج ۱۳ ص‎ )١( 
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وقوله - سبحانه - « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله کنرا .. 4 الخطاب فيه 
للنبی - بي - أو لكل من یصلح للخطاب . 

والاستفهام للتعجیب من آحواهم الذميمة . 

اق ات و وضع الشی» ف غهر وضع ومقابلة 
نعم الله باححود وعدم الشکر . ۱ ۱ 

ونعمة الله التى بدلوها . تشمل کفرهم بالرسول - ية - الذى أرسله الله - تعالی - 
لاخراجهم من الظلیات إلى النور » كبا تشمل إكرام اله هم - أى آهل مكة - بأن جعلهم فى 


سورة إبراهيم 4 


حرم آمن . وجعلهم سدنة بيته .. ولكنهم لم يشكروا الله على هذه النعم » بل أشركوا معه فى 
العبادة آهة اشر“ 


قال صاحب الکشاف ما ملخصه : « قوله : # بدلوا نعمة الله که لأن شکرها الذى وجب 
عليهم وضعوا مکانه کفرا . فكأنهم غیروا الشکر إلى الکفر ویدلوه تبدیلا . 

وهم أهل مكة أسكنهم القه حرمه » وجعلهم قوام بيته , وأكرمهم بمحمد - ية - فکفر وا 
نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر العظيم > أو أصابهم الله بالنعمة فى الرخاء والسعة لإيلافهم 
الرحلتين . ٠‏ فكفروا نعمته » فضربهم بالقحط سبع سنين . فحصل هم الكفر بدل النعمة . 
وكذلك حين أسروا وقتلوا يوم بدرء قد ذهبت النعمة عنهم » وبقى الكفر طوقا فى 
اعناقهم .. » ۷ . 

وقال الامام ابن كثير ما ملخصه : « قال البخاری قوله  :‏ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله کفرا . .. 4 حدثنا على بن عبد القه حدثنا سفیان » عن عمرو » عن عطاه . سمع ابن 
عباس قال : هم کفار آهل مكة . 

ثم قال ابن كثير : وهذا هو الصحيح . وإن كان العنی يعم جميع الکفار . فان الله - 
تعالی - بعث محمدا - يو - رحمة للعالمين » ونعمة للناس ؛ فمن قبلها وقام بشكرها دخل 
الجنة > ومن ردها وكفرها دخل النار .. » " 

وما ذهب إليه صاحب الكشاف وابن كثير - رحمها الله - هو الذى تطمئن إليه النفس . 
لان مشركن مک .وين سار على شاكلتهم تنطبق عليهم هذه الآية الكرية . 

وقد آورد بعض الفسرین هنا روايات فى أن المراد بهؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراً , 
مد وبنو مخزوم .. ولكن هذه الروايات بعيدة عن الصواب . ولاسند لها من التق 
الصحیح » " . 

وقوله ‏ وأحلوا قومهم دار البوار # معطوف على « بدلوا » لبيان رذيلة أخرى من 
رذائلهم التعددة والراد بقومهم : آتباعهم وشرکاژهم فى الکفر والعناد حتی ماتوا على ذلك . 

والبوار : اللاك والخسران . ويطلق أيضا على الكساد . يقال : بار اماع بوارا » اذا 
كسد . إذ الكاسد فى حكم اطالك . 


. ۳۳۱ تفسير الکشاف ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۳ ص‎ ٤ سم ابن كثير ج‎ ) ۲ ( 
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والعنی : ألم تر - أا العاقل - إلى حال هؤلاء المشركين » الذين قابلوا نعم الله عليهم 
بالکفر والجحود . وكانوا سببا فى إنزال قومهم دار الملالك والخسران . 

وقوله - سبحانه - 8 جهنم یصلونها ويئس القرار » بیان لدار بوارهم وهلاکهم أى : 
جهنم یصلون حرها وسعیرها . وبئس القرار قرارهم فیها . 

فقوله « جهنم » عطف بیان لدار البوار . وقوله « یصلونها » فى محل نصب حال من 
« جهنم » يقال : صلی فلان النار - من باب تعب - إذا ذاق حرها » وتقول : صلیت اللحم 
اصلیه - من باب رمی - إذا شویته . 

والخصوص بالذم حذوف . أى : بئس القرار هی أى : جهنم . 

وفيه اشارة إلى أن حلوهم فیها کائن على وجه الدوام والاستمرار . 

ثم بين - سبحانه - لونا ثالثا من آلوان آعباهم القبيحة » وعقائدهم الباطلة فقال 
« وجعلوا لله آندادا لیضلوا عن سبیله .. > . 

والأنداد : جع ند وهو مثل الشیء الذى یضاده وینافره ویتباعد عنه . 

وأصله من ند البعير يند - بکسر النون - ندا - بالفتح - إذا نفر وذهب على وجهه 
شاردا . ۱ 

وقوله « ایضلوا » قرا الممهور - بضم الات من أضل غیرد |ذا جمله ضالا . 
أى : أن هژلاء الخاسرين لم یکتفوا بقابلة نعمة الله با لجحود . وإحلال قومهم دار البوار » 
بل أضافوا إلى ذلك آنهم جعلوا لله - تعالی - آمثالا ونظراء » لیصرفوا غيرهم عن الطریق 
الحق . والصراط الستقیم . الذى هو إخلاص العبادة لله - تعالى - وحده . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « لیضلوا » - بفتح الياء - أى : لیستمروا فى ضلاهم . فإنهم 
حين جعلهم الأنداد قه - تعالی - كانوا ضالين . وجهلوا ذلك فاستمروا فى ضلاهم توهما منهم 
ا على صواب . 

قال صاحب الكشاف : قرىء « ليضلوا » بفتح الياء وضمها . فإن قلت : الضلال لم يكن 
غرضهم فى اتخاذ الأنداد فا معنى اللام ؟ 

قلت : لما كان الضلال والاضلال نتيجة اتخاذ الأنداد » كا كان الإكرام فى قولك . جئتك . 
لتكرمنى نتيجة الجیء 2 دخلته اللام. وان لم يكن غرضا . على طريق التشبيه 
والتقريب » " . 


. ۳۷۸ تفسير الكشاف ج ۲ ص‎ )١( 
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- وقوله - سبحانه - ظ قل تتعوا فإن مصيركم إلى النار © أمر منه - عز وجل‎ ٠ 
. لنبيه - ي - بأن بهددهم بهذا المصير الأليم‎ 

والتمتع بالشیء : الانتفاع به مع التلذذ والميل إليه . 

أى : قل - ها الرسول الکریم - هولاء الخاسرين . قتعوا با شنتم التمتع به من 
" شهوات ولذائذ » فإن مصیرکم إلى النار لا محالة . 

قال صاحب فتح القدیر ما ملخصه : قوله « قل قتعوا » با أنتم فيه من الشهوات . ويا 
زينته لکم أنفسكم من کفران للنعم « فإن مصير کم إلى النار » أى : مرجعکم إليها ليس إلا . 

ولا كان هذا حاهم » وقد صاروا لفرط تهالکهم عليه لا یقلعون عنه . جعل - سبحائه - 
الامر بمباشرته مکان النهى عن قربانه . إيضاحا لا تکون عليه عاقبتهم . وآنهم لا محالة 
صائرون إلى النار . 

فجعله « فان مصير کم إلى النار » تعلیل للأمر بالتمتع ,وفیه من التهدید مالا یقادر قدره . 

ويحوز أن تکون هذه الجملة جوابا لحذوف دل عليه السیاق كأنه قيل : قل تتعوا فإن دمتم 
على ذلك فان مصيركم إلى النار . 

والأول أولى والنظم القرآنى عليه أدل ‏ وذلك كا يقال لمن يسعى فى خالفة السلطان : اصنع 
شنت من الخالفة فان مصيرك إلى السيف » ۲۲ . 

وشبیه بهذه الآية قوله - تعالی - : $ قل تمتع بکفرك قلیلا إنك من أصحاب النار ©" . 

وقوله - تعالی -  :‏ نتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ & ۳ . 

وقوله - تعالی  -‏ لا يغرنك تقلب الذين کفروا فى البلاد * متاع قلیل ثم مأواهم جهنم 
وئس الهاد ي " . 

وبعد هذا الأمر من الله - تعالى - لنبیه - بي - بتهدید الکافرین » وجه - سبحانه - 
آمرا آخر له - ب - طلب منه فيه » مواصلة دعوة المؤمنين إلى الاستمرار فى التزود من 
العمل الصالح فقال - تعالی - : ظ قل لعبادی الذين آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا ما 
رزقناهم سرا وعلائية . من قبل أن يأق يوم لا بيع فيه ولا خلال » . 


(۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوكاق ج ۳ ص ۱۰. 
( ۲ ) سورة الزمر الآية ۸ . 

( ۳ ) سورة لقان الآية ۲۶ . 

(۶ ) سورة آل عمران الایتان ١95‏ ۰ ۱۹۷ . 
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قال الجمل : « قوله « قل لعبادی ... إلخ » مفعول قل حذوف يدل عليه جوابه » أى : 
قل هم أقيموا الصلاة وأنفقوا - وقوله: يقيموا وینفقوا مجزومان فى جواب الأمر . أى : إن 
قلت لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا .. يقيموا وينفقوا . 

ويجوز أن يكون قوله « يقيموا وينفقوا » يحزومين بلام الأمر المقدرة . 

أى : ليقيموا الصلاة ولينفقوا ... » ۷ . 

والمراد بإقامة الصلاة : المواظبة على أدائها فى أوقاتها المحددة ها . مع استيفائها لأركاتها 
وسننها وآدابها وخشوعها . ومع إخلاص النية عند أدائها لله - تعالی - . 

والمراد بالإنفاق : ما يشمل جميع وجوه الإنفاق الواجبة والستحبة . 

والمراد بقوله « سرا وعلانية » ما يتناول عموم الأحوال فى الحرص على بذل المال فى 
وجوهه المشروعة . 

وا لمعنى : قل - أبها الرسول الكريم - لعبادی المخلصين , الذين آمنوا إيانا حقا . قل 
هم : لیستزیدوا من المواظبة على أداء الصلاة . وعلى الانفاق ما رزقناهم فى جميع الأحوال » 
بأن يجعلوا نفقتهم فى السر إذا كانت آداب الدين وتعاليمه تقتضى ذلك وأن يجعلوها فى العلن 

إذا كانت النفعة فى ذلك . ۱ 

والاضافة فى قوله « لعبادى » للتشريف والتكريم لمؤلاء العياد المخلصين . 

ولم تعطف هذه الآية الكريمة على ما قبلها وهو قوله # قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار 4 
للایذان بتباین حال الفریقین » واختلاف شأتها . 

ومفعول « ینفقوا » حذوف والتقدیر ینفقوا شيئا ما رزقناهم . 

وعبر - سبحانه - بن الفيدة للتبعیض فى قوله ل مما رزقناهم » للاشعار بأنهم قوم 
عقلاء یبتعدون فى إنفاقهم عن الاسراف والتبذیر » عملا بقوله - تعالی -  :‏ والذین إذا 
آنفقوا لم یسرفوا وم یقتروا وکان بين ذلك قواما > " . 

وهذا التعبیر - أيضا - یشعر بأن هذا المال الذی بين أيدى عباده - سبحانه - ما هو الا 
رزق رزقهم الله إياه . ونعمة آنعم بها علیهم . فعلیهم أن یقابلوا هذه النعمة بالشکر » بأن 
ینفقوا جزء! منها فى وجوه الخير . 


. ۵۲۵ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۷ سورة الفرقان الآية‎ ) ۲ ( 
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وقوله # سرا وعلانية ‏ منصوبان على الحال أى : مسرين ومعلنين » أو على الصدر أى : 
إنفاق سر وانفاق علانية . 

وقدم - سبحانه - إنفاق السر على العلانية للتنبيه على أنه أولى الأمرين فى معظم 
الأحوال لبعده عن خواطر الرياء » ولأنه استر للمتصدق عليه . 

وقوله - سبحانه  -‏ من قبل أن يأنى يوم لا بیع فيه ولا خلال 4 مؤكد لضمون ما قبله 
من الامر باقامة الصلاة وبالانفاق فى وجوه الخير بدون تردد او ابطاء . 

ولفظ « خلال » مصدر خاللت بعنی صاحبت وصادقت , أو جمع خلیل بعنی صدیق » أو 
جمع خلة بعنی الصداقة کقلة وقلال . 

أى : قل لهم - أا الرسول الكريم - بأن من الواجب علیهم أن يكثروا ویداوموا على 
إقامة الصلاة وعلی الانفاق مما رزقهم - سبحانه - . من قبل أن یفاجنهم یوم القيامة » ذلك 
الیوم الذى لا تقبل فيه العاوضات . ولا تنفع فيه شفاعة الصدیق لصدیقه . وإنما الذی یقبل 
وینفع فى هذا الیوم هو العمل الصالح الذى قدمه السلم فى دنياه . 

فالجملة الكرية تفید حضا آخر على |قام الصلاة وعلى الانفاق عن طریق التذكير للناس 
| بهذا الیوم الذی تنتهی فيه الاعبال , ولا يمكن فيه استدراك ما فاتهم » ولا تعویض ما فقدوه 
من طاعات . 

كما تفيد أن الواظبة على أداء هاتين الشعيرتين » من أعظم القربات التى یتقرب بها السلم 
إلى خالقه - سبحانه - والتى تكون سيبا فى رفع الدرجات يوم القيامة . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالی  -‏ يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأق 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالون # " . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه التى تستوجب شكره وطاعته وإخلاص . 
العبادة له والتی تدل على كال قدرته وعلمه ووحدانیته فقال - تعالی  -‏ الله الذى خاق 
السموات والارض .. 4 . 

أى : الله - تعالی - وحده هو الذى آوجد السموات والأرض وما فیهیا من أجرام علوية 
وسفلية بدون مثال سایق . ۱ 

وافتتحت الآية الكرية بلفظ الجلالة , لما فى ذلك من تربية الهابة > ومن لفت آنظار 


١ (‏ ) سورة البقره آية ۲۵۶ . 
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الشرکین إلى ما هم فيه من ضلال حتی یقلعوا عنه . 

وجاء الخبر بصيغة الوصول . لأن الصلة معلومة الثبوت له - سبحانه - والشرکون 
لا ینازعون فى ذلك . كما قال - تعالی  -‏ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله . ۶ . 

وقوله ‏ وأنزل من السیاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم .. که بيان للون آخر من 
الوان نعمه على خلقه . ۱ 

والزاة المت ها الات اودعية ای ۱ 

أى : وأنزل - سبحانه - من الزن أو السحاب « ماء » كثيرا هو المطر . « فأخرج به » 
أى بذلك الماء « من الثمرات » المتعددة الأنواع والأصناف « رزقا لكم » تنتفعون به , 
وتتمتعون بجمال منظره وطيب مطعمه . 

ثم حكى - سبحانه - ألوانا أخرى من نعمه فقال : ف وسخر لكم الفلك لتجرى فى 
البحر بأمره وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم الليل 
والنهار » . 

وقوله « سخر » من التسخیر بعنى التذلیل والتطویع والقدرة على التصرف فى الشیء 
والانتفاع به . 

والفلك : ما عظم من السفن . ویستعمل لفظه فى الواحد والجمع » والظاهر أن المراد به 
هنا ا جمع لقوله - سبحانه - « لتجری » بتاء التانیث . 

أى : « وسخر لكم » - سبحانه - السفن الضخمة العظيمة » يأن ألهمكم صنعها , 
واقدركم على استعاها « لتجرى فى البحر » إلى حيث تريدون « بأمره » وإذنه ومشيئته . 
لا بإذنكم ومشيئتكم . إذ لو شاء - سبحانه - لقلبها بكم . 

« وسخر لكم الأنهار » بأن جعلها معدة لا نتفاعكم » إذ منها تشربون » ومنها تسقون 
دوابكم وزروعکم . وعلیها تسیرون بسفنکم إلى حيث تریدون . 

© وسخر لکم الشمس والقمر دائبین » أى : دائمین فى اصلاح ما یصلحان من الأبدان 
والنبات وغیرهما أو دائمین فى مدارهما القدر یا يدون اضطراب أو اختلال . ولا یفتران عن 
ذلك :هحافت ادنا : 

وأصل الدأب : الدوام والعادة الستمرة على حالة واحدة . يقال : دأب فلان على کذا 


يدأب دأبا . إذا داوم عليه وجد فيه . 
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و« وسخر لکم اللیل والنهار » با 
فتنتفعون بکل منها با یصلح احوا 


فاللیل تنتفعون به فى راحتکم ومنا 
قال - تعالى - # وجعلنا اللیل لبا 


تم ختم - سبحانه - هذه النعم 
أى : وأعطاکم - فضلا عبا تقدم 
على حسب ما تقتضیه إرادته وحکمته 
الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولکن 


ن جعلها متعاقبین . يأتى أحدهما فى آعقاب الاخر . 
لکم . 

مکم .. والنهار تنتفعون به فى معاشکم وطلب رزقکم 
ما" وجعلناة التبا معاشا € : 


بقوله # وآتاكم من كل ما سألتموه  ..‏ . 


من النعم - بعضا من جميع ما سألتموه إياه من نعم , 


التى لا تعلمونها کا قال - تعالى - فل ولو بسط الله 


ينزل بقدر ما يشاء . إنه بعباده خبير بصير 4۶ " . 


قال الجمل ما ملخصه « قوله ا وآتاكم من كل ما سألتموه * أى : كل نوع أو كل 
صنف سألتموه أى : شأنكم أن تسألوه لاحتياجكم إليه . وان لم تسألوه بالفعل . 


وف « من » قولان : أحدهها اد 


دة فى الفعول الثانی . أى : آتاکم کل ما سألتموه . 


والثانی أن تکون تبعيضية أى : وآتاکم بعض جيع ما سألتموه وعلی هذا فالفعول محذوف 
تقدیره : واتاکم نكا من كل ها دلا لتموة + وهو رأی شو ة0 


وحملة » وإن تعدوأ نعمة الله لا 


تحصوها » مؤكدة لمضمون ما قبلها . 


أى : وان تحاولوا عد نعم الله عليكم , وتحاولوا تحديد هذا العدد » لن تستطيعوا ذلك لكثرة 


هده النعم ۰6 وخفاء بعضه عليكم 3 
والإحصاء : ضبط العدد وتحديده › 


مأخوذ من الحصا وهو صغار الحجارة لأن العرب كانوا 


يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تجنيا للخطأ . 


قال ابن كثير : « يخبر - سبحانه 


- عن عجز العباد من تعداد نعمه فضلا عن القيام 


بشكرها . كا قال طلق بن حبيب - رجه الله - : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد . 
وإن نعم الله اكثر من محصیها العباد ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين . 


وق صحيح البخارئ: أن رسول الله 
لم يكفه غيره بل هو - سبحانه - 


. ۲۷ سورة الشورى آية‎ )١( 
حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ صل‎ ) ۲( 


- ية - كان يقول : « لك الحمد غير مكفى - أى 
يكفى غيره - ولا مودع - أى متروك مله جد 


شف . 


01۲ الجلد السایع 


ولا مستغنی عنه ربنا - أى هو الذی يحتاج إليه الخلق .. » ^ 

والراد بالانسان فى قوله إن الانسان لظلوم كفار 4 وع معين منه وهو الکافر كا فى 
قوله - تعالی - # ویقول الإنسان اا ات لی أخرج حيا # . 

أى : إن الانسان الكافر لشديد الظلم لنفسه بعبادته لغیر الله - تعالى - » ولشديد الجحود 
والكفران لنعمه - عز وجل . 

ویری بعضهم أن الراد بالاتسان هنا البجنس . 

قال الشوكانى : قوله - سبحانه - : « إن الانسان لظلوم 4 أى لنفسه باغفاله لشکر 
نعم الله عليه . وظاهره شمول کل نسان . وقال الزجاج : إن الانسان هنا اسم جنس یقصد 
به الکافر خاصة » كا فى قوله - تعای  -‏ والعصر إن الانسان لفی خسر € « کفار » 
آی امد ی > جاحد ها . غير شاکر لله علیها کا ينبغى ويجب 
عليه » ۱ 

وبذلك نری أن هذه الایات الكرية قد ابتدأت بان سوء عاقبة الذین بدلوا نعمة اله 
کفرا . وئئت بأمر النبى - ية - بأن يحض المؤمنين الصادقین على الاستزادة من اقامة 
الصلاة ومن الانفاق نی سبیل ا 

ثم ساقت عشر نعم تدل دلالة واضحة على وحدانية الله - تعالی - وعلمه وقدرته » وهذه 
النعم هی خلق السموات والأرض . وانزال الطر من السیاء » واخراج الثمرات به » وتسخبر 
الفلك فى البحار » وتسخير الأنهار » وتسخیر الشمس والقمر دائبین . وتسخير الليل والهار . 

ثم ختمت ببیان أنه - سبحانه - قد أعطى الناس - فضلا عن کل ذلك - جميع 
مایحتاجون إليه فى مصالهم على حسب حکمته ومشيئته ولکن الناس - إلا من عصم الله - 
لا یقابلون نعمه - سبحانه - با تستحقه من شکر ‏ لشدة ظلمهم وكثرة جحودهم . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك بعض الدعوات الق تضرع بها إبراهيم - عليه السلام - 
إلى ربه » وهی دعوات تدل على شكره لخالقه . وحسن صلته به . ورجائه فى فضله .. فقال - 

تعالی - : 


. ۱۳۰ تفسير ابن كثير ج ۶ ص‎ )١( 
. ۱۱ تفسير فتح القدير للشوكانى ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 
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و« إذ» ظرف لا مضى من الزمان , وهو منصوب على الفعولية لفعل محذوف . 
و« رب » منادى بحرف نداء محذوف أى : یارب . 
والمراد بالیلد : مكة المكرمة شرفها اله - تعالى - . 
والمعنى : واذكر - أيها العاقل - وقت أن قال إبراهيم مناديا ربه : يارب اجعل هذا البلد 
أمن وسلام واستقرار . 
وقدم إبراهيم - عليه السلام - فى دعائه نعمة الأمن على غيرها - لأنها أعظم أنواع 
النعم » ولأنها إذا فقدها الانسان . اضطرب فكره . وصعب عليه أن يتفرغ لأمور الدين أو 
الايا فن مظيكقة بر وقلية. حال من النقفات رالغات 

قال الإمام الرازى : « سئل بعض العلاء : الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال الأمن أفضل . 
والدليل عليه أن شاة لو انکسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان » ولا يمنعها هذا الكسر من 
الاقبال على الرعى والأكل والشرب . 

ولو أنها ربطت - وهي سليمة - فى موضع . وربط بالقرب منها ذنب , فإنها تمسك عن 
الأكل والشرب . وقد تستمر على ذلك إلى أن توت . 

وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف . أشد من الضرر الحاصل من أل 
۱ ۱ 


د 


وقال الامام ابن كثير ما ملخصه : « يذكر الله - تعالى - فى هذا المقام - حتجا على 
مشركى مكة الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم - بأن مكة إا وضعت أول ما وضعت 
على عبادة الله - تعالى - وحده » وأن إبراهيم قد تبرأ من عبد غير الله . وأنه دعا لمكة 
بالأمن وقد استجاب الله له فقال - تعالى - : 8 أو لم یروا أنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف 
الناس من حوهم .. € وقال - تعالى  -‏ إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا .. 4 " . 

وقال صاحب الكشاف : « فان قلت : أى فرق بين قوله - تعالى - فى سورة البقرة 
شوب اسل هذا بلدا آمنا ... 6 ۳ . 

وبين قوله هنا # رب اجعل هذا البلد آمنا .. 4 ؟ . 


1 5 
)١(‏ تفسر الفخر الرازى ج ۱۱ ص ۱۳۵ . 

( ۲ ) تفسير ابن كثير ج ٤‏ ص ٤۳۱‏ . 

٠ , ١١١ الآية‎ ) ۳ ( 
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قلت : قد سأل فى الأول أن مجعله من جملة البلاد التى يأمن آهلها ولا خافون . وسأل فى 
الثانى أن يخرجه من صفة كان علیها من الخوف إلى ضدها من الأمن . كأنه قال : هو بلد 
مخوف فاجعله آمنا .. » " . 

وقوله - سبحانه - 8 واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام » حكاية لدعوة أخرى من 
الدعوات التى تضرع بها إبراهيم - عليه السلام - إلى خالقه - سبحانه - . 

قله و مراد ری مشت EE‏ ا ته E‏ 
وجعلته فى جانب آخر . وفعله جنب من باب نصر . 

والراد ببنيه : أولاده من صليه . أوهم من تناسل معهم . 

والأصنام جع صنم » وهو التمثال الذى كان مشركو العرب يصنعونه من الحجر ونحوه لكى 
يعبدوه من دون الله . 

والعنی : أسألك ياربى أن تجعل مكة بلدا آمنا . كا أسألك أن تعصمنى وتعصم ذریتی من 
بعدى من عبادة الأصنام , وان تجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم . 

وقد بين - سبحانه - فى آيات آخری . أنه قد أجابه فى بعض ذريته دون بعض . 

ومن ذلك قوله - تعالى  -‏ سلام على إبراهيم # كذلك نجزی المحسنين * إنه من 
عبادنا المؤمنين # وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين # وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن 
ذریتهیا بحسن وظام لنفسه مبين ۱4" . 

وقوله : # رب هن أضللن كثيرا من الناس .. 4 تعليل لسؤال إبراهيم ربه أن يجنبه 
وذریته عبادة الاصنام . 

أى : يارب لقد تضرعت إليك بأن تعصمنی وبنی عن عبادة الأصنام » لأنها كانت سببا فى 
إضلال كثير من الناس عن اتباع الحق . وعن اطداية إلى الصراط المستقيم . 

وأسند الإضلال إليها مع أنها جمادات لا تعقل , لأنها كانت سیبا فى إضلال كثير من ٠‏ 
الناس » فكانها اضلتهم» فنسبة الإضلال إليها مجازية من باب نسبة الشىء إلى سببه . كا 
يقال : فلان فتنته الدنيا واضلته . وهو إنما فتن وضل بسببها . 

وقوله - سبحانه - $ فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك غفور رحیم ‏ بیان 
لوقفه - عليه السلام - من المهتدين والضالين . 


. ۳۷٩ تفسير الكشاف ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۱۳ - ۱۰٩ سورة الصافات الآيات‎ ) ۲ ( 
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أى : فمن تبعنی من الناس فى دینی وعقيدق . فانه يصير بهذا الاتباع من أهل دینی وهو 
دين الاسلام . ومن عصانی ولم یقبل الدخول فى الدين الحق . فإنى آفوض أمره إليك . 
فأنت - سبحانك - لاتسأل عا تفعل وغيرك يسأل . 

فالجملة الكرية تدل على الأدب السامى , والخلق العالى » الذى كان یتحلی به ابراهیم - 
عليه السلام - فى مخاطبته لربه - عز وجل - حيث فوض الأمور إليه دون أن يقطع فيها 
برأى . كا تدل على رقة قلبه وشفقته على العصاة من الوقوع فى العذاب الأليم . 


وشبيه بهذه الآية ما حكاه - سبحانه - عن عيسى - عليه السلام - فى قوله : 8 إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم » " . 

هذا » ولا نرى وجها لا ذهب إليه بعض المفسرين . من أن قول إبراهيم - عليه 
السلام - « ومن عصانی فإنك غفور رحيم » كان قبل أن يعلم بأن اه لا يغفر الشرك ٠‏ أو أن 
الراد بالمعصية هنا مادون الشرك . أو أن المغفرة مقيدة بالتوبة من الشرك .. » " . 


نقول : لا نرى وجها لكل ذلك » لأن الجملة الكرية ليس المقصود بها الدعاء بالغفرة لمن 
عصى . وافا المقصود بها تفويض أمر العصاة إلى الله - تعالى - إن شاء غفر هم ورجهم . 
وان شاه عذبهم . 

ثم حکی - سبحانه - دعاء آخر من تلك الأدعية التى تضرع بها ابراهیم إليه - تعالی - 
فقال  :‏ ربنا إنى سکنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم . رینا لیقیموا 
الصلاة .. > . 

و« من » فى قوله « من ذريتى » للتبعیض . 

والوادی : هو الکان النخفض بين مرتفعات › والقصود به وادى مكة الکرمة . 

والعنی : یاربنا إنى أسكنت بعض ذريتى وهو ابنى إسماعيل ومن سیولد له , بواد غير ذى 
زرع قريبا من بيتك المحرم . أى : الذى حرمت التعرض له بسوء توقيرا وتعظییا » والذی 
جعلته مثابة للناس وأمنا . وفضلته على غيره من الأماكن . 


. ۱۱۸ سورة المائدة اية‎ )١( 
. ۲۱۱ تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص‎ ) ۲ ( 
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أى : يا ربنا إنى أسكتتهم , هذا المكان ليتفرغوا لإقامة الصلاة فى جوار بيتك . وليعمروه 


بذكرك وطاعتك . 
فاللام فى قوله « لیقیموا » للتعليل وهی متعلقة بأسكنت . 
وخصت الصلاة بالذکر من بين سائر العبادات , لزید قضلها . ولكال العناية بشأنها . 
قال القرطبى : « تضمنت هذه الآية ان الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها » لأن معنی 
« ربنا ليقيموا الصلاة » أى : أسکنتهم عند بيتك الحرم لیقیموا الصلاة فيه . 
وقد اختلف العلاء هل الصلاة بمكة أفضل أو فى مسجد النبی - كلل - ؟ 
فذهب عامة أهل الأثر إلى أن الصلاة فى السجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجد 
الرسول - ية - بمائة صلاة » واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله - 
يا - : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد » إلا السجد 
ارام > وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذا بائة صلاة » . 


وقد روى عن ابن عمر عن النبى - و - حديث ابن الزبير » ۲ 
وقوله # فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون # 
٠‏ دعاء جامع لمطالب الدين والدنيا , لأن الناس يذهبون إلى البيت الحرام للتقرب إلى الله - 
تعالی - . وليتبادلوا المنافع عن طريق التجارة وغيرها مع السكان المجاورين هذا البيت 
العم 

والأفئدة : جمع فؤاد . والمراد بها القلوب والنفوس . 

والمراد بالناس فى قوله « من الناس » المؤمنون منهم . لأنهم هم الذين يذهبون إلى البيت 
الحرام . ليشهدوا منافع هم . وليتقربوا إليه - سبحانه - بحج بيته . 

وتہوی إليهم : أى تسرع إليهم . يقال : هوی - بفتح الواو - يهوى - بکسرها - إذا 
أسرع فى السیر » ومنه قوهم : هوت الناقة تهوى هويا. إذا عدت عدوا شديدا . 

والأصل فيه أن يتعدى باللام . وعدى هنا بای لتضمنه معنى تيل وتسرع . 

أى : ياربنا نی تركت بعض ذریتی فى جوار بيتك . فأسألك يا إلهى أن تجعل نفوس الناس 
وقلوبهم تحن إلى هذا المكان » وتطير فرحا إليه » وارزق من تركتهم وديعة فى جوار بيتك من 


( ۱ ) راجع ته تفسير القرطیی ج ٩‏ ص ۲۷۱ . 
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الثمرات المختلفة ما يغنيهم لعلهم بهذا العطاء الجزيل يزدادون شكرا لك . ومسارعة فى طاعتك 
وعبادتك . 

وقال - سبحانه  -‏ فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم » ولم يقل فاجعل الناس 
تبوی إليهم » للاشارة إلى أن سعی الناس إليهم یکون عن شوق وبحبة حتی لكأن السرع إلى 
هذا الجوار الطيب هو القلب والروح وليس الجحسد وحده . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : « وقد أجاب اله - تعالی - دعوة إبراهيم - عليه 
السلام - فجعل البيت الحرام حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شىء رزقا من لدنه . ثم فضله 
فى وجود أصناف الثار فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارا » ونی أى بلد من 
الشرق والغرب » ترى الأعجوبة التى يريكها الله بواد غير ذى زرع - وهی اجتاع البواكير 
والفواكه المختلفة الأزمان من الر بيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد . وليس ذلك من آياته 
عجيب , متعنا الله بسكنى حرمه . ووفقنا لشكر نعمه وأدام لنا التشرف بالدخول تحت دعوة 
إبرأهيم . وزرقنا طرفا من سلامة ذلك القلب السليم » " . 

هذا . وقد ساق الإمام الآلوسى عند تفسيره هذه الآية قصة إسكان إبراهيم لبعض ذريته 
فى هذا المكان فقال ما ملخصه : « وهذا الإسكان إنما كان بعد أن حدث ما حدث بين إبراهيم 
وبين زوجه سارة . وذلك أن هاجر أم إساعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها - لإبراهيم 
. عليه السلام - فتزوجها فولدت له إسماعيل . فدبت الغيرة فى قلب سارة ولم تصبر على بقائها 
معها فأخرج إبراهيم - عليه السلام - هاجر وابنها إلى أرض مكة » فوضعهیا عند البيت » 
عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد » وليس يومئذ أحد . وليس بها ماء ‏ ووضع عندهما 
جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء . ثم قفى منطلقا فتبعته هاجر . فقالت له : يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه انيس . 

قالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها » فقالت له : آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : 
إذا لا یضیعنا . ثم رجعت . 
وانطلق إبراهيم - عليه السلام - حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه » استقبل بوجهه 
البیت - وكان إذ ذاك مرتفعا من الأرض كالرابية - ثم دعا بهذه الدعوات . ورفع يديه 
فقال : « ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع .. » الآية . 
| ثم إنها جعلت ترضع ابنها وتشرب مما فى السقاء حتى إذا نفد ما فى السقاء . عطشت 


.۳۸۱ تفسير الکشاف ج ۲ ص‎ )١( 
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وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه یتلبط - أى یتلوی ویتمرغ - من شدة العطش » فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه . فوجدت الصفا أقرب جبل فى الارض يليها . فقامت عليه » ثم 
استقبلت الوادی تنظر هل تری أحدا . فلم تر أحدا . فهیطت من الصفا . حتی إذا بلغت 
الوادی » رفعت طرف درعها , ثم سعت سعی الانسان الجهود حتی جاوزت الوادی » ثم أتت 
الروة فقامت علیها ونظرت هل تری أحدا . فلم تر أحدا . ففعلت ذلك سبع مرات » ولذلك 
سعى الناس بینهها سبعا . 

فلا آشرفت على الروة سمعت صوتا فقالت : صه ! ترید نفسها ثم تسمعت فسمعت آیضا 
صوتا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هى باللك عند موضع زمزم . فبحث 
بعقبه حتی ظهر الاء , فجعلت تحوضه وتفرف منه ى سقائها وهو يفون . فشربت وأرضعت 
ولدها . وقال ها اللك : لا تخانی الضيعة » فان هاهنا بيت اقه - تعالى - يبنيه هذا الغلام 
وأبوه . ون الله - تعالی - لن يضيع آهله . 

ثم انه مرت بهیا رفقة من جرهم + قرأوا طائراً عانقا - أى یتردد عل الاء ولا یضی - 
فقالوا : لا طبر إلا على الماء » فبعثوا رسوهم فنظر فإذا بالماء » فأتاهم فقصدوه وأم إسماعيل 
عنده » فقالوا اعد تويك وات ٠‏ ففعلت .فلا أدرك إسباعيل - عليه 
السلام - زوجوه ام اه منهم » ” 

ثم حکی - سبحانه - دعاء آخر من تلك الدعوات الخاشعة التى تضرع بها إبراهيم إلى 
ربه فقال  :‏ ربنا إنك تعلم ما نخفی وما نعلن . وما يخفى على الله من شىء فى الأرض 
ولا فى السیاء > . 

أى : ياربنا إنك وحدك العلیم چا تخفيه نفوسنا نا اتن از وما تفه وه من افو ال 
لأن الظاهر والضمر بالنسبة إليك سواء » فأنت يا ای لا يخفى عليك شىء من الأشياء . 
سواء أكان هذا الشىء فى الأرض أم فى الساء أم فى غنرها . 

واغا ذكر السیاء والأرض لاأنها المشاهدتان للناس » والا فعلمه - سبحانه - حيط بكل 
مافى هذا الکون . ۱ 

ثم حکی - سبحانه - ما قاله إبراهيم - عليه السلام - فى مقام شکره لله على نعمه 
فقال - تعالى - ل ل ل ل د > إن ربى لسمیع 
الدعاء ‏ . 


. تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص ۲۱۲ وراجعم صحيح البخارى تجد فيه حديثا طويلا فى هذا الموضوع‎ )١( 
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والحمد هو الثناء باللسان على من صدرت منه التعمة . وأل فيه للاستغراق أى : جميع 
آجناس احمد ثابتة لله رب العالین . لأن کل ما یستحق أن يقابل بالثناء واحمد فهو صادر 
عنه - سبحانه - إذ هو الخالق لكل شیء . 

وعلی فى قوله « على الکبر » للاستعلاء الجازی وهی بعنی مع . أى : وهب لى مع الکبر 
- الذى لا تحصل معه فى الغالب ولادة . 
وإسماعيل هو الاين الأكبر لإبراهيم » وقد رزقه الله به من زوجه هاجر کا سبق أن 
أعرنا ك اما اشعای فكاة: أف طن ابا وقد ادق اه یه مق زوه ساره 

قال الفخر الرازى :« اعلم أن القرآن يدل على أنه - تعالى - إنما أعطى إبراهيم - عليه 
السلام - هذين الولدين على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير معلوم من 
القران . وإنما يرجع فيه إلى الروايات فقيل لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم تسعا وتسعين 
مه وكا ولك اشخان “كان سه ماه واه م 

وإنا ذکر قوله « على الکبر لأن النة بهبة الولد فى هذا السن أعظم . من حيث إن هذا 
الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة . والظفر بالحاجة فى وقت اليأس من أعظم النعم . ولأن 
الولادة فى هذه السن المتقدمة كانت آية لإبراهيم » " . 

وجملة « إن ربى لسميع الدعاء » تعليل لجملة « وهب لى على الكبر » أى : وهب لى على 
الكبر هذين الولدين . لأنه - سبحانه - سمع دعائى وتقبله » وأجاب طلبى دون أن يخيبنى . 

فالسميع هنا مستعمل على سبيل الجاز فى إجابة المطلوب , ومنه قول القائل : سمع الملك 
كلام فلان . إذا اعتد به وقبله وعمل بمقتضاه . وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة إلى 
المفعول . أى : إن ربى يسمع دعائى ومجیبه . 

ثم ختم إبراهيم - عليه السلام - تلك الدعوات الطيبات التى تضرع بها إلى ربه » با 
حكاه الله عنه فى قوله : # رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء # ربنا اغفر 
لى ولوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ¢ . 

أى : يارب اجعلنى من عبادك الذين يؤدون الصلاة فى أوقاتها بإخلاص وخشوع » واجعل 
من ذريق من يقتدى بی فى ذلك . كبا أسألك يارب أن تتقبل دعائى ولا تخینی فى مطلوب ‏ 
أسألك إياه . 

كا أسألك - يا إلى - أن تغفر لى ذنوبی » وأن تغفر لوالدى وللمؤمنين , يوم يقوم الناس ٠‏ 


.۱۳۸ ص‎ ۱٩ تفسير الفخر الرازى ج‎ )١( 


سورة إبراهيم الام 

للحساب + فتجازق كل انسان: ما يستحقه من ثواب- أو غقاب.. 

وإنغا طلب إبراهيم لوالديه المغفرة . قبل أن يتبين له أن والده عدو ته . فلا تبين له ذلك 
تبرأ منه . قال - تعالى - 8 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلا 
تبین له آنه عدو لله ترا منه 7# . 

آما أمه فقال بعضهم : انا كانت مؤمنة » وقال آخرون : لعلها توفیت قبل نبوته . 

وبعد أن حکی - سبحانه - تلك الدعوات الطیبات التى تضرع بها إبراهيم إلى ربه , 
وال کت انات الفضائل: + لاه الل نالفي + فرظ العاطنه میم 
المؤافية وه اقا روم 

بعد كل ذلك حکی - سبحانه - أحوال الظالین یوم القيامة . وأقوالهم فى ذلك الیوم 
الشدید » ورده - تعالی - علیهم , والأسباب التى أدت إلى خسرانهم .. فقال - تعالی - : 


یشرت ار ت سرن 


م رصم مرک ا نز عراب مر وح ل سا مم و و 1 ۳ 
E‏ الزن 
> مس ور 119-1 9 مر و ر ص ار 

ظلموارینا اخرنا لیب يټ نونک وی 


2ض 


ا سره 2-2 
TT‏ ۶ وی مرو 
من زوا )وس رگن سیا مو 
شوروک کم کف فنا هریت 


انال ھوک مكو نكر ومدق 


١ (‏ ) سورة التوبة الأية ۱۱۶ . 


فك الجلد السابع 


یی 


ووم ر م2 2 > 2 7 ووصج لال ير 

کرشم ول ن کات مک رھم ليوأ ل 

ر 2 3 ےت عو 
8 ا 


کک ا ل سه و ص ياه 4 وي ۶ 
© فلا خسن الله مخلف وعدو-رسله :إن 


رسر 

سے عد 

و 1 ی ۳4 و rra‏ ۳4 ر بو کم مي 
ذوآنیتار) يوم تبدل | لاض عيرا لارضٍ والسّموات 


راوید القیار (42 وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ وم 
مر الاسَ فاد (49 یله منقط رن وی 
وج وھ م ار © جر لله تفس ما بت 
اه سرب لجاب (42 دم زوا 


ما مر ون 2 خرس رم مر مر رت د وود 6 < 20 
بهولیعلموا نما هو لله ود وید ولو لابب 


قال الامام القرطبی : « قوله - تعالی - 8 ولا تحسين الله غافلا عا يعمل 
الظالون ... € هذا تسلية للنبی - به - بعد أن عجبه من أفعال الشرکین . وخالفتهم دين 
إبراهيم » أى : اصبر كا صبر إبراهيم . واعلم الشرکین أن تأخير العذاب لیس للرضا 
بأفعاهم , بل سنة الله إمهال العصاة مدة . قال میمون بن مهران : هذا وعيد للظالم . وتعزية 
للمظلوم » " . 

والخطاب فى « ولا تحسين » . جوز أن یکون للنبی - يله - لقصد زيادة تثبیته على 
الحق » ودوامه على ذلك , ويجوز أن یکون لكل من یصلح للخطاب . 

والغفلة : سهو یعتری الانسان بسبب قلة تیقظه وانتباهه . ولاشك أن ذلك محال فى حق 
الله - تعالی - , لذا وجب حمل العنی على أن الراد بالغفلة هنا : ترك عقاب الجرمن . 

والمراد بالظالمين : كل من انحرفوا عن طريق الق » واتبعوا طريق الباطل . ويدخل فيهم 
دخولا أوليا مشركو مكة » الذين أبوا الدخول فى الاسلام الذى جاءهم به النبى - كل - . 


. ۲۷۱ ص‎ ٩ تفسير القرطبی ج‎ )١( 


سورة ابراهیم oY‏ 


وقوله إنما يؤخزهم ليوم تشخص فيه الأبصار € استثناف وقع تعلیلا للنهی السابق . 

وقوله « تشخص » من الشخوص بعنى رفع البصر يدون تحرك يقال شخص بصر فلان - 
من باب خضع - فهو شاخص . , إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف من شدة ا نوف والفزع . 

والعنی : ولا. تحسبن - أا الرسول الکریم -- أن الله تعالى - تارك عقاب هوّلاء 
الظالمين . الذین کذبوك فى دعوتك > كلا لن يترك اله - تعالی - عقایهم . افا يؤخره لیوم 
هائل شدید . هو یوم القيامة الذی ترتفع فيه أبصار آهل الوقف ی 
ما یرونه . 

ثم .بين - سبحأته. - د ب أحوال: هؤلاء الظالمين فى هذا اليوم العظيه فقال OT‏ 
GEE‏ لا يرتد إليهم طرفهم . وأفئدتهم هواء 6 . 

والاهطاع السير السریع . يقال هم فلا مشیم SS‏ 
بذلة واضطراپ . ۱ 

ا > يقال : أهطع فلان رأسه , إذا تصبه ورفعه دون أن 

الأفثدة : جع فؤاد : وللراد 5 القلوب.. 

وال معنى : أن هوّلاء الظالمين يخرجون من قبورهم فى هذا اليوم مسرعین إلى الداعی بذلة 
واستكانة. » كإشراع :الأسير. الخائف > رافعى رءوسهم إلى السماء مع إدامة النظر بأبصارهم إلى 
ما بین. دم من غير التفات. ای شی 


1 2000 7 » أى : ا خالية عن الفهم . بحیث لا تعى شیثا من شدة 
الفزع والدهشة . ومنه.قوهم فى شأن الأحمق وال جبان قلبها هواء . أى لا رأى فيه ولا قوه . 

وأفرد هواء وان کان خهرا. عن جنع: لأنه. فى: معت فارغة. أو خالية . 

قال - تعالى - . وأصبح. فؤاذ. أم موسى فارغا .. € أى خالیا من كل شىء الا من 
التفكير فی شأن: مصير ابتها موسی -" عليه السلام - 

فأنت تری أن الله - تعالی - قد وصف هژّلاء لین ها الآيتين بجملة من الصفات 
الدالة: على فزعهم. وحيرتهم . 

وصفهم ألا بشخوص الأبصار.. ووصفهم انیا بالإشراع .إلى الداعى فى ذلة وانكسار . 


۷ الجلد السابع 


ووصفهم ثالثا برفع رءوسهم فى حيرة واضطراب . ووصفهم رایعا : بانفتاح عيونهم دون أن 
تطرف من شدة الوجل ووه عام جار مارم ين یز أى شیء پسیب ما اعتراهم 
من دهشة ورعب . 

وقوله - سبحانه - ١‏ وأفئدتهم هواء » من باب التشبيه البليغ الذى حذفت فيه 
الأداة ۰ والتقدير : وقلويهم كاطواء فى الخلو من الادراك من شده او ل ۰ 


ثم أمر اقه تعالى - رسوله - ية - أن يحذر الناس من أهوال هذا اليوم . وأن يقدموا 
E aE‏ - تعالل ال ا 
والإتذار : ۳ من ارتكاب د شىء تسوء ۰ 

والمراد بالناس : جميعهم . وقيل المراد بهم الكفار ۰ ويبدو أن الأول آرجح لأن الا نذار 
يكن للتؤس كا کرد للكافر , إلا "أن الزن يتيب لع فينج من اتا وا 
لا یستجیب فیحل عليه العذاب . ۱ 
والعنی : وخوف - آها الرسول الکریم - الناس من آهوال یوم القيامة . ومرهم بأن 
یستعدوا له بالایان والعمل الصالح . من قبل أن يحل عذابه بالظالین منهم فیقولون : ياربنا 
آعدنا إلى الحياة مرة آخری . وأخر آعبارنا وحسابنا إلى وقت قريب » حتى نستطیع فيه أن 
تستجیب لدعوتك التى تأمرنا باخلاص العبادة لك . وأن نتبع رسلك فى کل ما آمرونا به 
ونتدارك مافرطنا فيه من أعبال الدنیا . 

قال الجمل : « وقوله : « یوم يأتيهم العذاب ... » مفعول ثان لأنذر على حذف الضاف . 
أى : أنذرهم آهواله وعظائمه . فهو مفعول به لا مفعول فيه . إذ لا إنذار فى ذلك الیوم . وإنما 
الا نذار یقع ف الدنيا 0 

وإنما اقتصر - سبحانه - على ذکر إتيان العذاب فى هذا الیوم . مع کون الثواب يحصل 
فيه - أيضا - لأن القام مقام تهديد وزجر . فکان من الناسب ذکر أهواله وشدائده . 

وجع لفظ الرسل فقال : « نجب دعوتك ونتبع الرسل » للاشارة إلى أن الرسل جیعا قد 
جاءوا برسالة واحدة فى جوهرها وأصوطا . وهی إخلاص العبادة قه - تعالى - . والدعوة إلى 
مکارم الأخلاق . 


(۱) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٩۳۲‏ . 


سورة ایراهیم ملام ` 


وق معنى هذه الآية الكريمة جاءت آيات كثيرة ومنها قوله - تعالى  -‏ حتى إذا جاء 
أحدهم الوت قال رب ارجعون * لملی أعمل الحا فيا تركت > كلا إنها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ‏ " . 

وقوله - تعالى - : $ ولو ترى إذ المجرمون کم روم عند وهم » دن أيصرنا . 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون » " . 

وجملة « أو م تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال » مقول لقول محذوف . 

والزوال : الانتقال من مكان إلى آخر » أو من حال إلى حال » والمراد به هنا : انتقاهم من 

AK 3‏ هوا E ECR‏ 
اكد 
تبلی 0 1 ليس بعد ذلك من بعث ۱ ود واب ود 595 

قال - تعالى - 8 وأقسموا باقه جهد أيانهم لا يبعث الله من يوت & ۳ . 

فالجملة الكريمة تحكى رفض مطالبهم بأبلغ أسلوب . حتى يزدادوا حزنا على حزنهم » 
وحسرة على حسرتهم . 

وجملة « مالكم من زوال » جواب القسم . 

وقوله - سبحانه - : # وسکنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم ... #4 معطوف على 
» آقسمتم ۰« 

والمراد بالسكنى : احلول فى أماكن الظالمين لوقت يكفى للاتعاظ والاعتبار وكفار قريش 
کانوا يرون بدیار قوم ثمود فى رحلتهم إلى الشام . وکانوا حطون رحاطم هناك . كا كانوا 
يرون على ديار قوم عاد فى رحلتهم إلى اليمن . 

والمعنى : لقد أقسمتم - أا الضالون - بأنكم مالكم من انتقال من دار الدنيا إلى دار 
الاخرة ۳ وخللتم ف مساكن القوم الظالمين . 

. ۷۰۰ - ۹٩ سورة المؤمنون الایتان‎ )١( 


( ۲ ) سورة السجدة آية ۱۲ . 
( ۳ ) سورة النحل آية ۳۸ . 


۷۹ الجلد السایع 


« وتبین لکم » عن طریق الشاهدة وتواتر الأخبار . 

« كيف فعلنا بهم » من الاهلاك والتدمیر بسیب کفرهم وفسوقهم . 

« وضربنا لکم الأمثال » با فعلوه وبا فعلناه بهم > عن طريق کتابنا » وعلی لسان رسولنا 
محمد = ۰ 

له ای لک كل ذل أن يها ور یل ردد رع 
فالیوم دوقوا العذاب WE‏ لبد فى الدنیا . 

قال الامام ابن كثير عند تفسبره هذه الاية : « آی + قد رأيتم وبلفکم ما أحللنا بالأمم 
الكذبة قبلكم . ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر . ولم يكن فيا أوقعنا بهم مزدجر لك . 

قال - تعالى - 8 حكمة بالغة فا تفن النذر 6 . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك لونا آخر من آلوان عراقتهم فى الكفر والجحود فقال : 
© وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم » . 

والمكر : تبييت فعل السوء بالغير وإضاره , مع إظهار ما خالف ذلك . 
ا ل ال 
المصدر الفاغ : 

أى : أن هؤلاء الظالمين جاءتهم العبر فلم يعتبروا . بل أضافوا إلى ذلك أنهم مكروا 
بالرسول - ل - مكرهم العظيم الذى استفرغوا فيه جهدهم. لإبطال الق , وإحقاق 
الباطل . والذی كان من مظاهره محاولتهم قتل الرسول - يلل - . 

ل اص سار 
مكرهم . وسيجازيهم عليه بما یستحقونه من عذاب مهن . 

وقوله - تعالى - # وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ‏ قرأ الجمهور « لتزول » - 
یکسر اللام على أنها لام الجحود والفعل منصوب بعدها . بأن مضمرة وجو با ».و « إن.»ءفى 
قوله # وان كان مکرهم » نافية يعنى ما . 

والعنی : ولقد مکر هولاء الکافرون مکرهم الشدید الذی اشتهروا به . وفى علم الله - 
تعالی - مکرهم » وما كان مکرهم - مهما عظم واشتد - لتنتقل منه الجبال من آماکنها » لأنه 


( ۱ ) تفسیر ابن كثير ج ۲ ص ۳۶ . 


سورة ابراهیم 0۷۷ 


م یتجاوز مکر أمثاهم . ممن دمرناهم تدمیرا . 

وعلی هذه القراءة یکون القصود بهذه الجملة الكرية , الاستخفاف بهم ویکرهم . وبیان أن 
ما یضمرونه من سوء لیس خافیا على الله - تعالی - ولن یزلزل المؤمنين فى عقيدتهم » لأن 
ایانهم كالجبال. الرواسی فی ثباته ورسوخه . 

وقرأ « .الکسائی » « لتزول » - بفتح اللام على أنها لام الابتداء . ورفع الفعل بعدها - 
و « إن » مخففة من الثقيلة . 

فيكو ن .العنی : وقد مکروا مکرهم . وعند الله مکرهم » وان مکرهم من الشدة بحيث تزول 
منه الجبال ۔ وتنقلع من اماکنها » لو كان ها ان تزول او تنقلع . 

وعلى هذه القراءة يكون الراد بهذه الجملة الكزية التعظيم والتهويل من شأن مكرهم  .‏ 
وأنه آمر شنیع أو شديد فى بابه , كما فى قوله - تعالی - : © وقالوا اتخذ الرحمن ولدا * لقد 

د 5 4 س 5 ۱ 

جئتم شيئا ادا # تكاد السموات يتفطرن.منه » وتنشق الارض . وتخر الجبال هدا ... #" . 

وقوله - سبحانه - : .فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله . 6 تفریع على ما تقدم من 
قوله - تعالی - ل ولا تحسبن الله غافلا .عا يعمل الظالون ...4 وتاکید لتسلية 
الرسول - بي -. ولتثبیت يقينه . 

لتحسب والراد بالوعد هنا : ما وعد الله - تعالى - به أنبياءه ورسله من نصره إياهم ».ومن 

ل العاقبة هم . 

قال - تعالى - .ل انا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا . ويوم يقوم 
الأشهاد ۳ . 

وقال - تىلى و :الله لأغلين أنا ورسل إن الله قوی عن 
العذاب الذى سیحل بهم يوم القيامة » وما دام الأمر كذلك فاثبت على الحق 3 1 ۱ 

وثق . بأن اله - تعالى - لن خلف. ما وعدك به. من نصر .على أعدائك . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت:هلاقيل: مخلف رسله وعده . ول قدم الفعول الثانى 


(۱) سورة مریم الآيات ۸۵۸ - ٩۰‏ . 
(۲ ) سورة غافر الاية ۵۱ . 
( ۳ ) سورة .المجادلة الآية ۲۱ . 


0۷۸ الجلد السایع 


لخلف - وهو : وعده - على الفعول الأول - وهو رسله - ؟ 

قلت : قدم الوعد لیعلم أنه - سبحانه - لا خلف الوعد أصلا . کقوله - تعالی - فإ إن 
الله لا خلف الیعاد ¢ . 

ثم قال « رسله » ليؤذن أنه إذا م يخلف وعده أحدا > ولیس من شأنه إخلاف المواعيد . 

كا ی ور ا 

ويرى صاحب الانتصاف أن تقدم الفعول الثانى هنا » إنما هو للإيذان بالعناية به » لأن 
ا این با توعدهم اقم - تمالی - به عل ا رسل . فكان 
المهم فى هذه الحال تقديم ذكر الوعید على غيره ' 

وقوله - سبحانه  -‏ إن الله عزيز ذو انتقام # تعليل للنهى عن الحسبان المذكور . 

والعزيز : الغالب على كل شىء . 

أى : إن الله - تعالى - غالب على كل شىء . وذو انتقام شديد من أعدائه لأنهم تحت 
قدرته . ومادام الأمر كذلك فإخلاف الوعد منتف فى حقه - تعالى - . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض العلامات التى تدل على قرب قيام الساعة فقال - 
تعالى - : 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا قه الواحد القهار » . 

والظرف « يوم » متعلق بمحذوف تقديره أذكر . 

وقوله « تبدل » من التبديل بعنى التغییر . وهذا التغيير والتبديل با قد يكون فى ذواتها کا 
فى قوله - تعالی - ل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب .. 6" . 

وقد يكون فى صفاته| كقولك « بدلت الحلقة خاقا » وقد يكون فيههما معا وقد ذكر الامام 
ابن كثير جملة من الأحاديث عند تفسيره هذه الاية الكرية فقال : « وقال الامام امد » حدثنا 
محمد بن عدی » عن داود » عن الشعبی > عن مسروق » عن عائشة أنها قالت : أنا أول 
الناس سأل رسول الله - يل - عن هذه الاية ‏ يوم تبدل الأرض .. # قالت : قلت : 
اين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : على الصراط . 

وق رواية أنه - ككل - قال ها : « لقد سألتنى عن شىء ما سألنی عنه أحد من أمتى . 

( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۳۸۶ . 


( ۲ ) حاشية الانتصاف على الکشاف ج ۲ ص ۳۸۶ . 
( ۳ ) سورة النساء الآية 65 . 


سورة ایراهیم ۷۹ 


ذاك أن الناس - يومئذ یکونون - على جسر جهنم » " . 

والعنی : اذكر - أنها العاقل - لتتعظ وتعتبر يوم يتغير هذا العالم العهود بعالم آخر جديد . 
يأق به اه - تعالى - على حسب ارادته ومشیئته ویوم يخرج الخلائق جميعا من قبورهم 
ليستوفوا جزاءهم . وليجازوا على أعباهم . من اقه - تعالی - الواحد الأحد . الذى قهر كل 
شىء وغليه » ودانت له الرقاب » وخضعت له الألباب . 

ختمت الآية الكرية بهذين الوصفين قه - تعالی - للرد على المشركين الذين جعلوا مع 

الله ب ا ب و اد 
القيامة . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما شيحل بالمجرمين يوم القيامة من عذاب عنيف مهين 
يناسب إجرامهم وكفرهم فقال  :‏ وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد . سرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار > . 

وقوله « مقرنين » جمع مقرن . وهو من جمع مع غيره فى قرن ووثاق واحد يربطان به . 

والأصفاد : جع صفد - يفتح الفاء - وهو القيد الذى يوضع فى الرجل . أو الغل - بضم 
الغين - الذى تضم به اليد والرجل إلى العنق . 


والسرابيل : جمع سربال وهو القميص . 

الق ا ا هارن نتنة شديدة الاشتعال تصلى بها جلود الإبل الجربى لرل لحرت 
منها . أى : وتری - أا العاقل - المجرمين فى هذا اليوم العسير عليهم « مقرنين فى 
الأصفاد » أى : قد قرن بعضهم مع بعض . وضم كل قرين إلى من يشبهه فى الكفر وق 
الفسوق وق العصيان . وقد قيدوا جیعا بالأصفاد والقيود والأغلال . 

قال - تعالى - ظ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم .. & " . 

أى : وأمثاهم من العصاة . فعايد الصنم يكون مع عاید الصنم . وشارب الخمر مع شارب 
الخمر . ويصح أن يكون اقترانهم مع الشياطين كبا قال - تعالى - .8 فوريك لنحشرنهم 
والشياطين ثم لنحضرتهم حول جهنم جثيا ‏ " . 

هذا عن مشهد المجرمين وهم مقرنون فى الأصفاد . وهو مشهد مهين مذل ولكته ليس كافيا 


. "۸ ص ۱۳۷ . (۳) سورة مریم الآية‎ ٤ تير ابن كثير ج‎ )١( 
. ۲۲ (؟) سورة الصافات الآية‎ 


0۸۰ الجلد السایع: 


فى عقابهم . بل يضاف إليه أن ملایسهم من قطران . لیجتمع هم لذعته . وقبح لونه . ونتن 
ريحه . وسرعة اشتعاله ‏ وفوق کل ذلك الحم و ری وی 
بأجسادهم السربلة بالقطران . 

وخص > سبحاته الوجوه بغشيان النار لها > لكونها أعز موضع: ف . البدن وأشرفه 5 

وقوله - سبحانه - 8# لیجزی الله كل نفس ما کسبت .. 4 متعلق بمحذوف , والتقدیر : 
فعل ما فعل و سا ام و و تک 
من خی آو .شر 4 دون أن یظلم ربك أحدا . 

وقوله $ إن الله. سریع ا ساب » أى : ٍنه - سبحانه - سریع الحاسبة لعباده » لأنه 
لا يشغله شأن عن شأن . بل جیع. الخلق بالنسبة لقدرته كالنفس الواحدة . 


9 ختم - سيحانه السورة لكرية ول - تعالى  -‏ هذا بلاغ للناس ولینفروا به 

۳5 ۳ « هذا » یعود ۳ آنزله الله - - تال - من قرآن فى عل الور و 
غيرها.. و« بلاغ » مصدر بع التبلیغ . 

والإنذار.:. التخويف من سوء عاقية ارتکاب الشرور والآثام . 

والألباب : جع لب وهو. الخالض من کل شىء . والراد چا العقول . 

أى : هذا القرآن الکریم الى آنزلناه عليك يا محمد » فيه التبلیغ الکان. داي الناس » 
وفيه ما خوفهم من سوء عاقبة الکفر والفسوق والعصیان . وفیه ما جعلهم يعلمون عن طريق 
توجیهاته .وهدایاته ودلائله . أن اقه - تعالی - واحد لا شريك له.. وفيه ما جعل أصحاب 
العقول. السليمة يتعظون. ویعتبرون .. فیترتب. علی ذلك سعادتهم فى الدنیا والاخرة . 

وخص. - سبحانه - بالتذکر آولی الألباب » لأنهم هم الذين ینتفعوزن بهداية القرآن 
الكريم.. آما غیرهم فهم. کالأتعام بل هم أضل . 

وقد 0 -- سبيحانه: _- 0 هذه الاية A‏ 2 إل 0 5 ترتیبا عقلیا 
۱ ينشأً ا الغلم. 9 8 - »ثم ختم اشنا ا و 


١ (‏ ) سورة :لقان .الاية ۲۸۰ 


سورة إبراهيم 9۸1 


الذين ینتفعون نا یسمعون ويا يبصرون . 

قال الامام الرازى : « هذه الآية دالة على أنه لا فضيلة للانسان . ولا منقبة له , الا 
بسبب عقله . لأنه - تعالی - بين أنه إنما آنزل هذه الکتب » وإنما بعث الرسل . لتذكير أولى 
الالباب ي . ` 

ویعد : فهده سورة ابراهیم - عليه السلام - وهذا تفسير ها . 

أسأل الله - تعالی - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا . وأنس نفوسنا . وشفیعا لنا یوم 
نلقاه - تعالى - . 

كا أسأله - عز وجل - أن يجعل أعبالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم » ونافعة لعباده 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
/ د ...مد سید. طنطاوی 


الدينة المنورة مساء | حمعة 1 من ربيع الثانی سنة ۱۶۰۲ هھ ۲٩‏ من ینایر سنة ۱۹۸۲ 1 2 


( ۱ ) . تفسیر الفخر الرازی ج ؟١.‏ .ص ۱۵۰ . 


امه 


فهرس إجالى لتفسير سورة يونس - عليه السلام - 


الآية الآية الفسرة. رقم الصفحة 
المقدمة والتمهيد Obes E‏ 2۵ ۷ 
١‏ الر تلك آيات الکتاب الحكيم N aR‏ 
۲ أكان للناس عجبا 1٥ ASS‏ 
۳ إن ربكم الله الذى خلق یج ان ی ٠‏ 
٤ء‏ إليه مرجعكم جميعا 1 00 
0 هو الذى جعل الشمس ضياء 0000 و 0 O‏ 
< ان ق اختلاف الليل والنهار ا[ ذ ۲۷۰ 
۷ إن الذين لا يرجون لقاءنا AIS‏ ۷۸۰ 
۸ أولئك مأواهم النار دوعو سود وا ول و بای نگ و e‏ 14 
٩‏ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات نس ۲۹۰ 
٠‏ دعواهم فیها سبحانك و وه ام یی اه و اه ار Fe‏ 
١‏ ولو يعجل الله للناس الشر ی ید سس E‏ 
۲ واذا مس الإنسان یکره 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 موی د ۳۵۰ 
۳. ولقد أهلكنا القرون ی ی N‏ 
۶ ثم جعلناكم خلائف 1 1 ی KS‏ 
06 واذا تتلى علیهم AMSG‏ ۳۹۰ 
١‏ قل لو شاء الہ ANS SSR‏ 9۰ 
۷ فمن أظلم من افتری 00101 0 EF‏ 
۷۱۸ ویعیدون من دون الله پصسصس ¥ 
٩۹‏ وما كان الناس إلا أمة EE Û ASE BASSE‏ 
۰ ویقولون لولا آنزل A. ERG E E‏ 
"1١‏ واذا أذقنا الناس ز ز ز ز ea‏ 2۰ 
۳۲ هو الذی یسیر کم فى البر والیحر دز وت E‏ 


OAL 


رقم الآية' الآية الفسرة رقم الصفحا 
۳۳ فلا آنجاهم إذا هم يبغون ا :8۱ 
۶ إنا مثل الحياة الدنيا كياء ........ اده اج O‏ 
Sh 8‏ ماس نوس وه 0۷ 
0 للذين أحسنوا اس ی ۰ . 2 
۷ والذین كسبوا السيئات ON esses‏ 
۳۸ ویوم نحشرهم جميعا ROR A‏ 7:۰۰ 
6 فكفى باه شهیدا و و ای :۰ AE‏ 
۰ هنالك تيلو کل نفس 0 ی ا 1۲۰۰ 
١‏ قل من یرزقکم من السماء AE, ° SESSA SSSA‏ 
۲ فذلكم الله ربكم الحق 0 0 E‏ 
۳ كذلك حقت كلمة ربك 1 ا ا 
۶ قل هل من شرکائکم من يبدأ الخلق ااا 30 
٥‏ قل هل من شرکائکم من يهدى م و ۱۱۷ 
٣‏ وما يتبع اکترهم الا ظنا ۳ 34 
۷ وما كان هذا القرآن ل یی E.‏ 
۸ أم یقولون افتراه RO EBES AE‏ ۷۲ 
۹ بل کذیوا با م يحيطوا a‏ هی ۰ ۷۳۳ 
۰ _ ومنهم من يؤمن به ... VE ES SR A‏ 
١‏ وان کذبوك فقل ل. ..... ی ۷۵ 
3 ومنهم من یستمعون اليك SOE‏ ۷۵۰ 
٤۳‏ ونهم من ينظر إليك O‏ کی Vos.‏ 
۶ إن الله لا يظلم الناس 12 12121 12 2 1 1 1 E SO‏ 
06 ویوم يحشرهم NAD. oe ARs‏ 
1 واما: نرينك بعض VAN, SDR‏ 
۷ ولکل أمة.رسول N O‏ 
۸ ویقولون متى هذا الوعد ی #۰ 
۹ قل لا أملك لنفسی. ع ا ا ا ا ۸۱ 


قل أرأيتم إن أتاكم من وحم لع ان و و ی 
7 أثم ما وق امت ف a‏ 
ثم قيل للذین ظلموا أن SSeS ees‏ 


ويستنيئونك احق هو 1 1 1 2111111 


ولو آن لكل نفس ظلمت eecenseccincocecsecceees‏ افو 
هو. یی وعيت 1 


قن بفضل الله وبر هته ۳ 
قل أرأيتم ما أنزل الله 1111000008 
وما ظن الذين یفهر‌ون | 111111111111111 


وما تكون فى.شان وما تتلو 11111110111010 
ألا إن أولياء الله A‏ 


E aA E لت‎ 


هم البشری فى الحياة 21271111 
ولا يحزنك:قوطم. ا م ته مالم eee‏ 
الا ان قه من فى:السموات N AI‏ ی 
هو الذی جعل لكم ees‏ ناح 0[ 


ع 5 
و 5 
ثم بعثنا من بعده رسلا 00 


ثم بعثنا من بعدهم موسی وهارون ع ومع 
فلا جاء‌هم :الحق. من عندنا الس و 


ممه 


۱۰۰ 
۷۰۰ 
۱۰ 
1۱ 
1۲ 


۹ 


۱۰۷ 
۱۰۸ 
۱1۰ 
۱۱ 


اکن 


رقم الآية الآية الفسرة رقم الصفحة 
۷ قال موسى أتقولون 1 ی E‏ 
۸ قالوا اجئتنا لتلفتنا 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا WAY.‏ 
۹ وقال فرعون ائتون RS‏ 110 
۸٠‏ فلا جاء السحرة E OLR‏ 
١‏ فلا ألقوا قال موسى 1 1 1 1 ا 
۲ ويحق الله الحق بکلماته a‏ اا ۱۷۱۲۰ 
۳ فا آمن لوسی الا ذرية ی ی ۰ IU‏ 
٤‏ وقال موسی يا قوم COSMAS SR‏ ۲۱۹۰۰ 
٥‏ فقالوا على الله توکلنا ORS‏ ۱۱۶۰ 
7 ونجنا برمتك من القوم .۲ E‏ 
۷ . وأوحينا إلى موسی وأخیه ی و SS‏ ۱۲۰۰ 
۸۸ وقال موسی رینا EAA‏ ی ec‏ ۵۸۰ ۱۱۳۲ 
۹ قال قد أجيبت دعوتکا ا O‏ 
۰ وجاوزنا ببنی إسرائيل ML O‏ 1۳۲.۰ 
١‏ الآن وقد عصيت قبل ss‏ 1 ال 
7 فاليوم نتجيك ببدنك 2151111111 RMS‏ +۱۷۳ 
۳ ولقد بوأنا بنى إسرائيل ی اا ا 
۶ فان كنت فى شك ا 0 
6 ولا تکونن من الذین کذبوا ی ی تین ۱ 
7 ان الذين حقت علیهم یه EE‏ 
07 ولو جاءتهم كل آية ا 1 1 ا ۱۲۲۰۰ 
۸ فلولا كانت قرية آمنت 1 
۹ ولو شاء ربك لامن EN SESSA‏ 
۰ وما كان لنفس أن تؤمن a‏ ۱۳۷ 
١‏ قل انظروا ماذا فى السموات 1 1 1 000 ۲۳۷ 
۲ فهل ينتظرون الا مثل si‏ مل ا یب ۰ ۱۳۷ 


۳ ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا ا ۱۳۸ 


وإن يمسسك اقه بضر 85 1 11110 


قل يأها الناس قد جاء كم O‏ 
واتبع ما يوحى إليك واصر ecsesenenavevevessssesssesesesesseedesoss‏ 


۸۷ 


OAK: 


فهرس إجمالى لتفسير سورة هود - عليه السلام - 


الآية الآية المفسرة 


ما ما جم عم oO‏ < عا صا 


ی 
۰ 


ی 
ی 


ی ع ی ی ی ی ی ص مت مت مس 
م ما CO0 eK‏ لے مه خر هر ام ما 


۳ 5 ب 
الر .. کتاب احكمت أياته usecase ROÊ‏ 
1 ۱ ۱ 0 
الا تعبدوا الا اف 

تعبدوا الا الله مومهم مه همهم ممم و و مهو 


وان استغفروا ربكم 1010101212117 1 1 1 1 ا 
إلى الله مرجعكم 2018 
ألا إنهم یثنون صدورهم 8 1 1 ی 
وما من دابة فى الأرض RSNA‏ 
وهو الذى خلق السموات والأرض 8 ی 
ولئن اخرنا عهم العذاب و eee ee‏ 
ولئن أذقنا الانسان. ESR E‏ 


ولئن أذقناه نعاء O E‏ 


فلعلك تارك بعض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا ا ا | 


بو کات سا اهتنا وتو ۳ 


أولئك الذين ليس هم و یش ی 
أفمن كان على بينة من ريه اه ام و سوه وه او اوه تج 
ومن أظلم من :افترى 778 مرو 
الذين يصدون عن سبيل الله 00 ذا 11 
أولنك لم يكونوا معجزين مات اف سخ کبس ع طعا لاا عون 
اولئك الذین: خسروا انفسهم ف د ا و 
لامر هم ی ee AN‏ 5 


کے 


الصفحة 


. ألا تعبدوا إلا اله 


۰ ویا قوم من ینصرنی من الله 


ولا ینفعکم نصحی إن آردت 


«جتى إذا جاء آمرنا وفار التنور 
وقال اركبوا فيها 


وقيل يا أرض ابلعی ماءك 


: قيل یا .نوح اهبط 


وم و موه 


: ولقد آرسلنا نوحا ی 


فقال اللاً الذين کفروا 


و و موه 


.ولا أقول لکم عندی خزائن الله 
قالوا يا. نوح قد جادلتنا 
قال إنما يأتيكم به الله E‏ 


آم یقولون افتراه 
واوحی إلى نوح انه لن يؤمن. 


: ويصنم الفلك و فده ولق هام ها اجه و مهم 
فسوف تعلمون من یاتیه seeceneeee‏ 


:وهى تجری بهم فی موج كالجبال . 
ال شارت ای ی و 


ونادی نوح ربه 


مه مهو و و و موه 


"7 :قال یا توح انه ليس ی 


ووو و جوم نومه و و وه و و و و وم و و موی 


1 


1 


000000000000 ا ل لل ا 


ووو وم وو ووو وو ۱ 


را 


0000000000 ل | 


وموهو هو ووو وو ووم ووو ووو وم ووو ووو دونه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وموم وموم وومةه 


مم و0 


مووووووو وم وموم زممووءوموووءءءءومدوومة م9 7 


ممم ممم مم ءءء 0 


موموو ووو مو ومو ومو ومو و0 


ممم ممم ووم 090 


ومو ووو ومو ۱ 


وموم وموم وم ووو موا 7 


ووو ووم مو موز 7 


Weceeveccevredeonececescesseees‏ و و 


وووومومووم م ووو ووو ووو ووم م لد 0 


و موه ووو ووو وم ووو ودود م 


ا ا ييا 


وووووموووووومووووووووومووووووووءوةون هن . 


و وه و و موم وج وا جوم و و موه 


ووووو وو وهم و مويو وسو وو وو وعدن ° 


ووو مف وو ووم 


و هوجو وه هد موه و و وم ووو 


043 


۹. 


رقم الآية الآية الفسرة الصفحة 
۰ وإلى عاد أخاهم هودا NE DREN‏ 
۱ ويا قوم لا أسألكم SSSR‏ یش .۰ ۲۷۷۰۲ 
۲ وياقوم استغفروا ربكم 1 1 1 ۰ IE.‏ 
۳ قالوايا هود ما جثتنا ببينة E RRsat‏ 
٤‏ إن نقول إلا اعتراك GR E‏ ۲۲ 
٥‏ من دونه فکیدونی جیما TT SESS‏ 
٦‏ إلى توكلت على الله ASRS‏ ۱۲۲۰۰ 
۷ فان تولوا فقد أبلغتكم ز 1 1 ز1 1 1 1 ز[ 1 ااا 
۸ ولا جاء آمرنا نجینا هودا a‏ ۱ ۱۳۸۰ 
4 وتلك عاد جحدوا 1[ EAE SAE‏ 
۰ وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ز ز 0 ز 1 ز 1 ا ۳۲۹۰ 
١‏ وإلى ثمود آخاهم صالحا 1 ۱ ۳۳۱ 
۲ قالوايا صالح قد كنت aa‏ ال 
۳ قال يا قوم أرأيتم إن كنت ی E‏ 
٤‏ وياقوم هذه ناقة اقه ا ی سس .۰ a‏ 
٥‏ فعقروها فقال عتعوا 8 و۰۳ ۲۳۵۲ 
7 فلا جاء أمرنا نجینا صالحا هک هی یی e‏ ۲۳ 
۷ وأخذ الذين ظلموا 1 1 1ذز1ذ1 121 1 1 1 1 ۰ ۰ N‏ 
۸ کأن لم يغنوا فیها E SN DD‏ 
6 ولقد جامت رسلا ببب00 هو ۰ ۲۲۳۷۰ 
۰ فليا رأى أيديهم E SNA SSS‏ 
۱ وامراته قائمة فضحكت و وت و و مد دک و ا ۱۳۸/۲۰ 
۲ قالت يا ويلتى أألد وخا لع اه بت بیس سیم ۲8۷۰ 
۳ قالوا أتعجبين من أمر اقه 1 ذ 1 1 ا ۲۶۱۱ 
٤‏ فلا ذهب عن إبراهيم ا EE SERR‏ 
60 إن ابراهیم لحليم SSSR‏ ۲۶۲۳۰۳ 
۱ يا إبراهيم أعرض عن هذا EE. BA‏ 


رقم الآية الآية الفسرة الصفحة 
۷ ولا جاءت رسلنا لوطا ز 0 0 0 0 1 ا م۰۰ ۲۶۰ 
۸ وجاءه قومه هرعون إليه A‏ ۲۰۷۰ 
4 قالوا لقد علمت مالنا 1 E‏ 
٠‏ قال لو أن لى بكم قوة ا ۲۵۸۰ 
١‏ قالوا یالوط انا رسل ربك ی هت شرس ۲۵۳ 
۲ فلا جاء أمرنا 1 1 ز 1 21 1 1 121 12 1 1 1 تون ۲۵۲ 
۳ مسومة عند ريك 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
۶ وإلى مدين أخاهم شعيبا مل اي ۲۵۶۰ 
٥‏ ویاقوم آوفوا الکیال TONS RIAs‏ 
7 بقية الله خير لکم إن کنتم YOR o SS‏ 
۷ قالوا يا شعيب أصلاتك ا O RAR‏ 
۸۸ قال یاقوم أرأيتم Sa‏ ۲۵۸۷۰ 
4 وياقوم لا يجر منكم فو 1ه اماما ل 1137 
٠‏ واستغفروا ربكم مگ ا ا اا 
۱ قالوایا شعیب ما نفقه کنر ۰ ۲۱۳۰ 
۲ قال يا قوم آرهطی EE AAS‏ 
۳ ویاقوم اعملوا على مکانتکم اا وی ۲۷۶۸ 
٤‏ ولا جاء أمرنا نجينا ی موس ۶ ۲۱۵۲۰ 
6 كان لم يغنوا فيها 00006 
7 ولقد أرسلنا موسی SARS SS‏ ۲۱۷۶۰ 
۷ إلى فرعون وملئه CASCADES‏ ۱۱۷۰ 
۸ يقدم قومه يوم القيامة ا SD‏ ۲۱۸۰۰ 
8 واتبعوا فى هذه لعنة IA. etin‏ 
٠‏ ذلك من أنباء القرى ا E‏ 
۱ وما ظلمناهم ولكن ظلموا مل لو مم ا ا ا ۲۷۱ 
۲ وكذلك اخذ ربك Rea‏ ۲۱۷۲ 
۳ إن فى ذلك لآية 0 ببب00012112 NE ASS‏ 


رقم الآية. الاية المفسرة ' الصفحة . 
٤‏ وما نؤخره إلا لأجل WN SA aa‏ 
6 يوم يأت لاتكلم نفس له اا ۲۷۶ 
7 فاما الذين شقوا ی 00 
۷ خالدين فیها مادامت VU aie‏ 
۸ وأما الذين سعدوا هه 1 1 ی O‏ 
۰ ولقد آتينا موسی REE‏ ۱۸۲۰۰۰ 
۱ وان كلا لما ليوفينهم TA ESR A OSS‏ 
۲ فاستقم کا مرت ی VAs E‏ 
۳ ولا ترکنوا إلى الذين 0000000000 ۲۸۵ 
۶ واقم الصلاة SSAA‏ 1 
۵ واصبر فان الله یوک 0 .۰ ۱۸ 
7 فلولا .کان من القرون 0000102121211 2 FAA‏ 
۷ وما كان ربك NAY o RSS‏ 
۸ ولو شاء ريك ATs EASA‏ 
٩‏ إلا من رحم ريك بب0017 0 ا ااا AFT‏ 
۰ وكلا نقص عليك 0101010 1 اس ۱۹2 
۱ وقل للذین لا یومنون 0 0 3 ۰۰۲۹۵۰ 
۳ وانتظروا إنا منتظرون ات ا لوط و 2 و سای ۲۹8۰ 
۳ وله غيب السموات والأرض که و ا 


رقم: الآية الآية الفسرة رقم الصفحة 
تعویف بشوزه يوشب SS‏ 111 
3 الر تلك آیات الکتاب ESOS‏ و ۳۱۳ 
۲ انا أنزلناه قرآنا عر بيا a‏ سي الا ا 13۳۱۵۰ 
۳ نحن نقص عليك 009 ی مه ۰ ۱۳۱۱۲۰ 
3 إذ قال يوسف لأبيه 1 1 1 1 1 1 ا ۱۶۱۷۲ 
۵ قال یابنی لا تقصص ا ی ۳۱۸۰ 
3 وكذلك يجتبيك ربك E SR‏ 
۷ لقد کان فى یوسف IE A GR‏ 
۸ إذ قالوا ليوسف وأخوه O. LT GS‏ 
4 ۰۰ اقتلو! يزسف او اطرخوه: رد 1 و ۰ ۳۷۳ 
۷۰ قال فائل منهم : 00000 EEO‏ 
۱۱ قالوا يا آبانا OE‏ 970701 0007 ۳۲۹ 
۷۲ أرسله معنا غدًا ی EGRESS‏ ۲۲۱ 
۱۳ قال إنى لیحزنی CSN‏ م ۳۲۷ 
١‏ قالوا لئن أكله الذئب 2 1 1 1 1 1 1 ۱۳۳۷۰ 
۱6 فلا ذهبوا به 0000000 ااا ا ۰ ۱۳۲۰ 
0-7 وجاءوا آباهم عشاء a‏ ی وی وی و ۱۳۲۷۲ 
۱۷ قالوا يا أبانا إنا ذهينا ا ا ا ۳۱۰ 
۱۸ وجاء‌وا على. قمیصه اوسا اناه ی ۱۳۳۰۰ 
۱۹ وجاءعت شيارة ها REA‏ ۱۱۹۳۰۱۲۱ 
۲۰ وخت وه انتم و امسو او تا E‏ 
٩‏ وقال الذی اشتراه Ra ae‏ ی رو ۱۳۳۵۲۲ 
۲۲ ولا بلغ أشده لم مو و DS‏ مه ۱۳۳۰ 


فهرس إجالى لتفسير « سورة يوسف » 


رقم الآية الآية الفسرة الصفحة 
۳۳ وراودته التى هو فى بيتها 2 1 12 با 
۲٤‏ ولقد همت به E. ALS AE‏ 
۳۵ واستبقا الیاب 21212 2 2 2 2 2 2 20121212 0 0 ۳۶۲۰۰ 
۳۹ قال هی راودتی 242 12 زو 1 یی ۰ ۳۵۰ 
۳۷ وإن كان قميصه 000 0 2 0 ز 0 ز 0 0 1 1 ا شیف ری PEE.‏ 
۲۸ فلا رأی قمیصه OE SE‏ 
۳۹ یوسف أعرض عن هذا وت سس یر ۳۶۷ 
۳۰ وقال نسوة فى المدينة ARE‏ 2 رز 
۳۱ فلا سمعت عکرهن بببب0001 یت ی TOV‏ 
۲ قالت فذلکن ا یی FOE‏ 
۳۳ قال رب السجن أحب إلى و زین مت ی عم ۳۵۵۲۰ 
۳۶۶ فاستجاب له ريه 000000 
۳۵ ثم بدا هم 2 ة2ة2 2 2 2 2 2 هر 2 2 2 02 2 1 1 ا 
۳ ودخل معه السجن فتیان ی یم مر ۳۵,۰ 
۷ قال لا یأتیکا طعام ار ی :۰ E‏ 
۳۸ واتبعت ملة آبائی ی و ره ی و ی O.‏ 
٩‏ یاصاحیی السجن أأرباب متفرقون A ARS‏ 
3 ما تعبدون من دونه LALES‏ ل 
١‏ يا صاحیی السجن آما أحدكبا E ERR‏ 
۲ وقال للذى ظن أنه ناج EE BRA RE‏ 
۳ وقال الملك إنى ارى 12 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ۲۳۱۵۲ 
3 قالوا أضغاث أحلام بو 1 1 1 1 ی ۳۱۸۰ 
0۵ وقال الذى نجا و 0 ااال 
11 یوسف پا الصدیق و ی ۳ 
۷ قال تزرعون سبع سنين اه اا 
14 ثم ياتى من بعد ذلك سبع 010010 0 0 ۰۰ PVN,‏ 
14 ثم ياتى من بعد ذلك عام ببب1ج021212 0 0 ۱۳۲۷۱۸۰۰ 
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5 
۰۱ 
o۲ 
or 
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قال ما خطیکن ی 
ذلك ليعلم أنى لم أخنه 53*57 
وما آبری نفسی 321111 


وقال اللك ائتونی به أستخلصه لنفسی 


قال اجعلنى على خزائن الأرض 
وكذلك مکنا ليوسف 15100 


ولأجر الاخرة خر Rê‏ اه نت 
وجاء إخوة يوسف 22111101110 


فإن لم تأتونی به دی 


وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم 595-56 
فليا رجموا إلى أبيهم 5070 
قال هل آمنكم عليه 1 ی 


وقال يا بنى لا تدخلوا من باب واحد 


ولا دخلوا من حيث آمرهم آبوهم من 
ولا دخلوا على یوسف اه ی و و 
فلا جهزهم بجهازهم es‏ 
قالوا واقبلوا عليهم 2325001111 
قالوا نفقد صواع الملك ش22 
قالوا تاقه لقد علمتم و 
قالوا فا جراوه إن کنتم کاذبین ها 
قالوا جزاژه ی و 
ی آويتهم قبل رغاد أخيه 57 


ممم مو 


هوجو و 0 


ممم 


وه هوجو و هوجو و وه 


وموم مي 


وموم و م00 


secanceceenesecccononcoecccssees 


مهو و و و و و وج مهو 


وه و هجو و و و هو و 


مما وه 


“woeccoccesconccocceecescsesccenss 


weesnceveconeenescecseveccecseseses 


seocececonocccccceccencceccescsense 


اا كا 


لووم مم00 


وموم وم 00 


مم00 


مم0 


ممم 


0536 


0۹3 


رقم الآية الصفحة 
۷ قالوا إن یسرق او ی لد N‏ 
۷۸ قالوا یأها العزیز ان له آبا شيحًا E SEE‏ 
۵۹ قال معاذ الله N AES ANE RSS SS‏ 
A:‏ فلا استیأسوا منه EE SSA NSS‏ 
۸ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ES ea ea SS‏ 
۸۲ واسأل القرية 0 E. aS‏ 
۸۳ قال بل سولت لكم أنفسكم ان ماسم ع توب 
۸ وتولى عنهم وقال يا اسفی . Cad‏ ۶۶۰ 
Ao:‏ قالوا تالته تفتأ تذکر یوسف 01010131373 وی EN‏ 
۸٦‏ قال إنما آشکو بثى وحزنی إلى الله LN 500 ENE‏ 
۷ ای هی فوا من روجف N a‏ 
44 فلا دخلوا عليه 111111101011019 ع EE‏ 
44 قال هل علمتم ما فعلتم وصق یتست 1۱۲۰ 
05 قالوا أئنك لأنت یوسف ی مات ا ا ا 
5١‏ قالوا تاه لقد آثرك الله علينا 000 0 0 ONE‏ 
۹۲ قال لا تثریب علیکم الیوم و تا ای ۰ E‏ 
۳ اذهبوا بقمیصی هذا ی ی موسي سبوا وو O‏ 
٤‏ . ولا فصلت العیر ی ای و که ی E‏ 
0 قالوا تاه ٍنك لفی ضلالك القديم ce‏ ۱۶ 
۹۹ فلا أن جاء البشير NE ana RA e‏ 
۷ قالوا يا آبانا استغفر لنا ENE NEGRO‏ 
۹۸ قال سوف أستغفر لکم ربى Sa‏ ۶۵ 
۹ فلا دخلوا على یوسف آوی إليه أبويه لخم ان وم ی 6۲۵۳ 
00٠٠٠‏ ورفع أبويه على العرش عم ی رد 2۱ 
١‏ رب قد آتیتق من اللك aes ak‏ 2۱۸۰ 
1 ذلك من أنباء الغيب A IR Ree‏ 2۱ 
وا “.دون اکر الان ولی سرسية N SS a‏ 


0 يؤمن ن أكثرهم . قو 25 4 SSO‏ 


ي 
.- 9 
هده سبيق. مهمو مومه وموووو مو ووو ووو ومو ووو ومو ةوهو فو رفوو م وموم مومهو ممم ممة 


۹۷ 


0۹۸ 


فهرس إجمالى لتفسير سورة الرعد 


الله الذى رفع السموات دپ 
وهو الذى مد الأرض وجعل .... ال 
وق الارض قطع متجاورات 100 یک 


وان تعجب فعجب فوطم EE ES‏ 


ویستعجلونك بالسيئة یم 


م جد يد الحم نت کے کے خخ هدم 


ص 
۰ 


سواء منكم من أسر القول 11100010000 


ملعم ممم ۱ 


° 
چ 
¢ 
۷۰ 

€ ؟ 
E f‏ 
غ © 


Beeesacasocsecccsceccecccveccessccsaanssencssosass 


1 
0 
1 


يلايللا 


$ 
خ ' 


قل من رب السموات والأرض E‏ 
آنزل من السیاء ماء فسالت 9[ 
للذین استجایوا لرهم الحسنى 10-8 ( 
أفمن يعلم أن ما أنزل ری کر وی 
الذين يوفون بمهد اقه و DRS‏ 
والذین یصلون ما أمر اقه 8 E‏ 
والذین صهبروا ابتغاء تم ای ارم ری هش مه رس موی 


5 
6 
۹ 
ی 
ی مین یی ی فص مت کت کت 
© کے که جح فے ۰٠١‏ صا بيد 


اقه يعلم ما تحمل كل أنثى سنتف ا ا 


والذین ینقضون عهد اقه . 


اقه يبسط الرزق لمن يشاء 


ویقول الذين کفر وا ۹ 
الذين آمنوا وتطمئن ا 
الذين آمنوا وعملوا 007 
كذلك أرسلناك فى أمة 2 
ولو أن قرآنا سرت A‏ 
ولقد استهزىء برسل 1 


4 


أفمن هو قائم ۱[ 


لهم عذاب فى الحياة الدنيا 


مثل الجنة التى وعد 0 
وكذلك أنزلتاه حکبا ......: 


ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 


بحو الله ما يشاء ویثبت ۰۰ 
وإما نرينك بعض الذى .. 


أو لم يروا أنا نأق الأرض 
وقد مكر الذين من قبلهم 
ويقول الذين كفروا لست 


ممم يي 0 


و هوجو و 200 


و وو ووووووووو وووووووووو و وو و و و و و و و و موه 
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وه وومموومووووومومووووموووووو وم موه 


aeusnescaccaccseccscccscececccscccccocccensse 


eeeesssecsessesocsccoceccnssscccecccvssecsees 


weceSSCOCBSEVOSSECOSOCOVSSSONOSCNCODOS 


seececseseecseccenssccseccesccscescocesceccooes 


wececeesceuceevecevesecvsevesaccccasceeee 
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ا 0 


00 
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wecoceececeecececionevenocesncccceccscccecceoe 


014 
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ص جح € مم چا لے کح هه 


فهرس إجمالى لتفسیر سورة ابراهیم 


الآية الفسرة 


کی e SEE‏ 
اقه.الذی له مانق السموات هی 
الذين يستحبون الحياة الدنيا ومموومة م ممفة ممم ممم موو | 


وما ارسلنا من رسول ممم ممم و مو ا 
ولقد ارسلنا مو سی هه هوجو ا ا ا ا ل ا ل 


وإذ تأذن ربكم .0001513123117 و رب ی 
وفال موسی إن تکفروا . EL‏ وف وه 
.ألم يأتكم . نبأ. الذين ا ا ا ا RRR‏ 
قالت رسلهم أفى الله شك SORE SSE‏ 


قالت لهم رسلهم إن نحن که 
.ومالنا أن لا نتوكل على الله اعم سس ع وان واس 


واستفتحوا وخاب ال 0 


يتج رعه ولا "یکاد ليخ وم 9 e‏ 


مثل الذين كفروا ارم ال ۱ 
الم تر آن الله خلق السموات ب ا 00 
وماذلك على اله بعزیز SecA‏ 


رقم الآية الآية المفسرة ‏ رقم الصفحة 
۳۳ وادخل الذین امنوا هم بببب00000 و یت ره 
YE‏ الم تر كيف ضرب الله 1 000101010212321 OLN‏ 
Yo:‏ تؤتی اکلها کل حين 00١ 000 el‏ 
۲3۹ ومثل كلمة خبيثة ی ی وم ی هویب 18۲۳ 
۳۷ یثبت الله الذين .آمنوا ana‏ ۵6۲۲ 
۳۸ أم تر إلى الذین بدلوا دببب00102 0 وه ۰:3 ۵۵۶ 
۳۹ جهنم يصلوتها 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 02 0 2 2 12 1 2 0 28135 
.۳ وجعلوا لته أندادا ODESSA SA‏ 001 
۳۱ قل لعيادى. الذين آمنوا ARs‏ مس ۵۵۷۰ 
۳۲ الله الذی خلق.السموات OBA SE a‏ 
۳۳ وسخر لکم الشمس والقمر و ۰ .۰ 2۱ 
۳۶ "واتاکم من کل ما. سالتموه :۰ ۲ ON‏ 
۳۵ وإذ قال |براهیم رب اجعل ی وا هک مایا ۰ 81۳۰ 
۳۹ رب إنهن اضللن كثيرا ببب00010010 OO‏ 
۳۷ وتا ان اسکت من ا O‏ 
۳۸ ربنا إنك تعلم ما نخفى OA iio oe‏ 
۳۹ امد لله الذى وهب لى E‏ وم شو :0311 
۰ .رب اجعانی مقیم. الصلاة OV OOOO‏ 
۱ ربنا اغفر لی ولوالدى ORAS‏ 8۷ 
٤۲‏ ولا تحسبن الله:غافلا ةذ 1 1 ز1 121 1 1 1 اا 8۷۰ 
۶۳ مهطعين مقنعی رء‌وسهم OVE e‏ 
31 وانذر الناس یوم ا ما ما 1 هیر ONE.‏ 
1۵ وسکنتم فى مساکن 0010101011 شید OVO,‏ 
3 وقد مكروا مكرهم 0 1 1 ۵۷۸ 
۷ فلا تحسبن :اه مخلف هو ۵۷۷۲ 
1۸ يوم تبدل الأرض 1 1 2۷ 
٤۹‏ وترى المجرمين يومئذ 11 1 1 1 [ |[ ره ۰ OV‏ 


رقم الاية الاية الفسرة رقم الصفحة 
0۰ سرابيلهم من قطران ااا ا ااا اا ا ااا ااا ااا اا ا 1 9۷۹ 
۱ لیجزی اله کل نفس OAS OSs‏ 


